رورت الوس رة 
لزعل لشن الا صلا 
بع ا إا الا شار ری 


es» >‏ 
اليل بالل 
من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين ] 
[ مع مایتصل بتاریخ هذه الفترة من أخار القراء وأعان الكتاب ] 


فالف 
عير الوامر الراكئى 
الترقےسنة ۷٤1م‏ 
تحت 


الا کسی اران 


یشرف ای اصسدارها . الكتاب التالكف 
کی یں عررعیه 


E Yt 
با جات ے‎ 


تصدار 


بقلم 
الدکتور مهدی علام 
رئيس لجنة احياء التراث الاسلامى 


التاريخ هو رقيب الحياة »> يسجل الأحداث » ويحفظها لن يطّلم 
عليها ليقراً فى ضوما الاضى » ويستمد منها العظة للحاضر › ويخطط 
ف هدا للمستقيل . 

وقد قال الرئيس جمال عبد الناصر ف «١‏ اليثاق الوطى » : ١‏ إن 
العمل العظم الذى تكن الشعب من إنجازه بالثورة الشاملة ذات الاتجاهات 
العددة » قد تحقق بفضل ضانات تكن النضال الشعى من توفيرها › 
ومنها وعيه العميق بالتاريخ وأثره ف الإنسان المعاصر من ناحية » ومن 
ناحية أخرى لقدرة هذا الإنسان على الّأثير فى التاريخ . 

والكتاب الذى يسعدنى أن أقدمه للقراء » ١‏ المْعْجب فى تلخيص 


سے ت — 
ّ0 


ع ر ع 
اخبار المغرب ( تاليف عبد الواحد المراكشى کتاب تاریخ بتحدٹث 
الكبير الذی یرتبط به کل عرف وکل مسل 

۰ 5 3 o 

وقد حققه وأكمل النقص الذى کان فى مخطوطاته أستاذ له فى 

3 

التاريخ والادتب والتحقيق ماض محبكد > وحاضر متدفق › وەسقیل 
مرق 

ولم يكن يستطيع القيام ذا العمل إلا مورخ بصير بالتاريخ › 
وأديب فاحص ذو نظرة ناقدة للنصوص الأدبية الى تشيع فى الكتاب . 

وليس الأستاذ محمد سعيد العريان فى حاجة لأن يدم للقراء فى 
ا العرنى ققد سبقت کتبه ومقالاته ويحوثه إلى التعریف به مند 
لت ر 

وحسب أن أقدم . باسم لجنة إحياء التراث الإسلاى . بالمجلس الأعى 
للشترن الإسلامية > هذا العمل الجليل ى العيد الحادى عشر للثورة 


صهفر سنة ۱۳۸۲ مهدی علام 


القأهر ه 
٣ر‏ ولیه | نمور ) سنه 1۹١۴‏ 


ر 


خ ريت 

موفوع الب 

هذا كتاب أدب وتاريخ » أله مولفه مدعرا إليه فى الربع الأول من 
القرن السابع الهجرى » ليكون تعريفاً لأهل المشرق بأحوال الغرب » فيجاء 
تغريفا شافيا وافيا غا أراد مولفة والمرلق لةه وقد مات مرلفة وانظرى 
تاریخه منذ قرون › فليس امسات العام به والکشف عن ذاته وصفاته 
ونسبه وأدبه إلا اللمحات الضئيلة الخافتة الى تلمع من ثنايا كتابه » 
ومات السيد الكريم الذى الَف من أجله الكتاب » فلسنا نعرف اسمه وا 
رسمه ولا صفته ولا صلته تاخدڌاك عصره › إلا ما يتراعى لنا من ذلك 
ف ثنايا الكتاب كذلك » على سبيل الحدس والتخمين لا على وجه 
القطع واليقين ؛ مات الولف والمولف له » وانطوى تاريخهما فى مرج 
الإهمال أو فى مَذرجة النسيان » ولكن الكتاب بى تتوارثه الأجيال حَلَفاً 
عن سلف حى انتهى إلينا » ليعرفنا التعريف الشافى الوافى بأحوال المغرب 
العرنی منذ كان للمخرب العرلى دولة » إلى السنة الحادية والعشرين من القرن 
السابع الهجرى . 

أما الحدود الجغرافية لهذا المغرب كما يصفه ملف هذا الكتاب » فتقسع 
وتنبسط حى تشمل شبه جزيرة الأندلس » من جبال البرانس إلى المحيط 


کا چن 


الأطلسى » عا تضم من دول ومدائن » ثم ما يلى بلاد الأندلس جنوبا على 
الشاطىء الأفريتى » من المغرب الأفصى » إلى الجزائر » إلى تونس . .. إلى 
حدود مصر الخغربية ؛ إذ كانت هذه المساحة المنبسطة فى عرف كثير من 
الورخن القتغاه ن الرف: 
وأا الخال الى قا م لن اكات ی الکات تن آخرال ها ارت 
الکبیر › فلیست هی تاریحه السیاسی وما تعاقّب على عرشه » او عروشه 
من ملوك وأمراء فحسب » وليست هى كذلك تاريحّه الأدن والعلمى وما 
ازدهر فيه من ألوان الأدب وفنون الفكر والعرفة ومن اشتهر به من أهل 
البيان والرأى » وليست هى الخصائص الاجتاعية والصفات النفسية لن 
ينتسبون إليه وَيَدَرْجونٌ على ظهره من أمراء وسوقة » وليست هى طبيعة 
أأرضه وسمائه ونجصبه وجدبه وجناته وقفاره ومناجمه وأنهاره 
ولكنها كل ذلك وغيرٌ ذلك من أحوال المغرب ؛ فهو كتاب يصف التاريخ 
السياسى لذلك المغرب الكبير ف تلك الجقبة وصفاً شافياً وافياً فى إيجاز 
وبلاغة » كما يصف تاريخه الأدى والعلمى فى براعة وفن » ولا يخفل إلى 
جانب ذلك أن يتحدث عن طبيعة الكان والسكان » ما تراه العين من 
ذلك وما هو من إحساس التغس وإلهام العاطفة والشعور . . . 
وقد الف الولف كتابه هذا قبل أن يخلع إهاب الشباب » فقد كان يوم 

ألّفه فی الأربعين من عمره » وهی آخر نضج الشباب وأول حكمة المشيب ٠‏ 
اله دک به وط وو خد غو وط قد فارقه منذ بضع سنین غير 
آمل - فيما يبدو - أن يعود إليه » فجاء صورة من الشعور إلى صور 


N 


: ا £ تڪ 
من الذكرياتِ تفيض ہا نفس جياشة بالحنين ؛ فهو إذن كتاب أدب 
ت م ٤‏ 
وفن » وهو كتاب تاريخ وسياسة » وهو إلى هذا وذاك ا جغراق 
اقتصادى اجماعى لذلك المغرب الكبير فى تلك الحمبة الزاهرة من تاريخه . 


قيمته بين المراجع التاريخية 


ولست ازعم أن لى حق الحكم على الكتاب من حيث قيمته بين المراجع 
التاريخية » فلست عند نفسى بالنزلة الى توهلنى ثل هذا الحكم » ولكنى 
إلى ذلك استطیع أن أو کد انه کتاب فرید بین کتب التاریخ فى موضوعه › 
وموضوعًه الأصيل - فيا رأيت - هو تاریخ دولة الموحدين »› فهو يصف 
تاريخها وصف عِيان ومشاهدة على نحو لم يشارك مولقه فيه أحد من دونوا 
تاريخ تلك الدولة » وإن القارئ الخبير بألوان التعبير ليتبين روح الصدق 
فی کل ما یرویه الولف فی کتابه من خبر وما يصف من حادثة وما پری 
من راي أيضاً » برغم صواب ذلك الرى اة وف الفا ق 


الرأى نوع من صدق الرأى ! 


أما ما قبل تاريخ الموحدين ما أورده موّلف الكتاب » فهو تلخيص دقيق 
متقن لروایات ف تاريخ الغرب سبقه إلى تدوينها مورخون قدماءُ روى 
عنهم موجرًا أو «سهباً » على أسلوم ى الرواية أو على أسلوبه فى السرد 
والتسلسل والانسجام ٠‏ فانتهى إلينا علمهم بالتاريخ - عن طريقه - قبل أن 
ينحدر الزمن بذلك التاريخ إلى وادى النسيان ؛ ولکنه فى أى أحواله . 
واصفاً أو راوياً » لم يخر ج عن الإطار العام الذى اختاره لموضوعه أو اختير 


— 


له » فکان کتاپه - کما اراد ّ وف کتاب اد ف تاریخ المغرب لن 
يريد أن يعرف موجَزا عن تاريخ المغرب إلى أواخر الربح الأول من القرن 
السابع الهجرى . 

فهو إذن مرجع أصيل من مراجع التاريخ عن دولة الموحدين لا عكن أن 
يستغى عنه باحث فى تاريخ تلك الدولة من دول المغرب » وهو إلى ذلك 
موجَرٌّ من روايات شتى عن تاريخ الغرب قبل دولة الموحدين قد ضاع 
كثير من ٠صادره‏ فصار بذلك أصلا من أصول تاريخ المغرب قبل دولة 
الموحدين » وهو إلى هذا وذاك کتاب ديب مغرتی لم يکن تدوين التاريخ 
فته الأصيل » ولكنه ا ا ق 
قى كتاب » فزاوًّ ج بين الأب والتاريخ ف ذلك الكتاب ! 

إن له فیا يسرد من التاريخ زا تف كو ال ال ارت الادنت 
ااطبوع ون : بُذکر له ا بن أصاء الغرت وا ٠‏ أذباء. اشرق > وإته 
ايل إل - "من طول ماتصقحت من أساليب الكتاب وأصحاب البيان › 
ومن طول ما عالجت من فنون الكتابة - أن ذلك الكتاب ليس هو أول 
ما نشا المواف من فصول ك بلی » قد لا یکون له 
قبل هذا الكتاب کتاب »› ولکی اکاد جزم ت کتب کثیرا وعالج من 
الكتابة فنوناً شى قبل أن يعالج إنشاء هذه الفصول الى ضمُنها هذا الكتاب 
وأحسبّه كان من كتاب الإنشاء فى بلاط بعض أمراء الموحّدين قبل أن 
بَقذف به التّوى إلى المشرق ليولف هذا الكتاب . 

وإذا صح حَدسى هذا فإنه لى بصيصاً من الضوء على التاريخ الغامض 


س £ — 


ا ۴ و 
لهذا الآديب الممجهول ٤‏ الذى فارق وطنه E‏ ظروف غامضة وهو م درل بعد 
فى الثانية eS‏ کتاب 
ألفه فى غربته النائية » الباقية على مر القرون . . 
مۋلف الكتاب 


إنه ديب غريب » ومورخ لیس له تاریخ ! 
اول ما نعرف على وجه اليقين من أخباره » أنه ملف هذا الكتاب » 
وان اة عبد الواحد بن على » ينتسب إلى تمم » ويلقب «محيي الدين؛ ء 
وأصلّه من مراكش كذلك وجد اسمه على غلاف کتابه . 

اما تاریخ حیاته » وکیف عاش › وآین قَضّی » وَمبی » ولن الف کتابه 
ذاك » وين - فكل ذلك مجهول لا سبيل إلى العلم به إلا لَنْحاً خاطفاً أو 
حَدساً واستنتاجاً » من خلال عبارات متناثرة بين أول هذا الكتاب 
وآخره . 

إن ذلك الكتاب هو تاريخ المغرب الكبير إلى أواخر الربع الأول من 
القرن السابع الهجرى » وهو أيضاً تاريخ الأديب الغربى المجهول ' 
«عبد الواحد المراكشى » » لا مرجع لتاريخه غيره 

فة امرك أنه ولك فى مراكش فى السابع من ربيع الآخر سنة ٠۸١‏ 
ی بدء حکم ای يوست المنصور الموحدى0) 


& 
وأنه :غار مرا كش وهو ى القاس إلى فانن ٠‏ حت قرا القرآن وجردة 


٤٤1 آنظر ص‎ )١( 


وأذن له ف روایته » ثم عاد لى مراکش »› ولکنه لم يقطع صلته بفاس › 
فلم یزل EEE‏ 

ونه کان فی فاس e‏ إذ ذاك ربع عشرة سنة » وفيها 
الى بالعالم الطبيعى العظم آی بکر بن زهر › وکان بینھما حدیث 
ومسامرة › وابن زهر يومئذ فى المانين او جاوزا . 

ونه عَبر إلى الأندلس حين بلغ الثانية والعشرين » حيث التتى بجماعة 
من آهل الفضل لهم ذکر وصیت" » وحيث اتصل سببه ” بالامیر 
أى إسحاق ابن أى يوسف المنصور الموحدّى » وكان يومذ حاكماً لإشبيلية › 
من قبل أخيه محمد الناصر سلطان الموحدين لذلك العهد» فصفا بينهما 
ال ت را 

ونه نزح إلى قرطبة نى العام التالى حيث لزم حلقة شيخه وأستاذه 
آی جعحقر الحِمْيَرى سنتين يتأدب بادبه ویروی عنه ‏ . 

ونه عاد إلى مراكش فى سنة “٠١‏ وشهد بيعة السلطان يوسف الثافى 
فى الرابع عشر من شعبان" . 
ونه قد أتيح له بعد ذلك ببضعة أشهر » وهو لم یزل بعد شابا فى 


الثلاثين > أن يخلو إلى الساطان يوسف هذا فيحدئه ويستمع إلى حديثه"' . 


۱٤١ انطر ص ١٤ا (۲) انظر ص‎ )١( 
۲۸۲۳ ۴۷۸ انظر ص‎ )٤( ۲۸۸ - ۲۸۷ انظر ص‎ )۴( 
٤۰۷ س ۲۷۹ (1) النظر ص‎ رظن٤‎ )٥( 


(۷) انطر ص ٤۰٩‏ 


وأنه لم يَطِب له المقام بعد ذلك طويلا فى المغرب » فعبر البحر ثانية 
إلى الأندل. (© > ليقم فی كنف صفيّه الأمير ای إسحاق حاكم 
إببلية وعم التلطان يومف افا فيتصل ابيهما الوذ: حى ايقول له 
الأمير مرة بعد مرة. «والله إنى لأشتاقك إذا غبت عى اشد الشوق 
و 

وأنه ف آخر يوم من سنة ٦۱۳‏ » وعمره يومغذ اثنتان وثلاڈون سنة » 
ودع صاحبه » وودّع الغرب والأندلس جميعاً" لأسباب غير معلومة > 
ف ركب البحر المائج فى سنة ٦٠٤‏ متجهاً إلى الشرق » إل مصر وما وراء 
مصر من بلاد المشرق »ثم لم يعد ...0 

وأنه قد انقطع عن المغرب منذ ذلك التاريخ » لأنه أنشاً لنفسه حياة 
جديدة فى المشرق » ولكنها حياة قلقة مضطربة » كلها حنين وشكوى 
وضيتق » و«هموم تزدحم على الخاطر » وغموم تستغرق الفكر ٠‏ . 

ونه قضى ف مصر سنين ٠‏ ثم غادرها إلى الحجاز۷ > ثم غادر 
الحجاز إلى غيره من بلاد المشرق » إلى الشام » أو إلى بغخداد ‏ تائهاً ى 
بيدّاء من الهموم والغموم والحنين الدائم والقلق امورق . 


۳۸۸ انظر ص‎ )۲( ۲۰۵١ انظر ص‎ )١( 
۲۸۸ انظر ص ۲۳۸۸ (؟) انظر ص‎ )۳( 
٤١١ را) انظر ص‎ ۲٤ انظر ص‎ )( 
۲۸ انظر ص‎ )۷( 


(۸) حدئنى العلامة الأسناذ محمد العاسى » الوزير السابى فى المغرب » ورئيس الجامعات 
المغربية » وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة _ فى أءناء زيارة له بنزله بالرباط - انه وقف على نص 
فی کتاب ‏ لم یذکره لى - يؤرخ لبعض علماءبغداد فى القرن السابع فيذكر منهم عبد الواحد 
المراکشی ۰ وهو خبر يمکن آن يضيف سطراجديدا الى تاريخ مؤلف هذا الكتاب ٠‏ 


¥ 


ونه لى فى ئناه تجواله ببلاد الشرق وزيرا من خاصة أمير المومنين 
ای اعباس أحمد التاصر لدين الله العباسى » فأضنى عليه من عطفه» 
وصفاه وده » ولطف به > «وتتوالى عليه نعمه » وياحذ بضبعه من 
خقيقى افق الول اعتازه. وكرهة 0 4 فيشاله :للف الوزير 
بحق ما بينهما من الإحسان والحب » أن على له أوراقاً «تشتمل على 
بعض آخبار المخرب » وهيئته » وحدود أقطاره > وشیءِ عن سیر ملوکه » 
وا ملوك المصامدة بى عبد المومن »> من لدن ابتداء دولتهم Ce‏ 
فيملى عبد الواحد كتاب المعجب هذا » ويكون فراغه من إملائه يوم 
A E E e e‏ ثم ا 


(۳ 


جمادى الآخرة سنة 1۷١‏ ... " . 

ثم تنتهى أخبار عبد الواحد » فلا يعود إلى المغرب » ولا يذكره أحد 
فی المخرب ؛ وموت فلا یذکره ذاکر ق مراکش › ولا فی فاس »› ولا ف 
إشبيلية » ولا فى قرطبة ؛ وكان له أهل ودار ف مراكش » ومسعى إلى 
قصر سلطان الموحدين ف فاس › وأشواق مشبوبة بينه وبين عم السلطان ى 
إشبيلية » وذكر على ألسنة الكثير من آهل العم والآدب فى قرطبة . 


ذلك هو عبد الواحد المراکشی کما تحدث عن نفسه ف کتابه « المعجب 
)١(‏ انظر ص ۲۴۲ 


(۲) انظر ص 11١‏ 
(Y)‏ انظر ص ا71٤‏ 


فی تلخیص آخبار لغرب » فماذا کان فی حباته وبين هله › وين کان 
موضعه من الحياة العامة فى بااده ؟ 

هذا رل د ا لأن عبد الواحد لم ل 
ذكراه غير هذا الكتاب ؛ ولكتنى مع ذلك أزعم أنى أستطيع جواباً وإن 
لم يكن بين يدى من مصادر العلم غير هذا الكتاب . 

إن عبد الواحد المراكشى لم يكن نكرة ف قومه ء» ولم يكن نكرة عند 
نفسه »> وإن فى هذا الكتاب الذى حلّفه عبد الواحد تاريخاً لبلاده وتاريخاً 
لله أمازات ضريكة الدلالة عل روه ومكانكة مى كوه ۇموشىىة 
من الحياة العامة فى بلاده . 


إن فى من مراكش » يتاح له ف الرابعة عشرة من عمره أن يرحل 
إلى فاس ليتخذ مجلساً فى حضرة العالم الطبیب ایی بکر بن زهر یتحدث 
اليه ويسمع منه وینتسب له ویذ کر أباه وأهله . . ٩.‏ 


ويتاح له وهو ف الثانية والعشرين أن يكسب صداقة أمير إشبيلية › 


وهر أ دن امج آنا ارعن كان ابوه انير الرمتن الفرو ٠‏ 
وأخوه لم ول ار راتاس 

ويتاح له وهو شاب لم يبلغ الفلائين أن يخلو إلى الساطان هى يعقوب 
الثاني يتحدث إليه ويسمع منه وهو مَنْ هو صرامة وعنفواناً وقوة . . .© 


(۱) انظر ص ۱٤۲‏ ۰ 
(۲) انطر ص ۲۸۷ ۳۸۸ 
(۴۳) انظر ص 21۰٩۹‏ ۰ 


چ ٍ و 
إن فى يتاح له کل ذلك ما ذكر ى كتابه » ونحو ذلك تما لم يذكر» 
لا عکن ان یکون فی من سواد الناس . 


وهنايقتضينى النحقيتق أن أقف هنيهة عند بعض عبارات اوردها 
الراكشى ى كتابه > تلتى ضوءا قوياً على بعض الغموض الذى يكتنف 
حياته وأسباب رحلته التائية إلى اشرق ؛ أما أولاها فهى تعليقه على 
كتاب وصل إليه من .ديق له من أبناء الولاة فى «سوس » سنة ۵۹۷ - 
وكانت سن المراكشى يومذاك. ست عشرة سنة - يصف فيه موقعة بين 
جيش الناصر بن أن يوسف وثائر من « جزولة » كان قد شق عصا الطاعة › 
فيتعجب المراكشى من وصول نبإ هذه الموقعة إليه من صديقه «قبل 
و و س كات ا يى الرل 0 

وعبارة آخری > دى قوله عند الحديث عن الأمير ای إسحاق إبراهم 
من الاد السلطان بى يوسف النصور . «وهو خير ولده وأجدرّم بالأمر 
لو كانت الأمور جارية على إيثار الحق واطراح الھوی ب . 

وعبارة ثالثة » هى قوله عند الحديث عن الوزير أب عبدالله الحسى . 
١‏ سمعته قول وانا عنده ی بیته : نل ما رف إل من ان امومنين 
ای يوس ... الح" . 

وعبارة أهم من كل ذلك » هى قوله عند الحديث عن الأمير يحي من 
(۱) انظر ص ۳۹۱ ۰ 


° TAY افظر ص‎ (Y) 
۰ ۴۹۲ انظر ص‎ )۴( 


اواد السلطان ای يعقوب بن عبد الوّمن . « کان یحی هذا » رحمه الله » 
لى صديقاً » ومن جهته تلقيت أكثر أخبارهم » ل أر ف الوك ولا فى 
NE‏ استجزت لفظة الصداقة » مع أن 
الواجب لفظ الخدمة » إلا لا كان رحمه الله يكتب إلى : أخى وصديتى › 
ی بعض الأوقات » وولیی » ی بعضها . اجتمعت عندی بخطه رقاع كثيرة 
خلع على فيها من فضله وحلانی ما لر أكن أسعحقّه . .. » . 

فما دلالة هذه العبارات جميعاً ؟ 

آليست أولاها دليلا على أن عبد الواحد كان - وهو لم يزل فى السادسة 
عشرة - أهلا لأن يتلى كل أنباء الفتوح أو بعضها «من جهة كتاب 
اموحدين العولّين لها » ؟ 

وهل يكون للعبارة الثانية دلالة غير أن عبد الواحد كان يرى أن ولاية 
الناصرعرش الموحدين دون أخيه أب إسحاق كانت آمرًا يوم على 
اراح الحق وإيثار الهوى ؟ 

وعلام تدل العبارتان الأخيرتان ؟ ومن يكون عبد الواحد حى يتحدث 
إليه الوزراء فى بيوتهم عما وصل إليهم من صلات اللوك » وحى يصطفيه 
أبناء السلاطين ويتولًوه بالإحسان والمبرة ويقضوا إليه بأسرار الدولة 


ويكتبوا إليه الرقاع إذا غاب ؟ ... 


(۱) انظر ص ۳۱۷ ۰ 


ئم نعود إلى ما بدأنا فسان رة ای فم كانت هجرة عبد الواحد 
إلى المشرق » تلك الرحلة الى بدأت من إشبيلية حيث كان يعيش ف 
كنف الأمير ى إسحاق فى موضع الإعزاز والكرامة » والنى انتهت به إلى 
شكوى الفقر والاختلال والهموم والغموم والأحزان ؟ 

لغير الحج ولا شك كانت رحلته تلك »› ولغير طلب العلم أيضاً ء فلو 
آنا كانت للحج لا تأخر عن أداء الفريضة من سنة ٠١١‏ - وهى السنة 
الى بدأ فيها رحلته من مرسية - إلى سنة ٠۲١‏ وهى السنة الى حج فيهاء 
ولو نها كانت للعلم لسمعنا من روايته وقرأنا من خبره فى مَساند الحديث 
٠ا‏ يشير إلى بعض ما حصله من العلم فى السنين السبع أو الان الى قضاها 
فى المشرق منذ غادر الأندلس إلى أن أملى كتاب المعجب؛ وإذن فإن 
رحلته لم تكن لاحج والزيارة ‏ ولا للعلم واارواية ؛ ولكنها كانت لسبب 
آخر يتصل من قريب أو من بعيد بتطورات السياسة المغربية فى تلك 
السنين » فقد عرفنا عرفاناً لا يتطرّق إليه الشك أن عبد الواحد كان 
بى فق الرب إل أمرة عربية سجيدة باهي بالانياب إن © : 

أن ارت هذه كانت «ن الغنى والجاه بحیث أتيح له فى سن مبكرة 
أن ترود أقفطار الربت ق المدرتة ذهابا وجَيئة مرات 2 

ونه کان اهاد لأن يعلى أنباء الفتوح فى إِبّانها من جهة كتاب الموحدين 
اعولين لذلك الأمر " . 
(۱) انظر حدیثه مع ابن زمر ص ۱٤٩١-۱٤١‏ ۰ 
(۲) انظر ما اقتبسنا من تلخبص حیاته فی ص ١١ ١‏ من هذا التقديم ٠‏ 
(۴) انظر ص ۱۷١‏ . 


ت 


ونه كان يشهد بيعة السلطان » ويتاح له أن يخلو إليه > 
ويتخذ من ولده صديقاً ينس إليهم ويتلنى عنهم أخبار القصر مشافهة 
أو فى رقاع مكتوبة 0 

وآنه کان صاحب رأى فى سياسة الدولة تيح له ن يقول فى س 
أو فى علانية إن ذلك الأمير كان أحى بعرش الموحدين من ذلك الأمير 
ونه أكفاً له وأنهض بأعبائه ١!‏ . 

عرفا ذلك كله عرفان اليقين » وعرفنا معه أن عرش الموحدين فى تلك 
الحقبة من حياة عبد الواحد امراكشى كانت تتنازعه أسباب الانتقاض 
والفتنة » فى كل بلد ثائر من بى ا او ٠ن‏ زعماء البربر وروساء 
القبائل أو من قادة الجند ا أن شار بالحکم فبا یلیه من البلاد › 
فما تزال لسر ايا ذاهبة آيبة لقأديب العصاة والفائرين » وما تزال الطير 
تأکل من الرووس العلقة على أبواب مراكش وفاس . 

وقد كان الخليفة على عرش الموحدين مدة من ذلك العهد هو السلطان 
محمد الناصر » ابن السلطان أنى يوسف المنصور » وأخو الأمير نى إسحاق 


إبرا ھم حاکم إشبيلية وصدیقی المراكشى ؛ ثم ول ذلك العرش من بعاد 
ولده يعقوب الثافى » وكان عيد الواحد من شهود بيعته » ا 


۰° ٤۰۷ انظر ص‎ )١( 
۰ 2۰٩۹ انظر ص‎ )۲( 
۰ ۳۸۸ - ۲۸۷ انظر ص ۳۱۷ و‎ )۳( 
۰ ۲۸۷ انظر ص‎ )٤( 


أبو إسحاق لم يزل حاكماً على إشبيلية » وهو الذى يصفه عبد الواحد 
فيقول إنه خير أبناء المنصور وأجدرمُم بالأمر «لو كانت الأمور جارية 
على إيثار الحق واطْراح الهوى » . 

وكان الأمير أبو إسحاق هذا قد وَرَرَ لأخيه الناصر مدة"" » ثم خلم 
عن الوزارة وأبعد ثانية إلى إشبيلية » ومن أصفيائه هنالك عبد الواحد .. . 

ثم نری عد الواحد ودع صديقه 0 إشبيلية وداعاً لا لقا بعده › 
ليبحر إلى المشرق متنقلا بين بلاده فش هم وغم واضطراب وقلق وفقر 
واج 

فمن ذا يزعم بعد ذلك أن عبد الواحد قد ءضى ف هذه الرحلة مختارا 
خلت ما كان فيه من الجاه والنعع إلى الفقر والقلق واضطراب العيش؟ 

لم هجر عبد الواحد بلاده إذن مختارًا كما كان هجر المغاربة بلادم 
فى تاك السنين للحج أو لطلب العلم ٠‏ وإنما هجرها مكرها لسبب من تلك 
الأسباب السياسية الكثيرة الى بعد لثلها الزعماء وأهلٌ الرأى عن بلادم 
فى أيام الجور والطغيان . 

وى ذلك المننى الذى ألجىء إليه بلا إرادة . انشا كتابه «العجب» »› 
استجابة لدعاء الوزير العباسى الذى أصفاه وده وأغدق عليه إحسانه » 
واستجابة فى الوقت ذاته لتلك العاطفة الى كانت تدفء صدره شوقاً 

)١(‏ كانت ولاية الناصر محمد فى سنه ٠۹١‏ . وطل على العمرش الى أن مات فى سئة ١١‏ ء 
نم ولى العرش عن بعده ولده آبو يعموب » فأفام على العرش الى مابعد هجرة عبد الواحد من المخرب 
بسنين ذات عدد ٠‏ 

(۲) انظر ص ۲۸۷ ۰ 


إلى بلاده وحنيناً إلى صحابته هناك وأهله . . . وليس مثل اجترار الذكريات 
دواء من داء الحنين إلى الأهل والوطن ! 
نقص الكتاب : 
وقد قدمت فى صدر هذا البحث موجزا فى وصف ذلك الكتاب فلا أعود 
إلبه »> وإنى لأرجو أن يصف الكتاب نفسه لقارئه بلغ ما استطيع 
أن أصف » ولكنى لا أرى مندوحة من الإشارة إلى الحظ التعس الذى 
صاحب مولفه حيا وميا » ذلك الحظ الذى حَرَم قراء العربية وعلمًاءَ 
التاريخ قبل اليوم من الانتفاع بنسخة كاملة من كتابه «المحجب ف 
تلخيص أخبار المغرب » » فكما اندثر ذكرٌ مولفه امراكشى ف بلاده 
وق بلاد هجرته منذ قرون عدَة » اندثر كذلك كتابه فليس منه اليوم - 
فما يعرف - إلا مخطوطة واحدة فى مكتبة ليدن » وأحسبها قد جلبت 
من المشرق » الشام أو العراق“ » وهى إلى ذلك مخطوطة غير كاملة > 
لأن كراسةمنها تحتوی على عشرین ا تسلسل التاريخ 
إلى أن هذه الكراسة كانت تتضمن الحديث عن تتمة تاريخ الحكم بن 
هشام ومن وليه من أءراء بنى أميه بالأندلس إلى عهد الحكم المستنصر › 
وقد كانت ولاية الحكم الأول فى صفر سنة ۱۸١‏ وولاية الحكم الثاى 
فى رمضان سنة ٠٠١‏ » فبين الحكمين نحو مثة وسبعين سنة تضمنت 
تاريخًّها تلك الكراسة الفقودة وعن هذه المخطوطة الناقصة أخرج العلامة 
دوزى الطبعة الأول من هذا الكتاب فى سنة ۱۸٤١۷‏ منذ أكثر من مائة 
() انظر التملیق رقم (۸) ص ۷ من متا التقديم ٠‏ 


— 0 


عام » شم طبع بعد ذلك ف مصر بلا تحقيق طبعتين - أو اكثر - نقلا عن 
طبعة دوزی » باسمه حینا وباسم «تاریخ الأندلس » حينا آخر » ثم. 
طبعه دوزى طبعة ثانية فى سنة ۱۸۸١‏ » ثم أخرجتّه شركة النشر الغربية 
بفاس سنة ۱۹۳۸ بتحقيق الأستاذ محمد الفاسى .. . 
محاولات لتكميل النقص : 
ٹم بدا لی آن اول نشرہ جدیدا مکمّلا على اسلوب خر یتحقق به 
النفع » وكان لا بد أن يسبق هذه المحاولة بحت طويل وجه متصل 
للوصول إلى نص أصلل لذلك الجزء الناقص من الكتاب . 
٤ ‌ .‏ . 2 = . 
وإذا كنت لم أقطع الأمل فى العثور على نسخة أخرى منه فى بعض 
الخزائن الخاصة أو العامة فى الشرق أو نى الغرب استعين ما على تكميل 
ذلك النقص . فإتنى لم ركن إلى ذلك الأمل ومضيت ألتمس وسائل 
أحرى لتكميله ... 
وقد كان شى بار الجية أن أخاول: ذلك انكل الس غر 
نبج المولف وطريقته ف السرد التاريخى والرواية لسد الثغرة » مع الإشارة 
إلى مكان الزيادة من الأصل والتنبيه إلى المراجع الى اقتبست منها أو 
أو اسعتدت إلیھا › کما یفعل کٹیر من ناشری کتب التراث عن 
مخطو طات مبتورة ؛ ولكى آثرت أن اوك فل ذلك ج وة از 
قرب إلى الصدق والأمانة » فإن نجحت وإلا عدت مُكرها إلى ذلك 
السبيل . 


-- 


وقد كانت المحاولة الى حاولتها تقوم على أساس آن الحقبة الى 
يتناولها الجزء المفقود من تاريخ الغرب والأندلس تسبق مولد المولف 
بقرون » فمن الموکد أنه لم يكن مصدرا أصياا فيا يَرّوى من أخبارها 
وإنما نقل عن غيره من مورخى جيل سبقه » ولعله قد نقل ما نقل عنهم 
بحروفه ونصّه . على عادة القدماء فى أكثر ما يروون من على السابقين › 
فإذا كان الأمر على ما وصفته فإن من الممكن استكمال ذلك النقص لو 
انى اهتديت إلى المصادر الأصيلة الى نقل عنها المراكشى ما أورد 
فى كتابه من تاريخ تلك الحقبة ... 

وعلى هذا النهج بدأت البحث » فتتبّعت أساء الرواة وأصحاب 
الأخبار الذين اعتمد عليهم المراكشى فيا ذكر من أحداث التاريخ ف 
كتابه » وكان أكثر اهتامى بعتبّع الرواة الذين نقل عنهم تاربخ الحقبة 
الى سبقت ذلك النقص والحقبة الى تلته » فانتهيت من تتبعى إلى 
أن أكثر ٠ا‏ يرويه الولف من تاريخ الحقبتين مُسندٌ الرواية إلى أ نصر 
الحميدى » أو منقول عن كتاب «جذوة المقتبس » . 

ولم يخطر لى إلا بعد بحث طويل فى كشب الطبقات ومعاجم الرجال » 
أن با نصر الحميدى من رواة الحديث لا من المورعين ولا من الأدباء > 
فلما بحثت عنه نة وجدته : وعرفت أنه صاحب «جذوة المقتبس » ؛ 
فهما مصائر اوالحد لا امصدران ٤‏ املف اوکاند قزر عتا 
المراكشى فيقول ءرة . «روى أبو نصر الحميدى ...» ويقول مرة 
أحرى . «وفى جنوة المقتيس ... »> 


المجب - م ۲ 


وقد عاش أبو نصر الحميدى فى القرن الخامس الهجرى » وكان 
فا یروی من فنون أهل‌الحديث يعرض للتاريخ فيسردأخبارا ويقص قصصاً 
ويتحدث عن ملول ودول وأحداث »> فقوی عندی اظ ا کون ق 
كتابه «جذوة المقتبس» شىء من ذلك القبيل » ون يكون هو المصدر 
الذى نقل عنه المراكشى تاريخ تلك الحقبة الى اخترمها النقص »› فلو 
أنى وقفت عليه لاستطعت أن أحرج من الظن إلى يقين » ورعا هدانى 
ذلك إلى تكميل النقص نى كتاب الراكشى دون حاجة إلى انتظار 
العثور على تسخة أحرى من كتابه . 

وبحثت عن كتاب «جذوة القتبس » فلم أقف له على خبر عند أحد » 
إلا خبر واحد » هو أن ممخطوطة فريدة منه ف «كتبة اكسفورد . فالفمست 
السبيل إلى استنساخها أو تصويرها .. . وأعاننى على ذلك الأستاذ الكبير 
أمين ءرسى قنديل المدير السابق لدار الكتب العربية بالقاهرة بكل ما 
ملك من وسائله . . . 

وبعد جهد وزمن وصلت النسخة المصورة من كتاب «جذوة المقتبس › 
ىكر ولا الأندلسن ة اما رواة الحديت وأهل الفقة. والأدب:وذؤئ 
النباهة والشعر ١‏ . 

وكان وصول هذه النسخة المصورة إلى يدى فى سنة ۹44 »> 
وفیها وجدت شيا عکن أن يكون فيه تام النقص ”' . 
() فى هن السنة كنت إحاول طبعة سابقة من كتاب المعجب » فأشرت الى بعض هذا الجهد فى 

NE 
› نشر كتاب ر جذوة المقتبس ) بعد ذلك مطبوعا قى القاهرة عن عذه النسخة المصورة‎ )۲( 

بنحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى ٠‏ 


إن صفحات كاملة من كتاب «جذوة المقتبس » تتطابق تمام الأطابق 
مع صفحات كاملة من كتاب «العجب فى تلخيص أخبار المغرب » قبل 
as E‏ 
واحد لولف واحد . 

ولكن المراكشى إذ ينقل عن الحميدى فيلتزم نصه » لا يلتزم ترتيبه 
فى السرد فى كل الأحوال » فهو ينقل عنه أسطرا » ثم يقف وقفة ليزيد 
خبرا أو يبسط قصة أو يروى شعرًا أو ما يشبه ذلك » ثم يعود إلى حيث 
وقف فيستأنف النقل عن الحميدى » على أن تلك الزيادات الى يقحمها 
إغا ينقلها أو ينقل أكثرها كذلك عن الحميدى نفسه » ولكن من فصل 
آخر من فصول «جذوة القتبس» . 

أيحق لى - وقد هدتنى المقابلة بين الكتابين إلى كشف ذلك النوع من 
التطابق - أن زعم أننى قد عثرت على مخطوطة أخرى من كتاب المعجب 
تختلف بعض الاختلاف عن المخطوطة المحفوظة فى مكتبة ليدن والى 
نخر عنها دوزی طبعتيه الأول والثانية وعنهما نشرت كل الطبعات 
الى ظهرت من بعد ؟ 

أم قف دون ذلك فأزعم نى قد عثرت على نسخة أخرى مخطوطة 
من الصفحات المفقودة » هى الصفحات الى تقابلها من مخطوطة جذوة 

هو ذاك أو ما يشبهه شبهاً قريباً » ولكنى لا أجرو على مثل ذلك الزعم > 
وإن كان من حى أن أقول إننى قد وجدت بديلا من الصفحات المفقودة 
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من كتاب المعجب مكن أن يحمل ا على صورة قرب من صورته 
الأو کہا ھی » لو نى أثبت تلك الصفحات مكان الصفحات المفقردة › 
ماتزماً طريقة الولف فا كان ينقل لكتابه عن جنوة المقتبس . ملقزماً 
النص ما أمكن » دون التزام ترتيب السرد ؛ وهذا ما فعلقه . . . 

على آنى قد زدت على ذلك اقتباسات أخرى من مراجع أخرى » على 
طريقة المراكثشى كذلك » ليكون الكتاب على نسق واحد ؛ وقد وضعت 
كل زيادة على مخطوطة ليدن بين علامى الزيادة [ ] مع الإشارة إلى 
المرجع الذى نقلت عنه . 

وما آرانی بعد الذی وصقت مسرفاً فی الدعوی إن زعمت أن هذه 
اللسخة الى أنشرها من كتاب «المعجب فى تلخيص آخبار المغرب » ٠‏ 
هى النسخة الوحيدة الكاملة من هذا الكتاب » أو الأفرب إلى الكمال » 
ذلك لأن کل ماسبق نشره من نسخه - منذ نشره دوزىلأول مرة فىسنة 
۷ -- ينقصه جز كبير من التاريخ الذى ألفه المراكشى »› وقد كمل 
فى هذه النسخة . 
تکمیل آخر : 

على أن ذاك النقص الذى أشرت إليه ووفق الله إلى تكميله على هذا 
الوجه لم يكن هو كل النقص ف ذلك الكتاب » إذ كان فيه إلى ذلك 
نقص آخر طبیعی یجب أن یکمل على وجه ما .. . 

ذلك أن الکتاب - على ما قدمت من وصفه - يعتبر مرجعاً أصيلا ف 
تاريخ دولة الموخدين قى المغرب » وتلك ميزته الأول > ولكن دولة الموحدين 
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وإن كانت قد دخلت فى طور الانحلال منذ وفاة الناصر محمد بن 
النصور سنة ٠٠١‏ - لم ينته أجلها على التحقيق إلا فى سنة ٦٦۸‏ ؛ 
وكان فراغ المراكشى من إملاءِ كتابه فى سنة ٦۲١‏ » قبل انتهاء أجل 
الدولة ببضع وأربعين سنة » فلم قم امول الا و ار 
فھو فی تقدیر القاری الذى يريد أن بشخ تاريخ الدولة كتاب يحتاج 
إلى تكميل ... 

ومن أجل ذلك عمدت إلى وجه آخر من القكميل » بزيادة فصول 
على الكتاب . مميّزة بعلامات الزيادة وبالتنبيه فى الهامش » تصف الأحداث 
الى جرت على دولة الموحدين منذ التاريخ الذى انتهى إليه عبد الواحد 
فى إملائه » إلى آخر عهد الموحَدين فى المغرب والأندلس سنة 1۸ »> 
ليكون عصر الموحدين كاملا بين دفى كتاب لم يولّف عن دولة الموحدين 
کات ل ا 

أما بعد فهذا كتاب «العجب فى تلخيص أخبار الغرب » لم ٣ل‏ 
جهدًا فى إخراجه على أكمل وجه كن ان يخرج فيه لقراء العربية › 
وسنت أساول» أن أصف ما بذلث له من الجهد كر ما يضفت عدا 
الجهد نفسه ف كل صفحة من صفحاته . 

سال الله أن يضاعف النفع به » ون يجعل عملى فيه خالصاً لوجهه 
الكريم . 

عمد سعید العریان 
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مكتوب على الورقة الأولى من المخطوطة ما يأتى : 

«قال الشيخ الفقيه العام الحافظ محى الدين أبو محمد عبد الواحد 

« سرح عل جميع هدا التلخيص الذى ح<معته ف آخبار مغرب مولانا 
الفقيه الإمام الفاضل الوزير الصاحب عز الدين قدوة العلماء أوحد الفضلاء 
كمل الوزراء خاصة أمير الوّمنين أبو الفتح عبد الله ابن القاضى الأجل 
الوزير الفاضل الصاحب شمس الدين أ محمد ...ار بن محمد بن 
شريف الزهرى جمٌل الله الزمان ببقاثه و ... ... القاضل الحفتن 
أت الفتح نصر ابن القاضى المخلص أب محمد عبد الكريم بن يعلى 

£ £ 
وسمع ف 0 الأجل الكبير المحترم شجاع الدين أبو نصر 
( 0( . 

عیسی بن الامير الاجل الكبير لمحترم إلا rt‏ إلا ا سةبہ . 
E E‏ 


. غر مقروء بالاصل‎ )١( 
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الحمد لله مفنى الأم > وباعث الرم » وواهب الحكم » [ذئ] البقاء 
والقدم › ا لا مطمع ف إدراكه لثواقب الأذهان ونوافذ 0 اأحمده 
على ما علم وألهم » وسوغ ونم » وصلى الله على كاشف الظلم > ورافع 
اتهم > وموضح الطريق لا الخصوص بجوامع الكيم › والبتعثِ 
إلى جميع العرب والعجم » وعلى آله وصحبه آهل القفضل والكرم › وسلم 
عليه وعليهم وشرف وعظمٍ . 

وبعد - أا السيد الذى E O EE ES‏ 
حضيضَى الفقر والخمول اعتناؤه وكرمّه »وقضى إحسانه إلى ومحبته الى 
جبلت عليها بان ألتزم من بره وطاعته ما أنا ملتزمه - فإنك سالقى - 
بوك الله على اارتب » كما عر بك أندية الأدب » ومنحك من سعادتى 
الدنيا والاعرة أوذر اقم > كما جمع لك فضياى الندبير والقا- 
لاء اراق تشتە ل ٤ل‏ بہةں اار اأغرب وهيئته وحدود آقطاره ٤‏ 
وشىءِ من سير ملوكه . وخصوصاً ملوك المصامدة بنى عبد اومن » من 
ادن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا - وهو سنة ٠۲١‏ - وأن ينضاف إلى ذلك 

(1) الطريق القريب البين ٠‏ 

(۲) أخذ بضبعى : آخذ بيدى وانتشلنى ٠‏ والضبع ( بسكون ثانية ) : العضد ( ويضمه ) : 
الحيوان العروف . 
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نبذة من ذكر من لقيته او لقت من لقيه او رویت عنه بوجه تا من 
وجوه الرواية > من الشعراء والعلماء وأنواع آهل الفضل ؛ فلم ااي 
إسعافك والمسارعة إلى ما فيه رضاك ؛ إذ هى الغاية الى أجرى إليها › 
والبغية الى أثابر أبدًا عليها » ولوجوب طاعتك على من وجوه يكثر 
تعدادها ؛ فاستخرت الله عز وجل فيا ندبتنى إليه »> واستعنته واعتمدت 
ك ا و ونعم الوكيل . 

هذا مع نی أعتذر إلى مولانا - فسح الله فى مدته - من تقصير إن وقع › 
بثلاثة أوجه من الأعذار : 

فأولها ضعف عبارة المملوك وعَلَبة الى على طباعه . فمهما وقع فى 
هذا الإملاء من فتور لفظ . أو إخلال بسرد . فهو خليق بذلك . 

والوجه الثانی آنه لم يصحبنى من كتب هذا الشأن ش٤‏ أعتمد عليه 
وأجعله «ستندًا كما جرت عادة المصنفين › وأما دولة المصامدة حصوصاً 
فلم يقع إل لأحد فيها تاليف أصلا . خلا نى سمعت أن بعض أصحابنا 
جمع أخبارها واعتنى بسيرها . وهذا المجمو ع لا أعرفه إلا سماعا . 

والوجه الثالث أن محفوظاتى ى هذا الوقت على غاية الاحتلال والتشتت ؛ 
أوجبت ذلك هموم تزدحم على الخاطر ٠‏ وغموم تستغرق الفكر ء فرغبة 

٤ 

المملوك الأصغر إجراء ٠ولانا‏ إياه على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح 
والتغاضى . لا زال مجده العالى يرفع الهمم » ويعقد الذم > ویوصل الم ٤‏ 
ويعمر ربوع الفضل والكرم . 
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التسم الال 
لمعن قبل طبرا ودن 


8 5 
ف ذكر حزبرة الاندلس وحدودها 
فأول ما يقع الابتداء به ذكرٌ جزيرة الأندلس وتحديدها والنعريفٌ 
عدا ونبد من أخبارها وسيّر ماوكهاء من لدن فتحها إلى وقتنا هذا وهو 
سنة ٠۲١‏ ؛ إذ هى كانت متمد الغرب الأقصى » والمعتبرةً منه › 
والمنظور إليها فيه ؛ وهى كانت کک الملكة » وممَرٌ التدبير > وام 
رى تلك البلاد ؛ لم يزل هذا نوفا ن أمرخا إل أن ع غا 
يوسف بن تاشفين اللمتونى"' ؛ فصارت إذ ذاك تيعاً راكش من بلاد 
العذوة" . ثم تغلب عليها المصامدة بعده' » فاستمر الأمر على ذلك إلى 
وقتنا هذا » فأقول وبالله التوفيق : 


£ 
اما حدود جزيرة الأنداسں فإن حدها الجنوی منتهی ااخلیج الرومی 


)١(‏ ليست حزبرة الأندلس جزيرة يدور بها الماء من جميع جهاتها » فهى تتصل من الشرق 
بالارض الكبيرة ( فرنسا ) » وانما سميت جزيرة على المجاز» كما سميت جزيرة العرب فى آسيا 
جزيرة .وليست كذلك ۰ 

(۲) يعنى دولة المرابطين » وسيرد ذكرعا فيما ياتى من الكتاب ٠‏ 

(۳) العدوة فى الأصل : الكان المتباعد » وشاطىء الوادى » ويعثى بها هنا : بلاد الشاطيء 
الأفريقى ء أو المغرب الأمصى » وقد يعنى بها فىبعض ما لى من الكتاب : الشساطىء الأندلسى › 
وکلا التعبيرنن صحيح ٠‏ 

٠ يعنى دولة الموحدبن بنى عبد المؤمن‎ )٤( 
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الخارج من رر مانطس > وهو البحر الرومى ما يقابل طنجة "» ف 
موضع بعرف بالزقاق » سعة البحر هنالك اثنا عشر ميلا ؛ وهذا الخليج هو 
ملتتى البحرين » أعى بر انان ربز افا 

وحدًاها الشمالى والمخغرى البحر العم > وهو بحر أقيانس المعروف 
عندنا بيحر الظلمة . 

وحدها المشرقى الجبل الذى فيه هیکل الزهرة الواصل ما بين البحرين : 

بحر الروم وهو مانطس » والبحر الأعظم ؛ ومسافة ما بين البحرين ف 

هذا الجبل قريب من ثلاث مراحل » وهو الحد الأ من حدود الآندلس. 


(۱) یعنی البحر المتوسط » ومانطس عند الجغرافيين العرب الغدماء مو اسم للبحر الذى 
نسميه الآن بحر آزوف . وبستطرق بحر آزوف عذا الى البحر الأسود » الذى يستطرق الى بحر 
مرمرة ١‏ الي البحر المتوسط الذى كان يسميه القدماء ب بحر الروم » فكأنمها سماه المراكشى بحر 
مانطس وهو يمنى بحر الروم ٠‏ تبعا لاستطراق الماء الى أقصاه من ناحية المشرق ٠‏ 

(۲) مرفاً على الساحل الأفريقى من بلاد مراكش يطل على البحر والمحيط وطنجة مدينه 
عربقة » كان اسمها عند الرومان طتجيس ( uاع«ه۲‏ ) و كان بها مولد الرحالة العربى الشهبر 
ابن بطوطة ٠‏ 

(۲) هو الأوفياتوس . أو المحيط الأطلسى ٠‏ نسبه الى سلسله جبال أطلس الى شرف عابه 
من المشرق » وله فى كتب القدماء آسماء شتى » فهو الاوقيانوس ء وبحر الظلمات ٠‏ آو بحسر 
الظلمة » والبحر الأخضر » والمحيط » واليه بلخعفبة بن نافع الفهرى فى متوحه فى الفرن الأول 
للهجرة ء» وعللى شاطئه وقف على صهوة جوادهوقضفه الأنورة وهو يعول : الاهم رب محمد . لولا 
أنى لا أعلم وراء مقا اليحر يابسة لاقتحمت بفرسى هدا الهول المائج لأنشر اسم مجدك العظيم فى 
أقصى حدود الدنيا ٠٠٠‏ أو كما قال : 

تری ماذا کان بحدث لو آن عقبة كان يعلم يومثذ أن وراء ذلك الهول المائج بلادا وناسا 
ودنيا تعدل فى الغنى والعمران سائر بلاد الدنياالقدبمة ! 

ولكن أحفاد عقبة من عرب الاندلس فد علموا فيما بعد » ووطئت أقدامهم أرض أمريكا 
قبل إن تطأها قدم كولبوس نين » ولكنهم ضيعوا الأمانة وافلتوا الفرصة » فنسب فضل 
اكتشاف آمربكا دونهم الى الاسبان !( انظر كتابنا العرب لا خروستوف كو لبس !) 

وقد يسمي هذا المحيط الاطلنطى » نسببة إلى « اطلنطا » وهى الجزيرة الرملية التى خف 

بها فى متاهات الصحراء الكبرى عل ما جاء فى بعض الأساطير ٠‏ 
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وحدًاها الأكبران الجنولى والشالى مسافة كل واحد منهما نحو من 
ثلاثين مرحلة . 

وهذا الجبل الذى ذكرنا فيه هيكل الزهرة » الذى هو الحد المشرق 
من الأندلس » هو الحاجز ما بين بلاد الأندلس وبين بلاد إفرنسه من 
الأرض الكبيرة » رض الروم الى هى بلاد إفرنجة العظمى . 

والأندلس خر المعمور ف المغرب لأا كما ذكرنا منتهية إلى بحر 
اتنائين الذى لإ عمارة ور ا( 4 

ومسافة ما بين طلَيطلّة الى هى قريبة من وسط الأندلس » ومدينة 
رومية قاعدة الأرض الكبيرة » قريب من أربعين مرحلة . 

ورش اندلق كا دا مقي لط اة الى كان 
قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج » ثم ملكها المسلمون زمان القتح على 
غلاا ان 

وعرضها تسح وثلائون درجة وخمسون دقيقة » وطولها نان وعشرون 
درجة بالتقريب » فصارت بذلك قريباً من وسط الإقلم الخامس . 

وأقل بلاد الأندلس عرضاً المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء» على البحر 
الجنونى منها » وعرضها ست ولاثون درجة ؛وأكثر مدنها عرضاً بعض 
لملدائن النى على ساحلها الشالى »> وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون 
كل ما يى شسبه جزيرة الاندلس شرقا الى القسطنطينية » كان يسمى عند القدماء بالإرض 
الكبيرة » أو بلاد افرنجة » وقاعدتها رومية . 

(۲) كذلك كانت معارفهم الى ذلك الوقت ٠‏ مبل اكتشاف القارة الامريكية ٠‏ 
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درجة » فتبين ما ذكرنا أن معظم الأندلس فى الإقلم الخامس انيل إل 
الثمال » فلذلك اشتد بردها وطالت مدة الشتاء فيها وعظمت جسوم أهل 
ذلك اميل وابيصت ألوانہم وكانت أذهانيم إلى الفلَظ ما هى » فتبت عن 
کثبر ٥ن‏ الحكمة. 

رطائفة من الأندلس فى الإقلم الرابع » كإشبيلية ومالقة وقرّطبة 
وعَرناطة والمرية ومُرية »> فهذه البلاد الى ذكرنا ف الإقلم الرابع 
أعدل هواء وأطيب أرضاً وأعذب مياها من البلاد الى فى الإقلم الخامس » 

ا ا واا رورا ان ی ر د کان 
وآهلها احسن الوانا واجمل صورا وافصح لغة من اولك ؛ ۽ 
ٍ £ # م 
للميول والسموت فى اللغاتِ تأثير بين لن استقراً ذلك وفهم عله . 
Ê‏ 

وجملة مدن الأندلس الى ھی امهات قراها ومراکز أعمالها ومواضع 
مخاطبات أولى الأمر منها » أولاها ى الحد الثمالى مدينة شلب » ثم مدينة 
EE GE E o‏ 
رة ثم بلنيية :ثم مالقة وهى على البحر الرومى . 

فالذى على البحر الأعظم من هذه المدائن : شلب » وإشبيلية“ › 
وبینهما قريب من حمس مراحل . 

. و 

والذى على البحر الرومى المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء »> وهى 

(۱) فرر المراکشی هنا تقاعدة فى علم الأحياء وعلم النفس الاجتماعى لا عرف أاحدا عرض 
اها قبله » وذکرها ابن خلدون بعده بقرنین من‌الزمان ۰ 

(۲) كذلك نسمى ‏ كما تسمى غرناطة ( بقنح فسكون ) وكانت آخر ما بقى فى يد العرب 
حى أجلامم عها الاسبان ٠‏ ومعنى غرناطة بالاسبانية : الرمانة » لأنها وسسط الجبال التى 
تكىنفها نشبه الرمانة ٠‏ 1 

() بقع اشبيلية على نهر الوادى الكبير ء النى يصب فى البحر الأعظم : الأطلسى . 

— 


من أعمال إشبيلية ؛ ثم مالقة » وهى مستقلة » ثم المرية » ثم دانية ؛ 
هذه كلها على البحر الرومى . 

ثم سائر ما ذكرنا من المدن ليست على ساحل . 

ولا استقر أمر المسلمين بالأندلس فى غرة الائة الثانية تخيروا مدينة 
قرطبة فجعلوها كرسي الملكة ومقر الإمارة » فلم تزل على ذلك إلى أن 
انقرضت دولة بنى أمية بالأندلس فتغلّب على كل جهة من الجزيرة 
مغلب على ما سیا بیانه . 

وهذه المدن الى ذكرت هى الى ملكها المسلمون اليوم » وقد كانوا 
علکون قبلها مدناً كثيرة لم آذكرها فى هذا اموضع ؛ إلا آن ذکرها سيرد 
فما یا مى تاحار -الاندلى 0 رف ذلك تقر رأعاذغا 
الله للمسلمين ۲ . 

فهذه جملة من أخبار الأندلس وحدودها وبلادها الكائنة بأيدى 
افر 


E E 


رفح بزية الأنرسس 
ولع من تفصیل اخبارها وسړملوکها 
ومن كان فيها من الفضلاء منها ومن غيرها 

ٹم نعود إلى افتتاحها فنقول والله الموفق : 

افتتح المسلمون جزيرة الأندلس فى شهر رمضان سنة ٩۲‏ من الهجرة ٠‏ 
وکان فتحها على یدی طرق » قیل ابن زياد » وقیل ابن عمرو › و کان 
والياً على طنجة - مدينة من المان القصلة بر القَبْرّوان " فق أقصى 
المغرب » بينها وبين الأندلس الخليج المذ كور المعروف بالزقاق > وبالمجاز 

رتبه موسی بن نصير آمير القيروان ؛ وقيل إن مروان بن موسى بن 
نصير خلّف طارقا هناك على العساكر وانصرف إلى أبيه لامر عَرّض له 
فركب طارق البحر إلى الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضراء » منتهزا 
لفرصة أمكنته . . . 

وذلك أن الذى كان علك ساحل الجزيرة الخضراء وأعمالها من الروم ۳ 
طب إلى الك الأعظم ابنته » فأغضب ذلك اللك » ونال منه وتوعّده» 

2 ٍ 

فلما بلغه ذلك جمع جموعا عظيمة وخر ج يقصد بلد اللك » فبلغ طارقا خلو 
تلك الجهة » فهذه الفرصة الى انتهزها . . . 
)١(‏ مدينة عظيمة با مغرب . بناها عقبة بن نافع سنة ٠‏ هه وجعلها معقلا وحصنا لعسكره.= 
ومقرا لولاة أفريقية 4 واليها بنسب الحسن بن رشيق صاحب (العمدة) . 

والقيروان فى اللغة ٠‏ القافلة تخرج الغزو . 

(۲) يذكر المراكشى فيما يلى سببين لدخولطارق الاندلس » خلاصتهما أن الذى حبب اليه 
ذلك هو حاكم الجزيرة الخضراء من قبل ملك القوط . وعند غيره من المؤرخين أن الذى دعاه الى 


س ۷ 


وقيل إن العلج كتب إليه بالعبور لسبب آنا ذاكره » وهو أن لَذَريّ 
ملك الجزيرة - لعنه الله - كان له 2 رة اغا قواد. 
و[أمراء دولته] ببنانہم ‏ فیربیهن عنده فی قصوره ویودہن بالآداب 
املوكية حسما كانوا يرونه ؛ فإذا بلغت الجارية منهن وخسن ادها » 
زوجها فى قصره لن يرى أنه كفء أبيها » فوجه إليه صاحب الجزيرة 
الخضراء وأعمالها بابنته على الرسم المذكور ‏ فكانت عنده إلى أن 
بلغت مبلغ النساء » فر آها يوماً فأعجبته » فدعاها فأبت عليه » وقالت 
ااه ي ت اللرد و افر ر اعا :اللطارقة رت و ع هاا اد 
مشورة أب . فلك فة اتا عل تفنهاء فكت إل انها اه 
بذلك ؛ فهذا كان السبب الذى بعثه على مكاتبة طارق والمسلمين فكان 
الفح » فاله أعلم أى ذلك كان . 

فول موضع نزله فما يقال منها : المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء 
اليوم : نزاها قبيل الجر » فى ا اليح عوضع منها وعقد الرايات 
لأصحابه » فبّنى بعد ذلك هناك مسجد وعرف مسجد الرايات » وهو 
باق إلى وقتنا هذا » أسأل الله إبقاءه إلى أن تقوم الساعة . 


ء- الغزو كان حاكما لسبية أو طتجة » على الشاطىءالمغربى ٠‏ ويصفه ابن القوطية باه كان تاجرا 
من تجار المجم » يعنى الروم ء آو القوط ء لا أميرا من أمراتهم ولا حاكما من حكامهم ٠‏ واسمه 
بوليان » ء وكان يختناف من الأندلس الى بلادالمغرب » ويجلب الى لذريق » ملك القوط ء عتاق 
الخيل والبزاة من ذلك الجانب » فتوقبت زوجةذلك التاجر وتركت له ابنة جميلة » فأمره لذريى 
بالتو حه الى العدوة ٠‏ فاعنذر له بوفاة زوجته وأنهليس له أحد يترك انته معه » فأمر بادخاآها 
للقصر » فوقعت عين لذربقعليها » فاستحسنهاء فنااها » قأعلمت أباعا بذك علد قدومه ٠٠٠١‏ 
فقصد طارق بن زياد فرغبه فى الأندلس وذكرله شرذها وضعف إعلها وأنهم ليسرا أهمسل 
شجاعة ٠.٠‏ 

العمجب - م ٣‏ 


ٹم دخل طارق هذا الأندلس وأمعن فيها واستظهر على العدو اء وكتب 
إلى موسى بن نصير مويه بخبر الفح وعَلَبه على ما غلب عليه من بلاد 
الأندلس وما حصل له من الغنائم > فحسده موسى على الانقراد بذلك › 
وكتب إلى الوليد بن عبد الك بن مروان يعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه 
ر إل طارق ره إا حا بر اذه ربا اا ارو مک 
الى بتع إل الكاب فة حى يلحي به وخر ج وجا إل الاندلس: 
واستخلف على القيروان ابنه عبد الله »وذلك ف رجب من سنة ۰٩۳‏ وخر ج 
معه حبيب بن أبى عبدة الفهرى" ووجوه العرب والوالى وعرفاء البربر ف 
عسکر ضاخ »ووصل من جهة المجاز إلى الأندلس وقد استولى طارق على قرطبة 
دار المملكة وقتل لذريق املك - لعنه الله _ لان فتلقاه طارق 
وترضاه » ورام ان يست ما فى نفسه من الحسد له » وقال له : إنغا آنا 
مولاك وين قبلك » وهذا الفتح لك وبسببك . وحمل طارق إليه ما كان 
َم من الأموال ؛ فلذلك تسب الفتح إلى موسى بن نصير » لأن طارقاً من 
قبله » ولأنه اتم من الفتح ما کان بى على موسى . 

وأقام موسى بالأندلس مجاهدًا وجامعاً للأموال ومرتباً للأمور بقية سنة 
۳ وسنة ٩٤‏ ارا ا جن وتسعين » وقبض على طارق › ثم 
استخلّف على الأندلس اينه عبد العزيز بن موسى » وترك معه من العساكر 
ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد الثغور وجهاد العدو » ورجع 
إلى القيروان, » ثم سار منها ما حَصل له من الغنائم وأعده من الهدايا إلى 

٠ةيقيرفأ جدهعقبة بن نافع الفهرى صاحب الفنوح فى‎ ٠ فى عيره : حبيب بن أبى عبيدة‎ )١( 


کا 


الوليد بن عبد الملك - وكان ما وجد مدينة طليطلة ین ها > ماندة 
سلمان بن داود عليهما السلام » فيقال إا طوق ذهب وطوق فضة › 
مكللة باللولو والياقوت - ومعه - فا يقال - طارق » فمات الوليد وقد 
وصل موسى إلى طبرية فش سنة ٩٦‏ » فحمل ما كان معه إلى سلمان بن 
عبد الماك ؛ ويقال إنه وصل وأدرك الوليد حيا » فالله آعم . 

وأقام عبد العزيز بن موسى بن نصير أميرًا على الأندلس إلى أن ثار عليه 
من الجند جماعة » فيهم حبيب بن أى عبدة الفهرى › وزياد بن النابغة 
التميمى » فقتله بعضهم » وخرجوا برأسه إلى سلمان بن عبد الملك-وذلك 
ی صدر سنة )١( - ٩۸‏ بعد أن آمّروا على الأندلس يوب ابن أخحت 
موسی بن نصیر (۲) ؛ ویقال إنہم کتبوا إلى سلمان عا انكروا من أمره » 
فأمرهم ما فعلوه » فالله أعلم . 

ثي اختلف الأمر هنالك » ومكث أهل الأندلس بعد ذلك زماناً لا 
يجمعهم وال » ثم ولل عليها السمْح بن مالك الَولانى قبل اة (۳) »| 
واجتمع عليه الناس 

)١(‏ كان مقتله فى المسجد وهو قائم لصلاة الصبح ٠‏ وكان قد اتخذ دارا فى كنيسة نشرف 


عل مرج اشبيلية ء وأخذ امرأة لذربق القوطيه و سماعا ام عاصم » وآواها الى داره نلك » واہتنی 
على باب الدار مسجدا هو الذى فنل فيه » ویروی أن دمه فد بفى عى ذلك المسجد زمانا ! 

(۲) هو أيوب بن حييب اللحمى ٠‏ 

(۴) كانت الاندلس يومئد الى والى أفريفية يولى عليها من يختار » وكانت ولاية أفريقية بعد 
عزل موسی بن نصير الى عبد الله بن يزيد مولى قيس » فول عل الأندلس من قيله الحر بن 
عبد الرحمن » فلم بزل عليها حنى استخلف عمر بن عبد العزيز ٠‏ فجعل على أفريةية اسماعيل 
ابن عبد الله مولى بنى مخزوم » وعلى الاندلس المح بن مالك الخولانى . 


۴۵ 


ثم ولى عليها الخمر بن عبد الرحمن بن عبد الله )١(‏ . 

ثم وليها عنبسة بن سحم الكلبى وعزل الغمر بن عبد الرحمن . 

ثم وليها عبد الرحمن بن عبد الله العكى نحوا من العشر ومعة » وكان 
رجلا صالحاً . 

ثم وليها عبد اللك بن قطن الفهرى » 

ثم عَقبة بن الحجاج » فهلك عقبة بالأندلس ورد عبد الك بن قطن . 

ثم جاء بلج بن بشر فادعى ولايتها من قبل هشام بن عبد الملك » وشهد 
له بعض من كان معه » ووقعت فتن من أجل ذلك » وافترق أهل الأندلس 
فيها على أربعة أمراء» حنى أرسل إليهم والياً بو الخطار حسام بن ضرار 
الكلى » فحسم مواد الفتن » وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة . 

وئ تقديم بعض هرلاء الأمراء على بعض اختلاف » إلا أن هولاء 
المذكورين كانوا أمراها وولاة الحروب فيها يام بنى أمية قبل ذهاب 
دولتهم نى المشرق () . 


٠ فى غبره : الحر إن عبد الرحمن القيسى‎ )١( 

(۲) لم يتعق انان من رواة اتاربخ _ فيما وقغتا عليه - على تسمية الأمراء فى هذه الفترة 
أو تعافبهم ٠‏ فشمة التقص والزيادة والنقديم والتأخير » وانما كان ذلك لان آلاندلس لذلك العهد 
لم تكن خااصة التبعية الى الخليفة الأمرى قى دمشق » بل كانت تتبعه حينا وحينا تتبع والى 
افريفية » ومن لنمة كان هذا الاختلاط والاختلال . 


پا نے 


ذكر من دخل الاندلس من التابعصن 

وأناذاكر ها هنا من دخل الأندلس من التابعين للجهاد والرباط : 

می ج ین اوس بن ثابت الأنصارى » یروی عن انی هريرة . 

ومنهم حنش بن عبد الله الصنعانی یروی عن على بن ایی طالب 
وفضالة بن عبيد . 

ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافتى » يروى عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب . 

ومنهم يزيد بن قاسط )١(‏ » وقيل ابن قسيط » السكسكى المصرى › 
یروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


: د 
ومنهم موسى بن نصير الذى ينسب الفح إليه »يروى عن تم الدارى . 


(۱) فی غیره : زید بن قاصد ۰ 


> > 
فى فضل المغرب 
وقد جاء فى فضل المغرب غير حديث » فمن ذلك ما حدثى الفقيه الامام 
امحقن ااحفنن أبو عبد الله محمد بن أى الفضل انشيبانى سماعا عليه عكة فى 
شهر رمضان من سنة ٠۲١‏ قال : حدثنى الؤيد بن عبد الله الطوسى قراءة 
عليه بنيسابور قال : حدثنا الإمام كمال الدين محمد بن أحمد بن صاعد 
القراوى قراءة عليه قال : حدثنا ابن عبد الغافر الفارسى : حدثنا محمد 
ابن عیسی بن عمرويه الجلودى : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان 
دشنا ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى قال : حدثنا 
یح بن‌یحی عن هشام‌بن بشر الواسطی عن داود بن ابی هندعن أ عن 
النھدی عن سعد بن ایی وقاص ان رسول الل صلی لله عليه وسلم قال : 
«لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق لا يضرم من خذلهم حى تقوم 


الساعة ۾ . : 
ومن فضل الأندلس أنه لم يُذكر A TE O‏ 
اا 


)١(‏ يشم الى بعض ما كان فى اشرق نتيجة للننافس على الحلافة» فغد كان بثو أميةبسبون 
عليا على متابر دمشى > وكان بعض الشيعة فى بلاد المشرف ينالون من الشيخين آبى بكر وعمر »> 
وكان العبيديون قى مصر بدكرون معاوبة ويزيد بالسوء : واتسعت الفتنة فى ذلك حتى أثم به كل 
من خاض فيه › وبرىء امغرب والاندلس من ذلك الشر ! . 


-— A - 


E 
اول الاختلال فى الاندلس‎ 


ES‏ مية أو من قبل من يقيمونه 
بالقيروان أو بعصر » فلما اضطرب آمرهم ف سنة ٠۲١‏ بقتل الوليد بن يزيد 
ابن عبد الك » اشتغلوا عن مراعاة أقاصى البلاد » ووقع الاضطراب 
بأفريقية والاختلاف بالأندلس يضاً بين القبائل » ثم اتفقوا بالأندلس 
على تقديم قرشى يجمع الكلمة إلى أن تستقر الأمور اشام ان کالب 
3 > وقدموا يوسف بن عبد الرحمن الفهرى » فسكنت به الأو 
واتفقت عليه القلوب ؛ واتصلت إمارته إلى سنة ٠۳۸‏ بعد ذهاب دولة 


M0... 8‏ 
بی اميه بست سین . 


(1) قى جذوة القتبس بعد ذلك ١ ٠‏ وكان ذهاب دولتهم جملة بغتل مروان بن محمف بن 
مروان ین e‏ فی عض نواحی من mr‏ آخر ذى الحجة سنة اثنعين وثلائين 


- ۴۹ 


دک خاں دخول عرد الر حن ن معأو ية الانداس 

وف هذه السنة دحل عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن 
ران ار اي الد قا م العا ارت وف 
ابن عبد الرحمن بن أهى عبدة“ بن عقبة بن نافع الفهرى الوالى على 
الأندن الد كور شا فة وارل د رحن عل ك ةه دار 
املك » وكان دخوله إياها يوم الأضحى من السنة المذكورة » فاتصلت 
ولايته إلى أن مات سنة ۱۷۲ . 

وکان مولده بالشام سثة u ) ۱١۳‏ ۳ ولد اسنها راح م ۴ وک 
أا المطرف »> دحل الأندلس ى ذى القعدة »واستولى على قرطبة دار 
ملکھا فی التاريخ المذ كور . 

وذلك أنه هرب من الشام ا انتشرت دولة بنى العباس »فام یزل مستترًا 

٤ 

ينتقل فى بلاد المغرب حى دخل الاندلس : ودخل حين دخاها طريدا 
وحیدًا لا آهل له ولا مال »فلم يزل يُصرف جيل ويسم نه والقَدَرٌ مع 
ذلك يوافقه »إلى أن احتوى على ملكها وملك بعض بلاد العدوة ؛ وكان 
أبو جعفر المتصور إذا ذكر عنده قال : «ذاك صقر قريش " ٠‏ 

. ٠٤ انظر اليامشس ص‎ ١ 

۲۱) کانت امه « راح » بربریه » من بنی نعرة فی طرابلس ٠‏ وكذلك کانت آم آبی جعقفر 


المنصور بردرية ٠‏ فما أعجب التوادق بن الرجلين فى الصرامة وبعد الهمة والاجنراء على 
المظاأم » وكلاهما امه جارية من البرير . 

)۲١‏ روی ابن خلدون آن بتى اميه 1 نزل بهم بااشرق ما زل وغلبهم بنو العبباس على 
الخلافة وازالوهم عن كرسيها وتتبعوا بلى امية بالقتل » كان ممن أفلت منهم عبد الرحمن بن 
معاوبة هذا » وکان قومه بتحیلون له ملكا بالغرب ورون فيه علامات لذلك يأثرونها عن مسلمة 
ابن عبد المنك (عم أبيه) ٠‏ فكان بحدث نقسه بذلك . فخلص الى الغرب ونزل عل أخواله بتى 


~~. 


وكان عبد اارحمن بن معاوية من آهل العلم » وعلى سيرة جميلة من 
العدل ؛ ومن قضاته معاوية بن صالح الحضرمى الجمْمى ‏ ء وله أدب 
وشعر » وما أنشدونا له يتشوق إلى معاهده بالشام قوله " : 

يها الراكب المْيممٌ أرضيى إقر من بعنيى السلام لبعفى 

إن جسمی کما علمت بأرض وفوادی ومالکیه بارض 

ن لين بيتنا فافترتنا ‏ وطوى البينٌ عن جفوقة نى 
قد قَصّى الله بالفرَاقر علينا فعسى باجتاعنا سوف يَقَضِى ! 


وله شعر کر آبرع هن هذا آورده الموّرنحون ف کی ج 


لفرة » واسنتصر بفوم من زناتة » ثم انتقل الى مكناسة فمليله وبعث مولاه بدرا الى أشياع بنى 
مروان فى الاندلس ستنحرهم» فاجتمعوا عليه وبلوا له فى الأندلس دعوة ونشروا له ذكرا › 
ووافق فدومه ما کان من 'لاحن بين اليمنيةوالمضرية » فاجتمعت اليمنيه على نصرته كيدا 
ليوسف بن عبد الرحمن الفهرى » وعبر عبدالرحمن المجاز والظروف مواتية » ونشبت الحرب 
بينه وبين يوسف وهو ينتصر فى موقعصة الرموفعة » حى غلب بوسف على أمره واحتز رأسه 
ودخل فرطبة حاضرة اللك ٠٠١‏ 
وظل عبد الرحمن الداخل بدعو للمنصور على منابر الأندلس زمانا تم قطع دعوته » ولکنه 

اكنفى من ذلك بلقب الأمنر أدبا ٣ع‏ الخلافة » وطل خلفاه من بعده مقتصرين على لقب الامارة 
جنی كان عقبة بن عبد الرحمن الناصر » وهو الشامن من امراء بنى أمية بالاندلس ٠‏ فتسمى بأمير 
اأؤمنين » كان ذلك حين غعف امر الخلاغة العباسبة فى بغداد بعد اة الثالثة › وتوارث آابناؤه 
الإمارة من بعده الى أن كانت آخرة الدولة المروانية فى الأندلس ٠‏ 

٠ فى الجذوة : معاوية بن طليح الحضرمى‎ )١( 

(۲) کتب بها الى أخته بالشام ٠‏ 

() روی أن بعض اله استقل ما رتب له من العطاء > فکتب اليه بذکره بحقه ویساله زیادة 
عطائه . وكانما شعر عبد الرحمن بعض المن ف ىكناب قريبة هذا المروانى ٠‏ فكتب اليه مجيبا : 


شنال من قام ذا آمتعاضش منتضى الشفرتين نصلا 


فجاب قفرا & وشو اء مسامیاً لجة ومَحلا 


ا - 


وكانت مدة ولايته منذ استولى على قرطبة دار الك إلى أن توق › 


اٿنتين وثلاثين سثة 


ذزز ملكا » وشاد را ا للخطاب فصلا 
وجند الجن حين ودی ومصر المصرّ حين جل 
2 اط اله جت ارا ان م اهاد 
فاف حا اطرية رو ية ووم بات فنا 


é& ۶£ € 

فال اا 6 وتال .شا مالا » ونال آهلا 

£ ت : : ك 

أل يكن حق ذا على ذا أعظم من منم ومولى! 

وروی هذا الشعر على وجه آخر لسيبب آخر ء ذلك أن جماعة من القادمين عليه من قبل 
الشام كانوا بتحدثون فى مجلسه عن شجاعة الغمر بن يزيد بن عند الملك فى مجلس عبد اله 
ابن على السفاح أيام المحىة» جين جيهه بالمعارضةلم نردعه هببة مجلسه ولا سيوف شيءتثه الحافبن 
من حوله » مستطیلا بنسبه وآله والملوك من آبانه » حنی أغص عبد الله نن على بریقهء لم یسکت 
حسی تناولنه سبوف بنى العباس تمزفه ٠‏ 

عكأن الأمتر عبد الرحمن حين اسنمع الى حدبث أولئك الفوم فى الننويه بشجاعة الغمر بن 
بريد قد استصغر ذاك منه ورای تفه فيما بلع بهمه أعظم قدرا منه » مفال ذاك الشعر ٠‏ 

و وبلعه وقد استقامت له الدولة أن بعض من اأعانه يمن عليه بما بذل له من المعونة زعم 

أنه لولا جهده ما بلغ الداخل مبلغا . وآنه نال مانال بعده لا بندبيره وعغفله » فحرك ذلك عید 
الرحمن الى شعر بروى له » وهو : 


r ر‎ 


لا يلف 


ع 4 
ممتن*علينا قائل : 
سعدى وحزمى والمهند والقنا 
إن الملوك مع الزمان کوا کب 


والحزم كل الحزم ألا يَْقُلوا 
ويقول قوم سعده لا عقله 


» لولاى "مالك الأنامَ الداخل‎ ١ 
ومقادر بلغت وال حائل‎ 
م اا م ال‎ 
ايروم تدبير البرية غافل ؟‎ 
خير السعادة ما حماها العاقل‎ 


ا( — 


ولاية الامير هشام بن عبد الرحمن 

ثم ول بعد عبد الرحمن ابنه هشام » یکنی با الولید » وسنه حینئذ 
ثلاثون سنة » واتصلت ولايته سبعة آعوام إلى أن مات فى صفر سنة ٠۸١‏ 
وكان حسن السيرة » متحرياً للعدل » يعود المرضى » ويشهد الجنائز › 
ويتصدق بالصدقات الكثيرة : ورا كان يخرج فى الليالى المظلمة الشديدة 
لطر بومعة صرر الدراهم يتحرى با المساتير وذوى البيوتات من الضعفاء؛ 
ل یزل هذا مشهورًا من أمره إلى أن مات ف التاريخ المذكور . أمه أم ولد 
اسمّها رر ٩‏ 


م 0 


ا قد جبرنا صذعَكم ‏ بالغرب رغما والسعودٌ قبائل 
ما دام من نسلى مام قائ فاللك فيكم ثابت متواصل 
ومن شعره وفد رأى بخلة فى رصافة بقرطبة : 
بدت لنا وس الرصافة نخلةً ۴ تناءتبارض الغرب‌عنبلدالنخل 
فقلت شبیهی ی التغرب‌والنوی ‏ وطول اکتئان‌عن بی وعن آهلی 
نشأت بأرض نت فيها غريبة ٠‏ فمثلّكف الإقصاء والمنتأى مثلى 
سمَّك غوادى المرّن فى المنقأى الذى 


يصح ويشتمرئ . المساكين.. بالوبل 
)١(‏ فى نفع الطيب أن أمه اسمها حلل ٠‏ 


- €) 


ولاية الحكم بن هشام الملقب بالريفى 


ٹم ول بعده انه الحکم وله ائنتان وعشرون سنة » یکی با العاص »امه 


ر # £ ب“ 
ام ولد اسمها زحرف » وکان طاغياً مسرفاً » وله آثار سوءِ قبيحة » وهو 


٤‏ کے 
الذى أوقع باهل الرَبَض الوقعة المشهورة © > فقتلهم وهدم دیارهم 
ا 5 ر ن 1 £ 
فقعل م ذلك ۰ فسمى الحكم الربضى لذلك. 
۶ 
وف أيامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام الليل ف 
الصوامع . أعنى صوامع المساجد. وأمروا أن يخلطوا مع ذلك شيثاً من 
2 
التعريض به » مشل أن يقولوا : «يا أا المسرف الجادى فى طغيانه › الملصر 
و ع ٤‏ ۶ 
على كبره . المتهاون بامر ربه ٠‏ أفِق ءن سكريك»› وتنبه من غقلتك ... ١‏ 
وما نحا هذا النحو ¢ فکان هذا من جملة 5 هاجه وأوغر صدره عليهم » 
١١‏ فحيل هذه الوقمة ان الحكم الربضى عدا فى صدر ولايته قد انهمك فى لذاته ومباذله 
فاجتمع منهم بقرطبةجماعةمن اهل العقه والور ع)منهم بحيیبن بحيىالليثى» وطالوت بن عبد الجبار 
العافری کااعیا من أصحاب مالك س انس ومن رواة المرطا قاروا به پر يدون خلعه واقامة 
أخبه المندر بن هشام مكانه . وكان اجنماءهم بأاربض الغربى من قرطبة » ثم زحفوا الى قصره » 
فقاتلهم الحكم فغلبهم وهدم دورعم ومساجدهم» وفر من بقى هنهم على وجهه » فمنهم من لحق 
:ماس من أرص العدوة 0 ومنهم من ےی بالاسكندربة من أرض المثرق ٠‏ ثم لم ليٿ 
عؤلاء الذبن لحفوا بالاسكندرية أن اروا بها ثورة اخرى » وكانت مصر ومذ الى عبد الله بن 


طاهر من فبل الأمون » فزحف اليهم عبد الله بن طاعر وغلبهم ۰ فغروا من وجه الى اقریطشس 
(كريت) ملم بزالوا بها الى أن ملكها الافرنج من‌آيدبهم بعد مدة ٠‏ 


E E 


وكان اشد الناس فى أمر هذه الفعنة الفقهاء » هي الذين كانوا 


يحرضون العامة ويشجعونيم » إلى ا ما 2 

وحکی ابو مروان بن حیان صاحب آخبار الأندلس » آنه لا 3 
عليه القصرٌ وأحس بالشر » قال لأحص غلمانه : اذهب إلى فلانة » إحدى 
کرائمه » وقل لها تعطيك قارورة الغالية ‏ . فأيطاً الغلام وتلكاً » 
فأعاد ذلك عليه » فقال : يا مولا »هذا وقت الغالبة ؟ فقال له : ويلك 
يا ابن الفاعلة ! بم يُعرف رأسى إذا قطع من رووس العامة إن لم يكن 
O‏ کانوا یقاتلون 
ا و2 الحشم والجن يشغلونم إلى أن د همتهم الخيل من ورائهم ؛ 
فانهزموا وقتلوا قتلا قبيحاً » ومر بديارم ومتاجدم فهدمت وحرقت » 


تسور 


وأمر بننى من بى منهم عن البلاد » فخرجوا حى نزلوا جزيرة إقريطش 
من جزائر البحر الرومى المقابلة لبر يرقة أول ار ن ار هنالك 
إلى ان تفرقوا » فرجع بعضهم إلى الأندلس » واختار بعضهم 
e‏ بعضهم إلى الإسكندرية " . 
ومن اعجب ما حکی آبو مروان بن حیان امورخ ما يتصل بخبر هذه 
الوقعة » قال : كان من أشد الناس على ا ا و 
الفقهاء اسمه طالوت ”" كان جليل القدر نى الفقهاءء رحل إلى المدينة 
وسمع من مالك بن انس وتفقّه على أصحابه »وکان قوياً ف دينه ؛ 
() الغالية : نوع من العطر ٠‏ 


. ارجع الى ما آثبتناه فى التعليق رقم ١ص ]] فيه بعض خلاف لا بذكره امراكثى‎ )١ 
٠ هو طالوت بن عبد الجبار المعافرى‎ )۲( 


— 


فلما أوقع الحم بهل الربض - کما ذکرنا-وآمر بتغریب من بتی منهم › 
كان من أمر بتغريبه طالوت الفقيه » فعسر عليه الانتقال ومفارقة 
الوطن » ورأى الاختفاء إلى أن تتغير الأحوال » فاستخنى فى دار رجل 
هودى سنة كاملة » واليهودى فى كل ذلك يكرمه أبلغ الكرامة » ويعطّمه 
اشد التعظم ؛ فلما مضت السنة طال على الفقيه الاختفاء » فاستدعى 
اليهودئ وشكره على إحسانه إليه » وقال له : قد عزمت عدا على الخروج 
وقصاٍ دار فلان الكاتب ‏ » لأنه قرا عل ولى عليه حى التعلم » وقد 
بلغ أن له جاها عند هذا الرجل »فسى هو يشفع لى عنده فيومننى 
ویدعنی فی بلدی ! فقال له الیهودی : یا مولای » لا تفعل » فبا متهم 
عليك ! وجعل يحلف له بكل مين يعتقده » أنه لو أقام عنده بقية عمره 
ما مله ذلك ولا ثقّل عليه ؛ فأى إلا الخروج » فخلى بينه وبين ذلك؛ 
فخرج حى ى دار ذلك الكاتب بلس » فاستأذن عليه فأذن له » فلما 
دحل غل رخي به واد اة ويا أ كان ى هذه الاه فق 
عليه قصته مع اليهودى » ثم قال له: اشفع لى عند هذا الرجل حى 
یومنی فی نفسی ویَمْن عل بترکی فی بلدی ! فوعده بذلك »› و رکب 
من فوره ودخل على الحكم » فقال "“ [له كل ما سمع من طالوت » 


٠بيطلا هو أبو البسام الكاتب وزير الحكم بن هشام الربضى » على ماحكاه صاحب نعح‎ )١( 

(۲) من هنا يبدا التقص الذى أشرنا اليه فى تقديم الكتاب » الى المطر . ٠١‏ . من ص ۷ 
وما بين العلامتين ( إهو الزيادة التى نقلشاها عن حذوة امقيس أو عن غيره لنكميلل ذلك 
اانقص . وقد جعلنا النجمة الواحدة (ي) فى خر كل اقتباس من الجتوة » والنجمتين (» ي) 
فى آخر كل اقتباس من غيره “ استغناء بهذا الرمز عن التعليق فى هامش الكتاب عند كل 
زيادة ۰ 


1 


+ الحک اليه فعتفه ووه » فقال له طالوت‎ Es 
كيف يحل لى ن حر ج عليك وقد سمعت مالك بن انس يقول : «ساطان‎ 
خا فة ر م و ساعة ۲؟ قال الحكى : الله تعالى لقد سمعت هذا‎ 
من مالك ؟ قال طالوت : اللهم إنى قد سمعته . قال : فانصرف إلى منزلك‎ 
٤ ونت آمن . ُ سأله اين استتر » فقال : عند ودی من مدة عام‎ 
ثم إن ك هذا الوزير فغدر بى إفغضب الحكم على بى البسام وعزله‎ 
> بعد ذلك فى فاقة وذل » فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت‎ 
٠: )6( زمه اف قال‎ 

[واتصلت ولاية الحكم بن هشام إلى أن مات فى خر ذى الحجة سنة 


ست ومئتین (««) . 


۷ 


ولابة عبد الرحمن بن الحكم 

اث ولل بعده ابنه عبد الرحمن وله ثلاثون سنة » ويكنى أبا امطرف › 
آنه ا ولد اسمها حلارة] (»)( 

[ويعرف الأمير عبد الرحمن بالاأوسط » لأن الأول عبد الرحمن الداخل 
والثالث عبد الرحمن الناصر ] )٠ه(‏ 

[وكان وادعاً محمود السيرة («) ... عالاً بعلوم الشريعة والفلسفة › 
وکانت یامه يام هدوع تكۇن > وکثرت الأموال عنده » واتخذ المقصور 
والمتنزهات وجلب إليها المياه من الجبال > وجعل لقصره مصنعاً اتخذه 
ورتب رسوم المملكة > واحتجب عن العامة . 

[وکان مولعاً بالسماع مورا له على جميع لذّاته » قدم عليه زرياب المغى 
من العراق » فر كب بنفسه اتشيه > وبالغ ف إكرامه ء وأقام عنده بر 
حال » وأورث صناعة الغناء بالأندلس] (ء») 


[واتصلت ولايته إلى أن مات فى صفر سنة مان وثلاثين ومتين] («) 


() الصنع : حوض يتخذ ليجتمع فيه ماء الطر ٠‏ والشريعة : المورد العام ٠‏ 
A‏ - 


ولاية الامير محمد بن عبد الرحمن 

ثم ول عله ابنه محمد » واه أأم ولد اسها تهر" ٠»‏ فاتصات 
اانه إل أن عات اى ار مقر اة تات ون وق ا( ب 
لخمس وثلاثين سنة من ولايته » ومولده سنة سبع ومئتين] (««) 

[قال أبو محمد على بن أحمد : وكان محباً للعلوم > مرا لهل 
ات غاا ال لاقي أ غد ال 

1 بن ١َحْلّد‏ بکتاب «٠صنف‏ أى بكر بن أب شيبة ١‏ وقرئ عليه أنكر 
جماعة من آهل الراى ما فيه من الخلاف واستشنعوه وبسطوا العامة عليه 


ف 


م ر ا ك ر ا وا و 
زر ا و ف ا ع 
تو ر انه بوافقهم فى الإنكار عليه - ثم قال لخازن الكتب . هذا 
کتاب لا تستغنی خزانتنا عنه فانظر ف نسخه لنا. ٹم قال لبن بن مخلد : 
انشر علمك وارو ما عندك من الحديث واجلس للناس حى ينتفعوا بلك 
أو کما قال - ولاهم آن يتعرضوا له] (») 


[بی بن مَحْلّد] 
آي ب كلد ابو عك ارج مى حاط اللختن وأتبة :الكين 


٠ فى بعض الراجع : تهتز‎ )١( 


6 - 
امعجب ‏ م 1 


والزهاد الصالحين ٠‏ رحل إلى المشرق فروى عن الأئمة وأعلام السنة ” 
منهم الإمام بو عبد الله أحمد بن حنبل » وأو بكر عبد الله بن محمد 
ابن بى شيبة » وأحمد بن إبراه الدورق . وجماعة أعلام يزيدون على 
تين » وكتب الصتفات الكبار والمنثور الكثير › وبالغ فى الجمع والرواية 
زر إل الأندلس فملاأها علماً جنا » وألف كتباً حسانا تدل على احتفاله 
واستکٹاره . 


ا قال اوهد غل و اخ ف قات ی غ اخ ی نن 
مخلد کتابه ف تفسير القرآن › فهو الكتاب الذى أقطع قطعاً لا أستشى 
فيه انه لم يولّف ف الإسلام مثلّه » لا تفسير محمد بن جرير الطبرى 
او ا ت م ا الذى رتبه عل أسياء الصحابة 
زف الله عنهم : فروى فته عن ألف وثلاثمئة صاحب ونيف ٠‏ ثم زا 
ا الققه وأبواب الأحكام SES‏ 
وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله . مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه ف 
الحديث وجودة شيوخه ٠‏ فإنه روى عن مئى رجل وأربعة ونمانين رجلا 
ليس فيهم عشرة ضعفاء وسائرم مشاهر . ومنها مصتفه ف فتاوی 
الصحابة والتابعين ومن دون الذى آری فيه على ١‏ مصتف اى بک رن ان 
O‏ ا 
منصور ۲+ وغيرها » وانتظم [مصنفه] E E E‏ 
[ المصتفات ] > فصارت تواليف هذا الإمام الفاضل قواعد لاوٍسلام لا 
نظیر لھا » وکان معَخْيّرا لا يقلّد أحدًا » و كان ذا خاصة من أحمد بن حنبل 


وجاریا ف مضار ای عبد الله البخارى وای الحسين مسلم بن الحجا ج 
النيسابورى وی عبدالرحمن‌النسائی رحمة اللهعليهم .هذا آخ رکلام ای محمد . 

E E O OT 
.. . سنة ست وسبعين ومئتين‎ 

[روی آبو نصر الحميدى بسنده] أن امرأة جات إلى بي بن مخلد 
فقالت له : إن ابنى قد أسره الروم ولا أقدر على مال أكثر من دُويرة ولا 
أقدر على بيعها » فلو أشرت إلى من يفديه بشىء » فإنه ليس لى ليل ولا 
نمار ولا نوم ولا قرار ! فقال : نعم » انصرفی حت أنظر نی أمره إن شاء الله 
قال : وأطرق الشيخ وحرّك شفتيه ... قال . فلبشنا مدة » فجاعت المرأة 
ومعها ابنها فّحذت تدعو له وتقول: قدرجع سالا وله حديث يحدثك به. 
فقال الشاب : كنت نى يدى بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى » 
وکان له إنسان يتخدمنا کل يوم. یخرجنا إلى الصحراء للخدمة ثم 
يردنا وعلينا قيودنا . فبينا نحن نجىءُ من ا م صاحبه الذى کان 
يحفظنا » فانفتح القيد ٠ن‏ رجلى ووقع على الارض ... ووصف اليوم 
والساعة . فوافق الوقت الذى جات الرة ودعا الشيخ . [قال الشاب] : 
فنهض إلى الذى كان يحفظى وصاح على وقال : كسرت القيد! فقلت : 
لاء إلا أنه سقط من رجلى . قال : فتحيّر وأخبر صاحبه ٠‏ وأحضر 
الحداد وقبّدونى » فلما «مشيت خطرات سقط القيد من رجلى » فتحيروا 
۴ آمری : فدعوا رهبالہم فقالوا لى : ألك والدة؟ قلت : نم . فقالوا : 
وافق دعاوها الإجابة . وقالوا : أطلقك الله فلا ممكننا تقييدك . فزودوز 
وأصحبونى إلى ناحية المسلمين.) (ه) 


د 


ولابة المنذر بن محمد 


[ئے ولی بعده انه المنذر بن محمد » ويكى با الحكم > وأمه ا ولد 
اسمها ثل » وكان مولده ف سنة تسع وعشرين ومثتين » فاتصلت ولايته 
سنتين غير حمسة عشر يوما » ومات وهو على قلعة يقال لها بتر محاصرا 
لعمرو بن حفصون » خارجی قام هناك وتحصن . وکان موته ف سنة 
حمس وسبعین ومئتين.] (») 


~o 


ولاية عبد الله بن محمد 


[فولی بعده آخوه عبد الله بن محمد › وکان مولده سنة ثلاثین ومقتين › 
٤# £‏ 
یکی ابا محمد » امه ام ولد اسمها عشار » طال عمرها إلى أن ماتت قبل 
موته بسنة وشهر › وکان وادعاً ل یشرب الخمر ¢ وف ايامه امتلات 
الأندلس بالفتن وصار فى كل جهة متغلّب » فلم يزل كذلك طول ولایته 
إلى ان مات مستهل ربع الأرل سنة ثلاعة ] (٭) 


e 


ولاية عبد الرحمن‌الناصر 


E 

محمد قد قتله أحوه المطرّف ب بن عبد الله تى صدر دولة أبيهما عبد الله » 

وترك ابنه عبد الرحمن هذا وهو اين عشرين وا > فول الأمر وله اثنتان 
وعشرون سنة . 


[قال او ا د ن احما : وکانت اكه ماطف لانهة 


ا 


3 


کان نی هذا الوقت شاباً a‏ جماعة اکابر من آعمامه واعمام ايه 
وذوى القعدد فى النسب من آهل ته . فلم بعترض معتر ضس قاش a‏ 
e ٤‏ 
الامر ۔ و کان شھما صارما . 

[ وکل من نا من الأمراء أجداده إلى عبد الرحمن بن محمد هذا 
. 4 م ok‏ 
فليس متهم آل دسمی بإمرة المومنين ۰ وإغا کان ن يسام عليهم و بخعلب 
لھم يالامارة مط وجری على ذلك عبد الرحمن بن محمد إل آحر 
السنة السابعة عشرة من ولايته . فلها بلغه ضعف الخلافة بالعراق فى أيام 
انعر وظهور الشيعة بالميرواك ا عبد الرحەن ا الرس 
وتَلَمَب بالناصر لدين الله 

٤ ت‎ ّ 

[و کان کک ابا المطّف . وأمه أ ولد اسمھا مزنة . 

اوم بزل منذ ولى يستنزل الحغلبين حى 8 إنزال جميعهم فى 
حمس وعشرين سنه من ولايته وصار جمیح آقطار الأندلس ف طاعته.] ) (e‏ 


~~ 0) ¬ 


[وهابته ملوك الروم فأرسلوا الرسل والهدايا يخطبون وده ويطلبون 
مهادنته . وكان فيمن قدم عليه منهم رسل صاحب القسطنطينية + وذلك 
سنة ست وثلاثين وثلانمئة . فاحتفل الناصر لقدومهم فى يوم مشهود » 
وارتجل بين يديه نى ذلك اليوم أبو الحم منذر بن سعيد البأوطى 
حرطبته الى ملأت الأساع وسرت القلوب [(ء») 


(منذر بن سعيد البلوطى ) 

[وذلك أن الحكم اللستنصر - ولده- كان مشغوفاً بأى عل القالى 
صاحب « النوادر ٠‏ يوهله لکل مم فی بابه .فلما ورد رسول ملك 
الروم أمره عند دخول الرسول إلى الحضرة أن يقوم خطيبا ما كانت العادة 
جارية به . فلما كان ف ذلك الوقت وشاهد أبو عل الجمع وعاين الحفل 
جبن ولم تىحمله رجلاه ولا ساعده لسانه . وفطن ابو الحكم منذر بن سعيد؛ 
فوثب وقام مقامه وارتجل خطبة بليغة على غير أهبة ء وأنشد لنفسه 
ی آخرھا 

هذا المقام الذى ما عابه فد لن صاحبّه أُرّری به البلد 

ل وکنت فيم غریبا كنت م طرف لكنى منهمو فاغتالنى النكد 


لولا الخلافة آبی الله مهجتها تا ا le‏ \ أحد] )١(‏ 


[قالوا : كانه عرض بأ على القالى وتقدعهم إياه فى هذا المقام . 


والله أعلي . 


— O00 


وخر ج الناس يتحدثون عن حسن ممامه وثبات جنانه وبلاغة لسانه» 
وكان الناصر اشد تعجبا منه ۰ وآقبل على ابنه اجيم OE‏ 
ولم یکن يبت معرفته - فقال له : هذا متفر بن سعيد البلوطى . أفقال : 
والله لقد أخسن ما شاء اولقن أحرن الله بعد لارفته من ذکره ۰ فضع 
بنك اجى عله واتشخلمة وذكرق يانه فا اة جب غه 
ثم و لاه الصلاة والخطابة فى المسجد الجامع بالزهراء ٠‏ ثم ولاه قضاء الجماعة 
بقرطبة ؛ ولا قوف الناصر وولی ابنه الحكم أقره على القضاء » واستعييى غير 
مرة فما أعقاه ؛ وکان وقورا صلیبا ف الحكم مقدماً على إقاءة العدل 
والحق وإزهاق الجوّر والباطل » آمرًا بالمعروف ناهياً عن المنكر > له 
كتب فى السنة والورع > والرد على أهل الأهواء والبدع ؛ ومن مصتّفاته 
امخداولة : أحكام القر آن » وكتاب الناسخ والمنسوخ . وله رسائل وخطب 


2 £ ٤ 
مجمو که ۰ واشعار متغرقة مطبوعة اة‎ 


[ومن شعره ف تلك الوقعة الى ارتجل فيها الخطبة بين يدى الناصر 
له ٠‏ 


“bs 


¢ 
ټ 5 2 
ت 


مقالی کحد السيف وسط المحافل فرقت به ما بين حى وباطل 
ANE EE a E‏ 
فمادَحَضت رج لزل مقرل ولا طاش و يوم تلاك الزلازل 
رو و رن إخالها ‏ كمل سهام أثْبحت ف المقاتل 
و هو كائن لمقتبّل أو فى العصور الأوائل 
ون بابه و کله ن وا 


اق 


وفود مولع الروم وسط فنائه مخافةَ باس آو رجاء لشائل 
فعش سالا أقصى حياة مرمّلا فأنت رجاء الك حاف وناعل 
مخملكها ما ين شرق وهرته إل عر فطط اوأر بابل 

E E A AE O 
فن کان ج له هذه وأعدها حاف أن رر ا دار ادق‎ 

. - چ ۴ - 
الوهى إنه لبديح من قدرته واحتیاطه : ولئن کان آتی ہا على البدة لوقته 
2 و‌ 
إنه لأعجب وأغرب] )»٠(‏ 
ث 

[ البلوطى منسوب إلى موضع هناك قريب من قرطبة يقال له فحص 
البلوط . ولى قضاء الجماعة بقرطبة فى حياة الحكم المسعتصر بالله » و كان 
عالما فقيها ٠‏ وأديباً بليغاً » وخطيباً على المنابر وف الحافل مصْقَعًا . . . 

[ قال اق عل ەسوك بن أحمد : وکان مائلد ای القول بالظاهر ¢ قوياً 

£ 

e‏ الانتصار لذلاك . وهن فاته کتاب « الأنباه عل استنباط الأحكام 
من كتاب الله ٠‏ . وكتاب «الإبانة عن حقائتق أصول الديانة ». وقد 
کانت له رحلة کک فیها وطلت ۰ وج من ابن ولاد عبر کتاب 
« العين » للخليل بن أحمد . ومن أى بكر بن المنذر كتاب «الإشراف ٠٠‏ 
ولی ابا جحفر اخم بن مسحمك النحاس النحوى عصر ¢ وله مجه حكارة 
مشهورة ؛ وذلك أنه حضر مجاساً ى الإملاء . فأملى ابو جعفر فى جملة ما 
آمل وول الشاعر : 

i‏ رر و مى 

خللى هل بالشام عين حزينة تبكى على ليلى لعلى أعينها 
ک eT‏ £ ۶ ۶ 
قد اسلمها الباكون إلا حمامة مطوقة باتت وبات قرينها 


— oN — 


ا ا ق ا 8 
تجاذبّها أخرى على خيزراتة ٠‏ يكاد يُدانيها من الأرض لينها 

فقال له منذر بن سعيد : أا الشيخ أعرك الله » باتا يصنعان ماذا؟ 
فقال أبوجعفر : فكيف تقول انت ؟ فقال له منذر : بانت وبان قرينها . 
FF, :‏ ت = < ۴ 
فاستباتٰ أبو جعغر ما قال وقال له ارتقع . ولم یزل برقفعه حی آدتاه 
منه » وكان يعرف ذلك له بعد ذلك ویکرمه . 

[اتصلت ولاية الناصر - خمسين سنة وأشهرًا- إلى أن مات فى صدر 


رمضان سنة خمسين وثلانكة . ولم يبلغ أحد من بنى أمية مدته فيها .] )١(‏ 


— OA 


[ثم تولى بعده ابنه الحكم بن عبد الرحمن » وياب بالمستنصر بالل » 
وله إذ ولى سبع وأربعون سنة » يكنى أبا العاص » وأمه آم ولد اسمها 
مجان » و كان حسن السيرة جامعاً للعلوم محباً لها مكرماً لأهلها .] («) 

[قال أبو محمد ابن حزم : أخبرفى تليد الخصئ - وكان على خزانة 
العلوم والكتب بدار بنى مروان - أن عدد الفهارس الى فيها تسمية 
الكتب أربع وأربعون فهرسة » ونى كل فهرسة عشرون ورقة » ليس فيها 
إلا ذكر الدواوين لا غير . وأقام العم سوقاً نافقة جلبت إليها بضائعه من 
کل قطر . 

[ولا وفد على آ ا على القالى صاحب «النوادر ١‏ من بغداد کرم 
مثواه وحسنت منزلته عذده . اوت آهل الأندلس علمه » واختصس 


0 


م المستذصر واستماد علمه .] (»») 


[ ابو على القالى ] 


[ وهو إساعیل ین القاس أ عل القالى اللغوى »› ولد تاز جرد من 
دیار بکر فنشاً سما ورحل إلى العراق فى طلب العلي » قدخل بغداد ف سنة 
ثلاث وثلاتمعة ¢ وس من شوخها د ومال رطبعه إل اللغة وعلوم 


e 


الدب فيرع فیها واکڪر منها » وأقام ببغداد خمسا وعشرين سنة › 
ٹم حرج منها قاصدا إلى المغرب ى سنة نان وعشرين وثلامئة » ووصل إلى 
nk‏ 6 
الأندلس فى سنة ثلائين وثلامئة » فى أيام عبد الرحمن الناصر » وكان 
٤‏ 
اينه ابو العاص الحكم ين عبد الرحمن من ات ملوك الاندلس للم 
وأكشرهم اشتغالًا به وحرصاً عليه » فتلقاه بالجميل وحظى عنده وقرب منه 
وبال فى إكرامه ٠‏ ويقال إنه هو كان قد كتب إليه ورغبة ف الوفود عليه. 
واستوطن قرطبة ونشر علمه ا » وكان إماماً فى علم اللغة متقدماً فيها متقنا 
لہا » فاستماد الناس مله وعولوا عله واتخدذوه ححة فما نقله . وکانٹ 
كته على غاية التقييد والضبط والإتقان . وقد ألّف فى علمه الذى اختص 
ده واا مشهورة تد عل سعة روایته وكثرة إشرافه ( وأمل کتاباً 
ا واوا 6 بخ عل اخار واخعار ولغة . سمع منه جماعات وحدّثوا 
عنه ... ومن روی عله اک محمد بن الحسن الزبيدى النحوى 
صاحب ١‏ محختصضر کتاب العبن 3 واا النحويين ٣‏ و « الواضح ف 
٣ a .‏ ° 
النحو ٠‏ . وكان حينئذ إماماً فى الأدب . ولك عرف فضل أبى على فمال 
إليه واختص به واستفاد منه وأقَرٌّ له . وقال : سألت ابا على عن نسبه 
٤ 0‏ - . 
فقال : آنا إساعيل بن القاس بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد 
ابن سلمان مولى محمد بن عبد اللك بن مروان . قال : وكان أحفظ أهل 
is‏ ت 3 3 
زه‌انه للخة واروام واعلمهم بعلل الحو على ذهب البصريين وأكثرم 
ا ٤‏ 
تدقيقا ق ذلك . قال : وسالته لي قيل له القالى . فقال » لا انحدرنا إلى 
و 2 
بغداد كنا فى رفقة فيها أهل «قالى قلا » وهى قرية ٠ن‏ قرى متازجرد › 


ا 


وکانوا يكرمون لمكانہم من الثغر » فلما دخلنا بغداد نسيت إليهم لکونى 
معهم وثبت ذلك على . 

01 على بن أحمد- وقد ذكر كتاب أن على المسمى بالنوادر 
فى الأخبار والأشعار - فقال : وهذا الكتاب مبار للكتاب «الكامل » 
الذى جمعه ا العباس البرّد > ولئن کان کتاب ای العباس اکثر نحوا 
ورا إن ات ان عل ا کر ل ورا قال اومن ای ال 
« البارع ٠‏ کاد يحتوی عل لنة > وكتاب فى «القصور والممدود 
رالهموز 0 لى ا ل ا م المستنصر ف 
الأمور وبعد ان صارت إليه يبعثه عل e‏ وینشطه بواسع الحطاءِ 
ويشرح صدره بالإفراط ف اكرام 

[ومات أبو على بقرطبة نى أيام الحكم المستنصر بالله فى ربيع الآخر 
سنة ست وخمسين وثلامئة . وكان سنة نمانين ومئتين . وقيل 
سنة نان وغانين ... وأكثر م بحت غ الت ار یک عنه يفول : 
أبوعلى إسماعيل بن القاسم البغدادى » نسبوه إليها لطول مقامه ما ووصوله 
إليهم منها .] (ء) 


عود إلى الحكم المستذصر 


[وكان الحكم يبعث ف شراء الكتب إلى الأفطار رجالا من التجار ويرسل 
لبهم الأموال لشرائها » حی جلب منھا إلى الأندا و 
فی کتاب الآغانى إل 0 ای الفرج الأصفهانى _ وکان ت ف بی. 


1ے 


ية - وأرسل إليه فيه بألف دينار من اللحب العين » فبعث إليه بن سخة 

منه قبل أن يُخرجه إلى العراق › وكذلك فعل ءع القاضى الاہرى الالکی فی 
شرحه لختصر ابن عيد الحم وأمثال ذلك » وجمع بداره الحذاق ف 
صناعة التسخ والمَهرّة فى الضبط والإجادة فى التجليد فأوعى من ذلك 
كله » واجتمعت بالأندلس خزائنْ من الكتب لم تكن لأحد من قبله وا 
من بعده » إلا ما ييذكر عن الناصر العباءى ابن المستضىء . 

[وقلما يوجد تاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر فى أى فن 
کان » ويكتب فيه نسب الولف ومولده ووفاته » وبأتی من بعد ذلك 
بغراثب لا تکاد توجد إلا عنده ء لعنايته ذا الشأن.] )٠١(‏ 


[واستوزر جماعة من أهل الأدب والشعر . 


ٍ 


[المصحنی وآبو بكر الزبیدى] 


ع 


[منهم أبو الحسن جعفر بن عان المعروف بالمصحنى . وكان من أهل 
العام والآدب البارع . وله شعر كثير يدل على طبعه وسعة أدبه » وكان 
الوزير الناظر فى الأمور طوال عهد الحكم المستنصر وصدرا من عهد هشام 
اموید وله » ٹم قوی المنصور ابن ای عامر وتغلّب فنگبه . 

[ومنهم آتو يكر ميك بن االحن ار النحوی » کان صاحب 
شرطته ؛ وکان من الأمة فى اللغة اة الت ف النحو کتاباً ساه 
« الواضح ٠»‏ واختصر كتاب «العين » اخقصارا حسناً وجمع فی « الأبنية » 
وف «لحن العامة ٠‏ وق «أخبار النحويين » كتباً مشهورة » وف غير نوع 


ایج 


من الأدب » وكان شاعرا كثير الشدر . أخبر أبوعمر يوسف بن ءبد البر 
قال کتب او و خمد بن الحسن الزبیدیى النحوى ل ای مسام بن 
فهد 5 


أبا سبلم إن الفبى بجتانه وقوه لا بالمراكب واللَبين 


. ِِ 


رت ات ال ت فو )د كان ورا عل فشر لمن 
وليس بُفيد العم والحلم والحجًا ‏ آبا ٠سام‏ ظول اغود غل الگ ر می 

[وقال أبو محمد على بن أحمد: كتب الوزير أبو الحسن جعفر بن 
عبان المصحي إلى صاحب الشرطة أى بكر محمد بن الحسن الزبيادى 


اللغرى کتابا فيه «فاضت نفسه » بالضاد » فجاوبه الزبیدی عنظوم ا 


له فےه اللدطا دول تصریح ۰ وهو 


٤ 8 ھ1‎ ۰ ٤ 
فل لاوز ير اسي محجده ف ذمة ملك انت حافظها‎ 


ية بالعلوم مفخرة قد بَهظ الأولين باهظها 
لاا او اا وا 
E I Ea‏ 
و ق و ان ار واا 
اذم تحافظ عتابة تسب الك قدا فمن تاطا 


لاتدعَنْ حاجى مطر فإن نفسى قد فاظ فائظها 


م ع G‏ 
خض فواقا فانت أوحدها 


من ذا يساويك إن نطقت وقد 
#o‏ ^~ 2 

عام ٹی العالمين عل 
وقد اتتی فدیت شاغلة للد 


E.‏ ره 
فاو حنها 


of” 


تفر بنادرة 


علا واوا 


چ ‌ٌ 
أبنٽاوه 


ونقًاا 


< 
س 


ما لم يعول عليك لافظًها 
قر بالعجز عك « جاحظها » 
تی عن الشەس من يلاحظًها 
فس أن قلت فاظ فائظها 


را £ £ 
قد بهظ الاولين باهظها 


£ 
[فاجابه الزبيدى وەن معره الشاحد عل ذلك : 


٤ َ 

اتان کتاب من کریم دکرم 
ےت E‏ « 
سر ج الاولراء وزد 


لقد حمظ العها الذىقدأضاعءه 


فتفس عن نغس تکاد تمرطل 
وبِىءَ رجال آخرون وغيظوا 


& 


4 
8 2 £ 
لدی اممو أ و ۱ لكر ل در ظط 


وباحشت عن «فاظت ٠‏ وقبل قالها 
رجال 

» کسان‎ ١ 
مقالٌ‎ 


رژی ذا عن 


«رسمیت‌غياظا المت بغارظ عد 
۶ < 


J‏ فاك فقا اأرحمن 


٤ e 
» ولا وهی ف الارواح حين تفيظ‎ 


[قال أبو محمد : وقد يقال : «فاضت نفسه » بالضاد . 
[ومن شر الزبیدى وقد استأذن الحكى المستنصر ف الرجوع إلى أهله 
بإشبيلية فلم يأذن » فكب إلى جارية له هنالك تدعى سامى : 
وَْحَكٍِ يا سل لا تراعی لا بد للبين من زماع 


5 
هة @ ˆ o‏ 2 
لا تحسبیی صبرت إلا كصبر ميت على النزاع 
م 1 ل 
ما حلی الله ٣ن‏ عذاب اشد من و قمة الو داع 


و 
0 ۶ . 4 
إن يفترفق شملنا وشيكا من بعد ما کان ذا اجماع 
فكل شل إلى افتراق وكل شعب إلى انصداع 
وکل قرب إل بعاد وکل وصل إلى انعطاع 
و بكر الزبيدى قريباً ٠ن‏ المانين وثلائة . 


1 
هوا على N.‏ أحمد : 


2 ا ت TF for”‏ . 
را دا الدى او دعی سره لډ درج أل تسمعه ِى 


0 اجر و ی ا ا مر ا دن 
وله 

اا ا ا .ار ی 0 
إا ٠‏ قاف ا و و ا 


ص o‏ ق a‏ 
وإن عكفت نكبة لازمان عکفت بصدری على راسها] («) 


AL 
العجب - م ه‎ 


فاجابه األصحى : 
ا و وا 
ھ رة € غ 2 
كيف تضيع العلوم فى بلدا آبناوه كلهم يحافظها 
ٍ ك ھ‌ِ 
ا كلها معطلة مالي يعول عليك لافظها 


م 
الفاظهم 
E‏ ۶ 
من دا يساويك ان ذطقت وقد آقر بالعجز عنك « جاحظها ( 


عم ت العالمين کے کے كما عن الش٠س‏ ا 


ت 


۴ ر ر و oz‏ شض ¢ 
وقد أتتنى فديت شاغلة للد فس أن قلت فاظط فائظها 
ه o‏ 


£ 3 ر‎ ۴ 2 E. 
فاو حنھا تفز بنادرة قد بهظ الاو لن باهظها‎ 


3 < ۶ 
[فاجابه الزبیدی وسن شمعره الشاحد عل ذلاك : 


آتانی کاب ر مکرّم ‏ فنفس عن نفس تکاد تفیظ 


2ے ت ٤‏ £ و 

فسر يح الاولياءِ ورود وی۶ رجال آخرون وغيظوا 
- ۰ ۰ ا ٤‏ ب َ ک 

لقد حفظ العهد الذىقدأضاءه لدى سواه والكرن حفيظ 


وتات عن «فاظت » وقبال قالها 
رجال لديهم فى العلوم حظوط 
روی ذاك عن ١‏ کیسات » « سیل » وار 


قال أ الفاظ 


ووسمیتغياظا ولست بغائظ يدوا ولك للصديق تغيظ » 
ت 2 e‏ 
و قلا ف ھا اأرحمن وح رة 


وللا وهی ف الأرواح_ حين تفيظ » 


0 


[قال ا محمد : وقد يقال : «فاضت نفسه » بالضاد . 
[ ومن شعر الزبیدی وقد استاذن الحكم الستنصر فى الرجوع إلى أهله 
LL‏ » 
بإشبيلية فلم ياذن » فکتب إلى جارية له هنالك تدع سامى : 


بحا ا سل له تر اعی لا ند لسن من زماع 
ل تحسبیی ر ت إلا کصبر ميت على النزاع 


ما خلق الله ٠ن‏ عذاب 
ما بيننا والجمام فرق 
E E‏ 
فكل شل إلى افتراق 
ودل قرب إلى بعاد 


أشد من وقفة الوداع 
لولاا الناحات والنواعى 
من بعد ما کان ذا اجماع 
وکل شعب إلى انصداع 
ق 


توف أبو بكر اازبيدى قريب ءن النانين وثلامئة . 


9 کر اف الحسن جعفر المحی وزير الحكم المستنصر م أنشده بو 


٠ ن احم‎ lu ara 
گا دا الد أو دعی َة‎ 
لم اجره بعدك فی خاطری‎ 

أ أ 
اجاری الزمان على حاله 


إذا تفس صاعد شغمها 


٩ .َ‏ 1 . 
١‏ ”رج ان لس وع ى 
of Ge‏ 


في ااا 


وان شکفت ذکبة ارماك 


کشت بسدری على راسها] (۰) 


E 
العجب - م ه‎ 


[وللحکم الملستنصر شعر جيد » فمما يشسب إليه قوله : 
F4‏ رع Pp‏ ر ر © 
إلى الله آشکو من شمائل مسرف ‏ على ظلوم لا بين عا نت 
o‏ 2 
نات عنه داری فاستزاد ص.دوده وإنى على وجدى القدیے کما كنت 


واهە/رو 


ع آ“ ا ّ آے. 2 
ولو کت ادری ن شوق بالغ من اأوجل ما پلخنه لم کن بنت 
وقوله 

عجبت وقد وذّعتّها كيف ل امت وكيف انقََّت بعد الوداع يدىمعى 


ر 


م 
ا 


فانقل الرى علیها اسک دماً ویا کّبدی الحَرّی علیها تَقطّمی] (.) 
[وکان الحكم قد رام قطحٌ الخمر من الأندلس وأمر بإراقتها › وتشدد 
فى ذلك » وشاوَرً ف استقصال شجرة العنب من جميع أعماله » فقيل له 
اا د 
[وف آمره بإراقة الخمور ى سائر الجهات يقول أبو عمر يوسف بن 
هارون الكتّدى "' قصيادته المشهورة فيها . متوجعا لشاربيها » وإغا 
أوردناها تحقيقاً لما ذكرٌنا عنه من ذلك » وهی قوله 


» فال الحميدى فى جذوة المقتيس : بعراف بالرمادى » أظن أحد آبانه كان من « رمادة‎ )١( 
موضع بالمغرب 0 شاعر فرطی کیر الشعر سراح التول هنن هور عد العأمه والخاصة هنالك.‎ 
اسار كه فى فنون من الماظوم ؛ ونفق عند الكل حتى كان كبر من شبوج الأدب فى وقته يقولون:‎ 
فیح الشعر دکندة وختم بکندة . دعنون امرا القيس 0 والمنسى ودوسہ مه بن ماررن & وکانا‎ 
وراستدللت على ذلك بمدحه أبا على اسماعيل إن القاسم(القالى)عند دخوله الاندلس‎ ٠ متعاصر دن‎ 
: بالقصيدة التى انشدها عله الحاكم ابو بكر معب ين عبد اليه الازدى ء واولها‎ 


ى 2 f‏ 7 8 م 
من حاکې بیی وبين عنولی الشجو شجوى والعویل عویلی 
وکان وصول ابی عل القالى الى الاأندلس سنة تلاثين ونلاثمئة ٠‏ 


ا 


بخطب الشماربين یصبیی صدری وترمضى بايتهم لمری 
وهل هي“ غير عشاق أصيبوا بفقد حائب ونوا به 


z‏ و2 E a e‏ اوم ےم 

أعشاق المدامة إٍ ن جرعتم لقرقيها فليس مكان صبر 
a‏ ۳ 2 3 ا ِ . 2z‏ 

سی A‏ :م ”ی ار بدت دماء قوی وجه الارضس تجر ی 

a ل 5 ت ڕەت‎ a 

تضوع برفها رقا وغربا وطبق افق قرطبة بعمار 

فقل لامسة حين لھا بسفح وما سکنته من ظرف بکسر 


2 ٤ م‎ ۳ 


٤ 
وللابواب إحراقا إلى أن ر أهلھ ا سکان قفر‎ 


تحريتى باك العدل فيها بزعمكو فإن ياك عن تحرى 


- . ر 
...مان ارا ميشه وهو عال وفر عن القردذہاء مسر هر ... 
hS 1 E‏ ا K‏ ۾ 
فيه ل راان فقباه دا جاع الفیاس انى بدر 


0 َ9 ل و المااة ه اه دل ليل بقعا باد 9 میس شر 


م ت 


a dlsa‏ ھم ا .. أت ام لو ادإ م را ھا لر 
e‏ - 7 . 
کان اذا | وت ا ي u‏ 2 
9 ل اد ہی “ي رتو ت ی n‏ ن ی مر 
اضاا وی ١ای‏ ی افیا وا يوم کر ةة وسااد ثغر!» 
i‏ ا )۲( 
ہب مه "اسه ذال ااا ن ول کک المقيه بذاك رار ا 
وم ال a‏ فا ی اسل و تان ول ہوا غی :ليت ٣ر ES‏ 
E 4 e ٤‏ . ا 
. اجار اأموتنسى ےا غناء لیر قعلع ذلاك ام لش 


)1( ى ر ئ a‏ ار ت اأرءى إعده ۰ 
(۲) الى ٣ا‏ ١هي‏ لار اده اى | اعا نعلا عن ااحممدی (پ) وعن عرہ (ری) مل 


ال س ات اسر ا aT‏ ى a1‏ م a‏ دل CAS‏ دول أا ےا اء گی دد نلو دله ادن 


۷ 


فقالوا إنه لى يجن عپسی ا اتوه 4 بليل وهو یسړی 
6 : (۲( 
فنادىی بالطويلة : وهى ما یکون براه لجلیل أمرِ 


ویَمم جارّه عیسی بن موسی فلاقاه ‏ بلکرامے ویر 

وقال : أحاجة عَصَّتٌ فى لقَاضِيها وستبعها بشكر ! 

قال ت ل جا بى :برو اقل : عطق کل عمرو. . . 
بسجی حیث وافقّه اسم جار ال اة و و و 


YY e 
رحمه الله کان یجاوره رج كيال » فكان كل ليلة ياّحذ سمكة ورغيفاً‎ 
وشيئاً من النبيذ » فإذا صلى العشاء الآحرة کل ٹم شرب » حى إِذا انتشی‎ 
: رفع عقيرته واندفع ينشد هذا البيت‎ 

أضاعونى وائ فى أضاعوا ليوم كرة وسداد غر 
فلا یزال یعیده حى يغلبه النوم > وکان أبو حنيفة - على ما اشتهر عنه 
- یحی اللیل کله صلا > فلما کان فی بعض الليالى فد صت ذلك الرجل 
)١(‏ عيسى بن موسى صاحب الشرطة فى بغداد اذلك العهد ٠‏ 

(۲) الطويلة كلبة يفسرها الشاعر : لباس‌خاص للراس ٠‏ 

(۳) بعد هذا البيت فى رواية الحميدى ٠‏ 


ا ٤‏ 
نواقعها من اجلٍ النهى سرا وكم نهی نواقعه بجهر 
)٤(‏ فى الجذوة أنه كان اسكافا ٠‏ 


فال ص من عنده : ما فل جارنا هذا الذى كان يى كل للة ؟ أهو 
و م غائب ؟ فقالوا له : إنه مسجون ! فقال :ومن جنه ؟ فقالوا : 
خر ج ف الل لبعض حاجته فاقيه أصحاب عیسی بن موسى صاحب 
اشر ل فأتوا ده فأەر بسجنه ؛ فلما صب حنيفة لبس ثيابه ور کب 
دابته وقعسد عیسی بن ٥وسی‏ فی بیته › فلما اعم ee.‏ عکان أي حنيفة 
حرج يتلقاه 2 > وبالغ فى تکر عه ا E‏ > فقال : 
لی ف سجنك جار اسمه عمرو ؛ فقال عیسی طاق کل من کان اسمه 
ا ا و کک ا 
الرجل أبا ية يتشكر له » فلما وقعت عينه عليه قال له : أضعناك ؛ 
قال الرجل : لا والله » بل حفظت الجوار حفظاك الله ! 

| قال الحمياىى : وتاب الرجل ولم يعاد إلى ٠ا‏ كان ] 


ER‏ ر ۴ ا 
والبيت الل تله ابو ەر وکال نەي به الرجل جار ابو حنیفه 


س 


د لله > 
ا 
دک و 


و ٤‏ 
٥ن‏ ولد عبان بن عمان » سجنه المغيرة خال هشام بن 
عب الاك + عاماه على 0 > فام يز بسمجنه إلى أن مات وخرجت جنازته 


. األسحن‎ ٥ 


| أبو عمر الرم‌ادی | 
ولأ عمر هاا شعر كير الجيد ‏ وهو م٠ن‏ الطبقة الثالثة من طبقات 
شعر اع الأندلس + فەا على حفظی له ول قصيادة عد ح ا أا على القاى 
المتقدم الذ كر ٴ وهی : 


—“ — 


مر حا ہیی وہیں عنولل الشجو شجُوى والعويل عويلى 
َقَصِرٌ فما دين ازى كر اعد رك دل من رازنل 
عجباً لقوم لم تكن أذهانهم لهوى ولا أجسادمم لول 
دقّث معانى الحب عن أفهامهم فتأولوه 
ا ا ا ا سيمت من التعذيب والتنكيل 


e 


إن قلت نی عیی ف مداممی أو قلت فى قل فم غلیلی 
ء۶ 09 
[لكن جعلت له المسامع موضعا وحجبتها عن عذل کل عذول)] 
م 
هذا ٠ا‏ بی فی حفظی منها. وکان ابو عمر هذا من مققدى شعراء الحكم 
اللستنصر . وكان مختصاً بای الحسن المْصحَي" » منضريا إليه ؛ وهو 


٤ z EE 1‏ ع 
الذى حمله على هجر د سحمد بن ی E‏ ¢ فلما فی الامر إل دمل 


قبض على المصحى واستصنی أمواله ووضعه ف المطبق › فلم زل به حى 

مات جوعاً وهزالًا ؛ وأما ما كان من أى عمر الشاعر فإنه أوسعه عقوبة 
ھر ء 

ونكالا . وأمر بتغريبه “' » فشفِع له عنده ف ان یتر که ببلده فاذن ف 


(() ما بن 


(۲) اتظر ص 1۲ .- 

(۷) هي المنصور ين أبى عامر » وکان الحكم فد اس وزره لولده هشام » فترقی مره حتی بل 
ما ناخ من الجاه والسلطان » وصارت الدوبه . والعرش ٠‏ والغصر » والخليفه الصبى ء وأم 
اإحاعة E‏ کل أولنك طوع لمينه » وسیاتی من نقصبل أمره ما بغلی هنا عن الافناصة ٠‏ 

0( ام تکن اول حال الرمادى مع المنصور ل ابی عامر نؤذن هذه الخاتمة » فقد کان له 
عله داه وعىده مکاں . روى أن المنصور مال لهيوما : ء كي ترى حالك معى ؟ ۾ قال أبو عمر : 
١‏ قوق ذدرى وقدرك ' ء قالوا . فأطرق المنصور كالغضبان ‏ فانسل الرمادى وخرج وفد ندم على 
او وان له انی بلغت اإسماء ومنطەت باجو زاء ؟f‏ 


العلامتين زيادة عن نمع اإطبب ٠‏ 


¥. 


ذلك . غير أنه حرج الأمر من جهته ألا يكلمه أحد من العامة ولا من 
الخاصة : أمر مثاديه أن ينادىئ [بذلك] ف جميع جهات قرطبة ؛ فأقام 
و هدا كيت إلى أن مات موتة الوفاة فى آخر أيام أن عامر . 
ف 
وكان الحكم المستنصر مواصلا لغزو الروم ومن خالَمّه من المحاربين › 
فاتصلت ولايته إلى أن مات ق صفر سنة ۳۹١‏ » فكانت مدة ولابته منذ 
و ات ی ع وا وار که د رت 
ابنه هشام المؤید ؛ لم عش له ولد غيره . 


و کا ی اداس میں دہ دہ الل 4 ھں امور + دوجد فرصه , ۰ مال : وصل الله اولإنا 
أ الما ûl.‏ ۸دا ای صف رەل و ٣٤ای‏ 9 شکرون زممة» Y«‏ ار عون الإ و دما 
ا هن اف وا.. حاب من آخ۔ب 0 وأعدا ن أحاب of‏ 

اوا : ر اتور رأسه ہ وکاب محامی مل الاد والتسعر وفد اسود وجهه وظهر 
۰ امیس المەر ءل . م مال ما بال قوم مرول غ ی٤‏ ام سمش اروا ذه وسسئون الادب 
اکم ےہا لا ندروں ایر می م خط ۰٠ء‏ الى حر ما روی ۰ 

اءلر اجره الخھانی م٥ن‏ نح ااعلبب « فصره اارمادى الشاعر مم المنصود &* 


۷۱ 


ولاية هشام المؤبد بن‌الحكم الملستنصر 
ٹم ول بعده ابنه هشام بن الحكم » يكنى أبا الوليد » أمه أم ولد اسمها 
صبح ٤‏ وسنه إذا ول عشرة أعوام وأشهر فلم بزل متغيباً لا یظهر و 
نفد له مر ؛ وکان الذی تغلب على آمره ولا وتولى حجابته وتنغیذ أموره 
وتدبیر ملکته » بو عامر محمد بن عبد الله بن انی عامر محمد بن الوليد 


ابن يزيد بن عبد اللك بن عامر المعافرى القحطانى . 


[ الإنعنور بن ای عامر ] 


وکان اصل ابن ای عامر هذا من المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء » من 
قرية من أعمالها تسمى طرش » عل :نہر سی وادق آزه) إلا آنه کان 
شريف البيت قديم التعين ورد شابا إلى قرطبة » فطلب العم والآدب 
ا ؛ وکانت له همة يحدث ہا نفسه بإدراك 
سال الور وتز ی ذلك حنی کان بحدّث من بخص به با بقع ل 
من ذلك ؛ وله فى ذلك أخبار عجيبة » قد أورد منها منها الشيخ الفقيه الحدث 


(1) فى الجذوة : متغلبا عليه لا يظهر ء. 


SVS 


الضابط التقن أبو عبد الله محمد بن آن تصر الحُمَيبْدِى طرفا فى 
كتابه الترجم ب «الأمانى الصادقة » » فمن جملتها قال الحميدى : 

حدئی أ مد عل بن آحمد بن حزم قال اون ا عبد ET‏ 
ابن إسحاق التميمى قال : 

کان محمد بن ایی عامر نازلا عندی فی حجرة فوق بیی » فدحلت عليه 
فى بعض الليالى ف آخر الليل ٠‏ فوجدته قاعدًا على الحال الى تركته عليها 
أول الليل حين فصت عنه ء فقلت له : ما أراك نمت الليلة ! قال : لا . 
قلت : فما أسهرك ؟ قال : فكرة عجيبة ! قلت : فى ماذا تفكر ؟ قال : 
فکرت إدا أففی إل الأمر وات محمد بن بشير القاضی گن أستبدِلّه وهن 
الى يقوم مقامه ؛ فجْلّت الأندلس كلها بخاطرى فلم أجد إلا رجلا 
تدا . قلت : لعاه محمد بن e‏ قال : هو والله هو LS‏ 
اتفق خاطرى وخاعلرك ! 


س ا 


)١(‏ ااب الحم دى اعرا مارحا حاءنلا راء به . امد عل الامام المرلسسوف اس حزم 
ری , وه روت اکر عامه . وکا موادم سنه ۰ ووفاقه له 1۸۸ وکان اه رحله ای 
اارى . اس .وا کان م .۰ مهه لهي م ١و‏ فته عن کانه الآحر المس.مى ؛. « الأمازي 
النأده» ٠١‏ . وعم دمسود .سل عب الواجد لرا من أحباره عن المدة الأولى من نارح المرب 
والأندا ى . وار اامدم ى ۱۷ . والمای رتم ٣‏ س 1۸ 

)٣(‏ عو او کر مدمك س اماف ااشم بر إال.- لم ١‏ فأاضى الحماعه بعرطبة . دكره الفر ى 


۹ دں کا 6م ر له ا اما . و !»4 ا - ھر 1پ A:‏ اى الحكم اأست حر هو واه : 
وان اعا جي اك كفت بشکر نعماك عندی ۰ قل شکر ی لات 
م ‌ © 
1 کان ملکى الر حن من أجای شیئا وصلت به یا سیادی اجات 
٤ . ٤ T0 ٣ 5‏ . ۴ : 
ومن تکن فی الوری آمءاله کثرت فاعا املى فى أن ترى املك ! 


توڼې سنه ۳٣۷‏ . 


¥ 


قال الحميدى : وأخبرى الفقيه اوی ن دفن : کان ابن 
ى عامر يوماً جالساً مع ثلاثة من أصحابه من طلبة العم » فقال لهم : 
حر كل واحد منكم خطة أوليه إياها إذا أفضى إل الأمر ! فقال حدم : 
HE‏ قضاء كورة را وهى مالقة e‏ ؛ فإنه يعجبى هذا التين 
الى ا 

وقال الآحر : تولينى جسبة السوق ؛ فإنى أحب هذا الإسفنج ! 

وقال الغالث : إذا أفضى إليك الأمر فأمر أن يُطاف لى فرطبة كلها على 
حمار ووجهى إلى الذنب وأنا مطل بالعسل ليجتمم عل الذباب والنحر" ! 

ارتوا عل هذا ؛ فلا فف الأر لبه كما نى بل كل واحد متهم 
امنيته على نحو ٠ا‏ طلب ! 

ولم تزل حاله تعلو منذ ورد قرطبة إلى أن تعلق بوكالة السيدة صبح أم 
هشام الويد بن الحكم ( اترا واي راتيا رشاعي اد ا 
فی الترتی معھا إل أن مات الحكم المستنصر ؛ وكان هشام صغیرا کما ذکرنا 
وخيف الاضطراب » فضمن لصبح سكو الحال وزوال الخوف واستقرارً 
الملك لاينها ؛ وكان قوی النقس : وساعدته المقادير وامة المرآة 
بالأموال ؛ فاشال المساكر إليه . وجرت أحوال علت قدمه فيهاء حى 
صار صاحب التدبير والمةلّب على الأءور ؛ وحجب هشاماً امريد » 
ولعب هو بالمنصور ؛ فأقام الهيبة » فدانت له أقطار الأندلس كلها 


(۱) واصح أن صاحبه هذا کان یسخر من‌آمنیته تاك . فلم یخطر فی وعمه آن یکون شىء 
من دلك ٠‏ ونكن كل ذلك قد كان » لتبلغ السخربه تماءها ! 


Vf 


ومنت به . ولم یضطرب عليه شىء منها ابام حياته » لعظم هيبته وفرط 
سیاسته . 
ا 5 ٤‏ 0 

ومنهم الوزير الكاتب أبو مروان عبد اللك بن إدريس الجزيرى" » 
ومنهم الوزير أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى الذى اختصر كتاب 
البّن - وقد تقدم ذکره " - وکان قد ولاه شرطته » وکان الزبیدی هذا 
من رعلانة الحكم المستنصر ووجوه اا 

واستوزر ابا العلاء صاع ر الحسن ال اللغوى البغدادى > وله معه 
أخبار مستطرفة ‏ ول لى سأورد طرفاً منها فما بعد إن شاء الله تعالى . 

وکان ٠با‏ للعلوم ٠‏ وثرا للادب مفرطاً ف إ کرام من ينسب إلى شءِ من 
داك [ ويدغد] ڪاه موسا به » بحسب له مله و طلبه له ومشا رکته 


Gf). 
IY 


أبو العلاء صاعد 


e :‏ ِء ) 
ورد عایه الاندلس ف ايام إارته أبو العلاءِ صاعد بن الحسن الربى ۶ 


٢ . . E .‏ ر 2 
المد كور آنا . ف لمت منراته عنده ونال منه أموالا جمة ؛ وکان وروده 


. ۲ بظر س‎ ۱١ 

)۲( ار “م اھ اآہے.دی ف دو 1ل س ۰ 

. 1Y انر "ى‎ (TI 

(ا لر قد د اا روتاءا فی اا۔مای رہم ٤‏ س .۷ عما کان من شانه وشان الرمادی 


دعس محال ٠.‏ 
(o)‏ اءتار أجذوة ص (YT‏ ° 


”ی 


~~ ¥o 


عليه سنة ۳۸۰ ؛ أظن صله من بلاد الموصل » دخل بغداد فقراً ہا » وکان 
عالما باللغة والآداب والأخبار > سريع الجواب » حسن الشعر »> طيب 
المعاشرة » فكه المجالسة متعاً ؛ فاا المنضور وأفرط فى الإحسان إليه 
۴ £ ا 

والأفضال عليه ؛ وکان م ذلك محسنا لظريف السوال »> حاذقا ی استخر اج 
الأموال » طَبّا بلطائف الشكر . 

حبر بعض مشایخ الآندلس بإسناد له › آن آبا العلاء دحل على 
امنصور آنی E E‏ تقدم له آن اتخذ قميصاً 
من رقاع الخرائط الى كانت تصلإليه فيها الأموال منه » فلبسه تحت ثيابه ؛ 
فلما حلا المجلس ووجد فرصة لا أراد » تجرد وبتى فى القميص المتخذ من 
الخرائط » فقال له : ما هذا يا أبا العلاء؟ فقال : هذه الخرائط الى 
انى وصلت إل فيها صلات ءولانا أتخذها شعارا ! وبكى » وأتبع ذلك من 
الك فاد كان رياه فاعجن دل رر وال 2-0 الك اعدف 


وألف له أبو العلاءِ هذا كتبا ٠‏ فمنها كتاب ماد « كتاب الفصوص ١‏ 
على نحو كتاب النوادر لأى على القالى ؛ واتفق لهذا الكتاب من عجاب 
الاتفاق أن أا العلاءِ دفعه حين كمل لغلام له يحمله بين يديه وعبر النهر» 
٠‏ »ر قرطبة ؛ فخانت الغلام رجله فسقط نى النهر هو والكتاب ؛ فقال 
فلك بن ال و وى ا عبد الله محمد بن يحى العروف بابن 
العريف - بيتاً مطبوعاً بحضرة المنصور : وهو : 
قد غاص ف البحر كتاب الفصوص وهكذا ا ثقيل يغوص ! 


A 


فضحاك النصور والحاضرين ‏ فام يرع ذلك صاعدًا ولا هال" » وقال 


“f 
8 مر" جا جیا لابن العريف‎ 


را( دو ان مکانه ساعد هن أ عامر اأعودر فد أح.ةن عله او Ll‏ كىرە ما ھا 
Alan h A‏ وا ۸ں دن ارہ » ۾ کان نآ د ماده ن اور ٠د‏ المحرى Am‏ المذد كود 
م کا د اعد لا دعا نی ناخد مه سعه . روی‌أن ابن العمربف دخل عل ااأتجور رها وعسلده 
اعا الامو , ءالماەر به ۰ کی در أنشأه ال :اب الر راء سر ج العبن ف هاه راجيال فی 
آل ۰ کا اس اأدر ف Lt.,Î‏ ەنا 


فالعامرية تزھی على جمیج مبان 
وأنت فيها كيف قد حل فى غمدان 
م Ant‏ مدر راء ٣ن‏ ساوک أبن > وقد کان ۱ مور ار گی ببمانسه e‏ نمام اع 
ساون اں اام شف عر هلا 
دا۔پا الحاجب لمعتل عل کوان 
» ۰ . : . 
وهن به ھا تناھی فخار کل عان 
العاءر ية أضدت کج الرضوان 
| 


فریادة لھ را ما 2 ل 


الزمان 


انار إلى النهر فها یناب کالتءہان 


وار طب کان غا رالغاد 
وا ا ا ۹ 
والر شن يتر زوا عن با الأقحوان 
والنرجس ال ده بو جنة التعمان 
وراحة الريح تنا ر نفمحة الريحان 


فدم ٥اش‏ الدهر مہا ف غرھلة وأمانڻ ١‏ 


— VV 


عاد إلى معدنه لما توجد ف قعر البحار الفصوص 

وکتاباً آحر على نحو كتاب الخزرجى ای ازى سهل بن ای غالب » 
سماه « كتاب الهجفَْجَّف بن غَدَقان بن يثرن مع الروت بنت مخرمة 
ابن آنيف» . 

وکتاباً آخر ف معناه سماه «كتاب الجواس بن قَعْطّل المذججى مع 
ابنة عمه عفراء » » وهو كتاب مليح جدا انخرم يام الفتن بالاأندلس 
فنقصت منه أوراق لم توجد بعد ؛ وكان المنصور كثير الشغف ہذا الكتاب 
اغ اراو ا 

و إن ابا العلاء ل يحضر بعد موت المنصور مجلس ا لحد مز 
ولى الأمور بعده من ولده » وادعی وجا لحقه فی ساقه لم یزل را کش 
على عصا ويعتذر به ف التخلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت دولتهم › 
وى ذلك يقول فى قصيدته المشهورة فى المظقر ای مروان عبدالملك بن 
المنصور آی عامر محمد بن انی عامر » وهو الذى ا i4‏ 

إليك و تاجية الركاب ا 

ويعت ملوك أهل الشرق طا راغا رسفا “اللات 


= ماسنحسن المنصور ارتجاله » وقال لابن العرنف. ماك مفاندة فى مافضة من هذا ارتجاله, 
كيب تكون روبته ؟ فقال ابن العريف . !نما أدطبه وقرب عليه الأخذ احسابك ١‏ ففال له 
اعد ١‏ فيخرح من هذا أن قلة احسانك لك أسكنك وبعدب عليك الأخذ ' 
فضىحك المنصور وقال : غير هذه المىازعة الب بأديكما ! 
وقد كانت كثرة حساد صاعد سببا الى ماشاع على ألسنة الرواة من أنباء الننحاله واحتياله 
وىزیه ۰ 
على أن الحق إن آبا العلاء كان آديبا من أهل‌الذوف والييان لا راويه من امل العلم باللغفة 


والخبر فحسب ۰ 


— VA - 


وفيها يقول : 
إلى الله الشكية من شکاة ر ا فل ا ان 
وأقصتنى عن اللك البرجى ٠‏ وكنت ا حال باقترای 
واا 
E E‏ ات 
وما قدمته إلا كأ اقم تالا أي الكتاب 
قال ا عل الله الخ اخبرنی ا محمد على بن الوزرير 
أي عمر أحمد بن سعياد بن حزم . أنه سمع أبا العلاء ينشد هذه القصيدة 
بين يف ااظفر ق يك الفط م ا قال أو جد وس ارن 
يوم وصلت فيه إلى حضرة المظمّر - ولا رآنى أبو العلاءِ ستحستها وأصفى 
إليها كتبها لى بخعله وأنفذها إل . اننهى كلام الحميدى . 
e A SE NSS‏ ا ق 
باسرع جواب . على نحو ما حکی عن أف عمر الزاهد المطرز غلام تعلب ؛ 
ولولا أن أبا اللاء كان كثير ارح لحمل على التصديق ف كل ما 
بان ل زد لر مه ی بھی اال فنا سک 2 
هذا المعبى أنه دحل :لى امنور يوها وش يد المنصور كتاب ورد عليه ٠ن‏ 
عامل له ف بعضی اباد اسمه ١ر‏ اهال بن يزيد » يذ كر فيه القلب والتزييل › 
وهاءه عندهم أسماء لعاناة الأرض قبل الزرع » فقال له : أبا العلاء ! قال : 
)١(‏ دوه اعبس ص ۲۲٤‏ . 


۷۹ 


لبيك مولانا ! قال : هل ريت فبا وقع إليك من الكتب كتاب «القوالب 
والزوابل لیدمان بن یزید؟ قال : إی والله یا مولانا ؛ رأیته ببخداد 
فی نسخة لای بکر بن دُرید بخط کأکرّع النمل نی جوانبها علامات 
الوْضاع هکذا هکذا ... فقال لہ : اما تستحی ابا العلاء ؟ هذا کتاب 
عاملی ببلد کذا وکذا واسمه کذا یذ کر فيه کذا - للذی تقدم ذکرہ - وإغا 
صنعت لك هذه الترجمة" مولدة من هذه الألفاظ الى فى هذا الكتاب 
و إل فال لا رك | فل طف 4 انه ها کب رانة ار وافی: 

وقال له المنصور مرة أخرى وقد قدم طبتق فيه تمر : يا أًبا العلاء » ما 
امرك فى كلام العرب ؟ قال : يقال تمركل الرجل تمركلا إذا 
الف فى كسائه ! 

وله من هذا کثیر » ولکنه مع هذا کان عالاً . 

ل ا غ ا الخ ٠‏ ج انرسخ عا بن اد قان: 
حدثی الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن أهى عبدة . عن أهى عبد الله 
العاصمى التحوى قال : لا قدم صاعد بن الحسن اللغوى على المنصور أي 
عامر محمدين أي عامر » جَمَعنا معه » فسألناه عن مسائل ٠ن‏ النحو غامضة 
فقصر فیھا ۰ فلما ر آہ ابن ایی عامر كذلك قال : دعوہ .دو من طبقی فی 
ا ل ثم سالنا صاعد فقال : ما معنی قولامریء القيس : 


)١(‏ فى الأاصل : القوالبه والدوالب » والىصحيح عن ,ء أنباء الرواة ٠‏ وائمما آنرناه لآن 
الزوابل » أقرب الى أن تكون مولدة من , التزبيل » على ما يشار اليه بعد ٠‏ 

() فى الجدذوة : وانما صنعت هذا تجربة لك ٠‏ 

٠ء‎ ۲۲١ الجذوة ص‎ )١( 


E‏ ۴ و ت و 
کان دما الهاديات بتحره عصارة حناء یشیب مرجل... ؟ 
فقلنا : هذا واضح » وإنما وصف فرساً شهب عَقَرَّت عليه الوحش 
فتطایر دمها على صدره فجاء هکذا . فقال صاعد : سبحان الله ! انسيتم قوله 


قبل هذا : 


2 2 ث 


or‏ ص 


کت ل ال ال 2 - كا ا 

قال : فیهتنا كأنا لم نقرا هذا البيت قط > واضطررتا إلى سۆاله عنه » 
فقال : إنما عى أحد وجهين : إما أنه تة فة لوغر لخر 
أبيض » فجاء مع الدم كالشيب ؛ وإما شى ٤‏ كانت العرب تصنعه » وهو 
اا کات م الل الخار ى سدور الل معط داك "ار 
وينبت مكانه شعرٌ أبيض ؛ فأيّما عنى من أحد هذين الوجهين فالوصف 
مستقم . 

قال ابو عبد الله [الحميدى] : وحدثنا آبو محمد على بن أحمد قال : 
حدثنى آبو الخيار مسعود بن سلمان بن مفلت الفقيه › أن ابا العلاء 
صاعدًا سال جماعة من أهل الدب نى مجلس المنصور أبى عامر عن قول 
اسماخ بن رار : 

دار الفتاة الى كنا نقول لها يا ظبية عطلا حسانة الجيد 
نى الحمامة منها وهى لاهية من يانع المرو قنوان العناقيد 

فقالوا : هى الحمامة > تنزل على غصن الأراكة أو الكرّمة فتنفضه 
فتتمكن الظبية منه فترعاه . فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال : إن الحمامة ى 
هذا البيت هى المرآة » وهی اسم من أسمائها ؛ فأراد أن هذه الجارية 


A1 -‏ 
المجب - ما 


امشبّهة بالظبية إذا قظرت ف المرآة أدنت الرآة منها فى المنظر شَعرها الذى 
هو كقينوان العناقيد من يانع الكرّم أو المردِ » فرأته . 

ومن عجائب الدنيا الى لايكاد يتفق مثلها» أن صاعد بن الحسن اللغوى 
هذا أهدى إلى المنصور اى عامر أي وكتب معه ذه الأبيات : 
یا حر کل مُحوفو » وملا > ل مرم › ومو کل مدلل 
جوا إن قحْصض به فلاهله ‏ وتم بالإصسان كل ممل 
کالغيث طبّق فاستوى فى وبله ‏ شعْث البلادِ مع اراد المقبل 
اله عونك ما آبرك بالهدى وأشد وقعك بالضلال المشعل 
ما إن رات عينى »وعلمّك شاهد شوى علائك ف م مول 
أندى بمقربة كسرحانٍ العَّضا ركضاً » وأوْعل فى مثار القَسطَلِ 
مولای : موس عرب ٬محخطنی ‏ من قر آياى » ممَتعَ مغل 
عبد نسَلْت بصَبْيهِ وغرسته ف نعمة أهتى إليك بابل 
سميتة ‏ «غَريية ٠‏ وبعثته فى حبله ليتاح فيه تفاولی 
فلن قبلت فتلك أشنى نعمة اشدى ہا و و 
صَبحَتَكٌ غادية السرور وجَللت أرجاء رَبك بالسحاب المُخْضِل 
فقضى الله فق سابق علمه أن غُرْيِيّةَ بن شانجه من ملوك الروم وان 
أمنع من النجم - أسر فى ذلك اليوم بعينه الذى بعث فيه صاعد بالأيّل 
وسماه غرسية متفائلا بار وهکذا فاك الد للصاحب وامصحوب . 
(۲) روی صاحب نفح الطيب خبر أسره فقال : 

« وسبب اخذه آنه خرج يتصيد › فلقبته خيل للمنصور من غير قصد » فاسرته وجاءته 
به » فکان هذا الاتفاق مما عظم به العچب !1 » 


~A — 


وکان اسر غرسية هذا ف ربيع الآخر سنة ۳۸١‏ . 
حرج أبو العلاء صاعد هذا من الأندلس أيام الفتن وقصد صقلية فمات 
جا فى قريب من سنة ٤٠١‏ - فما بلغى - عن سن عالية . 


رجع إلى المنصور بن ای عامر 


ولم يزل المنصور آبو عامر محمد بن ایی عامر طول ایام ملکته مواصلا 
لغزو الروم » مفرطاً فى ذلك لا یشغله عنه شىء . 

وکان له مجلس فی کل أسبوع يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة ا 
ما كان مقا بقرطبة. 

وبلغ من إفراط حبه للغزو أنه رما خرج للمصلّ يوم العيد فحدثت 
له نية فى ذلك فلا يرجع إلى قصره › بل يخرج بعد انصرافه من المصلى 
کما هو من فوره إلى الجهاد › فتتبعه عساکره وتلحق به ولا فأولا» فلا 
يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه كل من أراده من العساكر . 
غزا فی أیام ملکته نیفاً وخمسین غزوة ذکرها ابو مروان ابن حیان کلھا فی 
كتابه الذى سماه ب «المآثر العامرية ٠‏ » واستقصاها كلها بوقانها وذكر 
آثاره فيها ؛ وفتح فتوحاً كثيرة » ووصل إلى معاقل قد كانت امتنعت 
على من كان قبله » وملاً الأندلس غنائم وسَبَّياً من بنات الروم وأولادم 
ونسائهم . 

(۱) كذا روى المراكشى نقلا عن الحميدى » وفى ابن خلكان وباقوت ان وفاته كانت بمقلية 
ستة 51۷ وفى انباء الرواة : ستة ٤1۹‏ وروى ابن الأبار قى التكملة أنه كان بقرطية سنة ٤١٤‏ 
يقرىء اللغة ٠‏ 


Af — 


وف آيامه تغالى الناس بالأندلس فما يجهزون به بنانہم من الثياب والحلى 
والدور ؛ وذلك لرحص آنمان بنات الروم » فكان الناس يرعبون فى بنانبم 
عا يجهزونهن به مما ذکرنا > ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة ؛ بلغى آنه 
ودی على ابنة عظم من عظماء الروم بقرطبة -وكانت ذات جمال رائع - 
فلم قساو أكشر من عشرين ديتارًا عامرية . 

وکان فی اکثر زمانه لا بل بان يغزو غزوتين ف السنة » وكان كلما 
انصرف من قتال العدو إلى سرادقه يأمر بان ينفض غبار ثيابه الى حضر 
فيها معمعة القتال » وأن يُجمع ويحتفظ به ؛ فلما حضرته النية أمر عا 
اجتمع من ذلك أن يُنثر على كفنه إذا وضع فى قبره" . 

وكاتك قات ياف ثغور المسلمين » موضع يعرف مدينة سالم » 
مبطوناً ؛ فصحت له الشهادة » وتاريخ وفاته سنة ۳۹۳ فكانت مدة إمارته 
نحوا من سبع وعشرين سنة : 

وكان معافرى النسب ٠‏ وأمه تميمية اسمها فرمة" بنت يحي بن 
زكريا التميمى » كان يعرف بابن بَرْطّل ؛ ولذلك قال فيه أبو عمر أحمد 
أبن محمد بن دراج الشاعر المعروف بالقسطلى من قصيدة له : 


تلاقت عليه من م رنت شموس تلالا ف العلا وبدور 


e‏ 8 چ r‏ م ی 
من الجميريين الذين أكفهم سحائب تھجی بالندی ودحور 


)١(‏ ويروى أنه أمر بما اجتمع من ذلك التراب أن تصنع منه لبنة بجعلاو نها كالوسادة لراسه 
فی بره » رحمه إلله ؟ 
(۲) فى الجذدوة ‏ بربهة . 


— At 


£ E 
وأبو عمر هذا من فحول شعراء الأندلس والمجيدين منهم » ذكره أبو‎ 
E متصور الثعالى ف کتاب البتيمة وقال فھ القسطلى‎ 
بصقع الشام . هذا قول أن منصور أو معناه "“ ؛ وکنت آنا فى أيام‎ 


کا 


RIE.‏ بشحره كير الدراسة له » فلم يبق اليوم على خاطرى منه 
شی صلا › خلا بیتین هما ما ارتجل فی بعض مجالسه › وهما : 
اج الكلام إذا نطقت فإغا عقل الفتى ف لفظه المسموع 


كالمرء يَخْتبرٌ الإناء بصوته فيّرى الصحيح به من المصدوع 


[المظفر بن اى عامر] 


تلد الرزازة والخجابة بد ابن أن غار هداع ابه أبو روان 
عبد الملك بن ی عامر » وتلقب بالمظقر »> فجرى نى الغزو والسياسة 
والنيابة عن هشام اموي [ و حجابته ] على ا اة وکانت اا 
ادا و ایت ل 0 وک 


‌ 
الفتن بعده . 


َ 
سین 0 إل ال ماٿت وثارت 


)١(‏ نص عارة الثعالنى ٠‏ ء أبو عمر ٠٠١‏ كان يصقع الاندلس كالمننبى بصقع الشام » وهو 
أحد الشمراء الفحجول » وكان بجبد ما بنظم و بقول : 


— Aho 


الناصر ابن آبى عامر 
[ أول الفتنة ] 


ثم تقلد ما كان يتقلده من بعده » أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالناصر 

فخلط وتسمى ول العهد 0 ؛ ولم يزل مضطرب الأمور مدة أربعة 
أشهر » إلى أن قام عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الناصر » لان عشرة ليلة حلت من جمادى الآحرة سنة ۳۹۹ » فخلع 
هشاما المويد » وأسلمت الجيوش عبد الرحمن بن محمد بن أن عامر » 
فقتل وق : - وكان محمد بن هشام بن عبد الجبار - الحقدم 
ذكره - لا قام تَلَمَّب بالهدى - وبتى الأمر كذلك إلى أن قتل محمد بن 
هشام بن عبد الجبار .. . 


ورد هشام المويد إلى الأمر ؛ وذلك يوم الأحد السابع من ذى الحجة سنة 


)١(‏ حمل هشاما المؤيد - وكان لم بزل محجوبا مكموف اليد عن التصرف فى شئون 
الدولة - على أن يوليه العهد من بعده ء قكان هذا اول الفتنة ء٠‏ 

(۲) حكى صاحب فح الطيب عن اين الرقيق قال : 

« ومن أعجب ما رى آنه من نصف نهار يوم الثلاثاء لأربع بقين من جمادى الآخرة الى 

نصف نهار يوم الأربعاء » فتحت قرطبة » وهدمت الزحراء » وخلع خليفة وهو المؤيد » وول 
خليغة وهو المهدى ء وزالت دولة بى عامرالعظيمة» وقنل وزيرهم محمد بن علاجةء واقيمت جيوش 
من العامة » ونكب خلق من الوزراء » وولى الوزارة آخرون » وكان ذلك كله على يد عشرة رجال 
فحامین وجزارین وزبالین » وهم جند المهدی » ! : 


A - 


سلمان"“ ؛ واتصل ذلك إلى خمس خلون من شوال سنة ٠٠۳‏ ؛ فدخل 
البربر مع سلمان فرطبة » وأخلوها من أهلها > حاشا المدينة وبعض الرَبَّض 
الشرق وقتل هشام ااك الحكم المستنصر 

کان ا ا د كرتا ت ى طول اووكة معلا عة الا تفده آي 
وعَلَّب عليه فى هذ الحصار » أعى حصار البربر » واحد بعد واحد من 
العبيد »> بعد محمد بن أبى عامر المنصور وولديه عبد الملك المظفر 


وعبد الرحمن الناصر . 


بالمستعين ۰ 


— N ¬ 


ولاية محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدى 


قام“ محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر › على 
هشام بن الحكم قى جمادى لآخرة - كما تقدم - فخلعه وتسمی بالهدی › 
وکان بُکنٰی ابا الولید امه آم ول اها م ةع وان ولد اسه ية اله 
وكان مولد المهدى ف سنة ٠٠١‏ » وقتل وله من العمر سبع وثلاثون سنة" . 

ولم يزل [المهدى] واليا إلى أن قام عليه - يوم الخميس لخمس خلون 
من شوال سنة ۳۹۹ - هشام بن سلبان بن عبد الرحمن الناصر مع البربر» 
فحاربه بقية يومه والليلة الآثية وصبيحة اليوم الثافى ؛ فقام عامةَ آهل 
قرطبة مع المهدى » فازم اوجن اسر هشام بن سلمان > فاتی به إلى 
امهدى فضرب عنقه . 

واجتمع البربر عند ذلك فقدموا على أنفسهم سلمانً بن الحكم بن 
سلمان بن عبد الرحمن الناصر ء وهو ابن أخى هشام القائم المذكور ؛ 
ا ا و کی اا ر ا ات ا 
فبرز إليه جماعة أهلِ قرطبة » فلم تكن إلا ساعة حى قتل من أهل 
قرطبة نيف وعشرون آلف رجل » فى جبل هنالك يعرف بجبل قنطش »> 


. فى الاصل ثم قام‎ )١( 
لعل صوايها : أربع وثلاثون سنة ء‎ )۲( 


وهى الوقعة المشهورة > ذهب فيها من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد 
ودن لق ر 

واستتر محمد بن هشام المهدى أياماً > لحق بايطا ؛ وکانت 
الفغور كاها من طرطوشة إلى الأشبونة باقية على طاعته ودعوته . واستجاش 
بالإفرنج وأتى بم إلى قرطبة ؛ فبرز إليه سلمان بن الحكم مع البربر » 
إلى «وضع برب قرطبة على نحو بضعة عشر ميلا يدعى «دار البقر ‏ » 
فانہزم سلمان والبربر » واستولى المهدى على قرطبة ؛ ثم حرج بعد أيام إلى 
قتال جمهور البربر »> وكانوا قد عائوا بالجزيرة » فالتفوا عوضع يعرف 
بوادى آرُه ؛ فكانت الهزعة على محمد بن هشام المهدى ؛ وانصرف إلى 
و فرغ ليدم وا الماقلى 6 اجلو وردوا شاا 
اميد كما تقدم قبل" . 

فكانت مدة ولاية المهدى منذ قام إلى أن قتل ستة عشر شهرًا »> من 
جماتها الستة الأشهر الى كان فيها سلمان بقرطبة وكان هو بالئغر ؛ 


ا غ ع 


“ عمبه اأجعر‎ ٠ دى الجدوه‎ )١( 

(۲) كان واص.ح اادءعلبي من موالى بى عار ١‏ وكان يمى أبضا واضحا المامرى ١‏ نفد 
أحذ بار مواابه اذى سن أعان على سل الأهدى ٠‏ كما «هد الأمر لنفسه بذلك ١‏ اذ قول الحجابة 
بعدها لهشام ا)ؤبد ' 

(۴) انطر الصفحه السابفة ٠‏ 

)٤(‏ حکی اامری عن ابن الرقيىق قال . , ومد كان امه مئسلوما على الدين والدنيا ٠‏ فانه 
قاتع أبواب المنه بالائدلس وماحى معالها ٠‏ حى تفر قب الدولة وانتثر السلك وكر الرؤناء 
و تطاول العدو الها واحذها شاا مشا حئی مخی امم الالام مها ٠ ٠‏ 


~A —- 


ولاية سليمان بن الحكمبن سليمان بن عبد الرحمن الناصر 
المتلقب بالمىستعين بالله 

قام سلهان بن الحكم يوم ا لست خلون من شوال ٤ E‏ 

٠۰‏ »> فتلقب حینعذ بالظافر بحول لله ء مضافاً إلى المستعين بال ؛ ثم 

خحرج عنها فى شوال من السنة بعينها » فلم يزل يجول بعساكر البربر 

معه ئى بلاد الأندلس » يفسد وينهب وبّقفر الدائن والقرى بالسيف 

والغارة » لا يَبتى البربرٌ معه على صغير ولا كبير ولا امرأة ء إلى ن دخل 
قرطبة فى صدر شوال سنة ٤٠١‏ . 


[أولية بنى حمود] 


وکان من جملة جنده رجلان من ولدالحسن بن على بن انى طالب » 
يسميان القاسم وعلیا ابی حمود بن ميمون بن أحمد بن على بن عبيد اله 
ابن عمر بن إدريس [بن إدريس] بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أي طالب » رضى الله عنهم ؛ فجعلهما قائدين على المغاربة > 
ٹم ولى أحدهما سبتة وطنجة » وهو عل الأصغر ا وول القامم 
الجزيرة الخضراء ٠‏ وبين الموضعين المجاز المعروف بالزقاق » وسعة البحر 
هنالك اثنا عشر ميلا » وقد ذ کر فیا قبل . 


۹ 


وافترق العبيد إذ دخل البربر مع سلمان قرطبة » فملكوا مدنا عظيمة 
SSS E‏ 
وة لادان ن فكب إلنه يدك له أن هشام بن الحكم إذ كان 
ا ر کی ر راه عو فاو راو 
فزحف من سبتة إلى مالَقة . وفيها عامر بن فتوح الفائتى ٠‏ مولى فائق مول 
الحكم المستنصر ؛ فاستجاب له وأدخله مالقة › فتملكها على بن حمود 
وأخرج عنها عامر بن فوح ؛ ثم زحف عن معه من البربر وجمهور العبيد 
إلى قرطبة » فخرج إليه محمد بن سلمان فى عساكر البربر فازم محمد 
ابن سهان » ودخل قرطبة على بن حمود » وقتل سلهان بن الحكم صبرًا : 

٤ 2 

ضرب عنقه بيده يوم الاحد لتسع بقين من المحرم سنة 4٠۷‏ » وقتل 
أباه الحكم بن سلبان بن الناصر أيضاً فى ذلك الیوم » وهو شيخ کبیر له 


ائنتان وسبعون سنة ! 


وكانت مادة ولاية سلمان - منذ دحل قرطبة إلى أن قتل - ثلاثة أعوام 
وثلاثة أشهر وأياماً > وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ما تقدم ؛ 
وكانت مدته -منذقام مم البربر إلى ن قحل - سبعة أعوام وثلاثة أشهر وأياما . 


وانقطلعت دولة بنى أمية فى هذا الوقت ووكرهم على المنابر فى جميع 
أقطار الأندلس . إلى أن عادت بعد ذلك فى الوقت الذى نذكره إن شاء 
الله تعالى . 

)١(‏ بذكر ها أن عبد الرحنن الماصر ن انى عامر رعم أن هشاما امؤبد ولاه عهده › وكان 
ذلك اول الفتنة التى تقو ص بها بنيان بنى عامر وبدا انحلال الآندلس ؟ 


~٩۱ 


وکات ام سلمان هذا أم ولد اسمها ظبية » ومولده سنة ٠٤‏ » ترك 
من الولد ولى عهده محمد < يعقب » والوليد » ومَسلمة . 

وکان سلمان آديباً شاعرًا » قال الحميدى : أنشدش آبو محمد على بن 
أحمد قال : أنشدنى فى من ولد إسماعيل بن إسحاق النادى الشاعر كان 
یکتب لای جعفر أحمد بن سعيد بن الدب > قال : آنشدنی ابو جعفر قال : 
أنشدنى أمير المومنين سلمان الظافر لنفسه . قال أبو «حمد 


قاسم بن محمد المروافى قال : أنشدنيها وليد بن محمد الكاتب لسلمان الظافر 


٤ 
واتشدنيها‎ : 


أمير المومنين : 


جا اب اللحت جد ا 


۽ لي 


وأهاتة لظ قرات الاجقان 


وأقارع الآهوال لا متهیبا 
2 ع 
وتقلکت نفسی ثلاث کاادی 


هذى الهلال وتلك بنت المشترى : 


و‌ E Ê‏ 
خا كت قيهن السلى إل الصن 
فابحن من قل الجمی وثنینی 
لا تعذلوا ٠كا‏ تذلل للهوى 
ما ضر أي عبدهْنَ صبابة 
إن لم أطع فيهن ساطانَ الهوى 
وإذا الكريم اض اون الق 
وإذا تجاری فی الھوی أل الھوی 


` فقضى بسلاطان 


منھا سوی الإعراض والهجران 
8 الوجوه نواعم الأبدان 
من فوف أغصان على کثبان 
حسناً » وهذی خت غصن البان 

على سلطانی 
ف عز مکی کالاسیر العاف 
E‏ 
وبنو الزمان وهن من عبّدافى 
كلقا ہن فلست من مروان 
قط الل رادت اران 


عاش الهوى فى غبطة وأمان 


۹ 


ونما قصد المستعين ذه الأبيات معارضة الأبيات الى عيلها العباش 
ابن الأحنة عل السات هروت الرشيد فننيت إلية > وهن + 
مَك الفلاث الآنسات عنافى وحن من قلى بك مكان 
ا ا 2 ٤‏ 
٥ا‏ لی تطاوعی البرية كلها واطيعهن وهن فى عصياف 


2 ص 
ت 


ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قَوينَّ عر من سلطانی 
[ابن حزم الظاهری] 

او ید ای ت ی یو ا ا ا 
ابن سعيد بن حزم بن غالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفيان بن 
یزید الفارسی ۰ مول یزید بن ایی سفیان بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشی » قٌرئ على نسبّه هذا بخطه على ظهر کتاب 
من تصانيقه . 

أَضل آبائه الأدنين من قرية من إقلم ليله من غرب الأندلس » سكن 
هو وأبوه قرطبة » وكان بوه“ من وزراء المنصور محمد بن أي عامر » 
ووزراء ابنه المظقر بعده ؛ وكان هو المدبر لدولتيهما » وكان ابنه أبو محمد 
الفقيه وزيرًا لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر اللقب 
بامستعظهر بالله » ى المهدى المذكور نفا ؛ ثم إنه نبذ الوزارة واطرحها 
احتيارًا » وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسنن » فنال من ذلك 
مال يتل خد فل تالاندلن. 


° هو الوڏیر آبو عمر أحمد بن حزم‎ )١( 


~۳ 


وكان على مذهب الإمام اى عبد الله الشافعى رحمه الله > أقام على 
ذلك زماناً » ثم انتقل إلى القول بالظاهر › وأفرط فى ذلك حى ارب على 
أ سلمان داود الظاهرى وغيره من أهل الظاهر ؛ وله مصتفات كثيرة 
جليلة القدر شريفة المقصد فى أصول الفقه وفروعه » على مهييه الذى 
یسلکه » ومذهبه الذی يتقلده ؛ وهو مذهب داود بن على بن خلف 
الأصبهانى الظاهرى ون قال بقوله من أهل الظاهر ونمَاة القياس والتعليل . 

بلفى عن غير واحد من علماء الأندلس أن مبلغ تصانيفه فى الفقه 
والننت وااسرل وال واليلل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب 
الأدب والرد على المخالفين له - نحو من أربعمغة مجلد - تشتمل على 
قريب من عانين التو : وهذا شىءٌ ما علمناه لأحد مم کان ف مدة 
الإسلام قبله إلا لأى جعفر محمد بن جرير الطبرى » فإنه أكثر أهل 
الإسلام تصنيفاً » فقد ذكر أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
الفرغانى فى كتابه المعروف بالصلة وهو الذى وصل به تاریخ ای عقر 
الطبرى الكبير : أن قوماً من تلاءيذ أي جعفر لخصوا أيام حياته «نذ 
بلغ الحلم إلى أن توف فى سنة ۳٠١‏ وهو ابن ست وتمانين سنة ٠‏ ثم قسسموا 
عليها أوراق مصنفاته » فصار لكل يوم آرم عشرة ورقة ؛ وهذا لا يتهياً 
لمخلوق إلا بكريم عناية البارى تعالى وحسن تأييده له . 

ولآ محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من على النحو واللغة » وقسم 
صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة ؛ فمن شعره : 

هل اله إلا ما عرفنا وأدركنا ‏ فجائعه تبني ولاه تفى 


کت 


ذا أمكت فة مشرة اة 
إلى تبعاتر فى الحا وموقفي 
حصلنا على م وإ وحسرة 
حنين لا وى > وشل ما اتی 
کان الذی کنا نسر بکونه 
وله من قصيدة طويلة : 

أا ال ق ج ان د 
ولو أننى من جانب الشرق طالم 
ول کا اق ا 
فإن بُنزل الرحمن رحلل بينهم 
فکم قائل : غا وهو ا 
هنالك یدری أن للبعد قصة 
[ فاا من غابعنهم تشوقوا 
وإن مكاناً ضاق عٍ 


ضیہونی 


ون رجالا 


ومنها ف الاعتذار عن مد حه للفمسه : 


ت : f‏ 
ولکن لى فى يوسفو خير اسوق 
يقول -وقالالحق والصدق -إنى 


(۱) ما ہیں العلامتین ( 


و ت ۴ 
ك 
نود لدیه اننا ل 6 کا 
E‏ 
وفات الذى كنا نقر به عينا 
f‏ م 8 ع 
وغم لما یرجی › فعيشك لا یھنا 
إذا حققته النفش بلفظ بلا معى 
ر : و 
لجد على ما ضاع من ذكرى النهب 
7“ ص û E‏ 
ولاغرو أنيستوشالكلِف الصب 
1 ‌ 
فحینئل يبدو الحاسف والكرب 
2 م . هھ f‏ 
وأطلب فا عة ت به الكب!ا 
م ر 
وأن كساد العم آفته القرب ! 
و ٤‏ 1 م 
له »ودنتو المرء م دارهم ذنب 
RP e EI E‏ ۹ 
على انه فسح مهامهه سهب 
ون زماناً ل ال شض جذ ) 
3 6 و 
وليس على من بالنی ائتسی دنم 
گ‌ ت رج ر 
حفیظ عل ؛ ماعلل صادق عتب 


| ربادة عن نتم الطيب . 


مھا — 


ومن المختار له قوله : 
بُ شمن حاسدی إن نکب رت 

فالدهر ليس على حال بمترليٍ 
ذو الفضل كالتبر ا 


‌ 
وتأارة ف ذری تاج على ملك ! 
ومن ذلك قوله : 
2 2 ٍ . : 
لعن آصبحت مرتحلا بشخصی فروحی عندكم آبدا مقم 


ولك للييان لطيف معي له سأ المعاينة الكلم 


ومن أجود ما أٌحفظ له بیتان قالهما ی رجل نمام : 
1 ر 2 aS:‏ 2 
ت من المرآة E‏ کل la‏ دری واقطع بين الناس ٠ن‏ قضب الهند 
كان الايا والزمانَ تما تحيلَّه ف القطم بين ذوى الود ! 
وجد بخطه أنه ولد يوم الأربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس 
آخر یوم من شهر رمضان سنة ۳۸٤‏ . 
توئ رحمه الله فی سلخ شعبان من سنة ٠٥٦‏ . 
٤ . fa‏ . 
وإنما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وإن كانت قاطعة للنسق 
ع HH‏ 3 ‌ 
مزيحة عن بعض الغرض » لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم وأكثرم ذکرا 
)١(‏ اليقعة : خشبة القصار التى يدق بها » والمطرقة ٠‏ ورواية نفح العطيب : تحت متربة ٠‏ 


- ۹1 


فى اجالسن الروساء وغل النسة العلا بوذلك.لخالفه ذهب غالك 
بالمةارب واستبداده بعلم الظاهر 6 ولم يشتهر به قله علدنا آغن من علمت ١‏ 


وقد کٹثر اهل »هبه وأتباغة علدنا بالآندلس اليوم »( 2 


)١(‏ کدلات کان شانه . فنما نکی المراکشی- مد وفانه بما بغرب من فرنین ۲ أما فی‌ختانه 
فم تع مامه الممهاء وطعنوا فسه جلى ضرت عليه فلوب الخاصه والعامه ؛ وحنى فر الى 
الماده رتا مسوا الى ان مات ١‏ لا نئس اص حاب الرأى بما يلةون فى حاقهم من عنب 
وشفوه وء ’هدار ۰ وکانیا کان این حزم - رحمه الله - بنظر الى هذا المعنى بنلمر الغيب 
حن مال : 

يي فكم قائلل : أععله وهو حاضر ي الأبيات ! 


۷~ 
العجب - م ۷ 


ولاية على بن حمود الناصر 


3 0 2 
ٹہ ول على بن حمود على ما تفدم › وتسمى بالخلافة » وتلقب بالناصر. 
ثم خالف عليه العبيد الذين كانوا بايعوه » وقدموا عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد اللك بن عبد الرحمن الناصر › رة با مرتضى › وزحقوا 
يه إل غرناطة > وهی *ن البلاد الى تغلب عليها البربر ؛ م ددهوا على 
٤ ٤ 2‏ 4 
تقدیمه لما رأوا من صراهته وحدة نفسه » وخافوا من عواقب تکنه 
٤‏ 
وقدرته » فازموا عنه ودسوا عليه من قتله غبلة > وخی آمره : 
2 © ع 
وبي على بن حمود بقرطبة مستمر الامر عامين غير شهرين › إلى أن 
‌ 


— ۹۸ - 


ولاية القاسم بن حمود الامون 


و کان وادعاً ٤‏ اهن التاس ea‏ وکان et‏ عه ۹ ا ولکنه . 
بُظهر ذلك ولا غير على الناس عادة ولا مذهبا »> وكذلك سائر من ولى منهم 
الآندز 7 
تالاندلس" : 
£ 
فبتى القاسم كلك إلى شهر ربيع الأول سنة ٠٠۲‏ » فقام عليه ابن آخحيه 
م م 
يحيى بن على بن حمود » عالقة » فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال وصار 
بإشبياية » وزحف ابن أخيه المذكور ٠ن‏ مالَّمَة بالمسماكر ودخحل قرطبة بلا 
é‏ 

قال وت بالخلافة . وتلقّب بال تلى ؛ فبتى كذلك إلى أن اجتمع للقاسم 
أمره واستال البربر وزحف بم إلى قرطبة - فدخلها سنة ٤١١‏ وهرب يحى 
ابن على إلى مالقة ٠‏ فبتى القامم بقرطبة شهورا واضطرب أمره : 

وغلب ابن أحيه یھی على المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء > وهى 
کانت قل القاس ` وا کانت امراته وذائره 

چ . ۶ م 
م ٤‏ £ 

وهى كانت عدة القاسم . يلجا إليها إن رأى ما يخافه بالاأندلس . 


)1( بعنی بنى حمود » وهم كما علمت ‏ من ى الحسن بن على ٠‏ 


e 


وقام عليه جماعة أهل قرطبة بالمدينة › وغلقوا أبواما دونه" » 
وحاصرهم نيفاً وخمسين يوماً » وأقام الجمعة فى مسجد خارج قرطبة › 
يعرف مسجد ابن آیی عن » أثره باق إلى اليوم ؛ ثم إ إن أهل قرطبة 
زحفوا إلى البربر » فانزم البربر عن القامم وخرجوا من الأرباض كلها فى 
شعبان سنة ٤)١٤‏ وكقت كل طائغة هن لبر ل ت غ + 

وقصد القامم إشبيلية » وما كان ابناه محمد والحسن » فلما عرف أهل 
إشبيلية خروجه عن قرطبة ومجيئه إليهم » طردوا ابنيه ومن كان «عهما 
من البربر » وضبطوا البلد ؛ وقدّموا على نفسهم ثلائة من أكابر البلدء 
أحدم القاضى أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللخْمى ") » 
ومحمد بن يريم الألهانى » ومحمد بن الحسن الزبيدى ؛ ومكثوا كذلك أباء) 
مشر کن ف اة 0 وتدبیره ؛ ثم استبد القاضى أبو القاسم محمد بن 
إسماغيل بن عباد بالأمر والتدبير » وصار الأخر ان من جملة الناس . 


٤ 

ولحق اقام بشریش » واجتمع جتمع البربر على تقديم | بن اخیه یحی › 

فرزحموا إل القاسم فحاصروه حی صار ى قبضة ابن آنه وانقرد ابن 
آخيه يحي بولاية البربر. 

وبی القاسم ا عنده وعند أ إدريس بعده ا أن مات دريس » 


فقتل القاسم خنقاً سنة ٤٠١‏ > وحمل إلى ابنه محمد بن القامم بالجزيرة › 
فدفنه هناك . 


(۱) لا ٿار عليه آهل قرطبه ونقضوا طاعته» خرج الى ما وراء الأسوار فحاصر هم بالمدينة ٠.‏ 
9( هو راس أسرة بنى عباد ملوك اشبيلية فيما بعك ٠‏ 


— ٠ 


فكانت ولاية القاس منذ تسمى بالخلافة بقرطبة إلى أن أسره ابن آخيه > 
ستة أعوام > ٹہ کان مقبوضاً ل ت که ب عند بی آخیه یحی 
وإدريس » إلى أن قتل - كما ذكرنا - فى أول سنة ٤١١‏ . 

وات وه اتون مه و فن الت ميد وال أا رة 
بشت الحسن بن فون بن إبراهم بن محمد بن القامم بن إدريس بن 
إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن بى طالب . 


سے 


ولاية بحيى بن على امعتلى 


اختلف ف کته فقيل َة کک ¢ وقيل او ميحمك ؛ وان 
ص 31 ٍ 
محمد ین القاسم بن إدریس بن EE e‏ 
ابن على بن ابی طالب . 
. َة ۰ 2 ر . رم 
وكان الحسن ابن قنون من كبار ملوك الحسييين وشجعاہم ومردتهم 
طغام المشهورين . 
فتسمی یحی بالخلاقة بقرطبة سنة ٤)١۳‏ كما RES‏ 
إلى مالقة سنة ٤‏ کما وصفتا ثم مجی قوم من الفساین فی رد دعوته 
E‏ انه E‏ 
:3 فى الجذوة : ففيل أو اسحاف ۰ 
(۲) منسوب الى يفرن : من قبائل البربر » وفد لغ من حاهه وساطانه أن عبيد الله بن محمد 
المهدى ‏ وكان آبوه الخليفة بعد انتهاء دولة بتى عامر _ كتب اليه مسترفدا : 
قول لآمالى : ستبلغ إن بدا محيا ابن عطاف » المومل! 
2 
فقالت : دعانی ؛ کل يوم تعلل فقلت لها : إن لاح ب يغنى التعلل 
E 1‏ 
ا انم کل و درل فإف إن الل به لشت اپول 
في ترد الال ف بحر جوده ولیس على e:‏ سواه ان = 


0 


ر 
إلى سنة ١۷‏ » ثي قطعت دعوته عن قرطبة > وب يتردد عليها بالعساكر 
Ê‏ ت 2 
والمدن » وعظم أمره بقرمونة » فصار محاصرًا لإشبيلية طامعاً فى أخذها › 
ى قالوا : فضن عليه ابن العطاف اليفرنى حتى برد الجواب » فكتب اليه ابن المهدى ثائية 
يقول : 
أا الممكن من قدرته لا يراك الله إلا محسنا 
ما الرغ عا قدمه فتخير بين ذم ونا 
حح e‏ 6 
لا تکن ا غرا لذا کنت فانظر فعله فی ملکنا ! 
0 ن م 
a‏ ررر 
ا أمطرت منه الساء الهنَنَّا 
: 1 
أو أرحّى بجواب موؤنس فوطال البر من شر العنا 
ولكن ابن العطاف مع ذلك لم بلن له » ولان له احد کتابه فأعطاه خمسین درهما ۰ فلیسا 
سمع بلك ابن العطاف طرده ٠٠‏ ثم لم يلبث بن عطاف أن نزلت به النكبةء فتزوج ذلك الكاآب 
امرانه وسکن فى داره وتخول فى نعمته » فكتب بالفحم على حائط تلك الدار : 
أيا دار قولى أين ساكنك الذى أ لوّمه أن يترك الشكر خالدا 
ا e‏ ا E‏ : 
نمی وزبرا والوزارة سبه لن فد انی أن يستفيد الحامدا 
٣ 7‏ تر ا ا 
وول ولکن ليس يبرح دمه فھا هو فد ارصی عدوا وناقدا 
ٍ 3 ت م ت 
وأضحی وكيل کان يانف فعلّه نزيلك فی او الممنع واردا 
جزاء بإحسان لذا » وإساءة لذاك › وسار ف الحمد قاعدا 


وانما آوردنا هذه الحكاية لدلالتها مقدار ما کان من تبدل آموړر الدولة ومنازل الأشراف 
قى غمار تلك الفتنة التى كانت ! 


~1. 


فخرج يوماً وهو سكران إلى خيل ظهرت من إشبيلية بقرب قرمونة » 
فلقیها وقد کمنوا له » فلم یکن بأسرعَ من آن قتلوه » وذلك يوم الأحد 
لسبع خلون من المحرم سنة ٤۲۷‏ . 
:7 
وکان له من الولد : الحسن › وإدريس » لاعى ولد . 


€ 


E 
ولاية عبد الرحمن بن هشام المستظهر‎ 


ولا نزم البربر عن قرطبة مع أي القاسم كما ذكرنا > اتفق رأی آهل 
قرطبة على رد الأمر إلى بنى أمية » فاختاروا منهم ثلاثة : وهم عبد الرحمن 
ابن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر » خو المهدى المذكور 
نفا" » وسلمان بن المرتضى المذكور نفا" » ومحمد بن عبد الرحمن بن 
هشام بن سلهان القائم على المهدى بن الناصر " . 

ثم استقر الأمر لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار > فبويع بالخلافة 
لفلاث عشرة ليلة حلت لرمضان سنة 4١٠٤‏ › وله اثنتان وعشرون ستة › 
وتلقب بالمستظهر ؛ وکان مولده سنة ۳۹۲ فى ذى القعدة »> يكنى أبا المطرف] 
وأمه أم ولل اسمّها خابة . 

ثي قام عليه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
عبد الرحمن الناصر » مع طائفة من أراذل العوام » فقتل عبد الرحمن 
ابن هشام » وذلك لثلاث بقين من ذى القعدة سنة ٠٠٤١‏ المورخة » ولا 
عقب له . 

(1) انظر ص ۸۸ . 

(۲) انظر ص ٩۸‏ . 


(۴) کان آول من قام على المهدى ٠‏ هشام بنسليمان بن عبد الرحمن » ثم خلفه على رياسسة 
البربر بعد مصرعه » ابن آخيه سليمان بن الحكم‌بن سليمان . انظر ص A۸۸‏ ۰ 
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و كان نى غاية الدب والبلاغة والفهم ورقة النفس ؛ كذا قال أبو محمد 
در و 

وقال الوزير أبو عامر أحمد بن عبد الك بن شهيد : كان المستظهر 
شاعرا [مطبوعا] ويستعمل الصناعة فيجيد » وهو القائل ى ابنة عمه : 
حلام ت الف مر وقرف فطرت إليها من سرانہم صقرا 
تقل الریا آن تکون لھا یا ویرجو الصبام ان یکون لها تحر 
ونی لطَعان إذا الخيل آقبلت ‏ جوانبھا حنی تری جوا قرا 
ومکرم ضینی حین ینزل ساحی وجاعل وفرى عند سائله وفرا 

وهى طويلة » قالها أيام طبه لابنة عمه أ ۽ الحكم بنت سلان المستعين 

قال اہو عامر : «وکان متھماً نی آشعاره ورسائله » نی كب أبياتا 
ليعلى بن أنى زيد حين وغد عليه ارتجالا ء فعجب آهل التمييز منه» 
ا بلوته : وکان ورود یع فخاة وم يبرح من ٠‏ جلسه 

شی ارتل الات ونا والله حاف أن يزل » فأجاد وزاد. » هذا آخر 

کلام انی عامر 


ا 
() الزيادة عن الجذوة . 
(۲) العبشميون : ٻنو عبد شمس ۰ 
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ولاية محمد بن عبد الرحمن المستكفى الله 


ول محمد ہن عبك الرحمن المذ كور وله تان وار ستة وآشهر 4 لن 
9 
مولده فی سنة ۳٣١‏ » وكنيته أبو عبد الرحمن » أمه أم ولد اسه حورا » 
وکان ابوه قد قتله ابن ای عامر فى أول دولة هشام المويد » لسعيه ف القيام 
وطلبه للاأمر . 


وکان محمد بن عبد الرحمن هذا یلقب بالمستکنی بالله » وکانت ولایته 
ستة أشهر وآياماً ٠‏ وكان ف غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير ؛ 
وزز الفارجل جاك يعرف اجك ن ال4 هو كان انر رة رالد 
لدولته ؛ فقل فى دولة يديرها حائك ... ! 

ولم يزل كذلك إلى ان خلم وقل وزیره المذ کور فی داره : دحل عليه 
عوام هل قرطبة نار فتولّوه بالحديد إلى أن برد » وخلعوا المستكنى بالل 
وأخرجوه عن قرطبة ٠‏ بعد أن آقام ثلاثة يام مسجوناً لا يصل إليه طعام 
ولا شراب ؛ ثي تفّوه - كما ذكرنا - فلحق بالثغور » ورجع الأمر إلى يح 
ابن على الفاطمى' . 

وانتهى المستكنى المذكور من الغر إلى قرية تعرف ب ١مّت‏ 
بالقرب من مدينة سالم > ومعه أحد قواده » وهو عبدالرحمن بن محمد بن 


(1) يعنى المعنلى ابن حمود » وآل حمود فاطميون من بنى الحسن ين على كما مر“ 
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اا » من ولد سعيد بن المنذر القائد المشهور أيام عبد الرحمن الناصر »> 
فکر ه هذا القائد التمادى معه ؛ فاستدعى الستكى غداءه » فعمد القائد إلى 
دجاجة فدهتها له بعصارة نبت يقال البيش"' - وهو كثير ببلاد 
الأندلس وحصوصاً بتلك الجهة - فلما أكلها الملستكى مات مکانه » فخسله 
O E‏ 

ثم أقام يحي بن على الفاطمى فى الولاية نافد الأمر » إلا آنه لم يدخل 
قرطبة » وإنما كان مقا بقرمونة كما قد قدمنا"" إلى أن فقتل ف التاريخ 
الذى تقدم ذكره 0 . 


٠ زهرة ذات ألوان »> عصارتها سم نافع‎ )١( 

(۲) وهو أبو « ولادة » صاحية ابن زيدون ء 

0( ونائبه على قرطبة هو ابن عطاف المذ كور آنفا . انظر ص ۱۰۲۴ ۱١۲۳‏ : 
(€) اتظر ص ۱٠١۴‏ . 
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ولاية هشام المعتد بالله 


ذكرنا » أجمع رأى هل قرطبة على رد الأمر إلى بنى أمية » وكان عميدم 
محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن القمر بن يحي بن عبد الغافر 
م 
ابن أن عبدة ؛ وقد كان ذهب كل من ينافس ف الرياسة ويخب فى الفتنة 
L2‏ 
بقرطبة ؛ فراسل جهور من كان معه على رأيه من أهل الثغور والتغلّبين 
£ ‌ 
هنالك على الأمور » وداخلّهم فى هذا الأمر » فاتفقوا بعد مدة طويلة على 
تقديم أنى بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن التاصر » 
وو اعو ا ق ا 
وکان هشام هذا مقا بحصن يدعى ألبنت » من الثغور » عند أف 
عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم القائد الحغلّب ما ؛ فبايعوه فى شهر 
ربيع الأول سنة ۸ ٠»‏ وتلقّب بالمعتد بال . 
وکان مولده ف سنة ۳٦٤‏ »› وکان اش من ايه المرتضى ا أعوام ء 
ت 3 2 ۶ 
وسنه ډوم بویع له آربع وخحمسون ستة اة م ولد اسمها و عاتب » 
فبتى ينتقل ف الثغور ثلاثة أعوام لا يستقر عوضع » ودارت هنالك فتن 
ع 5 
عظيمة بين الروساء المتخليير واضطراب شدذید » إلى أن اتفق أمرهم واجتمع 
(1) انظر ص ۹۸ 
1۹ — 


راچ على أن يسير إلى قرطية قصبةٍ الملك » فسار إليها ودخلها ف الثامن 
من ذى الحجة سنة ٤٠١‏ » فلم يقم مما إلا يسيرا حتى قامت عليه طائفة من 
الجند » فخلع »> وجرت أمور يطول شرحها » من جملنها إخراج امعت بالل 
هذا من قصره هو وحشيه» والنساء حاسرات عن أوجههن » حافية 
أقدامهن » إلى أن أدخلوا الجاع الأعظم على هيئة السبايا » فأقاموا 
هنالك أياماً بتعطّف عليهم بالطعام والشراب » إلى أن أخرجوا عن قرطبة . 
ولحق هشام ومن معه بالثغور بعد اعتقال بقرطبة » فلم يزل یجول فى 
اللغور إلى أن لحق بابن هود الحغلب على مدينة لارده وسرقنطة وأفراغة 
وطرّطُوشة وما والى تلك الجهات » فأقام عنده هشام إلى أن مات فى سنة 
۷ ولا عقب له ؛ فهشام هذا آخر ملوك بنى أمية بالأنداس . 

نسبه : هو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن التاصر بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخحل بن معاوية بن هشام بن عبد اللك بن مروان بن 
الحكم . 

وبخلمه انقطعت الدعوة لبنى أمية وذكرُهم على النابر بجميع أقطار 
الأندلى والعدوة إلى الان . 

فهذا آخر ما انتهى إلينا من أخبار بنى أمية بالأندلس على شرط 


التلخيص . 
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ذڪر أخبار الاندلس 
بعد انتقال الدعوة الأموية عنها 
ومن ملكها من الوك الى وقتنا هذاء وهو سنة١۲“‏ 
ومآل قرطبة بعد انتهاءالدولة الاموية 
ولا انقطعت دعوة بنى أمية كما ذكرنا بالأندلس ولم يبق من عقبهم من 
يصلح لاإمارة ولا من تليق به الرياسة » استولى على تدبير ملك قرطبة 
جُهور بن محمد بن جهور »› ویکنی أبا الحزم » وقد تقدم ذکر نسبه ف 
ترجمة هشام المعتد . 
وأبو الحزم هذا قديم الرياسة شريف البيت » كان آباوه وزراء الدولة 
الحكمية والعامرية » وهو موصوف بالدهاء وعد الغور وحصافة العقل 
وحسن التدبير ؛ ولم يدخحل من دهائه فى الفتن الكائنة قبل ذلك ؛ كان 
يصاون ها ويهر الزاهة والن الفا ٠‏ فلا خاد له الجر وأضف 
الفناء وأقفر التادى من الروساء وأمكنته الفرصة ء وثب عليها فتولى مرها 
واضطلع بحمايتها . 
ولم ينتقل إلى رتبة الإمارة ظاهرًا » جرياً على ما قدّمنا من إظهار سنن 
العفاف ؛ بل دبرها تدبيرًا لم سبق إليه ؛ وذلك أنه جعل نفسه مُمْيكا 
للموضع إلى أن يجى» من يتفق الناس على إمارته فيسلّم إليه ذلك ؛ 
ورتب البوابين والحشم على تلك القصور على ما كانت عليه يام الدولة › 
ول يتحول عن داره إليها » وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى 
رجال رتبهم لذلك وهو المشرف عليهم » وصيّر أهل الأسواق جندًا له ء 
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وجعل آرزاقهم روس آموال تکون بأيديهم حصا علي م ياخذون ربحها 
e‏ الأموال باقية محفوظة » يوخذون ا ويراعؤن فى كل وقت كيف 
جفظُهم لها : وفرق السلاح عليهم وأمرهم بتفرقته فى الد كاكين والبيوت»› 
حى إذا دهمهم آمر فی لیل او نہار کان سلاح کل واحد معه حیث 
کان من بیته او دکانه . 

وكان بو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضى » جاريا على طريقة 
الصالحين » وهو مع ذلك ڌر الأمور تدبير الملوك العغلبين »> وکان آمناً 
وادعاً وقرطبة فى آيامه حرماً یامن فيه ک خائف . 

واستمر آمره على ذلك إلى أن مات فى غرة صفر سنة ٤٠١‏ فكانت مدة 
تدبيره منذ استولى إلى ن مات أربع عشرة سنة وأشهرًا . 

ٹم ول ماکان بتو من أمر قرطبة بعده ابته أبوالوليد محمد بن جهور » 
فجری فق السياسة وحسن التدبير على ستن آبیه » غير مل بشیء من 
ذلك » إلى أن مات أبو الوليد المذ كور فى لخ شوال من سنة ٤٤۳‏ . 

ف یا ت نوی ت ,ا الا اللا لامرن دی انون 
اجب طلطلة ٠‏ قدب رها مف رة إل أن ماك :+ 

ولف فيها بعده من البربر رجل يعرف بابن عكاشة » اظن اسمه 
موسی ؛ فکان با إلى أن غلبه عليها وأخرجه منها الأمير الظافر بحول الله 
أبو القاسم محمد بن عباد على ما يأ بيانه إن شاء الله تعالى . 

فهذا آخر أخبار قرطبة وكونها دارا للملك . 

وبعد عَلَّبة المعتمد عليها صارت تبعاً لإشبيلية . 
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ت 


[رجع الحديث إلى بى حمّود] 
ومطمسع بنى عاد فالتغلب على قرطبة 


وما أحوال الحسنيين » فإنه ها قتل يحي بن على "“ كما ذكرنا لسبع 
خلون من المحرم سنة 4۲۷ » رجع أبو جعقر أحمد بن موسى المعروف بابن 
بمَنة » ونجا الخادم الصقَلّى » وهما مدبُرا دولة الحسنيين » فأتيا 
مالَقَة » وهى دار مملكتهم » فخاطبا أخاه إدريس بن على » وكان بسبتة › 
وكان ملك معها طنجة » واستدعياه » فأنى مالقة » وبايعاه بالخلافة على 
ان يجعل حسنَ بن يحي لمقتول مكانه بسبتة ؛ ولم یبایعا واحدا من ابی 
يحى ٠‏ وهما إدريس وحسن ٠‏ لصغرهما ؛ فاجاہما إلى ذلك ؛ وض نجا 
مع حسن هذا إلى سبتة وطنجة » وكان حسن أصغر ابى يحي ولكنه 
ااا 

وتلقَّب إدريس بالمعايد » فبنى كذلك إلى سنة ۴۰ أو ۳۱ » فتح ركت 
فتنة » وحدث للقاضى أب القاسم محمد بن إسماعيل بن عاد صاحب 
إشبيلية آمل نى العغتّب على تلك البلاد » فأحر ج ابنه إسماعيل فى عسكر 

٠ يعنى المعتلى بن حمود‎ )١( 


11۳ ~~ 
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مع منأجابه من قبائل البربر » ونْبض إلى قرمونة فحاصرها »ثم نض إلى 
حصن یدعی أشونة »> وحصن E‏ » فاحذهما ۽ وکانا بيد 
محمد بن عبد الله »> رجل من قواد البربر من بى بَرّزال ؛ فاستصرخ 
محمد بن عبد الله إدريس بن عل الحسنى وقبائل صنهاجة » فأمده 
صاحب صنهاجة بنفسه » وأمدّه إدريس بعسكر يقوده ابن بقتة أحمد 
ابن موسی مدب دولنه ۽ فاجتمعوا مع محمد بن عبدالله » ثم غلبت عليهم 
هيبة إسماعيل بن محمدبن إسماعيل بن عباد » قائ عسكر أبيه القاضى 
ای القاسم ء فافترقوا »وانصرف كل واحد منهم إلى بلده ءفباغ ذلك إسماعيل 
ابن محمد » فقوى أَملّه» وض بعسكره قاصدًا طريق صاحب صنهاجة › 
وقدّر صاحب صنهاجة أنه سيلحقه » فوجّه إلى ابن بقَنة يسترجعه ‏ 
ونما كان فارقه قبل ذلك بساعة » فرجع إليه » والتقت العساكر ؛ فما كان 
إلا أن تراءى الجمعان » فولى عسكر ابن عباد منهزما » وأسلموا إسماعيل »› 
فكان اول مقتول » وحمل رأسه إلى إدريس بن على الحسنى . 

وقد كان إدريس استشعر بالهلاك » فتزل عن مالقة إلى جبل بباششر > 
وهو الذى قام فيه ابن حفصون المتقدم الذکر ‏ » فتحصن به وهو 
مريض مدنف » فلم يَش إلا يومين ومات » وترك من الولد يحيى ٠‏ قتل 
بعده » ومحمدا اللقب بالهدى » وحسناً التلقب بالساى ؛ وكان له ابن 
اکر ا ع مات ی ا اور ا ا عد ا 
اخرجه عمه ونفاه لا ول , 


وقد كان يحى بن على المذ كور قبل قد اعتقل ابي عمه محمدًا والحسن 
ابنى القاسم بن حمود بالجزيرة » وكان الموكل ما رجلا من المغاربة 
يعرف بای الحجاج » فحين وصل إليه خبرٌ قتل يحي » جمع من کان 
فى الجزيرة من المغاربة والسودان » وأخرج محمدا والحسن »› وقال ؛ 
هذان سيداكم ! فسار ع أجمعهم إلى الطاعة لهما » لشدة ميل أبيهما إلى 
السودان قدأ وإيثاره لهم ؛ وانقرد محمد بالأمر دون الحسن » 
الجزيرة › إلا انه ا بالخلافة » وبى معه ا اللحسن مدة » إلى ان 
حذت لهررآى ق الك ٠‏ فلب البوف زرا جن الا ورج إل 
الحج مم اده فاطمة بت القاسم » زوجة يحب بن على المعتلى ‏ . 

فلما مات إدریس كما تقدم » رام بن e EES‏ 
الأمر لولده يحي بن دريس المعروف ڪون > ثم لي يجسر على ذلك 
الجسر التام » و ونرد 

ولا وصل خبر قتل إسماعيل بن عباد وموت إدريس بن عل إلى تجا 
الخادم الصقلبى › و كان بسبته » استخلف عليها من وثق به من الصقالبة › 
ور كب البحر هو وحسن بن يحي إلى مالقة » ليرتّب الأمر له ؛ فلما وصلا 
ال ی ا کارت ی ا ب ور ل کن کار ۲ 
على تمانية عشر ميلا من مالقة . 

)١(‏ روابة المرى : « و محمد بن القاءنم بن حمود لا اعفل ابوه القاسم بمالفة سنة 
4 در من الاعنهال واحى بالحزيرة الخشراء وملكها ولعب باامسصم ١‏ الى ان هلك سنة ٤٤١‏ » 


ته ملكها بعده اينه العاسم u‏ الى أن ملك سنه ٤٥۰‏ ۽ ٠‏ 
ولم يذكر المقرى شينلا عن تسك محمد ن‌العاسم ونيسه الصوف ٠‏ 
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ودخل حسن ونجا مالقة ء E oa‏ 
حسن بن يحي بالخلافة » وتسمى المستعلى » »ثم حاطب ابن بقنة وأمنه » 
فلما رجع إليه قيض عليه وقتله » وقتل ابن عمه يحي بن إدريس . 
ورجع نجا إلى سبتة وطنجة »› وترك مع الحسن رجلا کان من التجار 
يعرف بالسطينى » كان نجا كير الثقة به » فبتى الأمر كذلك نحوًا من 
عامین . 

وكان الحسن بن يحى متزوجاً بابنة عمه إدريس » فقيل إنْها سمته 
أا عل خا ٠‏ فا مات حاط الى عل الأر اقل (ذريس 
ابن بحي » وکتب إلى نجا بالخبر . 

وكان للحسن ابن صغير عند نجا » فقيل إنه اغتاله أيضاً فقتله › 
فالله عام . 

ولم يعقب حسن بن يحى » فاستخلف نجا على سبتة وطنجة من وثق 
به من الصقالبة عند وصول الخبر إليه » وركب البحر إلى مالقة » فلما 
E‏ على إدريس بن يحى » وأكد اعتقاله » وعزم 
عل محو أمر الحسنيين جملة » وأن يضبطً تلك البلاد لنفسه » فدعا 
البرير الذين کانوا جن البلد » وكشف الأمر علانية » ووعد هم بالإحسان 
فلم يجدوا لمساعدته بدا » فوافقوه ف الظاهر » وعم ذلك ف انفسهم 
CSS‏ 
فحاربه آیاماً › ٹم اح بفتور نيات الذين معه » فرأى أن يرجع إلى 
مالفة فإذا حصل فيها تى من يخاف غائلته منهم واستصلح سائرم 


۱۱۹ 


واستدعى الصقالبة من حي أمكنه لیقوی بہم على غیرهم ؛ واجس:النرير 
ذا منه » فاغتالوه ى الطريق من قبل أن يصل إلى مالقة » فقتل وهو على 
دابته فى مضيق صارَ فيه وقد تقدمه إليه الذى راد الفتك به » وفرٌ من 
ا بانفسھم ؛ ٹم تقدم فارشا م الل دروا 
يركضان حى وردا مالقة » فدغلا وهما يقولان : البشرى البشرى ! 
اران امي وا ها ا ا 


ٹم وای العسکر فاستخرجوا إدریس بن يحي من محبسه »› فقدموه 
وبانغوه بالخلافة ٭ وتسم بالعاق © فظهرت مته امون مافقة > متها أنه 
کان آرم الناس قلبا » كثير الصدقات : يتصدق كل يوم بخمسمائة › 
زد کل مطرود عن وطنه إليه زد عليهم ضياعهم وأملاكهم ء ولم 
يسمع بيا فى أحد من الرعية ؛ وكان أديب اللقاء > حسن المجلس » 
قول من الشر الأبيات الحسان " ؛ ومعم هذا فكان لا يَصحبٌ وا 
یوثر إلا کل ساقط رَذل » ولا یحجب رمه عنهم » وکل من طلب منه 
e‏ ا 
و إليه أمير صنهاجة أن يسلم إليه وزيره ومدیر مره وصاحب آبيه 
ا ع وان الا کت اله 

س ر ۷ بد ن یه ای تد هسوی بن د له 


)١(‏ مدحه آبوزيد عبد الر هن بن مقانا الفنداقى الأشبونى من شعراء الذخيرة » بقصيدته 
المشهورة التى يقول فى اولها : 
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وکان قد اعتقل ابی عمه محمدًا وحسناً ابنی إدریس بن على ی حصن 
برش » فلما رای ثقته الذى فى الحصن اضطراب آرائه » خالف عليه 
وقدم ا غه كه إدريس فاه ذلك اردان ارين ف 
قصبة مالقة » نادوا بدعوة ابن عمه محمد بن ادریس » وراسلوه بالمجی ء 
إليهم وامتنعوا بالقصبة . 


آلبرق لائح من آندرين ذرفت عيناك بالاء المعين 
E‏ 

لعبت اسيافه عرية کمخاریق بایدى لاعبين 

ولصوت الرعد زجر وحنين ولقلى زفرات وأنین 

وأناجى فى الدجى عاذلى : ويكالا أسمع قول العاذلين 
الى أن يقول بعد وصف رائع مجلس أآئس وشراب : 

وكأن الشمس لا أشرقت فانشنت عنها عيون الناظرين 

ِ 

وجه إدريس بن يحى بن على بن حنَودٍ أمير الومنين 
وبمضی فی مدحه حتی بنتهی الى فوله : 

یابنی احمد یا خير الوری لأبيكم كان وفد المسلمين 


نزل الوحى عليه فاحتی 
ع من ماءِ عدل وت 


انظرونا نقتبس من نور کم 
ميل انه آنشده ایاما من وراء حجاب ٠‏ أقفاء لطر غه حلقاء بنى العباس فى المشرق ۽ فلما 


تلغ قوله : 


£ 
ف‌الدجى فوقهموالرو ح الامين 
وجميع الناس من ماءِ وطين 
إنه من نور رب العالمين ! 


» انظرونا نقتبس من نو رکم » 


آمر آن يرقع الحجاب » وقابل وجهه وجه االشاعر دون حجاب » 


~ ۱۸4 


وآمر له باحسان جزیل ۰ 


واجتمعت العامة إلى إدريس بن يحي > واستأذنوه فى حرب القصبة 
والدفاع عنه ؛ ولو أذن لهم ما ثبت السودان فُوّاق ناقة ‏ » فأى » فقال 
لم : الزموا منازلكم ودعونی ؛ فتفرقوا عنه . 

وڄاء أبن عمه » قصلم عليه » وبويع بالخلافة » وتسمى بالمهدى »› وول 
أخاه عهده » وسماه الساى » واعتقل ابن عمه إدريس بن يحى ف الحصن 
الذى کان هو معتقمَلا فيه . 

وظهرت من محمد بن إدريس هذا شهامة وجرأة شديدة هابه ا جميع 
انرا و ی که ر 
يحى هذا واستالوه » فأجابم وقام بدعوة إدريس . 

وقد کان إدریس اول ولایته بعد قتل نجا ‏ كما تقدم - قد ولى سبتة 
وطنجة رجلين من برغواطة » قبيلة من قبائل البربر » من عبيد أبيه › 
اسم أحدهما رزق الله » والآحر سكات ؛ فلما خام إدريس كما تقدم » بقيا 
حافظين لكانيهما . 

فلما قام ‏ كما ذکرنا - بدعوته صاحب حصن إِيرّش » لم بظهر محمد 
مبالاةَ بذلك » بل ثبت ثباتا شديدًا » وكانت والدته تشجعه وتقوى 
نه وتشرف غل الحرت بتفبها فعحسن إل من أل + فلا رآى البريز 
شدة عزمه وثباته › فت ذلك ف أعضادم وتخلوا عن إدريس بن يحى › 
زا کر اة وط إن ال غراظن اللنن درا : 
وقد کان إدريس جعل ابته عندهما فى حضانتهما ؛ فلما وصل إليها 


)١(‏ كنابة عن السرعة 


~~ ۱۹ 


أظهرا تعظيمه ومحَاطبتّه بالخلافة » إلا نما حَجَباه حجاباً شديدا ولم 
يدعا حًا من الناس يصل إليه ؛ فتلطّف قوم من أكابر البربر حتى وصلوا 
إليه » وقالوا له : إن هذين العبدين قد غلبا عليك » وحالا بينك وبين 
أمرك ؛ فأذن لنا تکفیکھما ؛ فی ؛ م آاخا بذلك » فنفيا اولئك 
القوم » وأخرجا إدريس بن يحي وبَعنّا به إلى الأندلس » وتمسكا بولده 
لصغره ؛ إلا آنما فى كل ذلك يخطبان لإدريس بالخلافة . 

ثم إن محمد بن إدريس أنكر من خيه اللقب بالساى مرا » فنفاه إلى 
ET SE E e e‏ 
وأهلها و تعظما مفرطًا . 

ثم إن البرابرة خاطبوا محمد بن القامم الائ بالمرية الخرا 
واجتمعوا إليه ووعدوه بالنصر ؛ فاستفزه الطمع وخحرج إليهم › فبايعوه 
الفا ب وتي اكع زارا ق غا اأ وا : 
أربعة كلهم ی بأمير المومنين » فى رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون 
فرسخاً فى مثلها . 

فأقاموا معه آياماً : افترقوا عنه إلى بلادهم + ورجع محمد ۳ حاسقاً 
إلى الجزيرة ومات لاأيام ؛ فقيل إنه مات غماً ؛ وترك نحوا من نمانية 
د گوز + 

(1) ابو القاسم بن حمود الذى ول الخلافة قبل ابن اخيه يحيى المتلى وتلقب باللأمون » 


وكان محمد هذا مقيما بالجزيرة منذ خروجه من أشبيلية ودورة الداثرة على ابه * انظر ص ٩۸‏ 
و ا .۰ 


(۲) کذا بالاصل » وبظن دوزی أنها محرفة عن « الأصحوكة » ٠‏ ولا داعى لهذا الظن . 


فتول مر الجزيرة بعده ابنه القاسم بن محمد بن القاسم » إلا أنه ل 
يتسم بالخلافة . 

وبي محمد بن إدريس [ المهدى ] مالقة إلى آن مات سنة ٤ع‏ . 

وکات آکریھی :نی اروف الال ٠‏ عد ی رن غا کرو 
فلما توف محمد بن إدريس بن يحي ردت العامة إدريس العالى إلى مالقة 
واستولى عليها » وهو آخر من ملكها من الحسنيين " ؛ فلما مات © 
أجمع البربر رأيّهم على ننى الحسنيين عن الأندلس إلى العّدوة والاستبداد 
بضبط ما كانوا علكونه من البلاد » ففعلوا ذلك وتم لهم ما أرادوا منه . 

كانت الجزيرة الخضراء وما والاها من القرى إلى تاكروته »> ومالقة 
وما والاها أا إل جن متك ورتا و اغالا ب ى ملك الور 


وملكوا مع ذلك بعض اعمال إشبيلية ن ار و رة و لر 
ول يزالوا كذلك إلى أن أخرجَ من يدهم ما كانوا ملكونه من أعمال 


٠ ٤٤1٤ فى نمع الطيب إن وفاته كانتب سنة‎ )١( 

(۷) عو ممدوح ای زد الأشبونى السابق ذكره ٠‏ 

0( بروی الممرى أن ادرەس نن بجحیی "الى لم يکن آحر ملو كهم ٠‏ ففد بوم من مده ولده 
محمد بن ادر سس ولەب ب اىم لى . م سار اليه دادس ن حوس سنة ٩‏ فنغلب عل مالقة ؛ 
وسار محمد المستعلى مذا الى المرية مخلوعا ٠‏ آم اسندعاه أعمل الغرب الى ملبلة وبايعوه سنة 
١‏ فطل الى ان مات سنة ]1٠١‏ . 

وقد سق فی مامش ص ١٠١‏ مانقلناه عن‌المقرى من حدىث عن الوائق بن المعتصم بن‌القاسم 
ابن حمود ١‏ وانه طل اميرا على الجزدرة الخضراء الى سنه ٠ £٥١‏ 
الأندلس ١‏ الا أن بكرن المراكشى فد اراد _ فيما نمله من ذلك عن الحمبدى _ انه آخرهم فى 
مالقة . وقد كانت مالقه دار ملكهم منذ ضعف شان البربر فى قرطبة ٠‏ 
() کانت وفاته بین سننی 2٤۷ ٤11‏ 
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إشبيلية العتضدٌ بالله أبو عمرو عاد بن محمد بن إسماعيل بن عباد 
الت » ثم أتم ابنه أبوالقاسم العتمد على الله ما ابتدأه بوه من ذلك . 
وهذا خر أخبار الحسنيين وما يتعلق ا » حسا آورده ابو عبد الله 
محمد بن أن نصر الحميدى » عليه عولت فى أكثر ذلك » ومن كتابه 
نقلت » خلا مواضع تبينت غلطه فيها أصلحتها جهد ما أقدر . 
وعلى الله قَصدٌ السبيل وهو المسئول ف الهداية قولا وعملا . 
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و ل 
يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع 
الدعوة الاموية عنها علىالاجمال لاعلى التفصيل 


وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بنى أمية › فان أهلها تفرقوا 
و ول ق کل ا منوا :و کل لب مھ ا 
تغلب عليه » وتقسموا ألقاب الخلافة ؛ فمنهم من تسمى بالحتضد › 
ويعضهم تسى بالأمون ٤‏ وآخر تسى بالستعين » والقعدر ء والتتمم » 
والمعتمد » والموفق » وا نوكل ؛ إلى غير ذلك من الألقاب اللافية ؛ وف 
ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق : 

ما يزهدنى فى أرض اندلس سَماع مقتادر فيها ومعتضا 

ألقاب ملكة ر رغه کار تشک انفاع رة الات 

ونا ذاكر إن شاء الله فى هذا القصل أسماءم الات ا فا 
عليها » على نحو ما شرطت من الإجمال ؛ إذ لكل منهم أخبار وير 
ووقائع لو بسطت القول فيها خر ج هذا التصنيف عن حد التلخيص إلى 
حيز الإسهاب » وأيضاً فالذى منعنى عن استيفاء أخبارهم و أخبار أ كثرم 
قلة ما صحِبّى من الكدب » واختلال معظم محفوظاتى . 


— 1۳ = 


ملوك الطوائف 
ا : ٤‏ م 
فارلهم ئى الربع الشرق »“ رجل اسمه سلهان بن هود ء تلقب بالوتمن › 
وتلقب ابنه بالقتدر » وتلقب ابنه بالمستعين 0 
£ 1 
كان بنو هود هولاءِ علكون من مدن هذه الجهة الشرقية " : 


٠بوتجلا فى الأصل : الجنوبى » وانما تقع البلاد الآتى ذكرما فى الشرق الشمال لا فى‎ )١( 

(۲) كذا بالآصل » وقى غيره من المراجع آنسليمان بن هود هذا تلقب بالمستعين » وابنهة 
بالقتدر » وابنه بالمؤتمن ۰ وهو آبو آیوب سلیمان‌بن محمد بن هود بن عبد الله بن عوسی » مول 
أبى حدذيفة الجذامى ء وجدهم هود هو الداخل الى الاندلس . 

(۴) فى الأصلل : الجنوبية ٠‏ 

)٤(‏ مدينة جليله على نهر أبره ء اسمها الرومانى درتوزه ( 0٥)٥8‏ ) اسنولى عليها ١‏ لعرب 
فى بداية الفتح » ثم عاد الأسبان فملكوها ء فاسترجعها عبد الرحمن بن الحكم فى عهد ابيسه 
الحكم بن شام الربضى » ولوجودها فى طرف بلاد المسلمين كان الخلفاء يجعلوتها منفى لمن يرون 
ايعاده من آهل الفتنة » ولا انحلت وحدة الدولة ونجم ملوك الطواثف ء صارت طرطوشة امارة 
مستقلة بحكمها مولى من موالى بنى عامر اسمه لبيل الصقلبى ٠‏ ويحكم معها باتسية » وفى سنة 
۲ ثارت طرطوشة باأميرها هذا الصقلبى ء فلحا ال المعندر بن هود صاحب سرقطة » 
ودخلت طرطوشة منذ ذلك البوم فى طاعة بنى هود ٠‏ 

ثم كان استيلاء النصارى عليها فى منتصفشعبان سنه ٠٤١‏ » وكان الذى استول عليها هو 
ريموند بيرانجه صاحب برشاوله » بمساعدة فرسان اليكل الصليبيين وأساطيل بيزة وجنوة ه 
كما استولى فى السنة نفسها على أفراغة ولاردة › ونع أفراغة ولاردة مما بلى طرطوشة نحو 
الشمال على ساحل بحر اأروم . 

اه) مدينة كبيرة على نهر آبره › ترتفع عن‌البحر ۱۸٤١‏ مترا » تحدق بها البساتين » فتحها 
المرب سنة ٩٤‏ واتخذوها قاعدة من قواعدهم فالأندلس » وكان صاحب الامر فيها لعهد بنى 
مروا امير من بنى قصى » وعى أسرة اسبانية دانت بالاسلام » وکان منها امراء وقواد فی جیش 
الدولة ١ ٠‏ 

ثم توارٹها محمد بن لب آخر أمراء بنى قصى الأسبانى الأاصل » آمراء من بنى تجيب » 
وبنو تجيب : أسرة عربية كانت تقيم بسرقسىطةمند اول الفتح ٠‏ 

فلما كانت ايام الفتنة » وثب أبو أيوب سليمسان بن محمد بن عود عامل لاردة على 
سرقسطة » فاستخلصها لنفسه من بنى تجيب» وجعلهاً حاضرة ملكه » وتسمى أبو ايوب هذا 
بالستعين » وهذا مبداً دولة بنى هود » وتوفى‌المستعين فى سنة ٤٩۸‏ » فخلفه اينه احمسد 
المقتدر سيف الدولة الى سنة ٤۷٤‏ » وتسلسلاللك فى بنى هود الى أن استولى النصارى على 
سرقسطة مسنة ۵۷۲ . 


ا - 


1 ة ع 
وقلعة يوب . هذه اليوم كلها بأيدى الأفرنج » علكها صاحب 
برشنونة لعنه الله ؛ وهى البلاد الى تسمى أزغن » حد هذا الاسم خر 
ملكة البرشنونى ما يلى بلاد إفرنسة . 


RM # 


ال ويجاور بنى هود هو لاء رجل آخر امه عبد اللك بن 


عبد العزيز يكنى أبا مروان » قديم الرياسة » هو آحق ملوك الأندلس 
بالتقدم لشرف بیته » ولا اع له لقباً » كان ملك بلنسية وا عمالي" ] 
إلى أول أعمال طليطلة . 

وكان الذى ملك طليطلة وأعمالها : الأمير أبو الحسن يحيى بن 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن عامر بن مطرف بن موسى بن 


ذى النون . 


)١(‏ مدينه من اعمال سرقسطة . بالقرب منمدينة لبلة ؛ بنى قلعتها أيوب بن حبيب‌اللخمى 
ابن اخت موسى بن نصير العانح ٠‏ واليه شمب» وكان سمموطها فى يد الأاسبان أراثل القرن 
التادس ء٠‏ 

(۲) أئيت الملامه دوزى مفذه الزبادة فى طبه نعلا عن عامش المخطوط ١‏ وقد اثبناها 
حذوه ‏ وابو مروان هذا حعيد المنصور بن أبىعامر ٠‏ ولقبه المطمر ٠‏ وفد ولى أمر بللسية هدذ 
مات ابوه اومن سنه 1٥١‏ الى أن استولى عليها الامون بن ذى النون سنة 20۷ ٠‏ 

و کان عد اللاك من عبد العزيز هذا صهرا لمجاهد اإمامرى صاحب دانية والجزائرالشرقية٠‏ 
انطر م البيان الخرب فى اخبار الاندلس والمغرب ٠‏ لانن عذارى ٠‏ 
وانطر ص ۱۸١‏ من هذا الكناب ٠‏ 
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بالتقدم » تلقّب بالأمون ؛ کان بوه إسماعيل هو الذى تغلب على 
طليطلة من قبل واستبد عکها اول الفتنة . 

ولم يزل أبو الحسن هذا بلك طليطلة وأعمالها كما ذكرنا » إلى أن 
رجه عنها الأفنش لعنه ال > واستولى عليها النصاری ى شهور 
نة ٤۷۸‏ » فهى قاعدة ملك التصارى إلى وقتنا هذا . 

وکان نملك رطبة وأعمالًها إلى ول الثخر: جهور بن محمدبن جهور المتقدم 
ذكره ونسبه"" إلى أن غلبه عليها صاحب طليطلة إسماعيل بن ذى النون 
والد أنى الحسن المذكور آنفاً . 

وكان ملك إشبيلية وأعمالها القاضى أبو القاسم محمد بن إسماعيل 
ابن عبّاد اللخمى » تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم بن حمود 
وابنيه محمدا والحسن على ما سياتى الإعاء إليه إن شاء الله عز وجل . 

. هو الفونس السادس ملك قشنالة‎ )١( 


(Y)‏ فى الاصل : سنة ۳۷7 » وعو خطا صو ابه ما اثبنتاه ء وطليطة من اول ما استرد الافرتج 
من مدن الاندلس العظيمة » 0 ذلك یقول عبداآاه» بن قرج اليحصبى : 


يا آهل أندلس حثوا مطيكمو فما امقام ما إلا من الغاط 
الثوب يٽسل من اطرافه وار ثوب الجزيرة منسولا من الو سط 
ونحن بين عدو لا بفارقنا كيف الحياة م الحيات ف سفط ؟ 


(۴) انظر ص ۱۰۹ ۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ 
)4( انظر ص ٠ ٠٠١‏ 


- ۱ 


و کان علك مالقة والجزيرة وغرناطة وما والى ذلك : البربر بنو بَررّال 
الصنهاجيون غلا ق 

وتغلب على المرية وأعمالها زهیر العامری الخادم » ثم ملکها بعده 
خيران العامرى أيضاً الخادم » ثم تغلب عليها بعدهما أبو يحيى محمد 
ابن معن بن صمادح التلقب بالعتصم ؛ فلم يزل فيها إلى أن أخرجه 
ا سا ن ان اللكرن ى ور ة6 

4 

وکان علك داتية وأعمالها مجاهد العامرى » أصله روى؛ مولى لأ عامر 
محمد بن ایی عامر > ثم ملکها بعده ابنه على بن مجاهد وتلقب بالوفق › 
لا أعلر فى التغلبين على جهات الأندلس أَصْوَنْ منه نفساً ولا أطهر عرضاً 
ولا أنوساحة > کان لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشرما > وكان مورا 
للعاوم الشرعية »كرما لأهلها » توفى قبل فتنة الرابطين بيسير » لا أتحقق 
تاریخ وفاته " 

[بنو الأفطس ] 

وکان ملك افر ا ا رة ن الاندلي ربن ادن 
الجاورة للبحر الأعظم : ابن الأفطس الخلقب بالظفر »> ذهب عنى 
ا »ثم کان له ابن اسمه عمر کے ا مخ لقي بالنو کل 
على الله » كان علاك ديوس وأعمالها ا ر ا 

E e ET 

(۲) ظل على ن محاهد لى أعر دائىة حنى علبه عليها افدر احمد بن لمان بن هرد ٠‏ 


د ا.حب سرف دله ٠ A A4---‏ حرج x:‏ وکان آخر ألعهد به ٠‏ 
9( ی الاصل ااشماله * ()) مو محمك س عبد الله ٠‏ 


— ¥ 


كان المظفر هذا أحرص الناس على جمع علوم الدب خاصة من النحو 
والشعر ونوادر الآخبار وعيون التاريخ » انتخب ما اجتمع له من ذلك 
کتاباً كيرا ترجمه باسمه » على نحو الاخحتيارات لاروحى » وعيون 
الأحبار لای محمد بن قتيبة ؛ جاء هذا الكتاب فى نحو من عشرة أجزاء 
E E‏ على أ کثره » ترجمته « المظقرى » ٤‏ 

وكان لابنه المت وكل قدم راسخة فى صناعة النظم والنثر › مع شجاعة 
مفرطة وفروسية تامة »> وكان لايُغب الغزو ولا يشغله عنه شىء » 

واتصلت ملكته إلى أن قتله المرابطون أصحاب يوسف بن تاشفين › 
وقتلوا ولديه الفضل والعباس صبرا : ضربوا أعناقهم فى غرة سنة 6۸٥‏ . 

وكانت أيام بنى المظفر مغرب الأندلس أعيادا ومواسم » وکانوا ملجاً 
لأهلالآداب > خلدت فیهم ولهم قصائد شادت مائرهم وأبقت على غابر 
ادر جميكد :د كر 

[عبد المجيد بن عبدون] 

وفيهم يقول الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو محمد عبد المجيد 

ابن عبدون » من أهل مدينة يابرة > قصيدته الغراء » لابل عقيلته العذراء» 


(۱) قال ابن يسام : كان المظفر أدبب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع » وله التصنيف 
والمشتهر أبضا اسمه بالکناب الظطفرى » ›» فی‌الرائق › والتاليف الفائى » المترجم بالتذكرة 
خمسين مجلدا » E‏ 
علم الادب ٠‏ 

وبقول ابن الابار أنه كان كثير الأدب جم المعرقه محبا لال العلم جماعة للكتب ذا خزانة 
عظيمة ٠‏ 

وحكى الشقندى أن كتاب « المظفرى » فى نحو مائة مجلدة ! 


- ۱۸ - 


الى أزرت على الشعر » وزادت على السحر » وفعلت فى الألباب فعل 
الخمر » فجت عن أن تسا » وآنفت من أن تَصاهى ؛ فقل لها النظير › 
وكثر إليها المشير » وتساوى فى تفضيلها وتقدعها باقل وجریر ؛ فلل 
هى من عقيلة خدر قَرْبت بسهولتها حى أطمَعت ؛ وعدت حتى عرزت 
فامتنعت ؛ أوردتا فى هذا المصنف وإن كان فيها طول مخرج عن الحد 
الذى رسمته ؛ مخل بالتلخيص‌الذى شرطته ؛ لصحة مبانيها ؛ ورشاقة 
لاطا رده انها 4 ساك قا أ متك رجه اف ةة لم سبق 
إليها ؛ وورد شرّعة لي يرام عليها ؛ فلذلك قل مثلها لابل عدم » وعز 
نظیر ها فما توم ولا غلم NT‏ 


[قصيدة ابن عبادون] 


الدهر يمجع بعد الين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور ؟ 
ناك أنباك لا الوك موعظة عن توم بین ناب الليث والقَقرٍ 
فالدهر حرب وإن أبدى مسالَمة والبيض الا غا انض ا 
اة ن الراس .تالم بد الضرات وين الصارم الد کر 
فلا تعْرنك من دنياك توتّها ٠‏ فما صناعة عينيها سوى السهّرر 
ما للميالى - أقالَ الله عثرتنا من الليالى وخانتها يد الغْيّر- 


)١(‏ اف رتا فيا سق س الكاب على اراد التصوص الأدبية الى ذكرما المؤلف دون شرح 
لها او «ماای غاا ۰ اد کان کی مماحم الاعه ما خی عن داف » ولكننا فى هذه الفصيده ‏ درن 
برها فد اثرنا أن نرح عن هدا النطاف الى حد ما . لنوصبح الرمور U‏ النى أشار 
الها ان عءہدون دى شضاعيف دصيدته ٠‏ 


- 1 
المعجب ‏ م ^ 


ف کل حينِ لھا ف کل چارحة 
تسر بالشیء لکن کی تعر به 
کم دول وليت بالنصر خدمتها 
هوت بڌارا وفَلّتٌ غب قاتلو 
واسترجعت من بی ساسانماوهبت 
وال اختپا 6 > وعاد على 


f 
وما أقالت ذوی الهيئات من کنٍ‎ 


() ات لضمير هنا أيضا بعود على الليالى . 


7T) 


ر ا 
منا جراح وإن زاغت عن النظر 


کالإيم ثا إلالجانی من الزمر 
ل تبجقو منهاوس ل كراك من خبر ۷( 
وکان عَضباً عل الأملاك ذا تر 0 
ولم تدع لبى ونان من اثر ۳ 
عار وجرهي منها ناقض المرر م 


2 


ولا آجارت ذوى الغايات من مس () 


والمعنى : كم دولة هيات لها الليالى آسباب النصر 


والنأييد » ثم كرت عليها فسابتها كل ما متحت ولم قبق لها خبرا ٠‏ 


(۲) دارا 


والعل الك » والغرب : الحد ٠‏ والعضب : 


السيف » والأملاك : جمع ملك ٤‏ والائر بضم 


الهمزة والناء : فرند الصيف ٠‏ والمعنى : أنالليالى سقطت ہدارا عن عرشه » وکان عل أعداه 


من الملوك سيما قاطعا » ثم لم تبق عل فاتله فحطمت سيعه وجرعنه منیته ۰ 
ل سکندر عل سار ملوك عهده ۰ وبسط سلطا ه‌عل 


وتلاتون سنه ! 
(۴) ينو ساسان : 


الأكاسرة من ملوك فارس» 
انعربی » وکكانت مدة حکمهم أربعة قرون و نصف 


وغد تغلب 


حكموها بعد ملوك الطوائی الى عهد الفتح 
قرن . 


(0) طسم » وأخنها جديس : من قبائل العرب البائدة ء كان موطنهما باليمامة » ولهما خبر 
اهود نى تاريخ الجاعلية ٠‏ فقسد كان ملك افبيلتين رجلا من طسم امه عملوق ‏ وکا 
غشوما ظالا منقادا لشهوانه » عجرا على حرماب الناس » وكانب جديس نلقى من شره ما لاطاقة 
به ٠‏ فأجمعت آمرها ‏ بتدبير امراة منها اسمها عغبرة - على الفك به » فكان من ذلك ابادة 
طسم وجدس ۰ د * عاد » التى ورد ذكرها فى البيت : هى التى عناها الله سبحاته بقوله : 
۽ واا عاد فاهتکوا بریع صرصر عاتیه ٠‏ ۰ واماجرمم» ففبیله من بتی مرب بن فحلا » هارن 
من اليمن إلى الحجاز انتجاعا للرزق › وأصهراليهم اسماعيل بن ابراهيم علیهما السلام » وقد 
کثر عديدهم فى الحجاز حتى صاروا ذوی قوة وسلطان » ثم بغوا وضلوا فابادهم الله وأذعب 


ديحهم ۰ والرر بکسر الیم : ج 
لانه لا يدع ذا قوة على قوته ! 


مرة ؛ وعى الفوة وشدة الحلق > وناقض المرر : هو الدهر » 


)٥(‏ کاثت الرباسة واللك وترف الحضارة غى اليمن ؛ وكان المضريون من أهل الش مال 
أصحاب مثل وغایات وأمداف بعيدة » ولامر ماکان محمد بن عبد الله صلوات الله عليه - 
مضريا » ولكن الليالى لم تبق على احد من هؤلاء ولا من أولنك ؟ 


(۰ 


z e =‏ . . پک e‏ ۶ 2 )۱( 
ومزقت سيا ۾ فى كل قاصية فما التقى رائح منهم عبتکر 
e‏ 2 لصم 2 .۰ ۴ 5 
وآنفذت ف کلیبحکمها » ورمت مهلهلا بين س الأرض والبص ر 
و ۶ ا و ّ # #24 )( 
ول ترد على الضليل صحتة ولا تتت أسدا عن ربها حجر 


1 


س چ . g29‏ ري ٤‏ م 
ودو حت آل ذبیانر وإخحوتهم عبسا »وغصت بی بدر على التهر © 


: يشير ال قوله تعالى : « لقد كان لسياً فى مسكنهم آية : جنتان عن بمين وشمال‎ )١( 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرس لا عليهم سيل‎ 
الآبات الى قوله تعالى : « وظلموا أنفسههم فجعلناعم آحادیث ومزقن اعم کں‎ » ٠٠٠١ العرم‎ 
>» ض د الرواح‎ ٠ ممق ۰۰۰ » وکانت أرضهم « مأرب »> من بلاداليمن . والابتكار » والبكور‎ 
! والمعنى أنهم تفرقوا فى اقاصى البادية فلم يلتقرائح منهم بغاد‎ 

(۲) كليب : هو كليب بن ربيعة الذى يقال فيه « أعز من كليب وائل » وبلغ من عزه أنه 
کان لا بوقد آحد نارا مع تاره » ولا يورد احد ابلا مع ابله » وکانت اخته زوجا لابن عمهما 
جساس بن مرة ٠‏ الذى يقال له حامى الجار ومانع الذمار » وكان لجساس جارة اسمها البسوس 
تدل بجواره وحمابته “ وكان لها ناقة إسمها السراب » فبينما ابل كليب ذات بوم على الحوض 
ترتوی ٠‏ اذ لمح كليب بينها هذه الناقة » ففوق اليها سهمه فأصاب ضرعها » فرأى جساس فى 
ذلك انتهاكا لحرمته ء فخرج الى كليب معتقلا زمحه مصرعه » فشبت الحرب بين بكر وتغلب 
ابنى واثل » ودامت فيما بقاله أربعين سنة » وتشهر فى تاريخ الجاهلية باصم حرب 
البسوس » وكان الساعى لثأر كليب أخاه الحأرث » وقبه مهلهل _ وانما لقب كذلك لانه أول 
من هلهل الشعر » آى رققه » وهو خال امریء القیس ‏ فلما وضعت الحرب أوزارها » ذهب 
المهلهل فى الارض حتى نزل بقوم من مذحب » فأقام بين اطهرهم » وأصهر اليهم » واطمأنت به 
الدار ء» ولكن القدر كان بتربص به ؛ فبينما هوذات يوم فى بعض القفار ومعه عبدان من عبيده » 
اذ بدا لعبديه أن بقتلاه لسبب ما » فأنفذا ما اعنزما » ومات سيد ربيعة فى بلد قفر لم يدر به 
أحد ء فذلك قول ابن عبدون : وآنفذت فی كليیب ٠٠٠‏ البيت ٠‏ 

(۴) الضليل : هو امرؤ القيس بن حجر ملك كندة » وكانت أسد قد قتلت أباه حجرا ٠‏ 
فحمل امرو القيس عبء الثأر له » ومضى على وجهه يتنقل بين البلاد مستعديا على بنى أسد » 
حتى بلغ بلاط قبصر » ثم إعتل علة لا برء منها » وأدركه أجله _ فيما يقال بأنقرة من بلاد 
الروم ٠‏ 

› ذبيان » وعبس : اخوان من ينی بغيض بن ريث بن غطفان » وبنو ٻدر : بطن من ڌبيان‎ )٤( 
وكانت بين عيبس وذبيان فى الجاهلية حرب كحرب البسوس » تشتهر باسم حرب داحس‎ 
والغبراء » وداحس والغبراء : فرسان ذكر وأنشىلقيس بن زهير العبسى» وحمل بن بدر الذبيافىء»‎ 
› فأجرياهما ذات مرة قى السباق على رهان » تمتلاحيا ووقع بينهما دم » فشبت تلك الحرب‎ 
وكأن من قتلاها حمل بن بار > واخوه حذيفة » وکان عندما دھیتهما خیل عیس پستنقعان فی‎ 
ماء بموضع اسمه جفر الهباءة » وظلت الحرب ناشبة زمانا بين عبس وذبيان » وفيها اشتهر‎ 
٠ عنترة أبن شداد العبسى‎ 


۳ا - 


ٍ ِ‫ 2 
وألحَّث بعَِئٍ بالعراق على يد ابنر أحمرّ العينين والشعَر © 


e . ٤ 0, ©‏ ۳( 
وأهلکت إِبرّويزا بابنه ورّمت بيز جرد إلى مرو فلم يحر 


وبلغت يز دجرد الصين واخترّات 4 

عنه سوى الفرس جمع الترك والخزر 
ترد مواضی دشم وقنًا ذی حاجبے عنه سعدأق ابنة ال٩‏ 
يوم القايب وا فقاوان قلیب 0 عن فيه إلى س 


(1) هو عدى بن زيد الشاعر »> وكان نصرا نيا فى الجاعليه » ومققامه بالحيرة من أرض 
العراق » وقد حيسه النعمان بن المنذر ملك الحيرة ثم قله » وكان له ولد اسمه زيد بن عدى » قد 
احفظه مصرع ابيه على بد النعمان » فام يزل يلنمس الأسباب الى كسرى ابرويز ملك فارس 
حبی صار له فى بلاطه شان » فاننهز فرصة أمكنه وأوعر صدر كسرى على النعمان » قنوعده بالسر. 
وعلم النعمان بذلك فغر عن عرشه وقاعدة ملكه بنىفل بين العبائل فى بادية الجزيرة ٠٠١‏ سم مى 
الى كسرى » يأمل أن يحمله على الصفح » » فلفيه ثمة زد بن عدی شامتا ٤‏ وانتهی آمره الی‌القتل» 
آمر به کسری فرمی بين أرجل الفيلة فوطنته حتی مات » وکان بالنعمان برص » فهذا معنى 
قول ابن عبدون د أحمر العينين والشعر » ٠‏ 

(¥) ابرویز : هو کسری ابرویز بن هرمز » من أشد ملوك الغرس وأفذعم رايا » عدر أباه 
وولی العرش بعده » م خشی آن يفعل به ولده مافعل هو بأبيه ‏ فتفاهم » وثفل على اإرعية أمره 
فارادوا الخلاص منه » فنصدوا ابنه شیرویه فی بابل ؛ فبايعوه باللك » ولفی ابروبز على یدی 
ولده شیرویه مثل ما لهی آبوه هرمز عل يديه . 

ا يزدجرد : فهو زدجرد بن‌شهر بار ابر ویز » آخر ملو“ وگهم » وقد فر عن عرشه وناعدة 
ملکه حین وطیء ء جيس سعد بن أبى وفاص أرض بلاده . وامر أن تنقل أمواله الى الصين ؛ 
وقد طل الامل يداعبه فى العودة الى عرشه سنین » فلما کانت ايام عماں بن عغان وخرح الأ حنف 
ابن فيس الى ألحين غازبا » وبدا ليزدجرد ان يقاوم . فعقد مع النرك والصغد والخزر حلفا , 
وكان مقام كسرى فى ذلك الوقت بمرو الروذ » غد عاد اليها من الصين على أمل » فلما الف 
جيوش المسلمبن بجيوش كسرى وحلفاله من النرك والصغد والخزر » انخزل حلفاء كسرى 
وخلموه ٠‏ قفر على وجهه فلم ير بعدها ألا قتيلا ٠‏ 

فهذا ما عناه ابن عبدون فى هذا البيت والب الذى يليه ۰ ولم يحر : لم يرجم » فعله 
حار » یحور ۰ 

رستم : هو رستم الأرهنى قائد جيش الفرس يوم القادسبة » وذو حاجب : هو خرزاد 
حامل رایتهم » وسعد : هو ابن ابی وقاص قائد جیشں الین ى ردن د وان اة الغير : 
الداهيه ٠‏ 


٠ يشير الى غزوة بدر وما أصاب المشركين فيها هن انكسار وذلة‎ )٤( 


~1 


َ . ا 6 
ومزرفت جعقرا بالبيض واخحتلست من غیله حمزة 0 للجزر »( 
وأشرفت بخیبر فوق فارعة وألصقت طلحة الفياض بالعقر ١‏ 


2 
وا سسب عبان دشا ولحت ل زیر روم ا 


ا اليقظان صحبتَةٌ ول تزوده إلا القبْح فالغ ۵ 
e E‏ ا ٤‏ 
واجزرت سیف اشماها ایا حسنٍ 


E e 
وامکنت من حسين راحئ شور‎ 


(۱) سی عفر بن آہی طااب ٠‏ وحمزة بن عبد الحللب » وقد استشهد أولهما يوم مءؤتة › 
واسسسهد حمره وم أحد ٠‏ والجزر حمع جزور. وعو الحمل » وطلام الجزر : الكريم ٠‏ 

()) سر ال مصر ع خیب ان عدی الانصارى »> وطللحة بث عبيد الله التميمى اما خسب 
وکال هن جره a‏ اسر رم اأرحنع 2 فی اة الاه عد األهحرة ذهب ده الى مكة دیا 
اش راء دس موالى عهنه , ن الحارت بن عامر بن نوفل ۰ وکان خببب فد قتل أباد الحارث م 
ددر اراد أن ده س مته ١‏ وقد صلیه المشركونعل خشسبه فی العم من ارض مکة » والفارعه ؛ 
االو ناه . والمصود تة الصلب ٠‏ 


وما طاحه حم لى رم الجمل » قله مروان ٠‏ ن الحكم > وهو أحد العشرة الدين شهد لهسم 
سی ی الاه a.‏ هلم «اأحىة » و کان م هن E‏ راش ۰ وبمال له ملاحة احبر ۰ وطلحة 
العا . axl a‏ ااملا جات اشا ٠.‏ 


۳(١‏ “ی ء ماں ن ععاں . واأز١ر‏ ن اأعه ام ٠‏ ومر ن الخطاب ۰ وکان مصرع عتما فى 
ااه ٠ه‏ وم ااحعمة م حه عل الإئ حى .ةحمس وللاين من الهجرة »> ولم عرف قاتلا على 
اأ حه مى ٤u‏ واا اارہء ففاه آب جرموز ف ار رت بوم االجمل . وذلك ال الزپر ومئذ کاں 
ھں در 4-2 °‘ l.l:‏ رای ا'حممان دعاأه عل ا فرفاو لا ٠‏ فكأنما 1 للزببر عد حدنه مح 
على أن الاءء-ء, ار هي اأحرب جخلاة ١,‏ فأزمع اعزااى الحرب » وحتنكد اعترضهة ابن جرموز 
للحاء : م اأ وز ماه عرة وه اه ٠‏ وآما عمر فةناه انو الوه النصرانى غلام الفرة بن شعبة › 
و ىرە متمهور ° 


)£( آم .ولان ° hk‏ ار " ن اسر ٠‏ وحد فل ل ا :دی خاب معاد 4 دم صفين رر لل سیه 
و لای ۰ واد ج الجية وکا مد عش و2 دعا مر ره ماه » مانی «لسيحة ذشر بها م فال 
وای ر ول االله د ل اه عله وام ا 1 نآ ر سره انرا ه ئی الدتيا ! 

(۵) أ حن على من أي لالت . امانا ٠‏ ع د الرحمن بن ماجم النجيبى . قانل على . 
دەك 2۰۰ ی اع ادت أن روا الاه صل att‏ عل سملم فال : ر lL‏ عل »> اش تاها الذي 
مخضم مده من ذه ) واتار الى لحبة على وراأ-ءه ٠١‏ وحسنن . هو ابن على بن أبى طالب › 
ومر هه ابن الحوشن ١‏ وکان ممن اعا عل صل الحسىن بكربلاء على شاطىء الفرات ٠‏ 

والمعثنى اباحت االيالى لسنف ابن ملجم أن سل علبا ء وأمكنت شمر بن الجوشن من قبل 


٠ الحسين‎ 


i= 


وليتها إذ قدت عَمرا بخارجة 


۶ 


¢ 
قدت عليا عن شاءت من اليش 0 


وف ابن هند و ابن الصطفى حسن, 


ول e‏ ت أو ا )£( 


)١(‏ عمرو : هو عمرو بن العاص حليف معاويه وصاحب مصر » وخارجة : رجل من رمط 
عمرو بن العاص فى مصر ٠‏ والبيت يشير اللىمصة ومثل ٠‏ وتفصيل الأمر أن الخوارج فى 
أيام الفتنة قالوا : ان عليا ومعاوية وعمرو بن العاص قد أفسدوا أمر هته الأامة » فلو قتلناهم 
لعاد الأمر الى حقه » فوكل الى عبد الرحمن بنملجم ان يقتل عليا ٠‏ والى الحجاج بن عبد اله 
الصريمى المعروف بالبرك » ان يقتل معاوية » والى زادويه الفارسى أن يقتل عمرا » على أن يكون 
قتل الشلاثة فى موعد واحد » آما على فقنله ابن ملجم اغنيالا . وأما معاوية فأصاب الحجاج اليته 
ونجا » وأما عمرو دن العاص ققد اشتكى وجعا فى الليلة الموعودة لقتله » لأمر اراده الله » فخرج 
خارجة لیصلى بالناس بدله » فحین رآه زادوبه‌علاه بسیفه فصرعه ۰ وسیق الى مجلس عمرو ٠‏ 
قلما رآی الناس بخاطبونه بالامرة قال : او مافنلت عمرا ؟ قال : لا » انما قتلت خارجة ٠‏ 
فقال : « أردت عمرا وآراد الله خارجة » فذهبتمنلا ٠‏ وقبلل هو خارجة بن غانم ١‏ قرشى من بنى 
عدى » شهد فتح مصر » وكان على شرطة عمرونن العاص »› أو قاضيا له ٠‏ 

(۲) ابن هند : معاویه بن أبى سفيان ٠‏ وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة » وخسن : هو 
الحسن بن على ٠‏ 

(۴) الحصر : العى ٠‏ وهو يشير الى ارتياب بعض المسلمين فى ميتة الحسن بن على وزعمهم 
لولده بزید ! 

(]) ابن زيادة ٠‏ هو عبيد الله بن زباد ابن أبيه » وكان أميرا على الكو فة من قبل الأمويين 
نم لم يلبث ابن زياد أن لقى مصرع الحسين على يد ابراهيم بن الأشتر النخعى » وكان عل جيش 
المختار بن عببد الثقفى ء وابن زياد على جيش لعبد الملك بن مروان ٠‏ 

ويبوء ٠‏ برجع والشسع : رياط النعل » .. والمعنى ٠‏ ان الليالى اقتصت اللحسين من ابن 
زباد » وان لم ساو شسع نعله أو قلامة ظفره ! 


- 1۳۹ - 


2 تھے 2 
س ولم ترد الردى عنه قتا زو (0) 


وا ا من رأس شاهقة كانت ما مهجة المختار فى وَرّر۳أ 
ولم تراقب مکان ابن الزبير ولا راعت عيادّته بالبيت الجر" 
وأعٌملت ق لطيم الجن حیلتها 

وأستَوسقت لای الذبان ذى البَتَر 0 
ول تدع لأ الدَبّان قاضبه ليس اللطيم لها عمرو منتصر(“ 


)١(‏ آبو اتس : هو الضحاك بن قيس الفهرى ٠‏ وكان يدعو لعبد الله بن الزبير » ومعسه 
صاحبه زفر بن الحارث الكلابى » فخرج للقائهما عبد الك ين مروان » فالتقى جيشاهما يمرج 
راهط من أرض الشام سنة ٠٤‏ » فدارت الداثرة على اإضحاك » قتله دحية بن عبد الله الكلبى » 
وفر عنه زفر بن الحارث 

اا ي مدن ارين وان لن ا فرق ن ن اة حك ةة رج داف 
ابن مروان لقتاله » فالتقيا فى موضع يعرف بالجائليق » فخذل مصعيا أصحابه ولم يناصره الا قلة» 
نم قتل وحمل رأسه الى عبد الملك » فخر عبد اللك لله ساجدا ء 


وأما المختار : فهو المخنار بن عبيد الثقفى» رجل من آهل الفتنة » كان يدعو ار ئة 
ابن الحنفية » وطورا لعيد الله بن الزبر > و حينا لنفسه » فلما انكشف سوء قصده » خرج 
لحربه مصعب بن الزبير » فتحصن المختار بقلعة الكوفة » وحاصره مصعب فى القلعة حتى أوشك 
أن بموت هو وأصحابه ظماً وجوعا » فخرج يقاتل حتی قتل ۰ 

وقلعة الكوفة هذه » هى الشاهقة التى كانت وزرا وملحا للمختار » والتى نزل متها مصعب 
فیما بعد ایلقی حتفه بالجائلیق » وقد کان منها فى منعة لو آنه بقی ! 

() بريد عبد الله بن الزبير » وكان يسمى‌العائذ » لآنه كان يقول : انا العمائد بالبيت › 
ولكن عياذته بالبيت لم تمنع الحجاج ين يوسف الثقفى من نصب المجانيق لرمى الكعبة وهو عائد 
بها . ثم من احتزاز رأسه وصلبه منكسا على خشبة قد أمسكت رجليه وتدلى منها جسده ! 

(f)‏ لطيم الجن : عمرو بن سعيد الأموى › نبز بهذا الميل كان فى فمه » وبه أيضا سمى 
الأاشدق » وقيل سمى الأشدق لتشادقه فى الكلام » وكان من فصحاء قريش وأهل الخطابة . 
وقد انتدرجه عبد الك بن مروان بحیلته حتی خلا به فی داره » فذبحه بيده وهو بقول کالمسوغ 
لفعلته : « او علمت يا ابا أمية انك تبقى ويسلم لى ملكى لغديتك بدم النواظر » ولكن قلما اجتمعم 
فحلان فى ذود الا عدا أحدهما على الآخر 1 » ثم رمى برآسه الى أصحابه المحتشدين على الباب 
ونشر على رءوسهم الدنانير » فبردت حميتهم » واستوسق اللك بمقتل عمر لعبد الك »> وكان 
عبد الملك آبخر » ويئيز بأبى الذبان ! 

)٥(‏ قاضيه : سيغه ١‏ والمعنى : لم تدع الليالى لعبد اللك سيفه الدى طالا قضب الأعناق 
واحتز الرءوس . 


— 1۴ 


وأحرقت شلو ريد بعد ما احترقت 
> ص 
عليه وجدا قلوب الآى والسور © 
° ا 2 J)‏ 
وأظفرت بالوليد بن اليزيد ول تبقٍ الخلافة بين الكأس والوقر"“ 
2 


ر و ا E E‏ 
حبابة حب رمان اتح لھا واحمر قطرته حه لقطر 
ة ۴ & ر 2 
ولم بعل قضب ۱ لسقاح نائية عن راس مرون او آشياعه ا 


(1) الشلو : العضو »› وزيد هو زيد بن على بن الحسين »> خرح الى الكوفة ى سنة ٠۲۲‏ ف عهد 
هشام بن عبد اللك » وبابعه أهلها بالخلانة » ونشبت الحرب بينه وبين عمال بنى أمية › 
فانفقض عنه من كانوا معه » فقال لصاحيه نصر بن خزيمة : « با نصر بن خزيمة » أنا أخاف أن 
يکونوا قد فعاوها حسينية ! » يعني آن اهل الکوقهۀ قد خدعوه » ودعوه تم اسلموه » كما فعلوا 
مع الحسين من قبل ء› وكذلك کان » ولقی زیدمصیر جده » ودن بمجری ماء » ثم دل عليه عامل 
بنى أمية » فنيشه › واحتر رأسه فبعت به الى دمشن حيث صلب على باب المدينة ٠‏ وصلب 
جسده بالكوفة » وظل على خشبته للات سنين ءنم أنزل فأحرق ! 

(۲) شیر الى مصرع الولید بن بزید » وکان صاحب کأس ووار » مسرفا فی شهواته » 
منهما فی دیته ! ٠‏ 

(۴) حبابة : قبنة كانت لزيد بن عبد الملك _ وكان كذلك صاحب كأس ووتر ‏ وقد عشغها 
عشسقا ملك عليه نفسه » فبينما هو ذات يوم فى خلوة ها وقد صفت لهما الدنيا وطاب اكان › 
اد تناولت رمانة فشرفت ببعض حباتها دماتت . فحزن علبها حربا ملك به بعد اسابیع » ویعئی 
بالاحمر النى قطرته نفحه القطر ١‏ الخمر » وقد جاء هدا اليبت هنا موهما أن حيابة كانتب 
صاحبه الوليد المذكور فى البيت الذى سيفه ء وانما عى صاحبة أبيه بزيد بن عبد الك » وكان 
بينهما فى الخلافة » هشام بن عبد اللك » وقدلبت على عرش أميه عشرىن سنة ! 

ولحيابة هذه أخبار مشهوزة بين الجوارى المغبيات » هى وسلامة القس » وكانت مثلها من 
حواری بیزید ۰ 

(۴) السفاح : هو عبد املك بن محمد بن على ء أول خلماء الدوله العباسية » وسمى السفاح » 
لا سغج من دم بنى أمية » أو لكرمه وما سفح من المال » والفغضب : السيوف ٠‏ وعروان المذ كور 
فى البيت : حو مروان بن محمد » آخر خلفاء الد ولة الأموبة » وقد فر الى مصر بعد ذهاب ريحه » 
وكان مصرعه بقرية من قرى الفيوم يقال لها ( بو صبر ) نم احنز راسه وبعت به الى السغاح » 
فخر السفاح ساجدا لله وتمثل بشعر العدواتى : 


لو یشربون دمی لم برو شاریهم ولا دماؤهم للغیظ تروینی 1 
وبمقنل مروان استتب الملك لبنى العباس ٠‏ 


- ۱۳١ - 


e e ٤ : o E 
الروح الامين عل دم بفخ لال الصطى ت‎ CUT] وآسہلت‎ 
وأشرقت جعفرا والفضل ينظره‎ 
(0 کے‎ 3 0 
والشيخ يحيى بريق الصارم الذكر‎ 
. ت‎ 2 ٤ ® „4 
٤ 
© لجعفر بابنه والأعبد الغدر‎ 
(4) 2 ۶ I را ت‎ e 
وما وفت بعهود الستعين ولا ما تاكد للمعتز من مرر‎ 
٤ e . . e 
وأوثقت ف عراها كل متمد وأشرّقت بقذاها كل مقتدر‎ 


ا 8 TOT‏ )(( 
وروعت کل مامون وموتمن واسلمت کل منصور ومنتصر 


)١(‏ دح ٠‏ مومسم على فرسخ ٠ن‏ مكه » فل اه من بنى الحسن بن على : الحسين ين على بن 
الحسن ١‏ وااحسن إن محمد دن اأحسن؛ وعبداله؛ن اسحاف دن ابراهيم إن الحسن » وكان مقتلهم 
فی انام اأهدى العباسى . وذعت دمهم مدرا ٠‏ 

(۲) همر ١‏ واأمسل ابا حى بن خالد البرمكى ١‏ وأئرفن . أغصست » بعصى : سفت 
الاالى جععرا ر ٠ى‏ العف » وجاءنه المكبه بغنةء وأخوه وابوه بنظرانه ۰ یعنی تعلقت آمالهما به 
وعو دى واب عره واطلانه . ويكبة اأبرامكة مسهوره فى الاريع فلا حاجه بنا الى الحديث 
عا ° 

(۴) الام مو مد ان مرون الرتد , کان الرشيد عد ولاه العهد من بعده » وجعل 
لامها مى مدي لاه الى ٠.‏ ءامد اهما الوا ى ألا در أحدءما ,صاحه . فاما ولى الامين 
ااملاده ١‏ ا اه ى :ا ااه من ولابه اأعهد 1 جعلاةا من ؛مده لايسه موسى » مکان ذلك اول 
اشر ١ن‏ اا٠‏ ن ١‏ وان.-شرب امه حى اهت بمسل الاين وول اخيه العرش ٠‏ اما جعفر 
المذكرر إعاده دهم عفر ن العءصم اللفب بالمنو كلل . عاشر خلفاتهم » أعان على منله اينه المتنصرء 
و کان فناءة من ده ٠‏ والأعند ' العبد ء والغدر . جمع عادر » وكان سيب مفنله أنه اراد ان 
ناون ااداافه من مده أواده اإءتر ٠.‏ دون انه المسصر » فحفطها له » وكان مضل الىوكل أول 
ما طهر م ...اط ااوالى ١اأمء.ف‏ دى اادوله العاسيه ٠‏ 

(8) ٠ں‏ مو أو الاما أحمد س محمد یں المنصم > ولى الخلاه بعد المسصر بن 
اممو كل ٠‏ سه ۲2۸ م ب اأعنه مه وملز بن المنوكل دخلع فى سنة ٠٠۲‏ ثم فنل 
بعد حامه باهر ٠‏ وول اأعن م.د حلعه قاج معت له ااكلمة وبايعه الناس . ولكنه لم يلبث 
ھی الحلامه الا لات سے ۔ں واشھرا نم فل ٠‏ 

(ه) المعنمك . والمعندر » والمآمون ٠‏ واأؤنمن » والمنصور » والمننصر : القاب خلافية » لا يعنى 
بها الشاعر _ فما أرى _ أحدا بعينه » واحسبه اراد ان يفول : ان الأيام لا تفى بعهد لخليفسة 
ولا تبعى على نعمه للك ! 


۳۷ 


ر ےی ژر 


وأعثرت آل باد لع لهم 
N) 24 Ed r ..‏ 
بذيل [زباء) لم تنفر من الذعر 
#H# #‏ 
6 € ,و 4 5 
W0 #‏ 
مراحل » والوری منها على سفر ٣‏ 
عثله ليل ف غابر العم 
4# م £ e 4 6 £ 7 é‏ 
من للاسرة > أو من للاعنة ›» أو من للاسنة يهديها ل الثغر 
فن اللظى وغرآف الخ قد حقذت ٠‏ اأطراف: اسنها يالى الجر 
وطوقت بالنايا السود بِيْصَهم فاعجب لذاك وما منها سوى الذكر 
من لليراعة أو م للبراعة أو من للسأاحة أو للنقع والضرر 
أو دقع كارثةر أوردع آزفة اوقم حادثة تيا على القدر 


و ر 


واا و الاي ا ا 


وحسرة الدين والدنيا على E‏ 


)١(‏ « لعا » : كلمة توجع تقال للعاثر » والزباء : الداعية الشديدة » أو النافة قد كلر الشعر 
قی وجیها وتخابلت طلاله آمام عینيها أشباحا فنذعر وتنعر» وموضع‌هذه الكلية بیاض بالاہسل؛ 
وقوله « لم تنفر من الذعر » اشارة الى المثل المشهور « كل أزب نفور » » ويروى البيت على وجه 
اخر ه وهو : 
وآعثرت آل عباس _ لمعالهم س بذديل رباء من بيض ومن سمر 

وقال ابن بدرون فی تفسیرها : « قوله بد یل ریاء من بيض ومن سمر ۰ تنييها على كثرة 
عدد عبيدهم _ بعنى العباسيين ‏ وقدرتهم عل السلاح » قلت : وتنبيها على تعدد ألوان لاء 
العبيد » فمنهم الترك والعجم والروم والزنج “ والببض والسمر ٠‏ 

(۲) يبدأ الشاعر من هذا البيت حديثه فىرثاء بنى الأقطس › اذ كانوا آمل القصد ومدار 
القول وسبب الادكار ومبعث الاعتيار ٠‏ 


(۴) هو أبو محمد عمر المتوكل بن المظفر ٠‏ 


~ 1A 


0 E 
زفت ٹری الفضل والعہاس هامية‎ 
0 ا‎ 
تعرّى إليهم سماحاً لا إلى المطر‎ 
اة ا السعدان مهم‎ 
W0 2 
وآخبر واو عوۆزا ق الحوت بالق"‎ 
ثلاثة ما ارتقى النسران حيث رفوا‎ 
م‎ .َ 
وکل ما طار من نسر ولم يط‎ 
ثلائة كلوات الدهر منذد نأا‎ 
ر‎ 
عنی > مضى الدهر م :ر ولم يحر‎ 
َّ و ر‎ 6 
ومر من کل شىء فيه أطيبْهٌ حتى المت بالآصالٍ وکر‎ 
ر‎ 24 5 
٠0 أين الجلال الذى غت هاه قلو بنا وعيون الأنجم الره‎ 
ك م‎ a: ‌ 
أين الإباء الذى اروا قواعڌه على دعائم من عز ومن‎ 
الوفاء الذى أصفرا شرائته فم رو اد ها ع کر‎ 
عنها استطارت عن فیها ولم تقر‎ 
کانوا مصابیحھا فمد بوا عبرت‎ 


(1) اافضل والعباس : ابنا المنوكل ٠‏ وقد فنلهما المرابطون حين اجتاعوا ارض بطليوس . 
(۲) کذا بالاصل ۰ وفی غیره : 
دة م رای الاو فضلا ل عززوا بالشىس والقمر 


() لم :ربع بفتع الباء : لم يقف 
() مهابته : منصوب على الببية ٠‏ يعنى : نمضت أهابنه قلوبنا - 


(ه) السدر : الحيرة 


- 1۳۹ - 


کانوا سی الدھر فاستھوتهم خدع 
منه باحلام عاد فی خطى الحقر 
ويلمه من ڪوب الشار مذ رکه 
منهم بأسد سراة ق الوعى صبْر 
من لى للا من م إن أظلمَت نوب 
. ول تک ليها يُقضى إل ا 
من لى ولا من بم إن عطلت سنن 
واحفيت اسن الآثار والسيّر 
من لٺ ولا من هم إن اطبقت من ولم يكن وردها يدعو إلى صدرر 
على الفضائل إلا الصيرً بعتم ا مرتقب لاجر منعظر 
يرجو. عسی وله نی اختها امل 


(9 


و م ګګ 


و‌ 2 ت ° 
والدهر دو ععب شتی ودو عير 
ٍ 

قرطت آذانٌ من فها بقاضحة 
E‏ زار 
على الحسان حى الياقوت والدرر 
سارة فف اقا الأرض قاطعة ّ 
در ق می رس 


ےمم يټ 
ت 


شقاشقاً هدرت ف البدو وا لجض 


e 


ر £ £ م هړ م ص 
مطاعة الأمر فى الألبابٍ قاضية من المسامع مالم . يقض منوطرِ 


٠» فى رواية أخرى : « فى خطى الخطر‎ )١( 
٠ » ویروی عجر البیت د لو کان دنا على الایام ذى عسر‎ )( 
۰ » ویروی صدر البیت « من لى ومن لهمو ان اظلمت نوب‎ )۴( 


ا س 


وکان ا محمد هذا ) 


يکتب للمتوکل على الله » ونمت حاله 
معه ؛ وهو حد کتاب الغرب + ومن جمع منهم فضيلى الكتابةوالشعرء 
على أنه مقلمن النظم »لم يثبت له منه إلا يسير بالتسبة إلى غزارة 
آدابه ونباهة قدره ؛ وسیمر من مختار رسائله نی موضعه من 
هذا الكتاب ما يدل على ما وصفناه به . 
حکی عن تة رة اه آنه کان بین يدی ر » وسته 
إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ٠‏ فعن للمودُب أن قال ٠‏ 

وجعل يردد هذا القول . قال الوزير أبو محمد رحمه الله : فکتبت تى 


é 
» حسف‎ 


. لكل طالب عرف‎ ٠ 
: ثم حطر لی بیت ٿان > وهو‎ 
للشيخ عيبة عيب وللفی ظَرف طرف‎ 
قال : فنظر إل المودب وقال : يا عبد المجيد » ما الذى تكتب ؛‎ 
! فأريته اللوح ؛ فلما رآه اطمنى وعرك أف وقال : لا تشتغل ذا‎ 
و كت التن و‎ 


(۱) بعنی ابن عبدون داطم #ذا الشمر ٠‏ 

(۲) موؤدبه مدا _ کہا جاه فی اعح الحليب _ هو ابر الوليد ين ضابط النحوى الالفى ٠‏ وکان 
فى ذااك الوفب ث۔یخا بسجدی بالشعر » فکانما اراد ابن عدون _ وهو لم يزل صيبا بعد - 
انەر ضس ,4 لا خاده السشعر سما ا طلب العرف ّ 

وروی این امان دى العلائد ١‏ أن الدى بطم صدر البيت ٠‏ الشعر خطه خف » مو 
المموكل ابن الأفطلس ٠١‏ مم ارتج علبه ٠‏ فأجازه ابن ءبدون . 
ایا ادن بسام فى الذخبرة فبروى الحبر على نحو ما روام المراكشى ٠‏ 
والعيبه : الظرف والوعاء ٠‏ 


- €1 


1 
محمد ابن الوزير ای مروان عبد الك بن ایی العلاء زهر بن عبد املك 
ابن زهر - وکان أبو بكر هذا قد مات عن سن عالية »نيف 
على الشمانين " - قال : 


(۱۷) کان مولده ‏ فیا بروی ‏ سنه o¥‏ وتوقی سنة ٥٩٥١‏ وهی السغة التى لقيه فيها 


المراکشی بہراکش کما سیأتی بعد ۰ 

وقد ذكره ابن دحية فى كتابه , المطرب من‌أشعار المغرب » فقال : كان ش_يخنا الوزار 
ذى الرمة وهو ثلث لغه المرب » مم الاشراق على جميع اقوال أهل الطب » والنزلة العليا عنه 
أصحاب المغرب » مع سمو النسب ء وكثرة الأمو ال والنشب ٠‏ ومن شعره الذائم قوله : 


ت ع ر 
ا على الكت او قد غالهم نوم الصباح وغالی 
1 1 
والخمر تعلم كيف تأخذ ثأرها إنى ملت إناءها فأمالى ! 
وروی انه کان بمراکش فی اواخر القرن السادس » وقد فارق باشبیلیه طفلا له » فذکره 
وحن اليه » فانشاً يقول متشوقا : 
ولى واحد مثل فزخ القطا صغيرٌ تلف قلبى لدي 


ت و 5 
وأفرذت عنه . فياوحشتا لاك الشخنص وذاك الوجيّه! 
تشسوقنى وتشوقته فیبکی على وأبکی عليه 
وقد تعب الشوق ما بيننا فمنه إلى ومنى إليه ! 


فبلغت هده الأببات اا بوسف المنصور سلطان المرب فأاخدته لذلك رة 0 وأراد أن 
یغاجیء آیا پکر یما یسره » من غیر آن یفارق حضرته بمراکش ۰ فارسل مهندسین الى اشبيلية. 
وآمرهم آن یحیطوا علما ببیوت ابن زهر وحار ته › ثم یبنوا مثلها فی مراکش » ففعلوا ما آمرهم 
فى أقرب مدة » وفرشها بمثل غرشه ء وجعل فيها مثل آلته » ثم أمر أن ينفل عيال ابن زهر 
وأولاده وحشمه وآسبابه الى تلك الدار » ثم احتال عليه حتی‌جاء الى ذلك الموضح» فرآه أشبه 
شىء ببيته وحارته » فتحير لذلك وظن آنه نائم وآن ذلك احلام » فقيل له ادخل الست الذى 
يشبه بيتك فدخله . فاذا ولده الذى تشوق اليه يلعب فى البيت » فحصلل له من السرور 
ما لا مزید عليه ولا یعیبر عنه ! 


٤ 


بینا آنا قاعد فی دهلیز دارتا وعندی رجل ناسخ آمرته أن 
یکتب لى تاب الأغانى » فجاء الناسخ بالكراريس النى كتبها ؛ 
فقلت له : أين الأصل الذى كتبت منه لأقابل معك به قال : 
ما أتيت به معى ؛ فبيتا أنا معه ف ذلك إذ دحل الدهليز علينا 
رجل بذ الهيئة » عليه ثياب غليظة أ كثرها صوف » وعلى رأسه عمامة 
فا هن غر قان ها :4 فخ راه هن باعل الادية > 
فلم وقعد وقال لى یاب › اسعاذن لى على الوزیر انى مروان ؛ فقلت 
له : هو نائم ؛ هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف ؛ حملى على ذلك 
تروء الصا وما ازات امن رة ية االزجل 8 فم سكت عى 
ساعة » وقال : ما هذا الكتاب الذى بأيديكما ؟ فقلت له : ما سوّالك 
عنه ؟ فقال : حب أن اعرف اسمه » فإنى كنت أعرف أسماء الكتب ! 
فقلت : هو كتاب الأغانى : فقال _ إلى ين باغ الكاتب منه ؟ قلت : بلغ 
موضح كذا ٠‏ وجعلت أتحدث معه على طريتى السخرية به والضحك على 
قالّبه ‏ فقال : وما لكاتبك لا يكتب ؟ قلت : طابتٌ منه الأصل الذى 
E E,‏ الأوراق » فقال م ا 
يا بن » حُذ كراريسك وعارض ؛ قلت : ماذا ؟ وأين الأصل ؟ قال : 
كنت أحفظ هذا الكتاب فى مدة صباى ؛ قال : فتبسمت من 
ری ت و ا ا ل و وا ت 
عليه وجعل يقرا » فواله إن أخطأً واوا ولا فاع ؛ قرا هكذا نحواً من 
کراستین ٠‏ ٹم اذك ق مط ال راه > فرآیت حفظه فی 
ذلك کله سواء . 


— NY 


)( فارته 


« فاشتد عجی »› وقمت مسرعاً حنی دخلت على ای 
بالخبر ووصفت له الرجل ؛ فقام کنا هو من قوره »> وكان ملفا 
برداء ليس عايه قميص »> وخحرج حاسر الرس حا القدمين لا يرفْق 
على تفسه »وآنا بین يديه »وهو یوسعی لوماً »حى ترای على 
الرجل وعانقه » وجعل يقَبّل رأسه ويديه ویقول : یا مولای اعذرفى » 
فوالله ما أعلّمى هذا الجلْفُ a O ET‏ 
عليه ويقول : ما عرفنى ؛ وأى يقول : هبه ما رفك » فما عذره فى حسن 


£ 
الادب 


ثم ادنله الدار وأ كرم ميجلسه وخلا به فشحافا طویلا ؛ ثم 
حرج الرجل وای بین يديه حافیاً حى باغ الباب »وأمر بدابته 
م 3 o‏ 6 
إليه ابد : 


£ 

«فلما اتفصل قلت لا :من هذا الرجل الذى عظمته هذا 
العظم ال ل اسكت :ويك ! نا ادي الاندلتى و اسنها وها 
تی عل الآداب > هذا أبو محمد عبد المجيد بن عبدون ٤‏ اسا محفو ظاته 


o £‏ 
کتاب الأغانی ؛ وما ا و 0 


)1( هو الوزير ابو مروان عبد املك بن زهر . 


- 1€ 


[أبو بكر بن زهر] 


سمعت هذه الحكاية من ای بکر بن زهر رحمه الله حن دخلت 
عليه وقد وفد على مراكش لتجديد بيعة أمير المؤمنين أنى 
عبد الله محمد بن ای يوسف ف شهور سنة ٥٩۹٩‏ . 
وانشدنی الوزیر ابو بكر المذكور فى هذا التاريخ لنفسه - 
بعد ان سالی عن اسمی وعن نسب فتسمیت وانتسبت وتسمی لى هو 
رحمه الله وانتسب من غير استدعاعٍ » ا مته وشرف نفس 
ا ی ارو ا 
لاح المَشيب على رأسى فقلت له 
ال مول ا واف ا ا 
اا الگا لا تعدل إلى جا فقد مجرت الحُميّا والحمم معا 
وأنشال تى ا قال اح هى 
إن ت ا اة د جت ,فان ت مقای کل مارات 
وكنت اعرف فيها قبل ذاك فى © 
)١(‏ اورد شع الطاب إمد عدن البسسن ٠‏ 
فقلت أين الذى بالأمس كان هنا مى ترح من هذا المكان مى ؛ 
فاسقضحكت ثم قالت وهى معجبة ‏ إن الذى أنكرته مقلتاك أذ 
کانت اتف تنادی :ياتى اوقد صارت سلیمی‌تنادی اليوم :ا ایتا ! 
)ا — 


هذا ما آنشدنی لتفسه بلفظه › رحمه الله ؛ وله شعر کثیر 
أجاد فى أكثره ؛ وما الموشحات خاصة فهو الإمام المقدم فيها › 
وطريقته هى الغاية القصوى الى کا کل بعده إليها ؛ هو 
آحر المجيدين ف صناعتها › ولولا آن العادة لي تجر بليراد 
الوشحات فى الكتب المجلدة المخلدة" لأوردث له بعض ما بقى على 
خاطرى من ذلك . ۰ 


[رجع القول إلى ملوك الطوائف] 

ثم رجع بنا القول إلى ذكر أحوال الأندلس ؛ فهرّلاء الروساءُ 
الين ذكرنا اسماءهم هم الذين ملكوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا 
وا واد کل رتش تمم نجير ما اب عه شن الات 
وانقطعت الدعوة للخلافة وذكر اسمها على المنابر ؛ فلم يذكر خليفة 
موی للا هاشمى بقطر من أقطار الأندلس . خلا أيام يسيرة 
دى فيها لهشام المؤيد بن الحكم المستنصر عدينة إشبيلية 


(1) قلت : يظهر أن الموشحات الى ذلك العهد ‏ سنة 1١١‏ لم نكن عنتمم من الادب 
الذى بستحق التدوين والتخليد » وانما كانت فنا شعبيا لا يبلغ مقام الشعر ء هتا الى أن 
موازين الأدب فى الاندلس كانت تجعل الأدب المشرقى هو القدوة وعلم المشارفة هو العلم . كما 
بنظر بعضنا اليوم الى الثقافة الأوربية » جهلا بمقدار نفسه » وقد أسرت الى بعض هذا قيما 
كتبت عن ابن عبد ربه فى مقدمة طبعة كتاب العقد التى اخرجتها المكتبة التجارية ستة ٠۹٤١‏ 
- وعلى هذا الأساس كانوا ينظرون الى الموشحات » اذ كانت فنا أندلسيا خاصا ليس من فتون 
المشارقة ! 

انظر نماذج من موشحات ابن زهر فى الجزء الأول من نفح الطيب . 


— ۱€ 


وأعمالها › حسبما اقتضته الحيلة واضطر إليه التدبير »ثم انقطعم 
ذلك حسما اتی بیانه إن شاء الله تعالى ° . 
فأشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفتنة حال ملوك الطوائف من الفرس 


بعد قتل دارا بن دارا 


[أولية الرابطين بالأندلس] 

ولم يزالوا كذلك وأحوال الأندلس تضعف وثخورها تختل > 
ومجاوروها من الروم تشتد اطماعهم ویقوی تشوفهم ؛ إلى ان جمع الله 
الكلمة » ورآب‌الصدع وتَظم الشمل » وحسمٌ الخلاف » وأعز الدين » 
وأعلى كلمة الإسلام » وقطع طمع العدو ؛ بيمن تقيبه أمير المسلمين وناصر 
الدین أ یعقوب یوسف بن تاشفین اللمتونی » رحمه الله ۽ ثم استمر 
على ذلك ابنه عل » وأعادا إلى الأندلس معهود أمنها وسالف نضارة 
عيشها ؛ فكانت الأندلس ف أيامهما حرماً آمناً ؛ وأو دعاو عى 
للخلافة العباسية - آبقاها الله - على منابر الأندلسئى آيامهما ؛ ولم تزل 
الدعوة العبامية وذكر خلفاتها على مثابر الأندلس والمغرب ؛ إلى أن 
انقطعت بقيام ابن تومرت مم امضامقة فى بلاد الوس :غل ما ياف 
بيانه إن شاء الله عز وجل . 

(۱) انظر ص ٠٥۲‏ ۰ 

(۲) قنله الاسكندر الأكبر ٠‏ انظر الهامش‌رقم ۲ ص ٠١١‏ من هذا الكتاب ' 

(۴) انظر ما كنباء دى المغدمة عن البلد الذى الف فيه المراكشى كتابه : فهنا دلالة على هواه 


‌ العباسيين ٠‏ ولوزير من وزراء الخليغة المباسى كان املاء كنابه » فهل نجد ها ايضا دلالة 


- 1€ 


»® د 1 


وإذ ذكرتا أحوال ملوك الأندلس الحغلبين عليها بعد الفعنة 
على ما شرطنا من الإجمال » فلنرجع إلى ذكر ملكة إشبيلية خصوصاً من 
جزيرة الأندلس » وذكر من ملكها ؛ فبذلك يتصل تسق الأخبار 
کما نریده » ویتطرق لا القول فيما نقصده ؛ لأن ملك إشبيلية هو 
کان السبب تی دخحول يوسف بن تاشقين مع المرابطين الاّندلس ٤‏ 
على ماسيذكرٌ إن شاء الله تعالى ؛ فقول 

أما أحوال إشبيلية فنا كانت فى طاعة الفاطميين » أعنى : عل 
ابن حمود »> والقاسم بن حمود » ویحیی بن على بن حمود : یام کان 
ا و E‏ ا 
بالبرابر إلى قرطبة » وهرب القامم بن حمود منها وقصد إشبياية - وقد 
كان ابناه محمد والحسن" مقيمين بها - اجتمع أمر أهل إشبيلية 
واتفق رأيهم عل إخراج محمد والحسن عنها قبل وصول القاسم 
3 . ٍ 
أبيهما ؛ فاخرجوهما ؛ وجاء القاسم فمنعوه دخول البلد أيضاً » واتفقوا 

)0( انظر ص ۰ وما بسدعا من هذاالكناب ٠‏ 

(۲) یعئی : ابنی.القاسم ۰ 

~— °1۸ 


على تقديم رجل منهم يرجع إايه آرم وتجتمعم به کلمتهم؛ 
فتوارد اختيارهم بعد مخض الرأى وتنقيح التدبير على القاضى أن 
القامم محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمى" + لا كانوا يعامونه منحصافة 
عقله . وسعه صدره . وعلو همته » وحسن تدبیره ؛ فعرضوا عايه 
مارأوه من ذلك » فتهيب الاستبداد » وخحاف عاقبة الانفراد أولا » 
وأ ذلك إلا على أن يختاروا له من أنفسهم رجالا مام > لکی 
يکونوا له أعواناً ووزراء وش راء ؛ لا يقطع أَمرًا دونهم » ولا بُحدث 
حدثاً إلا عشور-م . 


وهولاء المسمون هيم : الوزير أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى 
ومحمد بن يريم الألهانى وأبو الأصبغ عيسى بن حجاج 
الحضرى . وأبو محمد عبد الله بن على الهوزنی »فی رجال آخرین 
o.‏ سام ای ر ا و 

ففعاوا ذلك وأجابوه إلى ما أراد ؛ ولم يزل يدبر أمر إشبيلية وهولاء 
امذكورون وزراؤه . 


1 


و کان له من الولد إسماعيل ٠‏ وهو ال كبر نکی با الوليد ؛ 


0 ة ۴ 
وعباد » يكى أبا عمرو ؛ فاما إساعيل فخرح إلى لقاء البربر بعد أن 


(۱) کان فاصا اديه ان اه ٠‏ أصله من لخم ؛ من ولد النعمان بن المنذر آخر ملوك الحيرة 
وعد حده ابع » واسمه سم . الى الاأندلس . وكان فبل ذلك مصريا من اهل العربش . فاقام 
بقربه !مرب ومس من املبم اانه من أرص الببابه ٠‏ ومحمد بن اسماعنل هذا أول من نغ 
هن ولده ١‏ لما ولى فصاء اله أحسن السياسمة مع اأرءبه واللاطفة بهم ؛ فرمننه القلوب ٠‏ 
لما کات اله.-ه وانعصي ار جس :ن عل المسنعل . ولاه اهل اشبيلية آعرهم 
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حدث لاأبيه أمل ف التغلب على ما كان البربر علكونه من الحصون 
القريبة من إشبيلية » بعسكر من جند إشبيلية »فالتقى هو وصاحب 
صنهاجة ؛ فأسلمت إسماعيل عساكره وکان اول قتيل ٬وقطع‏ رأسه 
وسير به إلى مالقة » إلى إدريس بن على الفاطمى كما تقدم . 

وق الأمر كذلك » والقاضى ابو القاسم نلاا اخسن رة 
وکان صالحاً مصلحاً > إل آن مات فى شهور سنة ٤۴۹‏ . 


° ۱۱٤ 1۱۳ انظر ص‎ )١( 
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ولاية المعتضد باللهالعادى 


ثم وى ما کان يليه بعده من أمور إشبيلية وأعمالها › ابنه 
ابو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد » فجرى على ستن 
بيه ف إيثار الإصلاح وحسن التدبير وبسط العدل » مدة يسيرة . 

ثم بدا N‏ ؛ وکان شهماً صارماً حديد القلب 
شجاع ا ذا دهاءِ ا ا المقادير ؛ فلم یزل 
يعمل ف قطع لاء الوزراء عارتخا فمنهم من قتله صبراً ٤‏ 
ومنهم من نغاه عن البلادٍ > ومنهم من أماته خمولا وفقر ؛ إلى أن تم له 
ماأراده من الاستبداد بالأمر ؛ وتلقب بالمعتضد بال . 


وقيل إنه ادعى أنه وقع إايه هشام اليد بالله » ابن الحكم 
المستنصر بالل ۽ و كان الذى حلمه على تدبير هذه الحيلة مارآه من 
اضطراب أهل إشبيلية »وخاف قيام العامة عليه »لأنهم سمعوا 
تر ر ن ار ےآ رة ع فار وال 
والمعتد" ؛ فاستقبحوا بقاءعهم بغير خليفة » وبلغه أهم يطلبون من 
أولاد بى أمية من يقيمونه ؛ فادعى ما ادعاه من ذلك ؛ وذكر أنهشاماً 


عنده بقصره » وشهد له خحواص من حشمه وة ی صورة الحاجب له 


(۱) انظر ص ٠١۰‏ ۱۰۸ 


س ۵ا - 


: : i 
› المنفذ لأموره ؛ ومر بالدعاء له على المنابر ؛ فاستمر ذلك من آمره سئين‎ 
واستظهر بعهد عهده له‎ >٠١ إلى آن آظهر موته ونعاه إلى رعيته ف سنة‎ 

E 

هشا م المذ كور فيما ذم ¿ وانه الامير بعده على جمیع جزيرة 
الأندلر © 

ولم يزل المعتضد هذا يدوخ الممالك وتدين له.اللوك من جميع أقطار 
الأندلس : 

£ f 

وکان قد اتخد خحشبا فى ساحة قصره جالها برۇؤوس الماوك والروساء 
£ . . ۰ ” . 

عوضاً عن الأشجار الى تكون فى القصور ؛ وكان يقول : ف مشل 
هذا البستان فلیتنزه : 

وجملة آمر هذا الرجلن أنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة 

ت ر £ 

وشجاعة قلب وحدة نقس ؛ کانوا یشیهونه با جعفر المنصور من 
ملوك بى العباس ؛ كان قد استوى فى مخافته ومهابته القريب والبعيد »› 
لاسيما منذ فيل ابنه وأ كبر ولده رشح لولاية عهده صبراً . 

و کان سبب ذلك أن ولده المذکور - وکان اسمه اسماعیل - کان يبلغه 

)١(‏ ينسب أبو محمد بن حزم الظاعمرى فى كتاب « نقط المروس » هذه الواقعة الى أبيه 
القاضى محمد بن عباد » وبروبها على الوجه الآ تى : 

« أخلؤقة لم يقع فى الدعر مثلها » فانه ظهر رجل يقال له خلف الحصرى » بعد نيف وعشرين 

سنة من موت هشام بن الحكم المنعوت. بالمؤيد › وادعی آنه هشام “ فبویم وخطب له على جمیم 
منابر الأندلس فى أوقات شتى » وسفكت الدماء وتصادمت الجيوش فى أمره » وأقام المدعى 
أنه هشام نيفا وعشرين سئة » والقاضى محمد بن امماعيل فى رتبة الوزير بين يديه › 
والأمر اليه oss‏ € 


وانظر ص ۸1 و ۹۸ من هذا الكتاب : دعوى الناصر ابن أبى عامر ء ودعوى على بن حمود 
ان کلا منهما ولاه هشام المؤید عهده ! 


— fo — 


غه آخار. شونا استطالة حياته وتنى وفاته » فيتغاضى المععضد 
ويتغافل تغافل الوالد » إلى أن اذى ذلك التغافل إلى ن سكر إساعيل 
المذ كور ليلة وتسور سور القصر الذى فيه ابوه »ف دان واراذلمعه ( 
ورام الفتك بأبيه ؛ فانتبه البوابون والحرس » فهرب ا 
وأحذ بعضهم فأفر وأخبر بالكائنة على وجهها ؛ وقیل إن إیاعیل لم یکن 
مهم وإغا بعشهم على ذلك وجعل لن قل باه امععضد جُتلاً سنياء فال عل ؛ 
فقبض المعتضد على ابنه إسماعيل هذا واستصفى آمواله وضرب عنقه ؛ 
فلم يبق أحد من خحاصته إلا هابه من حينئل . 


وبلغی آنه قتل رجلا مکة کان يدعو عله ہا : كان هذا الرجل من 
بادية إشبيلية . كان امعتضد قدوضع يده على بعض مال لهذا الرجل الأعمى » 
وذهب باق ماله حتى افتقر ؛ ورحل إلى مكة » فلم يرلن يدفز عل لتقل 
ا إل آن بلخه عله ذاك » فاستدعی بعض من یرید الحج وناوله قا فيه 
دنانیر مطابة پالم > وقال : لا تفتح هذا حتى تدفعه إلى فلان الأعمى 
مک ؛ وسم عليه عتا ! فاتفق آن سلم الرجل ومعه الحق » فحين وصل مكة 
تى الأعمى ودع إليه الحق ‏ وقال : هذا من عند المعقضد ؛ فأنكر ذلك 
قال : کیف یظلمنی بشبیایه ویعصدق عل بالحجاز؟ فلم یزل 
لرجل يُخفضه يخفضه إلى آن سكن وأخذ الحق ‏ فکان اول شىء فعله ن ت 
الحق وعمد إلى دينار من تلك الدنانير فوضعه ف فمه »› وجعل ات 
سائرها بيده » إلى أن تمكن منه الم > فما جاء الليل حى مات ؛ فاعجب 
لرجل بقاصية الغرب يعتنى بقتل رجل با لحجاز ! 
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وقتل على هذه الصورة رجلا من الموذتين من أهل إشبيلية ؛ فر 
منه إلى طليطلة › فکان يدعو عایه ا فى الأسحار » مقدراً آنه أمن غاثلته 
إذ صار فى ملكة غير ؛ فلم يزل يُعيل فيه الحيلة إلى أن بعث من 
قتله فجاعه راه . 

وكان كير من يناويه من التغلبين المجاورين له وأشده عليه › 
البربر : صنهاجة وبنو بَرْرّال الذين بقرّمونة وأعمالها من نواحى إشبيلية 
فلم يزل يصرٌف الحيلة تارة ويجهز الجيوشآخرى إل أن استنزلهم ؛ 
فرق كلمتهم وشتت منظم آمرم ونفاهم عن جميع تلك البلادوصفت 
له أموره . 

كان له عَيْنْ بقرمونة يكتب له بأحبار البربر ؛ بلغ من لطف حيلة 
العتضد وقد راد أن يكتب إلى ذلك الرجل الذى جعله عيناً له بقرمونة 
کتاباً فی بعض‌آمره » آن استدعى رجلا من بادية إشبيلية شديد البّله 
كشير الغفلة » وقال له : اخحلع ثيابك . ولبسه جبة جعل فى جيبها كتاباً 
وخاط عليه » وقال له : احرج إلى قرمونة » فإذا وصلت بقرا فاجمع 
حزمة حطب وادخل ما البلد وق حيث يقف أصحاب الحطب › ايها 
إلا ن يشتريها منك بخمسة درام ؛ وکان قد قرر هذا کله مع صاحبه 
الذى بقرمونة ؛ فخرج البدوى كما أمره المعتضد » فلما قرب من قرمونة 
جمع حزمة من الحطب > ولم يكن قبل هذا يعانی جمعه ؛ فجمع حزمة 
صغيرة ودخحل ما البلد › ووقف فى موقف الحطابين »فجعل الناس 


٠ كان على طليطلة فى ذلك الوقت بنو ذى النون‎ )١( 
س‎ 0 


مرون عليه ويسومون منه حزمته »فإذا قال لا أبيعها إلا بخمسة 
دراهم » ضحك من يسمع هذا القول منه ومر عنه ؛ فلم يزل كذلك إلى 
إن جنه الليل والناسيسخرون منه › فبعضهم يقول : هذا اينوس ! 
ويقول الآنحر : لا بل هو عُود هندی ! وما آشبه هذا ؛ حتی مر به 
صاحب العتضد » فقال له : بكم تبيع حزمتك هذه ؟ فقال : بخمسة 
دراهم ! فقال : قد اشتريتها فاحملها إلى البيت ؛ فقام يحملهاوالرجل بين 
يديه حتى بلغ بيته » فوضع الحزمة ودفع إليه الخمسة الدراهم ؛ فلما 
آخذها وم بالانصراف قال له : أين تريد ف هذا الوقت وقد علمتٌ 
حوف الطريق ؟ فبت الليلة عندى فإذا أصبحت رجعت إلى منزلك . 
فأجابه ؛ فادخله إلى بیت وقدم له طعاماً » وساله کأنه لا یعرفه : من آین 
أنت ؛ فقال : آنا من بادية إشبيلية ؛ قال : يا حى »ما الذى جاء 
بك إلى هذا الموضع وقد علمت نكد البر بر وشومهم وهوانً الدماء عليهم 
فقال : حماقنى على هذا الحاجة ! ولم يظهر له أن المعتضد أرسله ؛ فلم يزل 
الرجل يحادثه إلى أن أخذه النوم » فلما رأى غابة النوم عليه قال له : 
تجرد من ثوبك هذا فهو أهناً لنومك وأزْوح لجسمك ! فتجرد الرجل ونام »> 
وأحذ صاحب المعتضد الجبة ففتق جيبها » واستخرج الكتاب فقرأه 
وکتب جوابه ۰ وجعله فی جيب الجبة وخاط عليه كما کان ؛ فلما 
أصبح الرجل لبس جبته ورجع إلى إشبيلية وقصد باب دار الإمارة 
واستأذن » فأدحل على المعحضد » فقال له : احاع تلك الجبة ؛ وكساه 
ٹیابا حسانا فرح ہا البدوی » وخرج من عنده فرحا ری انه قد 


س ۱00| — 


خام ا ول يعم فم ذهب ولا بم جاء ؛ وخ ذ العتضد الكتاب من 
جيب الجبة فقرآه وتم ما اراد من مره . 

وله فى تدبير ملكه وإحکام أمره حيل وآراء عجيبة لم سبق 
إلى أ كثرها » يطول تعدادها ويخرج عن حد التلخيص بسطها . 

ولا قحل ابنه اسماعيل - كما تقدم - وكان قد لقبه المويد » عهد بعده 
إلى ابنه آهى القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد › 
وة بالحهة فل اف فحيت س أن القاءم هذا ف حياة آبیه 


ويعد وفاته . 


[نشاًة المرابطین فى مرا كش] 
ونی إمارة العحضد بالله هذا نزل لنونة ‏ ومسوفة - قبيلتان عظيمتان 
^ ٍ 

من ال ربر ت رحبة مرا کش ؛ فتخيروها دار ملکهم لتوسطها البلاد ¢ 
وكانت إذ نزلوها غيضة لاعمران ہا › ونما سميت بعبد أسود كان 
بستوطتها يخيف الطریق اسمه مراکش" ؛ فاستوطنها البربر كما 
ذکرنا وقدەوا عايمم رجلا منهم أسمه تاشفین بن يوسف . 

وكان المعتضد فی کل وقت یستطلع آخبار العدوة : هل تزل البربر 
رحبة مرا كش ؟ وذلك ١ا‏ کان يراه فى ماحمة کانت عنده ان هو لاء : 
القوم الوه 1 حالعوا ولڵده ومخرجوه من ملکه ۽ فلما بلغه نزولهم 


(۱) ویروی ابن خلکان آن « مراکش » معناها « امش مسرعا » بلغة المصامدة » وكان موضعها 
ماوى للصوص ء۰ وكان الارون فيه يقولون لرفقائهم هذه الكلمة » فعرف الموضع بها ! 


ک اھ ت 


جمَع ولده وجعل يدظر إليهم مصعداً ومصوباً وقول : يالیت شعرى من 
تناله مَعرةَ هؤلاء القوم U‏ و انع ؟ فقال له ابو القام من بينهم : 
جعای الله فداك وآنزل بی کل مکروہ یرید أن ينزه بك ! فکانت‌دعوة 
وافقت التقدار . 

وكان نزول لتونة ومسوفة قبيانى المرابطين رحبة مرا كش »ف 
صدر سنة ٠٠۳‏ وانقصالهم عنها جملة واحدة فى وسط سنة ١ه‏ ؛ 
فكانت مدة إقامتهم ف الملك منذ نزلوا رحبة مراكش إلى آن ا 
عنها وخحرجهم عنها المصامدة » نحواً من ست وسبعين سنة . 

ثم توف المعتضد بالله ق شهر رجب من سنة ٤٠٦٤‏ » واخثلف فى 
سبب وفاته »فقيل إن ملك الروم سمه فى ثياب آرسل ا إايه ؛ وقيل 


إنه مات حَدف أنفه » فالله أعام . 


— )o¥ 


ولاية بى القاسم بن عاد المعتمد على الله 


ثم قام بالآمر من بعده » اپته أبو القاسم محمد بن عياد بن محمد 
إسماعيل بن عباد ؛وزاد إلى المعتمد على الله :الظافر بحول الله . 

وكان المعتمد هذا يبه ارون الواثق بالله من ملوك بنى العياس » ذكاء 
نقس وغزارة أ دب ؛وكانشعره كأنهالحللالنشرة » واجتمع له من‌الشعراء 
وأهل الدب مالم جنع للك قبله من موك الأندلس ؛ وكان مقتصر 
من العاوم على علم الأدب وما يتعلق به وينضم إايه ؛ وكان فيه مع هذا 
من الفضائل الذاتية مالا يحصى › كالشجاعة والسخاء والحياء والتزاهة › 
إلى ما يناسب هذه الأحلاق الشريفة ؛ وف الجملة فلا أعلم خصاة تحمد 
فى رجل إلا وقد وهبه الله مها أوفر قسم » وضرب له فيها 
بأو سهم ؛ وإذا عدت حسنات الأندلسمن لدن فتحها إلى هذا 
الوقت فالعتمد هذا أحذها ١ءبل‏ أكبرها . 

ول أمرَ إشبيلية بعد أبيه > وله سبع وثلاثون سنة) ۽ 
واتفقت له المحنة الكبرى بخاعه‌وإخراجه عن ملكه ف شهر رجب 
الكائن فى سنة ٤۸١‏ ؛ فكانت مدة ولايته إلى آن حلع وأسر : عشرين 
نة ؛ كانت له فى أضعافها ماثر أعيا على غيره جمعها ق مائة سنة 
اوا كثر منها : كانت له رحمه الله همة ف تخليد الثناء وإبقاء الحمد . 
)١(‏ لعل صوابها : سبع وعشرون سنة ٠‏ 
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[عبد الجليل بن وهبون الشاعر ] 

کان من جملة شعرائه رجل من أهل مدينة مُرسية اسمه عبد الجليل بن 
وهپون » کان حسن الشعر لطيف الأحل حسن التوم سل إلى دقيق المعانى ؛ 
نشد يوماً بين يدى المعتمد رحمهالله بعض الحاضرين ببيتين لعبد الجليل 
ابن وهبون هذا قالهما قدماً قبل وصوله إلى المعتمد » وهما.: 

قل الوفاء فما تاتماه فى أحد ٠‏ لا يمر لمظوق على بال 
وصار عندهم عدقاء مُْربة آومثل ما حو | عن آلنیشقال 

فا عجب المعتمد هما وقال : لن هذان البيتان؟ فقاأوا : هما لعبد الجليل 
ابن وهبون آحد حدم مولانا ! فقال المعتمد عند ذلك : هذا وال 
اللؤم الببحت ؛ رجل من خدامنا وامنقطعين إاينا يقول : «أو مثلّ 
ماحدثوا عن آاف مثقال » ! وهل يتحدث أحد عنا باسواً من هذه 
الأحدوثة ؟ ؟ وآمر له بأاف منقال ؛ فاما دحل عليه يتشكر له قال له : 
یا ابا محمد › هل عاد الخبرٌ عیانا ؟ قال : إى والله يامولاى . ودعا 
له بطول البقاء ؛ فاما هم بالانصراف قال له : يا عبد الجليل › 
حدث ہا لاعنها » يعنى الف مفقال . 
ا ا ٠‏ فلعله هو الذى انشد المعتمد من شعره ووصال 


په حېله حتی صار هن جلساثه ٠‏ وق حکى المقری آن ابن وهیون کان يوبا فى مجلس العتمسد 
وهو يلشسد قول النتبى فى سيف الدولة مستحستا : 


إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب با معي المطى ورازمه 
نقال ابن وعبون مرتجلا ؛ 


با ا بارف ۳ ور بك رزوی شه 8 


~~ ۱0 


[رجع الحديث عن العتمد بن عبادا 
وله رحمه ا شعر کفیر ریا راا راد وره 
فی اضعاف آخباره ما یشهد له بالتبریز عند ذوی التمییز ؛ فمما احتاره 
من شعره قوله : 
عَلّل فوادك قد ابل عايلٌ وأغتم حياتك فالبقاء قايل 
لو أن عمرك أل عام كاملٍ ا ا ا ا ا 
ذا وة بلك الأسى تر الرقى. ٠‏ ولرد غود والسبول برل 
لا يَسْعَبيك الهم نفسك عنوة والكاش سيف ف يديكصقيل 
بالعقل تزدم الهموم على الحشا فلعقل عندى أن تزول عَقول! 
ومن شعره السيار »لا بل الطيار › قوله فى مماوك له صغیر کان 
يتصرف بين يديه > أهداه له صاحب طليطاة ؛ امم لار تت 
سمّوه سيفاً وق عينيه سيفانٍ هذا لقتلى مسلول وهذانِ 
ما كفت قله أبالسيف واحدة حى أتيحّ من الأجفان ثنتان 
مره :وناق غج مقلقه ‏ سيره ۽ فکلاتا ٣سر‏ عانی 
ياسيفٌ امك ععروف اسر هوى 
لا يبتغی مدك تسریحاً بإحسان! 

ومن شعره الرشيق الايح الخفيف الروح » الذى حكى الاء سلاسة 
والصخر ملاسة > قوله ف هذا المماوك وقد عذار : 

٠ يعثى المملمك‎ )١( 


— ۰ 


تم له الحسنٌ بالعلار واقترن اليل بالنهار 
اضر ف أبيضرر تبدی ذلك آمی وذا بهاری 
فقد حوی مجاسی نماما إن کان من ريقه عُقّاری 
وبینا هو یوما نی قبة له یکتب شیا »او يطالم »وعنده بعض 
کرائمه > فدات عايه الشمس من بعض الكرّى الكائنة فيها › فقامت 
دونه تستره من الشمس » فقال رحمه الله بدماً : 
قامت لتحجب ضوء الشمس قامتها 
عن ناظری »> حجبت عن ناظر الغير 
فا امرك فا ا قر 
هل تكسف الشمس إلا صورةٌ القمر ! 
وبينا جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والكأسفى يدها › 
إذ لمع البرق فارتاعت ؛ فقال رحمه الله بدا : 
يعت من البرق وى كفها برق من القهوة لماع 
عجبث منها وهى شمس الحا كيف من الأنوارٍ ترتاحٌ ! 
وله مع هذا مَقاطع حسان کان پرتجلها فى مجالس أنسه 
ولاستدعاء حاصة جلسائه »منعى من استيفائِها قله ما على خاطرى 
مې 


يها الصاحب الذى فارقت عينى ونفسى مئه السنا والسناء« 
اا ب 
المجب - م ١١‏ 


وسيمر من شعره الذى قاله ی يام محنته ماف الصم »> 
هة ٤‏ 

ويزعزع الثم ؛ وکان لایستوزر وزیرا إلا ان یکون ادیباً شاعرا 
حَسنَ الأدوات » فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع لأحدقباه. 


ا بو الوليد بن زيدون] 


ف وراه الوزن الاخ اراهن أي الراة اخ 
ابن عبداله بن أحمد بن زيدون" » ذو الأدب البارع والشعر 
3 
الرائم » أحد شعراء الأندلس المجيدين وفحولها المبرزين » كان 
إذا نسب انساك کثیرا > وإذا مد آزری بزهير »› وإذا فخر ناف 
على امرئ القيس ؛فمن جملة مقاطعه الى تشهد له بجودة الطب 
وإتقان الصنعة قوله : 


=نحن تى المجلس الذى يَهِب الرا حة والسمع وااخنى والغناء 
: ےت 6 
٤ء o£‏ ًِ ر 
فاته ء ”لق رة اوخا :قد اعدا الك :الا رالا 
وعلم أن طاثفة من کتابه ووزرائه مجتمعون باازهراء فى مجلس آنس ومسرة » فكتب اليهم: 
مر ص ت £ ۹ 0 
‌ ۶ 
قد طاعتم ہا شموساً صباحاً فاطاعوا عندنا بدورا مساء ! 
)١(‏ كان ابن زيدون من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة » وزر لابن جهود » ثم فسد ما بينهما 
قحبسه ابن جهور » واحتال ابن زیدون فی طلبصفحه فلم يظفر بطاثل ٠‏ ففو من محبسه الى 
اشبيلية » فاسىتخلصه ابن عباد لتفسه » وله تاريخ مع ولادة بنت المستكفى a‏ 
وقد توفى سىنة ٤1١‏ باشبيلية » وكان له ولد یکنى ابا بكر.ء ولى الوزارة للممتمد بن عياد بعد 
آبيه » وقتل يوم سقوط قرطبة فى يد المرابطين ٠‏ 


- ۷ 


ہیی وبينك مالو شت لم يضع سر إذا ذاعت السرا لم يدع 
یابائعاً حه منی واو ا ل الحياة بحظى منه لم أبعم 
بكفيك نك إن حملت قابىّ ما لاتستطيع قاوب الناس يَسعطّم 
ته أحتمل » واستطل اضر › وعر هن 
وول أقيل > وقل اسمع › ومر طم ! 
وهو القائل - رحمه الله - یخاطب بنی جهور »› وکان قد وَرَر 
لهم قبل وزارته للمعتمد ؛ لأن أصله من مدينة فرطبة » فنالته 
منهم محنة » فخرج عن قرطبة إلى إشبياية وافدا على المعتمد » 
فعلت رتبته عنده ؛ فکان یباغه عن بنی جهور ما يسو#ه ف 
نفسه وقرابته بقرطبة »فقال يخاطبهم : 
بدی جَهور خر فمو RO‏ 
تعدوتنی كالعنبر الورد » نما تفوح اک أا ن ن 
ومن نسيبه الذى يختلط اھت رقة وذخ بأجزاء الهواء 
لطافة قصيدته الى قالها يتشوق ابنة المهدى «ولأدة» » وهى 
بقرطبة وهو بإشبياية" 
[أضحی النائی بَّديلاً من تدانينا 
وناب عن طيبٍ لُقيانا تجافينا] 
)١(‏ كذا بالاصلل ١‏ رانما هى ولادة بنت المستكفى محمد بن عبد الرحمن الاموى ٠‏ 
انظر ص ۱۰۷ ۱۰۸ . 
(۲) ابت الؤلف من القصيدة مختارات ؛ فابرنا اثبات ما أغفله بين علامعى الزيادة( ١‏ 
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بتتے۔ وتا فما ابل جوانحنا ‏ شوقاً إايكم ولا جَفت ماقيدا 
نگاد حن تناجیك ‏ ضمائرنا يقضى علينا الأسى لولاتأسينا 
ق ھ کم e‏ و ^ ٤‏ 
حَالت لفقدكم أيامنا فغدَت سودا › وکانت کم بیضأًلیالینا 
ا or‏ ہہ رو ك م 
إذ جاب العيشٍ طلق من تالفنا ومورد الهو صاف من تصافينا 
ا a‏ ا ٍ ۶ ے 
وإذ هصرّنا غصون الأنس دانية فطوفها فَجتَيْنا منه ما شينا 
٤ e.‏ 
لیسق عه 3 عه السرور فما کت لارواحنا إلا رياحينا 
من ميلغ مایسینا بانتزاحهم نا مع الدهر لايَبْلى ويبلينا 
إن اأزمان الذنى مازال قا اا بقرہم قد عاد ببکینا ! 
غيظ العدّى من تساقيتا الهوى فدعَوا 
بأ نَعَص فقال الدهرٌ آمينا 
فانحل ماکان معقودا بانقستا وانبَّت ماکان مصولا بایدینا 
۴ 2 2 2 ت 2 2 
وقد تکون وما يخشی تفرقنا فاليوم نحن وما يرجى‌تلاقینا 
£ ‌ 
EER‏ تقروا عین ذی حسك 
بنا » ولا أن تَسرّوا كاشحاً فنا 
ر ٍ 2ے XX:‏ 
یالیت شعری ولم نعتب أعاديكم هل تال حظا من العتبّى آعَادينا 
لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأياً ول نتقلد غیره دیتًا 
کٹا تری اليس تناینا عوارضه 
وقد يتسنا فما لياس يغرينا ] 


— 1€ 


ياساری“ البرق غاد القَصَرَ فاسق ي 

من کان صرف الهو ى والود سينا 
[واسأل هنالك هل ينی تدکُرُنی 

إلفا تَذَكرهٌ مى يمينا ] 
E sS‏ 
[ من لا يرى الدهر يقضينا مساعفة 
فيه ون لي يکن عنا يقاضینا ] 


[وبیت ملك کان الله انشاه مشكا وقد أنعاً الله الورى طيذا 
2 4 ۳ 
او صاغه ورقاً محضا وتوجه من ناصع التبر إبداعا وتحسينا 
إذا تارود ادته رفاهية تدي‌العتقول وأدمَنة البْرى لينا 
٤‏ ۰ م . f‏ م م و 
کانما نبتت ف صحن وجنته زھهر الکواکب تعویذا وتزیینا 
ماضرٌ أن لم نكن أكفاءء شرف وف الودة كاف من تكافينا] 
K ¥# ¥‏ 
2 ا م 0 عر 
لا تسا نای هنا يغيرنا :4 إذطال ما غير الائ المحينا 
4 2 . 3 ِ ۶ د ن و‌ 
والله ما طلبت اھواؤنا بدلا منک وا آنصرفٹ عنکأمانینا 
ا ر ٠ le‏ 
[ولا استفدنا خليلا عنك يشغلنا ولا اتخذنا بديلا منك يسلينا] 
ياروضة طالَ ما أَجْنّت اواحطنًا 
ر ا ر L4‏ ¢ ت 
وردا جناه الصا غضا ونسر با 


س ۱6 س 


ٍ ع ۶ r ‌ e‏ 
ويا حياة تملانا بزهرتها منى ضروباً ولّذات أفانينا 


کی ص 


[ ويا تعيما حصنا من عغضارته 
ی وی تعنی سنا يلها حينا] 
لسا تسیا إجلالہً وتک 2 فقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا 


۶ 


E 0‏ 
إذ انفردت فما شوركت ف صفة 


کانتا لہ نبت والوصل اشنا 

والسعد. فك فى فن اجات وا 
سرّان فى خاطر الظلماء يمنا حتى يكاد لسن الصبح يفشينا 
ا لاغرو ی ان ذکرنا الحزن حين ہت 

عنه النهى ء وتركتا الصبرناسينا] 
إتا قرأنا الأسَى يوم التوى سور مكتوبة وأعذنا الصبرَ تلقينا 
[ إن کان قد عر نى الدنيا اللقاء ففى 

مواقفٍ الحشر ناقا كم > ویکفینا 
اا هوالك ‏ فلم تعدل عئهله شرباً ون کان يُروینا فيظمينا 
لم يَف أف جَمالٍ نت کوكبّه ‏ سالينَ عن » ولم نهجرّهٌ قالينا 


(1) موضع هذا البيت من الأصل بعد البيتين التاليين - 


۱۹۹ ب 


ولا اختياراً تجتبناك عن کب لکن علتنا على که راديا 
نأنى عليك ٠إذا‏ حلت مشعشعة فيها الشمول وغًانا نينا 
لا اوس الراح تبّدی من شمائانا 

سيما ارتياح لا الأوتارٌ تلهينا 
ونی على العهد » ما كينا > محَافظة 

فالحر من دان إنصافاً كما دينا 
فما ابتغينا جليلاً منك بحسنا ولا اشتفئنا بيبا عنك نينا 
ولو صبًا نحونا من علو مطاعه شر الد م یکن حاشاك يبنا 
اول وفاء وإن لم تبدلى صله ٠‏ فال كر يُقيعّنا والطيفٌ يكفينا 
وی الجواب, قناع لو فت به بيص الايا دى الى ما زلتتولينا 
عليك منى سام الله ما بقيّتٌ صبابة منك تخفيها فتخفينا] 
أوردتها على الاختيار لاعلى النسق » ولعل ف كثير ما تركث 
منها أحسن ما أورذت › وإنما منعى من استيفائها الوفاء بشرط 
التلخيص ٠‏ 
ومن شعره رحمه الله » ما قاله ف مدة صباه : 
أخدت ٠‏ ثلث الهو غصبا ول فلت 

ولل فيما بينهم ثلث 
تاله لو حلف العشاق آمو 


موتى من الوجد يوم البين ما حنثوا 


١١١ انظر التعلیق رقم ۲ ص‎ )١( 
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قوم ذا هجروا من بعد ما وصلوا 
ماتوا » فان عاد من يهوونه بعثوا 
۶ م چ و 
ترىی الحبين صرعى فى عراصم 
كفتية الكهف ما يَدرون ما لَبثوا 
ونما قال رحمه الله يتشوق ابنة المهدى المذكورة"" ومعاهد ه بقرطبة 
وضمنها بیت ای الطيب ف اول قصيدته الكافورية : 

ل ی ی ر ع ر ر 
«بم التعلل ل١‏ هل ولا وطن ولا نديم ولا کاس و سکن » ! 
قصيدة أوّلها 

2 ٍ 2 
هل تذکرون . غريبا عاده شجن 
من ذک رکم وجفا أجفانه الوسن 
م 
يُخفى لواعجه والشوق يفضحة فقد تساوى لديه السر والتل 
یا وتاه 1 آیبقی ف جوانیحه فواده وهو بالاطلال ت 
وأرق اين والظلماء عاكفة 
ورقاءٌ قل شقا ¢ e‏ 0 حزل 
+ € ٍ 
قبت آشکو وتشکو فوق آیکتها وبات فو آرتياحاً بيتنا العْصّن 

ا ِ 8 ا ا ء 
يا هَل اجالس آقواماً أحبهم 

2 ر و 

كنا وكانوا على عهد فقد ضغنوا 

أو تحفظون عهودًا لا أضيعَها 
إن الكرام بحفظ العهد تحن 


() انظر التعليق رقم ۱١‏ ص ۱٣۳‏ ۰ 
۱۸ — 


ومنها 
8 ا f‏ م ا 
إن کان عاد کم عید فرب فی 
0 2 ۹ ر 
بالشوق قل عاده من ذک رکم حزن 


وأفردئه الليالى من احبته فبات ينشدها مما جى الزن : 


م 


بم التعلل له اهل ولا وط وا ندیم ولا کاش ولا سکن ۲ ٣‏ 


[آبو بکر بن عمار] 


ومهم الوزير أت بکر محمد بن عمار » ذو النفس العصامية » 
والآداب الأهتمية ؛ كان أحد الشعراء الجيدين على طريقة أب القاسم 
محمد ہن هان الأندلى ^ > ورعا کان حل منزعاً منه ف کثیر 


ù 


2 محر . 


زره وة يلون .بين اید مز الأندلس » ولم آلف 
أحدا من ادر کته ستى من‌آهل الآداب الذين أخذت عنهم إلا رأيته 


رم ع ل 


مقدماً له موؤثرا لشعره » ورما تغالى بعضهم فَكَبّهه بى الطيب . 


)١(‏ هو ابو الحسن محمد بن هانىء الأزدى » من ولد المهلب بن أبى صفغرة » كان أبوه 
يقيم فى المهدية بالمغرب » ثم نزح الى الأندلس فى ايام الحكم المستنصر والمنصور بن أبى عامر » 
فولد له محمد هذا فى اشبيلية ٠‏ وحصل له حظ وافر من الأدب » ومهر فى الشعر ؛ وكانوا 
يعدونه فى المرب كالمتنبى فى المشرق » وكانا متعاصرين ٠٠٠‏ 

وکان ابن هانیء مغالیا غی مدائحه › فاتهم بالکفر وساء قيه رآى الناس » حتى اضطر الى 
الهجرة » واتصل بالمعز لدين الله العبيدى » ومات فى ظروف غامضة سنة ٠٠١‏ وهو شاب 
فی عنغوانه ! 
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فمن قصائده المشهورة الى أجاد فيها ما أراد » قصيدته الى 
کب ان ر فة حي فرق اداه ية روي الم 
لاه شغله عن کثير ن مره فنفاه"" - وهی : 
عل »> ولا ما .بكاء الغمائم وفى ٠‏ وإلا ٠ا‏ نيا الحمائمر 
L2‏ ص ء é‏ م 
وعنى أثار الرعدٌ صرخة طالب لار وهز البرق صفحةصارم 
وما ليست م النجوم حدادها لغیرى للا قامت له ف ماتم 
وى هذه القصيدة يقول بمدح المعتضد بالا 
للا :ر كى قانغرة اول طاغ وإن نزاوا فارصد هآر طاع] 
بى أن يراه ال إلا ممَلَدَّا ‏ حميلة سيف أو مالة غارم 
)٩(‏ افظر ایما-ة الى بعض أسباب ذلك ص ۱۷١‏ . 
(۲) ومنها قي مدح بنی عباد : 
ا ¢ . ےم رم 
ملول آناخ العز فى عَرصاتهم ويَثوّى المعالى بين تلك المعالم 
٤ ۶ ٤ ۶‏ و‌ 
م البيتٌ ما غير الظبا لبناتة باس » وا غير القنا بدعائم 
إذا قصر الروع الخطا تهضت مم 
طوال العوالى ف طوال المعاصم 
وأيار ابت من آن تگوب ولم تفر 
بجر النواصى أو بحر الخلاصم 
ندا الوعّی » يْجرون باوت كا سها 
ِ 
اا به ا ا 
e 2‏ 4 3 
هتال الما مجروره من‌حفائظ ر ودم الظبا مهزوزة من عرائم 


— WV — 


ومن جي نسيیبه قوله فى قصيدة یمد ح با المعتضد بالل 
و 2 ٍِ ِِ 
جاه الهوی فاستشعروه عاره ونعيمه فاستە بوه اوارٌه! 
ٍ : و 4 
لا تطلبوا ق الحب عزا 0 عېدانه ف ية أحرار ه 
PG‏ ر 6 . ا 
قااوا أضر بلك الهوى فاجبتهم ياجبذاه وحبذا إضراره 
قلبى هو اختار السقام لجسمه زبا » فخلوه وما يختاره 
f E 0 2 . ٤ ۰ .‏ 
عير تمولی بالنحول وإغا شرف الهند أن ترق شفاره 
2 ً 0 '“ کی نے ی ر ت 
وشمتم لفراق م‌‌ آلفته ولرما حجچب ااهلال سراره 
۱ ۳ 1 ‌ & ی ا 4 س ا ی 
حسبتم السلوان هب نسيمه أو أن ذاك النوم عاد غراره 
إن كان أعَيا القلبُ من حرب الجوى 
خذلتة من عى إذن أنصاره 
ت ا أ ر“ : لم 
من فلك قلبی د سی وده واقام عدری إِذ طل عذاره 
آم ن طوى الصبح المنيرقابه وأحاط بالليل البهيم جماره 
ورم رت £ ن ۳ 
عُصن ولکن النفوس رياضه رشا ولکن القلوب ڪراره 
شخرت ببدر الم عُرَئهُ كما َرَت على آفاقه أزرارّه 
ر م ت ر f‏ 
ول ر ا ر سے ل 
ويجوذ رَوْض الحسن من وجناته دمعی فیندی رنده وبّهاره 
ر 
حی سقانی الدھر کاس فراقه ‏ فسکرٹ سکرا لا پفیق خمارہ 
٤ :‏ ر 
ووقفت ف مل حصب موقفاً للبين من حب القاوب جماره 
2 ا ۶ 2 2 
حيرا أعمى الطرف وهوساؤه وأذاب فيه القلب وهوقراره 


۷ 


a » . e.‏ م 
ولئن ذه وهو مشواه فکم قد احرقت عود العقارة تاره 


e 3 E O 
إن يهته أتى أضعت لحبه قلبی وذاعت عنده سراره‎ 


شکاه وشاحه 
لسوار ه فاقتص منه سواره ! 
فوَحسنه لقد انتبث لوصفه ‏ بالبخل لولا أ حصا دار 
لد رمتنی بالمتّی آغصائه وتفجرت لی بالندی ارہ 
ولا بن عمار هذا مع العتمد أخبار عجيبة عنى بجمعها أهل 
الأندلس »وآنا إن شاء الله مورد منها مالا يحل بالشرط الذىالتزمتهء 
ولا ييخرج عن الحد الذى رسمته » حسها بتى على خاطرى من ذلك ؛ لأ 
کنت فی حداثة سنی قد صرفت عنايتى إلى أخبار ابن عمار هذا مع 
العحمد » » لا تضمنته من الآدذاب بوقد فتشت خزانة حفظى فلم الف فيها 
إلا نبذة يسيرة » وأنا مورذها إن شاء الله عز وجل . 
فاہن عمار هذا هو محمد بن عمار › یکنی ابا بکر » صله من 
شذّب » من قرية من أعمالها يقال لها شنبوس » مولده ومولد آبائه ہا . 
کان خامل البيت ليس له ولا لأسلافه ف الرياسة ف قديم الدهر ولاحديثه 
حظّ ولا كر منهم ما أحد : ورد مدينة شلب طفلا فنشاً ما وتعلم علم 


)١(‏ يعنى اشبيلية ٠‏ وكائوا يسمونها حمص؛ تشبيها لها بحمص الشام ٠‏ وقد اتفقت لى 
زیارتھا مع بعض اصحابی قی صیف سنة ۱۹٩۱‏ » وجلسنا فى مطعم على شاطىء الوادى الكبير 
وطلينا طعاما » فجىء لنا فغراريج مشوية على طريقة أهل حمصء» فوالله ماكان شعورى وشعور 
صحبى الا ننا جالسون على شاطىء نهر العاصفى حمص » تاكل من طعامها ونشرب من مائها 
ونرى ملامح أعلها فى وجوه آهل اشبيلية ٠‏ 


— ۷ 


الآدب على جماعة »نهم آبو الجحاج يوسف بن عيسى العم ؛ ثم رحل 
إلى قرطبة فتادب جا » ومهر ف صناعة الشعر فکان قصاراه النکسب 
په » فلم یزل یجول ف الأندلسمسترفدا ا عدحه الول دون 
غيرهم »بل لايبالى من آخذ ولا من استعطف من ملك أو سوقة ٤‏ 
وله ف ذلك حبر ظریف : 

وذلك آنه ورد ی بعض سَفراته شلب » لا ملك إلا دابة لا يجد علفها 
فحتب بشعر إلى رجل من وجوه آهل السوق » فكان قدره عند ذلك 
ارجل ن ملا له المخلاة شعيرا ووجه ا إليه : فرآها ابن عمار من أجل 
الصلات وأسنى الجوائز ؛ ثم اتفق آن عَلَتٌ حال ابن عمار وساعده الجد 
وض به البخت » وانتهى أمره أن ولاه العتمد على الله مدينة شلب 
وأعمالها ول ما أفضى الأمر إليه » فدخلها ابن عمار ف «وكب ضخم 
وجمللة عبيد وحشم طهر فة لم بُظهرها امعتمد على الله حين وليها 
آيا م آبيه العتضد بالله ؛ فكان اول شىء سال عنه » الرجل صاحبة صاحبُ 
الشعير » فقال : ما صشع فلان > آهو سح ؟ قالوا : نم ؛ فأرسل إليه 
مخلاته بها ند ان ملاعا درام » وقال لرسوله : قل له : لو متها 
برا للأناها تبرّا . 


ول يزل ابن عمار على الحال الى ذكرناها من التقلّب ف بلاد الأندلس 
للاستجداء والاستعطاف » إلى أن ورد على المعتضد بالله ای عمرو فامتدحه 
بقصيدته المشهورة الى أولها : 
ادر الزجاجة فالنسيم قد انبری والنجم قد صرف العنان عن‌السرى 
VY‏ — 


والصبح قد أهدى لنا كافورّه لا استرد اليل منا العنبرا“ 
وفيها يقول عدح المعتضد : 
عباد عاضر نائل كمه والجو قد ليس الرداء الأغبرا 
قاح زند المجد لا ينفك من نارالوغى إلا إلى نار القرّى 
يختار ان يهب الخريدة كاعبا 
والطاف اجرد والحسام مُجَوّرا) 
(1) بعده : 
والروض كالتا جاه زمره وشا وقد فداه رها 
أو کالغلام زَا بورد ریاضه خچلا > وتاه بآسهن مدر 


‌ e~ 
رض كأن النهر فيه معصم صاف أطل على رداء أخضرا‎ 
مہو‎ 
وتهزه ريح الصبا فتخاله  سيف ابن عباد يبد عسكرا‎ 
۰ : بعد‎ )( 


ملك إذا ازدحم اللوك عورد ونحاه لا يردون حتى يصدرا 
دى على الاأكباد من قَطر الندى 

ولد فی الأجفان من سنة الکرى 
لاخلق أْرّی من شفار حسامه ‏ إن كنت شبهت الموا كب أسطرا 
آیقھت آنی من دراه بجنة لا سقانى من نداه الكوثرا 
وعلمت حقاً أن ربعى مُحْصب لا سألت به الْعمَامّ الممطرا 
RT‏ الجبال إذا احتبى 

من لا تسابقه الرياح إذا جرى 


~1۷ 


وفى هذه القصيدة يقول ف وصف وقعة أوقعها العتضد بالبربر : 


2 ت 
شقيت بسيفك امه تعتقد 
3 ہے م al‏ ر ا 
اعمرت رمحك من ر۶ وس مارم 


ٍ 2 r 
وخحضبت سيفكمن‌دماء نحور م‎ 


ماض وصدر الرمح بكهم والظّبا 
قاد الكتائب كالكواكب فوقهم 
من کل أبيض قد تقلد أبيضا 
فلك روف حل أو ل 
آفسمت بامم الفضل حی‌شمته 
وجهلت معی الجود حی زره 
فاح الثرى متعطرًا بثنائه 
وتتوجتٽ بالزهر صلع هضابه 
هصرت یدی غصن الندی من کفه 
حسې عل الصنع الذى أولاهآن 
اليف أفصح من زيادخطبة 

مزلت نے من عا لك راجا 


حى حللت من الرياسة محجرا 


a ھ4‎ E7 
نمقتها وشياً بذكرك مذهبا‎ 


إلااليهود وإن تسموا بربّرا 
ا رأيت الغصن يعشق مشمرا 
U‏ هدت الحسنيلبس احم 
تنبو وأيدى الخيل تعثرٌ فالبرّى 
من لأمهم مثل السحاب كنهورا 
اراس فد یا اا 
کالروض يخسن منظرًا أو مخبرا 
فرأیته فی بردتیه مصورا 
فقرأته ی راحتیه مفسرا 
حى حسبنا کل رب عنبرا 
حی ظننا کل هب قيْصرا 
وجنت به روض السرورمنورا 
اس بجد وات فأعذرا 
فى الحرب إن كانت مينك منبرا 
يلا » وتقّى من َا وتجبرا 
رحبا وضمت منك طرفاً أحورا 


مرم ولل 


وفتمتها کا بيحمدك أَذْفرا 


— ¥0 _ 


ومن آبیات هذه القصيدة بيت لم اسع ققدم ولا ماخر مشله › 
وهو قوله : 
اليف أفصح من زياد خطبة ف الحرب إن كانت مينكمنبرا 
ولا نشد المعتضد هذه القصيدة استحسنها وآمر له مال وثياب ومر گپ 
ومر ان بک ف ديوان الشعراء : فكان كذلك . 
ثم تعلق بالمعتمد على الله وهو إذ ذاك شاب » فام تزل اله معه 
تتزید ومو ات خدمته له تقر ازا كد إل أن اصار أبن غار أرق 
بالمعتمد من شعرات > وآدنی إلیھ من حبل وریده ؛ کان العتمد 
لا يستغنی عنه ساعة من لیل ولا نهار . 
ثم اتفق أن ول المعتمد على الله شنب من قبل أبيه » فاستوزر ابن عمارر 
هذا فى تلك الولاية » وسلم إليه جميع أموره » فعَلّب عليه اين عمار 
غلبة شديدة › وساءعت السمعة عنهما .... فاقتضى نظر العتضد 
التفريق بينهما » وننى ابن عمار عن بلاده حسا تقدم الإماء إليه". 
فلم يزل ابن عمار مخترباً فى أقاصى بلاد الأندلس » إلى أن توف العتضد 
باله » فاستدعاه المعتمد » وقربه آشد تقریب »› حى کان یشار که فیها 
لايشارك فيه الرجل آخاه ولا أباه . 


ا ا س ا 3 2 م 

من ذا ينافحی وذكرك صندل اوردته من نار فکری مجمرا 

فلئن وجدت نسم حمدىعاطرا فلقد وجدت ار ر آعطر | 
ھ2 ت“ .۰ té‏ 

وإلیکها کالروض زارته الصا وحنا عليه الطل خی ورا 


(۱) یعنی زياد ابن آبيه ۰ 
9( انظر ص .۷ ۰ء 


~ ۷ 


وله «عه يام کو ہما بشلٰب خبر عجیب ؛ وذلك أن المعتمد استدعاه ليلة 
إل مجاس أنسه ء على ما كانت العادة جارية به » إلا آنه فى تلك الليلة 
زاد فى التحفی به والبر له على المعتاد » فلما جاء وقت النوم اسم المعتمد 
قله اش راسا ف على وساد واحد ! فكان ذلك . قال ابن عمار : 
فهتف بی هاتف ف النوم يقول : الا تغتر أا الملسكين ؛ إنه سيقتلك واو 
بعد حین ! » قال : فانتبهت من نوی فزعاً » وتعوذت » ثم علت » فهتف 
يى الهاتف على حالته الأول فانتبهت عدت » فسمعته ثالثة ؛فانتہبهت 
فعجردت من أثواى والتففت ى بعض الحصر . وقصدت دهليز القصر 
مستخفياً به › وقد آزمعت على انی إذا أصبحت حرجت مستخفیاحی آئی 
ال ارک وافیت او او ف کروی تی یال ارز ی 
اموت ؛ فانتبه الحتمد فافتقدى فلم يجان » فار بطل » فطلبت له ف 
نواحى القصر »> وخرج هو بنفسه ا على سيفه والشمعة تل بین 
يديه ؛فکان هو الذى وقع على ؛ وذلك أنه الى دهليز القصر يفتةد الباب 
هل فت ؛ فوقف بإزاء الحصير الذى كنت فيه » فكائتمى حركة فأحس 
بى » وقال : ما هذا يتبحرك فى هذا الحصیر ؟ ثم مر به فثفض ٠‏ فخرجت 
عریاناً لیس عل إلا السراویل ! فلما رآنى فاضت عيناه دموعاً وقال : 
ياأيا بكر » ١٠ا‏ الذى حملك على هذا فلم آر بدا من أن هدفه فصت 
عليه قصى من أولها إلى آخرها » فضحك وقال : یا ابا بكر » أضةاث 
أحلام » هذه آئا ر الخمار . ثم قال لى : وكيف أقتلك ۲ اریت آحدًا يقتل 
نفسه ؟ وهل آنت عندی إلا کنفسی ؟ فتشکر له ابن عمار ودعا له بطول 


1۷¥ ~~ 
العجب س م ۱۲ 


البقاء » وتغاسى الأمر فنسيه ومرت على ذلك الأیا م واللیالى » إلى أن کان 
من مره ما سياق الإماء إليه » فصدقت رؤيا ابن عمار » وقتل المعتمد 
تفسه كما قال ! 

ولا أفضى الأمر إلى المعحمد - كما ذكرنا - سأله ابن عمار ولاية شلب › 
وهی كانت بلده ومنشاًه كما تقدم ؛ فأجابه العتمد إلى ذلك وولاه إياها 
نبَةَ ولاية ؛ جعل إليه جميع مورها » حارجها وداخلها ؛ فاستمرت ولا ية 
ابن عمار عليها إلى أن اشتد شوق المعتمد إليه » وضعف عن احتال الصبر 
عنه ؛ فاستدعاه وعزله عنها واستوزره ؛ فکانت حاله معه شبيهة بحال 
جعقر بن يحيى مع الرشيد . 

ولم يزل المعتمد يعده لكل مر جليل » ويوهله لكل رتبة عالية ؛ وكان 
ابن عمار مع هذا لا يناط به أمرٌ إلا اضطلع به وكان فيه كالسكة 
الحماة . 

واشتهر مره ببلاد الأندلس حى كان ملك الروم الأدفنش إذا كر عنده 
ابن عمار قال : هو رجل الجزيرة ! وكان ابن عمار هو الذى رده عن 
قصد إشبيلية وقرطبة وأعمالها؛ وذلك أنه خرج فى جيوش ضخمة يقصد 
بلاد المعتمد طامعاً فيها » فخافه الناس » وامتلاً صدور آهل تلك الجهات 
رعباً منه » وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه ؛ فتولى ابن عمار ردّه بلطف حيلة 
وأيسر تدبير ؛ وذلك أنه أقام سفرة شطرنج فى غاية الإتقان والإبداع › 
م يكن عند مللك مثلّها » جعل صورها من الآبنوس والعود الرطب والصندل 
وحلاها بالذهب » وجعلل أرضها ف غاية الإتقان ؛ فخرج من عند المعتمد 


- 1۷۸ = 


رسولا إلى الأدفنش » فلقيه ى أول بلاد المسلمين » فأعظم الأدفنش قدومه 
وبالخ ف إ کرامه » ومر وجوه دولته بالتردد إلى خبائه والمسارعة ف حوائجه 
فأظهر ابن عمار تلك السفرة » فرآها بعض خواص الأدفنش » فنقل 
خبرها إليه و الع - أعنى الأدفنش مولعاً بالشطرنج » فلما لى 
ابن غبار سال : كيف نت فى الشطرنج ؟ وكان ابن عمار فيه طبقة عاليةٌ 
فأخبره مکانه منه ؛ فقالله : بلغى أن عندك سفرة فى غاية الإتقان ! قال 
ابن عمار : نعم ؛ فقال : كيف السبيل إلى رؤيتها ؟ فقال ابن عمار 
لترجمانه : قل له أنا آتيك۔ا على أن لعب معك علیها » فان غابتنی فهی 
الك » وإن غلبتك فلى حكمى ! فقال له الأدفنش : هلمها لننظر إلبها ؛ 
فأمر ابن عمار من جاء ہا ٠‏ فلما ضعت بين يدى العلج صلَّب وقال : 
ما ظننت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحد ! ثم قال لابن عمار : 
كيف قلت ؟ فأعاد عليه الكلام الأول » فقال له الأدفنش : لا ألعب معك 
على حکم مجهول لا آدری ما هو » ولعله شیء لا مکی ! فقال ابن عمار : 
لا ألعب إلا على هذا الوجه ! وأمر بالسفرة فطويت ؛ وكشف ابن عمار س 
ما آراده لرجال وثق م من وجوه دولة الأدفنش > وجل لهم آموالا عظيمة 
على أن يوازروه على أمره . ففعلوا ؛ فتعلقت نفس العلج بالسفرة » وشاور 
خاصته فیما رسمه ابن عمار : فهونوا عليه وقالوا له کک 
عندك سفرة ليس عند ملك مثلها وإن غلبك فما عساه ن یتک ؟ 
ا عنده إظهار اللاك العجز عن شىء يطلب منه » وقالوا له : إن طلي 
ابن عمار مالا مکن فندن لك برده عن ذلك ولم یزالوا به حی جاب ٤‏ 


- ۱۷۹ 


وأرسل إلى ابن عمار فجاء ومعه السفرة › فقال له : قد قيلت ما رسمه ! 
فقال له ابن عمار : فاجعل بينى وبينك شهودا أساهم له ؛ فأمر الأدفنش 
ہم فحضروا > وافتتحا يلعبان ؛ وکان ابن عمار - كما ذكرنا - طبقة 
بالأندلس ؛ لا يقوم له أحد فيها ؛ فغّلب الأدفنش غلبة ظاهرة لجميع 
الحاضرين » لم يكن للعلج فيها مطعن ؛ فلما حقت الغلبة قال له ابن عمار : 
هل صح ان لی حکمی ؟ قال :نعم » فيا هو ؟ قال 
ن ترجع من ههنا إلىبلادك ! فاسودٌ وجه العلج وقام وقعد » وقال لخواصه: 
ف کت ات هذا حى هونتموه عل ! فى أمثال لهذا القول ؛ و 
بالتكث والادى لوجهه › فقَبحوا ذلك عليه » وقالوا له : كيف يَجْمْل بك 
الغدر وأنت ملك ملوك النصارى فى وقتك ! فلم يزالوا به حتی سکن » وقال 
لا أرجع حتى خذ أتاوة عامين خلاف هذه السنة ! فقال ابن عمار : هذا 
کله لكف ! وجاءہ عا اراد » فرجع وک الله باسه » ودفعّه بحوله وحسن 
دفاعه عن المسلمين ؛ ورجع ابن عمار إلى إشبيلية وقد امتلاأت نفس المعتمد 
سرورٌا په . 

ثم إن المعتمد حدث له أمل فى التغلب على مُرسية وأعمالها » وهى الى 
)4( 


عرف پمیر ؛وکانت بید ایی عبد الرحمن محمد بن طاهر » کان هو 


(1) تدمير : كورة فى شرق الاندلس قاعسدنها مرسية » وكان يحكمها قبل الفتح العسربى 
أمير قوطى من قرابة لذربق امه تبودمیر ٣اس‏ له وكان له مع السرب ابان الفتح قصة 
من أطرف قصص القاومة »› وباسم هذا الأمير سمى العرب رده الكورة » وقيل بل س وها 
تدمير تشسبيها لها بتدمر من بلاد الشام ٠‏ أما مرسية فمدينة مستحدئة بعد الفتح العربى » 
بتاعا العرب فى زمن عبد الرحمن بن الحكم سنة ۲١١‏ للهجرة » ثم ازدادت عمرانا وآصپحت 
من حواضر الأئدلس فى زمن عبد الرحمن الساصر واينه المستتصر ( سنة ٠٠١‏ الى ٠1١1‏ ) . 
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انغلب عليها والمدبر لأمرها ؛ فجهز المعتمد جيوشاً عظيمة » وتكفل له 
ابن عمار بأحذها وإخراج ابن طاهر عنها ؛ فولاه ما تول من ذلك ؛ وخر ج 
ابن عمار حى نزل على مرسية » فأخذها وأخرج ابن طاهر عنها ؛ 
فلحق ابن طاهر حين خرج من مُرسية ببنى عبد العزيز ببلنسية؟ ؛فكان 
ہا إلى ن مات رحمه الله . 

ولا تغلب ابن عمار على مرسية دار ملك بنى طاهر كما ذكرنا »حدثته 
ورل له رات ان ا ا » ون يضبط تلك البلاد لنفسه ؛ 
فلم يزل يصرُف الحيلة ى ذلك إلى أن تم له بعضه ودانت له مرسنية وأعمالها 


ولا نشبت الفتنة وتمزقت وحدة الأندلس » » استقل بمرسية فتى من موالى المنصور بن أبى 
عامر اسمه خيران الصقلبى » وخلفه عليها بعد موه زهير الصقلبى العامرى أيضا » نظل يحكمها 
بضع سين ٠‏ ثم نشبت معركة بينه وبين باديس بن حبوس صاحب غرناطة ٠‏ حقت فيها 
الهزيمة على زهير ء فغر من وجه خصمه الى حيثلا بعلم أحد ! وقام فى الأمر من بعده فى مرسية 
جماعة من ابناء البيوتات بها » منهم الشيخ ابو پکر احمد بن اسحاق » وابو بکر احمد بن طاهرء 
وغیر هما » ثم صارت امرتها لاحمد بن طاهر » ثم من بعده لولده أبى عبد الرحمن محمد بن طاهرء 
وفی عهده بدا للمعتمد بن عباد صاحب اشبيلية آن ستول علیها ویض مها الى ملکه » وکان 
شاعره ابن عمار على راس الحملة ‏ ويقود جنده الأمير عبد الله بن رشيق » فتغلب ابن عمار 
عل المدينة ١‏ وخلع اميرها ابن طاعر ؛ ثم بدا لهان بستول عليها لنفسه ٠‏ 

وكان ابن عمار على ولاء مع الأدفونش السادس ملك قشتالة ١‏ ولعله كان ينتظر منه معونة 
على ذلك » ولكن الآمور سارت على غير ما اراد ٠‏ 

(1) يذكر بعض الؤرخين أن ابن عمار اعتقله فى قلعة مونت قوط ؛ ثم عاد فقتله ٠‏ ولكن 
الفتح بن خاقان يذكر فى القلائد أنه سهد وفاته سنة ٠.۷‏ فى بلنسيه وقد جاوز التسعين »› 
ويدكر الى ذلك ما بفید انه کان فی وقت ما معتقلا فی مولت قوط . 

(۲) بلنسية : حاضرة من حواضر الاندلس الكبرى ٠‏ متصلة بالبحر والجبل ١‏ وكانت قاعدة 
الحكم فى شرق الأندلس ايام بنى أمية » فلما كانت الفتنة استقل بها صقلببان من موالى الملصود 
ابن أبى عامر ؛ هما : مبارك ومظغر ١‏ فتقاسما سالطنتها » مات أولهما » وثار الأهالى بالآخر 
فطردوه » وبايعوا صقلبيا آخر من المامريين اسمه لبيب ٠‏ ثم آل أمر بلنسية الى عبد العزيز بن 
عبد الرحمن » من احفاد المنصور بن بى عامر » فطالت مدته بها » انظر ص ٠ ٠٠١‏ ثم خلفه المظغر 
ابن عبد المزيز ٠‏ وهو الذى لجا اليه ابن طاهرحين اخرجه ابن عمار عن بلنسية ٠‏ 
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وطمع فى ملك بلنسية ؛ إلى أن قام E‏ يقال له ابن 
رشیق » کان أبوه من عُرفاء الجند بم ۽ 
لبعض‌أمره » فدعا ابن رشيق هذا إلى نفسه > وقامت معه العامة وبعض 
الجند » فسمع ابن عمار بذلك » فجاء ب ركض حى أنى المدينة وقد علقت 


اہوابها دونه ؛ فحاصرها عن معه آياماً »> فامتنعت عليه ولم يقدر على 
دخولها ؛ فبقی حائرا لا یدری ما یصنع ولا این یتوجه ؛ وقد کان بلغ 
العتمد قیامه عليه وخلع يده من طاعته فلم ير إلا الهروب ملجاً » فهرب 
حتی لحق ببنی هود بسرفسطة » ففامعندم حى ثقل عليهم وخافوا 
غائلته : وبعّضه فی عیونهم ما فعل مع صاحبه وول نعمته فارجوه عن 
بلادم 


وم قزل البلاد تتقاذفه » وملوكها تسوه » إلى ن وقع فى حصن من 
حصون الأندلس ى غابة النعة يدعى شقورة' » كان المتغلب عليه ا 
يقال له ابن مبارك » فاکرم وفادته وأحسن تزل) »ثم بدا له بعد آیام 
فقّبض عليه وقیده وجعله فش سجنه ؛ فلما رای ابن عمار ذلك منه قال له : 


)١(‏ مو - فيما نظن عبد الله بن رشيق الذى ذكرنا فى التعليق رقم ١‏ ص ۰ انه کان 
قائد الجدد مع ابن عمار فى حماته على مرسية ٠‏ 

٠ كان أميرها وقتئذ هو المؤتمن ابن هود‎ )١( 

(۳) شقورة : حصن كالمدبنة » عامر بأهله ء »> شمالى مرسية » وهو راس جبل عظيم متصسل 
هنيع الجهة » وبخرج من أسقله نهران » أحدهما النهر الكبير الذى يمر بقرطبة » والثانى هو 
النهر الأبيض الذى يمر ببلنسية ٠‏ قال ياقوت : وكان بها دار امارة همشك ٠‏ 

» رواية ابن خاقان فى القلائد » أن ابن عمار لما لجا الى المؤتمن ابن هود » زودوه يمال‎ )٤( 
» وأرسله على راس طائفة هن الجند الى شةورة ليفتحها » فقصد اليها وهو يظن أن سسيملكها‎ 
فلما بلغها احتال عليه صاحبها وآظهر له المودة ودعاه الى النزول عنده ء فلماً صار قى يده وقد‎ 
! تفرق عنه آصحابه آثقله بالحدید‎ 
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لا عليك أن تكتب إلى ملوك الأندلس بكونى عندك وتعرضنى عليهم > 
فما منهم إلا من يرغب ف" ؛ فمن كان أشدّهم رغبة جعل لك مالا ووجهت 
نى إليه ! ففعل ابن مبارك ذلك » فما عرضه على أحد من ملوك .الأندلس ! 
إلا رقب فيه ؛ وكتب فيمن كتب إلى المعتمد ... 
وق ذلك يقول ابن عمار : 
اصبحت فی السوق ینای على رآسی بانواعم من الال 
الله ما جار على ماله من صمنى بالشمن الغالى ! 
. وق هذا السجن يقول ابن عمار وقد استدعى نورة يستنظف ہا 
فتعذرت عليه » فاستدعی موی فای ہا ؛ فقال نى ذلك : 
سى شفورة عندى ری على کل ہوسی 
فقدت «هارون ٩0۲‏ فيها فظلّت اطلبُ «موسی ) 
وبعث المعتمدٌ على الله من رجاله من تسلّم ابن عمار من يد ابن مبارك»› 
بعد ان بعث اليه عال وخيل » وأمر المعتمد الذين تسلموا ابن عمار أن 
يزيدؤا فى الاحتياط عليه وتقييده» فخرجوا به حتى وافوا قرطبة » ووافق 
ذلك كون المعتمد ہا » فدخلها ابن عمار أشتع دخول وأسوآه » على بغلٌ 
بين على تبن » وقيودّه ظاهرة للناس ؛ وقد كان المعتمد مر بإخراج الناس 
خاصة وا ا إليه على تلك الحال ؛ وقد كان قبل هذا إذا دحل 
قرطبة اهتزت له وخرج إليه وجوه أهلها وأعيانهم وروساؤم »> فالسعيد 
(1) یعئنی بهارون : اخا يؤازره ! 
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منم من یصل إلى تقبیل‌یده أو یرد عليه ابن عمار السلام > وغيرم لايصل 
إلا إلى تقبيل ركابه أو طرف ثوبه » ومنهم من ينظر إليه على بعدلايستطيع 
الوصول إليه ؛ فسبحان مُحيل الأحوال ومديل الدول ! 

فدخحل ابن عمار قرطبة كما ذكرنا » بعد العزة القعساء والملك الشامخ 
والرياسة الفارعة » ذليلا خائفاً فقي را لا ملك إلا ثوبه الذى عليه ؛ فسبحان 
من سلیه ما وهپه » ومنعه ما کان به آَمتَخه . 

وأخبر بعض الو كلين به ما اتفق لهم معه من فرط ذكائه وسرعة فطنته 
قال : لا قربا من قرطبة بحيث يرانا الناس » خرج فارس من البلد 
ر کی د فا راه ایی ان د اواد ما کے ارال الاه غ 
رأسه ء فجاء الفارسحى وصل إلينا » فنظر إلى ابن عمار ودخل معنا فى 
الصف فمشى » فسألناه فيم جاء ؟ فقال : الذى جثت فيه صنعه هذا 
الرجل قبل آن أصل إليه ! فعلمنا آنه اُرسل ليزيل عمامته . 

فأدحل على المعتمد على الله على الحالة الى ذكرت » يرسف فى قيوده؛ 
فجعل المعتمد يعدد عليه آياديه ونعمه › وابن عمار فى ذلك کله مطرق 
لايئبس ٠‏ إلى أن انقضى كلام المعتمد ؛ فان من جواب ابن عمار أن قال : 
ما انکر شيعا ما یذکره مانا أبقاه الله » ولو آنکرته لشهدت عل به 
الجمادات فضلا عمن ينطق ؛ ولكنى عثرت فأَقلْ » وزللت فاصفح ! 

فقال المحعتمد : هيهات ؛ إنها عثرة لا تقال ! 

وأمر به فأحدر نى النهر إلى إشبيلية » فذحل به إشبيلية على الحال الى 
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دحل عليها قرطبة › وجعل فى غرفة على باب قصر المعتمد المعروف بالقصر 
امبارك - وهو باق إلى وقتنا هذا - فطال سجنه هناك . 
é4 . 2‏ 
کتبت عنه فی هذا السجن قصائد لو توسل ا إلى الدهر لنزع عن جوره › 
أو إلى القلك لكف عن درره ؛ فکانت رق لم تنجع > ودعوات لم تسمع « 
وتمائم لم تنفع ؛ فمنها قوله : 
سجاياك إن عافیت آندّی وأسجح وعذرك إنعاقبت أجل وأوضح 
وإن كان بين الخطتين مزية فأنت إلى الأدنى من اللهتجنح 
-حنانيك ف آخحذی برأيك » لا تطم 
عدای ولو آثنوا عايك وأفصحوا 
ت ى 3 
فان رجائی اَن عند غير ما یخوض عدوی الیوم فيه ور ح 
ولم لاوقد أسلفت ودا وخدمة ‏ يكرّان ى ليل الخطايافيصبح 
وهبى وقد أعقَبْت أعمال مفسد اما تفسد الأعمال تمت تصلح 
أقلٰنی عا بينى وبينك من‌ری له نحو روح الله باب مفتح 
2 ۳ 2 گے مو 2 » 
وعف على آثار جرم سلكتها ببة رحمى منك تمحو و مح 
ولا تلتفت قول الوشاة ورأيّهم فكل إناء بالذى فيه یرشح 
IE e‏ : الع ر" IT:‏ 
سياتيك ی آمری حدیثوقداتی بزور بی‌عبد العزیز موشح 
وما فاك إلا ما علمت فإننى إذاثبت لا نفك آسو وأجرح 
)١(‏ يعني أصحاب بلدسية ٠‏ انظر اتعليق رقم ۲ ص 1۸١‏ 


- Ao 


کا r‏ لا در له درهم 
وقااوا سیجزيه فلا بقعله 
آلا إن بطفاً للموبد يرتى 
وما عسى الواشون أن يتزيدوا 
نع ل ذنب غير أن لحلمه 
عايه سلام کیف دار به الهوی 


آشاروا تجاهیبالشمات و صر حوا 
فقلت وقديعفو لان ويصفح 
ولكن حلماً للمويد یرجح 
سوی ان ذنبی واضح متصحح 
صفاة يزل الذذب عنها فيسفح 
إل فيدنو أو على فينح 


أموت ولى شوق إليه مبرح 
ستنقع لو أن الحمام يجاح 

ولا بلغت العتمد هذه القصيدة وأنشدت بين يديه » كان بحضرته رجل 
من البغداديين » فجعل يُرّرى على هذا البيت «وبين ضاوعى... »ويقول 
ماآراد ذا المعى ؟ فكان من جواب المعحمد - رحمه الله _ أن قال : أما لئن 
ا ا المروءةَ والوفاء » لما أعدمه الفطنة والذكاء › إنما نظر إلى بيت 


das.‏ .ي 
وہنيه إن مت السلو فإنى 


۳ ةة 
وبين ضلوعى من هواه عيمة 


وء ا ر 
الهذلى من طرف خی › وهو ٦‏ 


وإذا المنية أنشبت أظفارما ألفيت كل تيمة لا تنفع ! 


[قتل ابن عمار ] 
ولم يزل ابن عمار هذا بسجن المعتمد إلى أن قتله صَبرا ف شهور 


سثة 6۷۹ . 
وتلخیص خبر قتله » آنه 1 طال سجنه كتب إليه بالقصيدة الى تقدم 
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إنشادها » فاد ركت المعتمدبعض‌الرقة » فوجه إليه ليلا وهوفق بعض مجالس 
UE SAE‏ 
قبله » فلم یکن لابن عمار جواب للا عذر » غير أنه أخذ نى البكاء » 
وجعل يترقق للمعتمد ويمسح عطفيه ويستجلب من الألفاظط کل ما یقدر 
إنه يزرع له الرأفة ف قلب العتمد ؛ فع له بعض ما أراد من ذلك » 
وعطفت المعتمد عليه سابقته وقد يم حرمته ؛ فقال له قولا يتضمن العفو 
عنه تعريضاً لا صريحاً : وأمر برده إلى محبسه .. 


فکتب ابن عمار من فوره عا دار له مع العتمد إلى ابنه الراضى بالله » 
فوافا ه الكتاب وبحضرته قوم كانت بينهم وبين ابن عمار إحن قدعة ؛ 
فلما قرا الراضى الكتاب قال لهم : ما أرى ابن عمار إلا سيتخلص ؛ 
فقالوا له : ومن ين علم مولانا ذلك ؟ فقال : هذا کتاب ابن عمار پُخبرفی 
فيه أن مولانا المعتمد قد وعده بالخلاص ؛ فأظهر القوم الفرح وهم يبطنون 
غیره.. 


فلما قاموا من مجلس الراضی نشروا حديث ابن عمار أقبع تشر » 
وزادوا فيه زيادات قبيحة صنت هذا الكتاب عن ذكرها . 


فباغ المعتمد ذلك » فأرسل إلى ابن عمار وقال له : هل أخبرت أحدًا 
ما كان بينى وبينك البارحة ؟ فأنكر ابن عمار كل الإنكار » فقال المعتمد 
لارسول قل له : الورقتان اللتان استدعيتهها » كتبت فى إحداهما القصيدة › 
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فما فعلت بالأحرى" ؟ فادعى أنه بَيّض فيها القصيدة ؛ فقال المعتمد : 
هل المسودة ! فلم یجد جواباً . 

فخرج المعتمد حنقأوبيده الطبرزين حى صعد الغرفة الى فيها ابن عمار »› 
فلما رآه عام آنه قاتله » فجعل ابن عمار یزحف وقیوده تشقله ۰ حو 


(1) بلاحظ ان السجناء فى ذلك الوقت كان يؤذن لهم فى الكتابة وتهيا أهم اسبابها » فهل 
يحدث مثل هذا اليوم فى بلاد كثيرة ! 
وقد ذكر ابن خاقان فى القلائد » أن صاحب شقورة لا کان ابن عمار معتقلا عنده » كان 
بآذن له فی الكعابة الى أصحابه وبأذن لهم فی ز بارته ومسامرته » وآثبت 8 من هذا البساب 
قصيدة ممتعة كتب بها این عمار الم صدبقه ی الفضل بن حسدای الشاعر » ف بستزیره فی معتقله 
من حصن شقورة ویصف له بعض ما هو فيه ! 
وفيها قول : 


أدرك أحاك ولو بقافية كالطّل يوقظ نائم الزهر 
فلقد تقاذفت الركاب به فى غيرموماة للا بحر! 
ومنها فى وصف الحصن : 


£ . . Hi 
عال کان الجن إِذ »ردت جعلته مرقاة إل النسرر‎ 
0 2 
وحش تناکرت الوجوه به حتى استربت بصفحة البدر‎ 


<o 
. 


قصر تمه بين خافقتي تسرين من فلك ومن وكر 
متجبر سال الوقار عل عطفيه من كبر ومن در 
ملكت عنان الريح راحته فجیادها من تحته تجری 
ثم يقول له داعيا الى مواصلته › أو مراسلته : 

دع ذا وصلنا غير مؤتمر مستأئرًا بالحمد والشكر 
واكتب٠‏ إلبنا إا ليد تمحو الذى كثبت يد الدهر 


- IAA — 


انكب على قدىى المعتمد يقبلهما > والمعتمد لا یشنیه شىء ؛ فعلاه بالطبرزين 
الذی ف يده »ولم یزل یضربه به حى برد . 
£ 
ورجع العتمد فامر بخساه وتكفينه » وصلى عايه ودفنه بالقصر 
امبارك ؛ فهذا ما انتهى إلينا من خبر ابن عمار ملخصاً حسبا بقى على 
حاطری . 


ولم يزل المعتمد هذا ى جمیم مدة ولابته والأيام تساعده »> والدهر 
عل ما رنھ وارز ه ویعاضده › إلى آن انتظم له فی ملکه من بلادالآندلس 
مالم ينتظم للك قبله > أعى من العغلّبين » ودخحلت ف طاعته مدن من 
مدائنها أعيت الوك وأعجزتهم » وامتدت ملكته إلى أن بلغت مدينة مرسية 
- 2 0 . 8 
وهى الى تعرف بتدمير » بينها وبين إشبيلية نحو من اثنى عشرة مرحلة 
وف خلال ذلك مدن متسعة وقرى ضخمة . 
2 
وكان تخلبه على قرطبة وإخحراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع 
بقين من صفر سنة "4۷١‏ » ثم رجع إلى إشبيلية واستخلف 


)١(‏ كانت قرطبة بعد زوال الخلافة عنها لبنى جهور ء فطمم المامون بن ذى النون ماحب 
طلليطلة فى استخلاصها لنفسه » فسير جيشه › ولم يكن ذلك بعیدا من تدبیر ابن عباد » فلا 
رای عبد املك بن جهور تهديد ملكه ٠‏ طلب الى المعتمد بن عباد أن يعينه » فوافى جيشىه قرطية ٠‏ 
ونزل بربضها الشرقى . ولم يتم للمامون ما اراد > فنزح عن قرطبة » وخلا الجو بدلك لابن عباد > 
فاحدق جيشه بقصر ابن جهور » وقبض عليه وعلى اخوته » واخرجوا عن قرطبة »› ودخلت 
حاضرة الأاندلس منذ ذلك اليوم فى ملك ابن عباد ٠‏ وصارت تابعة لاشبيلية » وتولل امرها 
الظافر بن المعتمد » ولكن امارتها ام تخلص له طو بلا ) فقد كان أهلها مستمسكين بدعوة الخلفاء 6 


~~ 14٩ 


عليها ولده عبادا ولقبه بالمأمون» وهو أكبر ولده» ولدله فى حياة أبيه 
امعتضد » واه عبًادًا » فكان العتضد يضمه إليه ويقول : يا عباد › 
باليت شعرى من امقول بقرطبة › آنا أو أنت ؟ فكان المقتول ا عياد هذا 
فى حياة بيه المعتمد وفى السنة الى زال عنهم اللكفيها . 


[ امرابطون بالأندلس] 


ولا كانت سنة ٤۷۹‏ جاز المعتمد على الله البحر قاصدا مدينة مرا كش 
( 


إل يوسف بن تاشفين > مستنصرًا به على الروء" ؛ فلقيه يوسف 


المذكور أحسن لقاء » وأنزله کرم نل » وسأله عن حاجته » فذکر انه 
يريد غزو الروم » وأنه يريد إمداد أمير المسلمين إياه بخيلر ورجل ليستعين 


بأملون ان تعود مدينتهم حاضرة لخليفة من بنى مروان » فلم تلبث ان ثارت على الظافر » وان 
ابن عكاشة على رأس الثائرين » فيرز له الظطسافر ليلا » منفردا عن جنده , فلم يزلل دانع 
النائرين ويدافعونه حتى سقط صريعا » وظل جسده ملقىعلى الأارض حيثسقط حتى مر بجئته 
قبيل الصبح أحد الائمة المغلسين » فخلع رداءء عن منكبيه وستره به وأذاع نيأ مصرعه ٠‏ 

وبلغ النبا المعتمد فى اشبيلية فأوجعه »> و لكن فجيعته فى ولده لم تلهه عن التديبر للكه . 
فلم بزل يسعى حتى استأصل دعاة الفتنة ؛ وأخرج ابن عائشة عن قرطبة » وجعل ولايتها الى 
ولده الامون خلفا للظافر » فلم بزل واليا عليها حتى فتله المرابطون يوم دخولهم قرطية ! 

(1) يعنى على قرطبة ٠‏ 

(۲) كان سبب ذلك أنه لما استولى الأذفونس سنة ۷۸ على طليطلة من يد القادر بنذى المون» 
قوی سلطانه وعظم أمله فى الاستيلاء على أشبيلية وقرطبة وغيرهما من قواعد الآأندلس . 
فأجمع ملوك الطواثف - وكبيرهم ابن عباد - علىان يستعينوا بيوسف بن تاشفين ملك المغرب › 
فدعوه لنصرتهم » على ما براود نفوسهم من خوفه‌وما يتوقعونه من طمعه فى الاستئشار بملك 
الأندلس دونهم » وقد كان ما توقعوا وتوقع ابنعباد معهم » وكانت نكبة المعتمد على يدى سيره 
الذنى استجار به ٠‏ 

وکما فعل ابن عباد بہنی جهور حين استعانوه لدفع المأمون بن ذى التون عن قرطبة فتكبهم 
واستخلصها لنفسه » فعل يوسف بن تاشفین بپنی عاد ۰ 


۹۰ س 


ہم فی حربه ؛ فأسرع أمير المسلمين المد كور إجابته إلى ما دعا ه إليه ؛ وقال 
له : آنا أوّل منتدب انصرة هذا الدين » ولا يتولى هذا الأمر أحدٌ إلا أنا 

فرجم المد إن الأندلئن رورا بإشغاف أر المسلين باه ى طلحة: 
ولم يدر أن تدميره ف تدبیره ؛ وسل سیفاً یحسیه له ولم يدر انه عليه ؛ 
فکان کما قال اہو فراس : 


إذا كان غير الله للمرء عَدَّةَ اتته الرزايا من وجوهالفوائد 

کایرت الحنفاءحتفحليفة وكان يراها عَدَةَ للشدائد 

فأحذ أمير المسامين يوسف بن تاشفين نى أهبة العبور إلى جزيرة 
الأدلن رلك قى حير قاي الارن فن الست ال رة فاس م 
قدر على استنفاره من القواد وأعيان الجند ووجوم قبائل البربر ؛ فاجتمع له 
نحو من سبعة لاف فارس ف عدد كثير من الرجل ؛ فعبر البحر بعسكر 
ضخم » وكان بوره من مفيدة صَبْة » فترل الدينة المعروفة بالجزيرة 
الخضراء » وتلقاه المعتمد فى وجوه أهل دولته » وأظهر من بره وإ كرا مه 
فوق ما كان يظنه أميرٌ المسامين » وعدم إليه من الهدايا والتحف والذخائر 
اللوكية مالم يظنه يوسف عند ملك ؛ فکان هذا ول ٠ا‏ أوقع ى نفس 
يوسف التشوف إلى بملكة جزيرة الأنداس . 


() الحنغفاء : فرس حدذيفة بن بدر الفزاری؛ وکانت مباراته بها سببا الى شر كثير بين عبس 
وذبیان » وحروب استمرت سین ؛ وکان فيها معتل حذيفة وم الهباءة . انظر العليق رقم ٤‏ 
ص ۱۳۱ ۰ 


۱٩۱‏ س 


ثم إنه فصل عن الخضراء بجيوشه قاصدًا شرق الأندلس » وسأله المعتمد 
حول إشبياية دار ملكه ليستريح فيها أياماً خى تزول عنه وعثاء السقر 
ثم يقصد قصده › فأ عايه وقال : إنما جشت ناوياً جهاد العدو » فحينا 

4 

کان العدو توجهت وجهه . 

وکان الأدفنع © لعله الله - محاصرًا لحصن من حصون المسامين 
يعرف بحصن الليط ؛ فلما بلغه عبور البربر قاع عن الحصن راجعاً إلى 
بلاده مستنفرا عساکره ایاتی ہم البربر . 

وتوجه يوسف المذكور إلى شرق الأندلس يقصد ذلك الحصن المحاصر > 
والإصلاح بين المعتمد على الله وبين رجل كان تغلب على مرسية يقال له 

ا £ 

ابن رشیق فد تقدم ذکره ش بار ابن عمار ٩‏ ؛ فاصلح بينهما يوسف 
أمير المسلمين على أن يخرج له ابن رشيق عن مرسية » ويعوضه المعتمد 
عن دلك مالاً جعاه له › ويوايه فى جهة إشبيلية ولاية ؛ فأجابه ابن رشيق 
ز إلى دلك ؛ وتسام المعتمد مرسية وأعمالها ٤‏ 


£ £ 
ولی یوسف امیر اللسامين ملوك الاندلس الذين کان عايهم طريقه 0 
كصاحب عرناطة (۴) » والمعتصم بن صادح صاحب لري » وابنعبدااعزيز 
أبو بكر صاحب بلنسية . 


٠ هو الفونس السادس ملك قشتالة‎ )١( 
. لم قخلص امرة مرسية لواحد بعد خروج ابن عمار عنها» بل كانت دولة بين أمراء عدة‎ )۲( 
۱۸۱ وانظر ص‎ 
٠ هو ابن باديس عبد الله بن بلكين الصنهاجى‎ )۳( 


~~ ۱۹۴ 


[ وقەة الرلاة] 


ثم إن يوسف الذكور استعرض جنده على حصن الرقة ؛ فرآى منهم 
ا » فقال للمعتمد على الله : هلم ما جشنا له من الجهاد وقصد العدوٌ ؛ 
وجعل يظهر التأفف من الإقامة بجزيرة الأندلس » ويتشوق إلى مرا كش > 
ويصتر قدر الأندلس › ويقول فى أ كثر أوقاته : « كان أمر هذه الجزيرة 
عندنا عظيماً قبل أن نراها » فاما رأيناها وقعت دون الوصف! » وهو ف 
ذلك کله ومر حَسوًَا ى ارتغاء ! » فخرج المعتمد بين يديه قاصداًا 


واجتمع للمعتمد أيضاً جيش ضخم من أقطار الأندلس ؛ وانتَدّب الناش 
للجهاد من سائر الجهات » وأمدٌ ملوك الجزيرة يوسفوالعتمد ما قدروا 
عايه من خحیل ورجال وسلاح » فتكامل عدد المسلمين من المتطوعة والمرتزقة 
زهاء عشرين ألفا ؛ والتقوا هم والعدو بول بلاد الروم . 


وكان الأدفنش _ لعنه الله - قد استنفر الصغير والكبير »ولم يدغ ف 
L‏ 
أقاصى ملكته من يقدر على النهوض إلا استنهضه › وجاء يجر الشوك 
dd‏ 
والشجر ؛ وإنا كان مقصوده الأعظم قطع تسوف البرابرة عن جزيرة الأندلس 
٤ £ E 4‏ 
والنهيب عايهم ؛ قأما ملوك الأندلس فام یکن منهم احد إلا یودی ايه 
الإتاوة » وهم کانوا أحقرٌ ف عينه وأقل من أن يحتقل لهم ! 
(1) « يسر حسوا فى إارتغاء » ؛ مثل يضرب لن يريك أنه يعينك. وهو انما يقصد اللفشسع 
ننفسه » كشان من يؤتى بوعاء من اللبن فيظهرآنه يريد الرغوة خإستة. لا يريد غيرها » وهو فى 
أئناء ارتغاله يحسو اللبن جرعة جرعة ! 


A 
١١ المجب - م‎ 


ولا تراعى الجمعان من المسامين والنصارى » رأى يوسف وأصحابه آم 
عظيماً هالهم ؛ من كثرة عد » وجَّودة سلاح وخيل » وظهور قوة ؛ فقال 
للمعتمد : ما كنت أظن هذا. الخنزير - لعنه الله - يبلغ هذا الحد ! 

وجمع يوسف أصحابه وندب لهم من يَعظهم ويذكرهم ؛ فظهر متهم من 
صدق النية والحرص على الجهاد واستسهال الشهادة ما سر به يوسف 
والمسلمون . 

وکان ترائيهم يوم الخميس » وهو الان عشر من ش هر رمضان ؛فاخحتلفت 
الرسل بينهم ف تقرير يوم الزحف ليستعد الفريقان ؛ فكان من قول الأدفنش 
لعنه الله : الجمعة لكم » والسبت لليهود وهم وزراؤنا وکتابنا وا کشر خحدم 
العسكر منهم فلا غى بنا عنهم » والأحد لنا ؛ فإذا كان يوم الاثنين كان 
ما تریده من الزحف . 

وقصد - لعنه e‏ فم م ما قصد.. 

فلما كان يوم الجمعة تاهب المسامون لصلاة الجمعة ولا أماوة عندحيم 
للقعال > وبئی يوسف بن تاشفین الأ ر على أن اموك لا تغدر ؛ فخرج هو 
واا ف ثياب الزيتة للصلاة ۽ فأما المعتمد فإنه أذ بالحزم - فر کپ 
هو وأصحابه شا کی السلاح وقال لأمير اللسلمين : صل فى أصحاباك فهذا 
یوم ما تطیب نفسی فيه > وها آنا من ورائکم ؛ وما أظن هذا الخنزير 
إلا فد اشن الفتك بالمسلمين . 

فأحذ يوسف وأصحابه فى الصلاة ٠‏ فلما عقدوا ال ركعة الأو 6 ف 
وجوههم الخيل من جهة النصارى » وحمل الأدفنش - لعنه اق ف امات 


~~ ۱۹4 


يظن أنه قد انتهز الفرصة ؛ وإذا المعقمد وأصحابه من وراء الناس » فأغنى 
ذلك البوم عَناء لم يُشهد لأحد من قبله ؛ وأخذ المرابطون سلاحهم فاستووًا 
على متون الخيل » واحتاط الفريقان ؛ فأظهر يوسف بن تاشفين وأصحابه 
من‌الصبر وحسن البلاء والثبات مالم يكن يحسبه المعتمد ؛ وهزم الله العدو > 
واتبعهم المسامون يقتلونهم ى كل وجه » ونجا الأدفنش - اعنه الله - فى 
تسعة من أصحاب""“ ؛ فكان هذا أحد الفتوح المشهورة بالأندلس » أَعرً 
اله فيه دينه وأعلى كلمته وقطّع طمم الأدفنش لعنه الله - عن الجزيرة › 
بعد ن کان يقر آنا ق ملکه وآن رغوسها حدم له ؛ وذلك کاه بحسن‌نية 
أ ال ٠‏ 


وتسمى هذه الوقعة عند وقعة الزلاقة : وكان لقاء المسلمين علوهم 
كما ذكرنا ف يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان الكائن ف سنة 
Pe‏ ورجع يوسف بن تاشفین وأصحابه عن ذلك المشهد ملصورين 
K E ()‏ 8 ۴ 
مقتوحا هم وبم ؛ فر بهم أهل الأندلس » وأظهروا التيمن بامیر 
أ لمسلمير والتبرك به > وكثر الدعاءُ له ف المساجد وعلى النابر > وانتشر له 
من التناء بجزيرة الأندلس ما زاده طعا فيها وذلك أن الأندلس کانٹ 
قبله بصدد التلاف من استيلاء النصارى عایها وأحذهم الإتاوة من ماو کها 

)١(‏ لم يتفق مؤرخو هذه الواقعة فى تحديدعدد اأناجين مع الأدفنش من عسكره ٠‏ وان 


کانوا مجمعين على أن جيشه قد باد كله » فادة وجنودا » الإ قلة لا يكاد يخطنها الاحصاء ٠‏ وأصيب 
الادفو نش نفسه فی احدی رکبشيه اصابة لزمه ارها ما بقی من حیاته ! 

(۲) كذا بالأامسل ١‏ واكر المزرخين على ان وقعمة الزلاقة كانت سنة ٤۷٩‏ فى منتصف 
رجب ١‏ أو فی أوائل رمضان ۰ 

(۴) قالوا : وقد عنف يوسب بن تاشفين عن الغنائم فلم ياخذ شيا منها يومئذ وآتثر بها 
ملوك الأندلس ! 


0 کے 


قاطبة ؛ فلما هر الله القعدوٌ وهزمه على يد أمير المسلمين › أظهر الناش 
إ ءظاهه وشا له الود فى الصدور . 


ثم إنه حب أن يجول تى الأندلس على طريق التفرج والتنزه » وهويريد 
غير ذلك ؛ فجال فيها ونال من ذلك ما آحب » وى حلال ذلك کله پُظهر 
إعظام المعتمد وإجلاله » ويقول مصرحاً : إنما نحن فى ضيافة هذا الرجل 


وتحت اسر وواقفون عند ما بحده 2 


[ بين العتصم بن صادح والمعتمد بن عباد] 


وكان ممن اخحتص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وحَظى عنده واشتدّ 
تقریب امیر ا)سلمین له : ابو یحی محمد بن معن بن صادح لمحتم صاحب 
ال 


e 


وكان المعتص هذا قدي الحسد للمعتمد كثير النقاسة عليه ؛ل يكن 
فى ملوك i‏ › ورا کانت بینھما فی بعض 
مراسلات قبيحة > وکان المعتصم یعیبه ی مجالسه وینال منه ونع المعتمكد 
من فعل مل ذلك مروعته وتزاهة تفسه وطهارة سريرته وشدة ملوكيخه . 
ر كان الد قل عور أي النلضن بيج وجه إن حرق ادلي 


(1) المرية : مدينة على ساحل البحر الرومى ٠‏ كانت قاعدة الأسظول الاسلامى » وكان بها 
خيران العامرى من ملوك الطوائف » ثم زهير من بعده » فلما هلك زهير آلت الى عبد العزيز بن 
أبى عامر صاحب بلنسية » وغلبه عليها غدرا صهره ووزيره معن بن صمادح والد العتصم 
اكور » فاستتب له الأمر بها وأورثها خلفه العتصم ٠٠٠‏ 


- ۱۹ 


بتطرّف على ملکته ویطالع آحوال عماله ورعیته ؛ فلما دانی ول بلادا لمعته م 
حرج إليه فى وجوه أصحابه »› وتلقاه لقاء نبيلا › وعزم عليه ليدخلن 
ہبلاده ؛ فای المعتمد ذلك » ثم اتفقا بعد طول مراودة عل آن يجتمعا ف 
آل حدود بلاد المعتصم وآحر حدود بلاد العتمد » فكان ذلك واصطلحا فى 
الظاهر ؛ واحتفل المعتصم ف كر امه » وآظهر من الآلات السلطانية والذخائر 
اللو كية دة لمجالس الأنس ما عه مُكمدًا للمعتمد مغيرا لغمه ؛ وقد عاذ 
الله المعجمد من ذلك وا الكريم عنه وعَصمه بفضله منه ؛ ثم 
افترقا بعد ان آقام المعتمد عنده فى ضيافته ثلاثة أسابيع »› ورجع المعتمد 
إلى بلاده ؛ وبأثر ذلك عبر إلى مراكش ولم يزل ما بينه وبين المعتعم 
معمورًا » إلى أن عبر مير المسلمين كما ذكرنا » فلقيه المعدصمم دايا فاخرة 
وتحف جليلة › وتلاطّف فی خدمته حى قربه E E‏ 
وکان يقول لأصحابه : هذان رجلا هذه الجزيرة ! يعى المعتهم والمعتمد؛ 
وکان اکر آسباب تقریب أمير المسلمين إياه » ثناءالعتمد عليه عند آمير 
السلمين » ووضقه إياه عنده بكل فضل؛ ولم يكن الععصم بیدا من أ كثر 


iT 
. ما وصقمةه بةه‎ 


ولا اشد کن العتصم من آمير المسلمین » بدا له ان یسعی فى تثيير 
قلبه على المعتمد وإفساد ما بينهما ۽ حن له ذلك سو رأیه ودنَس سریرته 
وضع بصره بعواقب الأمور » ولیقضی الله آمرَا کان مفعولا › ولیبلغ 
القدر ميقاته ؛ وإذا آراد الله تمام أمر مَأ له أسباباً شرع المعتصم فعا آراده 


- 1۹۷ 


من ذلك ؛ ولم يدر أنه ساقط فى البئر الى حفر » وقتيل بالسلاح الذى 
ic‏ 
شهر ' 


فکاف مى اخ ها الى لآير السلين > أن ل رر افده جت 
لمك يتفه > وفرط كيره #وانة لا رى أخدا كوا اله ؛ وزعم آنه 
قال له فى بعضالأيام وقد قال له امعتصم : طالت إقامة هذا الرجل بالجزيرة 
كي امير ان 5 ول عوجت له ا 
ولا أصحابّه ...... وكأنك تخاف غائلته ...وای شى هذا المسكين وأصحابه؟ 
إا م قوم کانوا ف بلادهم ف ف جهد من العيش » وغلاء فو السار شتا 
جم إلى هذه البلاد تطعمهم حسبَة وائتجارا ٠‏ فإذا شبهوا أحرجنامم عنها 
إل N‏ ...1 إل أمشال هذا القول من تحقير 2 ؛ وأعانه على دلك 
وم کن رر ای ا آذ اه رادو من ت کات مرن انر 


الملسلمين على المعتمد . 


(1) آل امر المعتصم هذا مع بوسف بن تاشفين الى مثل ما آل اليه أمر ملولك الطواثف 
جميعا ‏ فقد اقتحمت عساكر المرابطين بلاده سئة ٤۸٤‏ » وكان فى الاحتضار » فتنفصت عليه 
سااعاته الأخيرة » اذ كان اكثر القتال تحت النى كان به مضجعه » قالت اروى حظيته : 

د أفی لعنده وعو يوصى » وقد غلب على أكثر يده وسلطانه » ومعسكر امير المسلمين يومئذ 
بحيث نعد خيامهم ونسمع اختلاط أصواتهم ١‏ اذ سمع وجبة من وجبانهم » فقال : لإ اله الإ الله! 
نعص علينا كل ىء حتى الموت eo!‏ قالت أرو: فلا آنسى طرعا ای پرفعه » وانشاده لی بصوت 
لا آكاد أسمعه : 


م م o£‏ 5 
ترفق بدمعك لا تفنه فين يديك بکاءُ ء طويل ! 
وكان ذلك فى ربيع الأول سئة 5۸٤‏ قبل انزال المعتمد عن عرش اشبيلية ببضعة أشهر ! 


وكدلك کائت آخرة غيره من ملوك الطوائف : بنى هود سرقسطة» وینی طاعر بمرسيةء» 
وبنى الأقطس ببطليوس ٠۰٠۰٠‏ ثم كانت آخرة بنیعباد کما سیاتی ! 


—- ۱۹۸ - 


وقد كال ا الملسلمين ضرب أزفسه ان أ جاد ا له ولم ا 
يقيمونها فى الجزيرة لا يزيدون ءليها ؛ ونما فعل ذلك تطييباً لقلب المعتمد 
وتسكيناً لخاطره ؛ فلما انقضت تلك المدة أو قاربت » عبر آمير المسلمين 


إل العدوة وقد وَغْرَ صدره وتغيرت نفسه . 
زا التفين إلا نطفة قى رة اذا كدر کان سفوا عدا 
من گر و عدير 


۰ . . د 0 
هذا مع ما د کرنا من طمعه فى الجزيرة وتشوفه إلى ملكتها . وظهرت 
للمعتمد قبل عبوره آشياء عرف ما أنه عير عليه ! 


[نكبة بى عباد ] 


ورجع مير المسلمين إلى مراكش وفى نفسه من أمر الجزيرة المقم المقود ؛ 
و بلغي آنه قا أبعفر ژمائه من وجوه أضانة کت ان ای ود 
ملكت شيعا . فلما رأيت تلك البلاد صرت فى عينى ملكتى ؛ فكيف 


فاتفق رأيه ورای أصحابه على أن يراسلوا العتمد يستأذنونه فى رجال 
٤ ۰‏ ت م 
هن د لحاء اصمحاہم رشډوا ک الرباط بالاندلس وخاشدة العدو والكون 
ببعض الحصون المصاقبة للروم إلى أن وتوا ؛ ففعلوا + وكتبوا إلى المعتمد 
£ ھ £ 
بذلك . فأذن لهم . بعد أن وافقه على ذلك ابن الأفطس التو كل صاحب 
الثغور ؛ وإنما أراد يوسف وأصحابه بذلك أن يكون قوم من شيعتهم ميشوثين 


— ۱۹۹ 


بالجزيرة فى بلادها » فإذا كان مر من قيام بدعوم او إظهار لملكتهم 
وجدوا ف کل بلد لهم آعوان" . 


[استيلاء المرابطين على الأندلس ] 
وقد کانت قلوب آھل الآندلس - کما ذکرنا - قد أربت حب يوسف 
وأصحابه » فجهز يوسف من خيار اصحابه رجالا انتخبهم وار عليه م 
رجلا من قرابته یسمی بلجين وار إلیه ما آراده » فجاز بلجي ن اذ کور 
ا فل ن ارت اکر ن فر 
معه المعتمد من أصحابه من يُنزله ببعض الحصون الى اختارها لهم » فنزل 
حيث أنزلوه هو وأصحابه . وأقاموا هناك إلى أن ثارت الفتنة على المعتمد . 
وکان مبدؤها فى شوال من سنة ٤۸١‏ بأحذ جزيرة طريف المقابلة لطنجة 
من الادوة » دون مقمةر ا ات جر 
ملقئمة » وانتشرت بلاذه وقلوب أهلها على محبته منتظمة . 
واا أخذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فيها بدعوة أمير المسلمين » انتشر 
ذاك فى الأندلس > وزحف القوم الذين قدمنا ذكرهم » الكائنون فى 
الخضرن زف فرطة © فخاضروها وها عاد نادم القت بالا مرن > 
وقد تقدم کر وهو من ا کبر ولده ؛ فدخلوا البلد » وقتل عباد هذا 
بعد أن أبلى عذرًا » وأظهر فى الدفاع عن نفسه جلَدًا وصبرًا ؛ وذلك ف مستهل 
)١(‏ « الطابور الخامس » فى اسبانيا هدذ تسعة قرون ! 
(۲) آنظر ص ۱۹۰ ۰ 


۹ 


صقر الكائن ى سئة ٤۸٤‏ ؛ فزادت الإحنة والمحئة »› واسټمرت ف غلّوائها 
الفتنة . 


[ ثورة إشبيلية ] 


وأجمء ت على الثورة بحضرة إشبيلية طائفة » فاعلم المعتمد بما اعتقدته 
الطائفة المذكورة » وکشف له عن مرادها » وأثيت عنده سوم اعتقادهاء 
واأغّرى بتمزيقآدعها وسفك دمها » وحص على هتاك حرعها وكشف 
خُرمها ؛ فأب له ذلك مجدّه الأثيل » ورأيه الأصيل » ومذهبه الجميل › 
وما حباه الله به من حسن اليقين » وصحة العقل والدين ؛ إلى أن أمكنتهم 
العَرة يوم الثلاثاء منتصف رجب من السنة المذكورة › فقاموا بجيش غير 
مستنصر » واستنسروا بغاثاً غير مستنسّر ؛ فبرز هو من قصره › سیفه 
ا > وغلالته ترف على جسده :لا درقة له ولا درع عليه ؛ فل على 
باب من أبواب المدينة يسمى باب الفرج . فارسا من الداخلين مشهورَ 
النجدة شا كى السلاح » فرماه الفارس برمح قصير أنابيب القناة »طويلِ 
شفرة السنان ؛ فالتوى الرمح بغلالته وخر ج تحت إبطه » وعَصمه الله منه › 
ودقع بفضله عنه ؛ وصب هو سيفه على عاتق الفارس فشقه إلى أضلاعه 
فخرّ صريعاً ٠»‏ وانهزهت تلك الجموع » ونزل العستمون للأسوار عنها . 

وظر أهل إشبيلية أن الخناق قد تنس »› فلما كان عصر ذلك اليوم »› 
عاودهم القوم » فظّهر على البلد من واديه » ويس من سكنى ناديه » وبلغ 
(1) قالوا + كان فى الحمام حين بلفه الب ٠‏ فخرج للغارة فى قميصة ٠٠٠1‏ 


اء 


ص 3 
فيه الأَملَ حاسده وشانيه » وشَبّت النار فى شوانيه » فانقطع عندها الأمل 
والقول . وذهبت القوة من أيدى هلها والحَوّل . 


[الاستيلاءُ على إشبيلية] 


وكان الذى ظهر عليها من جهة البر › رجل من أصحاب يوس فأمير 
السلمين يعرف بير بن واسُنُو ؛ ومن الوادى رجل يعرف بالقائد أف حمامة 
0 ا ورد الام ا 
ابن آی‌بکر بن تاشفين - وهو ابن ى ,أمير المسلمين - بعساكر متظاهرة > 
وحشود من الرعية وافرة ؛ والناش فى خلال هذه الأيام قد حامرهم الجزع » 
وخالط قلوبهم الهام » يقطعون السيّل سياحة » ويعبرون النهر سباحة > 
ویتولًّجون مجارى الأفذار . ويترامّون من شرفات الأسوار » حرصاً على 
الحياة ؛ والموفونبالعهد المقيمون علىصريح الود ثابتون ؛ إلى أن كان يوم 
الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من السنة المذكورة » وهذا يوم 
الكائنة العظمى » والطامة الكبرى » فيه ج الأمر الواقع ٠‏ واتسعم الخرق 
على الراقعم ٠‏ ودحل البلد من واديه ٠‏ وأصيب حاضره وباديه > بعد ن جد 
الفريقان ف القتال » واجتهدت الفشتان ف النزال > وظهر من دفاع المعتمد 
ر وباسه وتراميه على اموت بنفسه . ما لا مزيد عليه . وتنام 
لخلق إليه ؛ وى ذلك يقول العتمد بعد ما نزل بالعدوة أسيرًا حسيرًا : 
لا تاسكت اللموع وتتهتة القلبُ الصديع 
قالوا الخضوع سياسة فيَبَدٌ منك له خضوع 


REE 


واد من طم الخضوع على فى الم 
إن تسعلب عى اللا تلكى وشلتى الجموع“ 
فالقلبأ بين ضلوعه ل تسل :القلب الضلوع 
ل ا شرف الطبا ع ايلب الشرف الرفيع 
قد رمت يوم نزالهم آلا تحصنی الدروع 
وبرت ليس سوى القميص عن الحشا سىء دفوع 
SIE‏ 
أجل اتا ٤ل‏ یکن بهرای لى والخشوع 
ماسرت قط إلى القتا ل وكان من أمإ لى الرجوع 
شيم الأ أا هن والأصل” فة الفروع! 
ت رة ى ابد »م ترك ارب اسمن اع سبدا ولا لبداء» 
اك ور اد ي با راع فر ا ا ر 


: رواية اخرى لهذا البيت‎ )١( 


إن يسلب القوم العدا ملكى وتسلمى 
()) لا صار المعتمد فى ايدى البربر من أصحاب ابن تاشفين » وضعوا القيود فى يديه 
ورجليه ء٠‏ قال الغتج بن خاقان فى القلائد : « ثم جمع هو واهله » وحملتهم الجوارى المنشآت» 
وضمتهم e‏ كانهم آموات » بعد ما ضاق عنهم القصر » وراق منهم العصر » والشساس قد 
حښشروا E ١‏ »> ویکوا بدموع کالغوادی؛ فساروا! والنواح يحدوهم » والبوح باللوعة 
لا يعدوعم ۰ 
وفى ذلك شاعرهم ابو بكر الدائى قصيدته التى اولها : 


تہکی المماء بمزن رائع‌غاد E RE‏ عپاد 


س 


مخاطبة ابنيه : العحد بالله » والرًاضى بالله » وكانا معقلين من معاقل 
الأندلس المشهورة » لو شاءا أن متنعا هما لإيصل أحدا لها ١‏ أحدالحفين 
يسمى رندة » والآحر مارثله »فكتب [إليهما] رحمه الله » وكتعيت السيدة 
الکبری آمهما › مستعطقين مسترحمّين » ملين أن دم الكل منهم مُسترهن 
بثبو ہما ؛ فأنقا من الذل » وآبيا وضع آیدہما فی ید أحد من الئاس 
بعد بيهما ؛ ثم عطفتهما عواطف الرحمة » ونظرا فى حقوق أبو مما المقترنة 
بحتق الله عز وجل » فتمسك كل منهما بدينه ونبذ دنیاه › ونلا 
عن الحصنين بعد عهود مبرمة > ومواثيق محكمة » فأما المععد بالل فإن 
القائد الواصل ليه قبض عند نزوله على کل ما کان ملكه » وما الراضی‌بالله 


ل EE‏ 
فعند خحروجه من فصره قتل غيلة وا N‏ 


)١(‏ كان العتد بمارتلة » والراضى برندة » وفد كان اهما فى المقاومة سببا للتضييق على 
أبيهما فى محبسه وائقاله بالحديد واعناته بالو ان من المشقات لاطاقة له باحتمالا » حتى 
أضطره سوء ما بلقى الى النكتابة لهما يدعوهما الى الاستسلام برا به وعطفا عليه » ويروى الفتح 
ابن خاقان فى القلائد أن ولدا العا للمعتمد _ واسمه عبد الجبار - ثار با رکثیس : معقل کان 
مجاورا لاشبيلية » فسار نحوه الأمير سير بن أبى بكر بن تاشفين » فما زال يفاومه أشهرا وهو 
ممننع بحصنه لا يبلغ منه ميلغا ٠‏ ثم قال صاحب القلائد يصف حال العتمد حين بلغه ذلك التبا : 
انه « جزع جزعا مفرطا » وعلم أنه قد صار فى أنشوطة الشر مثورطا » وجعل يتشكى من فعله 
یعنی ولده ‏ ویتظلم » ویتوجع منه ویتالم »ویقول : عرض بی للمحن » ورضی لی أن آمتحن » 
ووالله ما آبکی الا انكشاف من اتخلفه بعدى »ويشحيفه بعدى ٠۰٠۰‏ آلخ »› 

وقد لقي هذا الناثر مصرعه ٠‏ كما لقيه أخواء الأمون والراضى بمارتلة ورندة » ولقيه من 
قبلهم الظافر فى فتنة ابن عكاشة يقرطبة ٠‏ 
وللمعتمد شعر كثير فى رثاء ولديه المأمون والراضى » منه : 


یقولون صَبرّ» لا سبیل إل‌الصبّر ساأبکی وأبکی ما تطاول من‌عمری 
ری الکوکبان الفتحثم شقیقه زیڈ › فھل بعد الکواکبمن‌صبر 
اح لقد فثحت لى باب رحمة کما بیزیة ال قد زاد فى أجرى 


~*~ 


ورحل بالمعتمد وآله اا چ ارا »ولم يصحب من ذلك 
کله بُلغةٌ زاد ۽ ف ركب السفين » وحل بالعدوة محل الدفين ؛ فكان نزوله من 
العدوة بطنجة ؛ فأقام ہا آياماً » ولقيه ا الحصرى الشاءر" > 
فجرى معه على سوء عادته من قبح الكذية وإفراط الإلحاف » فرفع إليه 
أشعا را قدمة قد كان مدحه ا » وأضاف إلى ذلك قصيدة استجدها عند 
وصوله إليه"؛ ولم يكن عند المعتمد فى ذلك اليوم ما رود به فيما بلغى 
أكثر من ستة وثلاثين مشقالا › فطبع عليها وكتب معها بققطعة 'شعر يعتذر 


ر کا القدارُ انی وم | ا N‏ وفيا ! قد تكصت إلىالغدر 
وال ٠‏ ف ولم تلبث الأيام أفضت فر 
فلو عتما لاحترتما العَود فی الٹری إذا آنا ابصرتان ف الأسر 
ی ا وک بالحسوالنقر 
ت االأغرات: االات لكا رانك اقل الضرة الد 
فقبكى بدمع ليس للقطر مثله ٠‏ وتزجرها النقوى فتصغى إلى الزجر 
آہا خالل » آورئعنی اليث خالا ابا النصر مذ ودعت وذََّىنصرى 
وقېلكما ما اودع القلب رة 
جد طول الدهر › کل ایی عمرو! 


وأبو خالد هو يزيد الراضى » وأبو النصرهو المأامون » آما أبوعمرو فهو الظافرالقتيل بقرطبة 
فى فتنة ابن عكاشة ! 
)١(‏ هو أبو الحسن على بن عبد الغنى الضرير » ومو غير آبى اسحاق الحصرى صاحب زر 
الآداب » ولكنه ابن خالته ء 
(۲) يتعمد الؤلف - فيما يبدو الغض منقدر أبى الحسن الحصرى ويسرف فى معابته »> 
فينسبه الم الكدية وافراط الالحاف » ويصفششعره الذى دفعه الى المعتمد فى طنجة بالقدم . 
لتدليل على جغاء طبعه وفساد ذوقه » على أن صاحب نفع الطيب يروى هذا الخبر على وجه آخرء 


0 س 


من ھا - سقطت من حفظى - ووجّهبها إلیه"'' ؛ فلم يجاوبه عن القطعة › 
< 
على سهولة الشعر على حاطره وخفته عليه . 
ج ٤‏ 
خاطرا > إلا آنه کان قليل الجيد مته ؛ فحرّكه المغتمد على الله على 
الجواب بقطعة أولها : 
ےم م 
قل لمن قد جمع العللم وما آحصی صوابه 
. 2 م ت ر 
کان فى الصرة شعر فتنظرّنا ا 
قد اتناك فلا لَب الشعرٌ ثوابة ؟ 
ولا اتصل بزعانفة الشعراء ومُلْحنى أهل الكدية ما صنع المعتمد رحمه الله 
5 
مع الحصرى » تعرضوا له بکل طریق > وقصدوه من کل فج عمیق ۽ فقال 
ف ذلك رحمه الله : 
E‏ . س . : ۴ ^ 
شعراءٌُ طنجة كلهم والمغربر ذهبوا من الإأغراب ابعدمدهب 
£ ء ء م a‏ 
لولاا الحياءُ وعرة ‏ لَحْميةَ ‏ طط الغا ساواهمً ف المطلب . 
فيقول إن الحصرى كان قد الف للمعتمد كتاب «المستحسن من الأشعار » فلم يقض بوصوله اليه 
٠‏ وعو على تلك الحالة ٠‏ 
وقد كان مقام الحصرى فى طنجة » فهو لم يغد على المعتمد ‏ وهو فى طريقه الى متفاه _ 
مسہتجد یا کہا نوم عبارة المراكشى » بل كان متفبلا له » وانتهز فرصة وصوله الى طنجة 
لبفدم اليه كنابا » يضم مدائحه » مضيغا الى ذاك فصيدة استجدها فى مدحه ٠.‏ 
)1( رواية المعرى : ( فلما إخذ المعتمد الكتاب‌قال للحصرى : ارفع ذلك البساط فخذ ماتحته ؛ 
فوالله ما ملك نميره ! فوجد تحته جملة مال فأخذه ٠‏ » 


۰ س 


قد كان إن سل الندى يجزل وإن 
نادی الصریخ ببابه ارکب ير کب 
وله فى هذا المعى رحمه الله : 
قبع الدهرٌ فماذا صنعا كلما أعطى نفيساً تَرَعا 
قل هوی ظلما عن عادته ان ینادی کل من ہوی 14 
ى ر # 6 2 م 
اذا الت هى نها احجله فة فانقا 
م غمام الجود من راحته عصفت ريح به فانتشعا 
من إذا قيل الختا صم وإن نطق العافون همسا سمعا 
٤‏ ر 5 ہگ ٤۾‏ ‌ 
قل لمن يطمع فى نائله قد أزال اليأس ذاك الطمَعا 
۶ ص 1 م 2 
راح لا علك إلا دعوة جَبرالة العفاةَ الضيعا . 
وأقام المعتمد بطنجة - رحمه الله - أياماً على الحال الى تقدم ذكرها » 
اال نة اة ۾ قافا ا ا أن نفذ الا 
ئم انتقل إلى مدينة سه ٤‏ م ا أشهرا » إلى أن مر 
بتسييرهم إلى مدينة اغماٹ بفاقاموا ا إلى آن توق المعتمد رحمه الله » ودفن 
. ہا فقبره معروف هتاك و كانت وفاته ى شهور نة ۷ وقیل سنة ۸۸ 


' ميلا‎ ٠١ وبينهما نحو‎ ٠ مدينة عظيمة بالمغرب الاقصى » لقع الى الغرب من فاس‎ )١( 

(۲) أنحمات : بليدة وراء مراكش » بينهما مسير ساعات ٠‏ ولم يزل قير المعتمد معروقا بها 
حتى اليوم » وقد زاره المغرى صاحب نفع الطيب سنه ٠‏ من الهجرة » قال : فرأيته فى ربوة 
حسما وصفه ابن الخطيب ٠‏ يعثى لسان الدينء وقد كان زاره قبل ذلك بعرنين ولب فرن » 
ووصفه فقال : وعو بمفبرة أغمات » فى نشزمن الأرض ٠‏ قد حفت به سدرة » والى جنه فر 
امدماد حطينه مولاة رميك . وعليها هيئة التغرب » ومعاناة الخمول من بع اللك . فلا تملك 
العين دمعها عند رؤيتها ٠‏ قال ابن الخطيب :غفانشدت فى الحال : 


٤ : ٣ 2‏ 
قد زرت قبركعن طوع بأغمات رأيت ذلك من أولى المهمات 


O 


Va a o ۴‏ 
فالله عل » وسته يوم توق إحدی وحمسول سنه . 
8 1 2 
فمن أحسن ما مر بى نما رى به المعتمد على الله مقطوعة من شعر ابن 
الابانة١)‏ أولها : 


ل" لا زورك یا اندى اللوك يدا ويا سراح الليالى المدلهمّات 


ونت من لو تخطی الده ر مصرعّه إلى حیاتی لجادت فيه ابیاتی ! 
الخ ٠٠١‏ قال محقق عذا الكتاب : 
وقد کنت بالغرب قى ربيع سنة 3711 لبعض العمل » فزرت مدينة مراکش » وکان معی 
فى هذه الزيارة الأديب ا)ؤرح القاص الأستاذ محمد فريد أآبو حديد » فبدا لنا - وقد عرفنا أن 
أغمات على بعد قريب _ أن نزور قير العتمد بن عباد » فركبنا اليه سيارة ٠‏ فى صحبة الاح 
الأديب المغربى عبد الهادى التازى . ولكننااضطررنا الى الترجل قبل إن ليلخ القير » لأن 
الطريق اليه موحل وغير مستو » ولم نكن تظن‌ان بيننا وبينه - حين هبطنا من السيارة ‏ غير 
خطا معدودة » ولم تكن كذلك » فظللنا نمشى بين آكام واأغوار وتراب ووحل وشوك وماء راکد 
حتى بلغنا قريبا من القبر فى طلاهر البلاة »ودلنا عليه بعض الصبيه من اهلها »› وكانوا 
یستذکرون دروسهم فی ظل بستان قريب منه ٬فرآینا‏ فبرا على ربوة غير مرتفعة قد تهسدمت 
حيطانه ومار ترابه وفى جوفه مثل جحور الشعالب ٠٠‏ فوفعنا عليه ساعة نستحضر الذكرى والعبرة 
ونقرآ ما تيسر من القرآن ٠‏ ثم دلنا الصبية على طريق أفصر وأفل مشقة نصل به الى المكان الذى 
تنعظرنا فيه السيارة » وصلنا اليها وعلينا غلاف من تراب مراكش الاحمر وفى نعالنا وحل كثير٠‏ 
وقد تحدثت أو تحسدث بعض من معى عنبعض ما لقينا من المشسقة فى هذه الزيارة لعبر 
الشاعر الملك ء فبلخ حديثنا بعض الآذان » فلما كانت زيارتى التالية للمغرب فى شتاء سسنة 
1 علمت أن الملك الحسن الشانى . ملكالخغرب وفقه الله قد أمر بتجديد القبر وتمهيسد 
الطريق اليه تعويضا للملك الشاعر عن بعض ما ناله حيا وميتا ٠‏ بعد تسعة قرون من محنته 
الخالدة 1 

)١(‏ كذا بروى المراكشى ٠‏ واهل التساريخ مخناغون فی تحديد سنه يوم وفاته بين الحادية 
والخمسين والخامسة والخمسين ٠‏ وقد ذكرلؤلف ( ص ٠١۸‏ ) أن المعتمد نول العرش وعمره 
۷ سنة ء وآنه بقى على العرش عشرين سنة » وکانت وفاته بعد خلعه بأربع سنوات . قعل 
هذا ببلغ عمره عند وفاته احدى وستين سنة ! 

(۲) عو ابو بکر الدانى محمد بن عيسى بن محمد اللخمى » من مشاهير شعراء الأندلس فى 
المائة الخامسة » وكان منقطعا الى بنى عباد ٠‏ وفيهم أجود مدائحه ومرائيه » ولهم أبدع ما نطم 
عن شعره فى مختلف الفتون » وقد الف كابين فى أخبار بتى عباد » أحدهما « السلوك فى 
وعظ اللوك » وقد ضمنه عدة مقطعات وقصاا. فى البكاء على أيامهم وما انتثر من نظامهم » والآخر 


— A — 


لكل شىء من الأشياء ميقات وللمى من منَاياهُ غايات 
والدهرٌ فى صبغة الحرباءمنغمسش ألوانُ حالاته فيها اسشحالات 


ت بالبيدق الشاة 


ر 


ونحن من لَب الط رنج ف يده ورا و 
فانفض يديك من الدنيا وساكنها فالأرض قدأقفرت" والناسقدماتوا 
وقل لمالّمها الأرضى قد كتمت سريرة العالم العاوى أغمات 
طُوت مظلتها » لابل مدَلَتها من لم رل فوقّه للع ر رايات 
من کان بین النّدی والباس » انصُله 
هندية وعَطًایاه هنیدات 
انكرت إلا التواء للقيود به وکیف‌تنکر ف الروضات‌حياتث 
وقلت هن ذؤابات فم عکسٽ من رأيهٍ نحو رجليه الذؤابات 
اة ايا فخافوا منه عادية 
علرنهم فلعدوّ ى الليث عادات ١‏ 
وله قصيدة ر ا » وهى كثيرة الجيد » أولها : 
تى السا بدمع رائح غادی على البّهاايل من أبناء عَبّاد 
على الجبال الى هدتقواعدها وکانت الأر ضْ مدهم‌ذات اوتا د 


الاعشماد فی آخبار ہنی عباد » فصل فيه تاریخهم منذد کانوا حتی مضوا ۰۰۰ وله غير هذین کتاب 
۾ سقط ادرر ولفيط اأزعير » ٠‏ رفي بمبورقةسنة ٥١۷‏ . 
قال عنه ابن الابار فى اللامله : « وابن اللبانة » هذا عمو الذى قال أحسن قصائده فى المعنمد 
ان عباد صاحب اشبيلية ٠‏ وأكب عن آل عاد من النثر ما حغظه الناس لنفاسته » ٠‏ 
)١(‏ انظر سائر هذه القصيدة فى قلائد العقيان ٠‏ 
(۲) انظر النعلیق رقم ۲ ص ۲١۴‏ 


ب (۰١‏ ہس 


والرابيات عليها اليانعات دوت 
عريسة دخاتها النائباتث على 
و که كانت ااال ها 
تللك الرماحٌ رما الخ مها 


واللين ٠‏ باقن ابا قلت مضارہا 


آنوارها فغدت نی خحقض وهاد 
ساود لهم فيها وآساد 
فالیوم لا عا کف فیها ولا با د 
طب الزمان ثقافاً غيرمعتاد 


é‏ . م 
ایدی الردى وثنتها دون إغماد 


دنا الوقت لم ڌ تخل له عد 


ٍ 
وکل شىء ليقات ومیعاد 


. 
کم من دراری سعد قد هوت ووهت 
$ م م 
هناك من کرو للمجد آفراد 


م م ك 


نور ونور فهذا بعد نعمته 


ذَوّى وذاك خَبَا من بعد إيقاد 


يا ضيف أقفرَ بيت المكرمات فح 


۴ ء 
ف صم 


ويا ممل وادیهم لیسکنه 
ضلت سبيل الندى بابنالسبيل فسرٌ 

وفيها يقول : 

نسيت إلا عَداة النهر كرتم 


e ٤ n. 
والناس قد ملاوا العبرين واعتبروا‎ 


وت دا ا يە وور 
حط القناع فم محد 


2 


۹ ك رة 
خف القطين وجف الزرعبالوادى 


لغير فصد فما بك من‌هادی 


فى المئشات كأموات بالحاد 
#ټ 


من الوم طافيات فوق أزباد 


و _ ‌ ۶ » م 1 
ومزقت اوجه تمزیق آبراد 


اَهَل بهل و 1 لاد باولاد 


ہہ (١‏ سے 


حال الداع فضجت کل صارخة وصارخ من مداق ومن‌فاد 
SN O E‏ 
کم سال فی الماءِ من دع کم حلت 
تلك القطادم من قطعاتٍ أكباد 
من لی بکم یا بى ماء الساء إذا مء السماءآى سقياحشا الصادى“ 


وهی طويلة جدًٌا" » هذا ما اخترت له منها . 


[آبو بکر الدائی] 


وابن اللبانة هذا هو أبو بكر محمدبن عيسى » من أهل مدينة دائية ؛ 
وهی على ساحل البحر الروی » کان يملكها مجاهد العامرى وابنه علا لموفق 
على ۴ تقد ۳ : 

ولابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيز » وكانا شاعرين » إلا أن 
عبد العزيز منهما ليرْض الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبا » ونما كان من 
جملة التجار ؛ وما بو بكر فَرَضيّه بضاعة وتخيره مَکسباً وأ کشر منه 
وده الل :فاا جوائزهم ونال أسنى الرتب عند ؛ وشعره 
نبيل المأحذ » وهو فيه حسن الهَّم ٠‏ جمع بين سهولة الألفاظ ورشاقتها ء 

)١(‏ شير الى اتصال نسبهم فى لخم الى النعمان ين المنذر بن ماء السماءء آخر ماوك الحيرة 

(۲) انظر قلالد العقيان ؛ ونفع الطيب ٠‏ 

(۴) انظر ص ۱٩۲۷‏ 


- ۲۱ 


وجودة المعافى ولطافتها ؛ كان منقطعاً إلى المعتمد » معدودا فى جملة شعرائه ؛ 
لم فد عايه إلا آخر مدته : فلهذا قل شعره الذى عدحه به . 

وكان - رحمه الله - مع سهولة الشعرعليه وإكثاره منه » قليل العرفة 
بعلله » لم جد الخوض فى علومه » وإنما كان يعتمد ف أ كثره على جودة 
طبعه وقوة قريحته ؛ يدل على ذلك قوله فى قصيدة له سيرد ما أختاره منها 
ئ 

من کان فق من سواد کتابه فأنا الذى من تور قلبى ا 

ولا حلع العتمد على لله وأجرج من إشبيابة > ل یزل اہو بکر ھذا 
يتقلب فى البلاد » إلى أن لحق بجزيرة مم١‏ > وا مشر العامرى 
التلقب بالناصر ؛ فحظى عنده وعَلَّت حاله معه » وله فيه قصائد أجاد فيها 
ما شاء ؛ فمنها قصيدة ر كب فيها طريقة قال اسع | 2 لاا 
وذلك أنه جعلها من أولها إلى آحرها » صدَرٌ البيت غزل وعَجره ملاح »وهذا 
و لحد ؛ وأول القصيدة 


ك 


f 


as وقد ر فکاغا التحفت بیشر‎ NE 


وقتسمت عن چو هرر فخ ا لته محامدی من جوهرر 


(۱) ص ۲٣١‏ 
(۲) ميورقة » ومنورقة ‏ ويابسة : هى اكبرجزائرالاندلسفى بحرالروم على ساحلها الشرقى. 
مصاقبة لقطلونيا وبلنسية » ويسميها الجغرافيون المحدلون : جزائر البليار ٠‏ 
وکان مقدم ابن اللبانة الى میورقه فی آخرشعبان سنة ۹ بعد يضعة أشهر »> أو دضعة 
عشر شهرا من موت المعتمد بن عباد يآغمات _ و کان lS E‏ » من موال 
المنصود م آبى عامر » فمدحه ابن اللبانة يقصید ته التى مطلعها 


ملك يروعك فى حلى ریعانڼه راقت بروتقه صفات زمانه ! 


- ۲۱۲ - 


وتکلمٹ فکان طیبَ حدیشها 
هرت ا 2 لطا | کما 
أفنبت واسفرتها ف ت غل 
6 £ 
جادت على بوصلها فکانه 
. . - 2 ع 
ولثمت فاها فاعتقدت بانی 
ا بتعنية فا 
نهد كقسوة قابه فى معرّ ك 
اط ف اترات خا 
ّ ا ف ا ما 


غمزت ببعض قسیه e‏ 


َوْمَت مصقولِ اللحاظ فخلته 
وصعت حَشَايَاهَا يق رائك 
من :رامة أو روم لا عم ل 
نت الوك فقل لکسری فار سر 
عادیت فیها غر قوی فاغتَد وا 
وكذلك الدنيا عهذنا اهلها 


0 ت م 2 
طافت على بجمرة من خمرة 


ر 


متعت مته بطیب مسك أذقر 
هرت بذكراه أعالى انبر 
عاداته ف المذنب المستغفر 
جدوّى يديه على المقل المقترر 
من كفه سوت َنم الختصر 
سمحت علاه ا قم تتعذر 


وحَشاً کاین طباعه فم By‏ 


تحت الخوافق ما له من سمّهری 
حسن الگمی اماه ق مغقر 
قد قام عنبره مقام العَير 
ورت ببعض سهامه من مجر 
یوی عصقول الصفيحة مشهر 
وضع السروج_ علىالجيادالضر 
أن عن النعمان آم عن قَيْصرِ 
تْرّى ولا َل یع حمیرر 
لا أرضهم أَرْضِى وم" ری 
يتعافرون على الثريد الأعفر 


فرآیت مریخاً براحة مشتر ی 


۲ 


FE‏ £ ص 


فکان ا ا يشر 
ملك أزره برده ضمت على 


م ص £ 
وقد | کتست علق التجيع الأحمر 
o2 ۶‏ اص 
باس الوعى وعرمة الإسكندرر 
هذا ما اخترت له منها . 


ومن تنسيبه المأايح الخفيف الروح قوله یتغزل وعد ح مشر هذا 


س م 5 ك ول 2 
قد صرت ارمق الذی لا بجی 


ت 


وغرقت فی دمع عليك وغمی 


6 ّ 
مخفيٍ 


هل شو بتحيز 
أنت المنية والّى » فياك آستوّى 
سے صا 7 
لك قد ذابلة الوشيج ولونها 
ويقال إنك أيكة حى إذا 
ےھ وك .ك 
يا من رشقت إلى السلو فردى 
۰ م ا : 
لو ف پد ی سحر وعندیآخحذة 
لتذوق ما قد ذقتٌ من آلم الجرى 
جسدی من الأعداء فيك لأنه 
لم يدر طيفك موضعی من مضجعی 
ولك تابن راب 


فتری قراشاً ی فراش بُحرق 
ورجعت الذى لايلحق 
طرنی فهل سبب به تعلق 
ى جنب موعد ك الذىلايصدق 
ظل الغمامة والهجيرٌ المحرق 
لکن ستانك ا کحل لا آزرق 


ا © Sols‏ 
غنبيت قيل هو الحمام الاورق 


5 
وترق لى نما تراه 
لاد بين طرف 9 رى 
e.‏ . 
فعذرته ف انه ارق 


SS 


فالدع يناخ والصبابة تورق 


— (1€ 


E‏ مو 
وكأ آعلام الأميرٍ ر شرت علىقلی فاأصبح بَطْفق 


وفيها يفول » يصف لعب الأسطول ف يوم المهرجان : 

بُشْرّى بيوم_ المهرَجان فإنه يوم عليه من احتفائكروتق 

طارت بنات للاء فيه وريشها 

ریش الغرابٍ وغيرٌ ذلك شَودَق ۳ 

وعلى الخايج كتيبة جرارة ٠‏ مل الخايج كلاهما يدق 
وينو الحرُوب على الجّوارى الى تھی کیا کی الجيادالس ن 
ملا الكماة غهوزها اوبطوتها. ‏ فان کا اق السحاب المغدق 
خاضت غدیر لاء سابحة به فکاما هی ف سراب ایق 


عجبا لها ! ما خلت قبل عيانها 
م م o2 2 E:‏ 
آن یا الأسدَ الضوا رى ق 


(۱) بعده : 
r‏ ر اص 2 ٍ 2 
الخيزرانة تلتظى فى كفه والتاج فوق جبینه يتالق 
5E‏ ر ّ م 2 يټ 3 
وكان صوّب حياً وصعقَة بارق مام منه ندية والمازق 
ر ث ا 
متباعدٌ الطرقين : جود غافلل عما يحل به » وعزم مطرق 


بس كما جَمَّد الحديد وراءه گرم یسیل کایسیل الریق 
اجب الأملالةً کثرة مالهم ت 2 والأرا كةأورق 
)١(‏ الشوذق : الصةر » او الشاهين . 


010 کے 


هرت مجاديفاً إليك كأنها 
زک أقلامٌ کاتبٍ دولر 


و ے #ھ ګګ 
هداب عين للرقيب تحدق 
م و م 


ر 


وله فیها إحسان کثیر . وله من قصيدة يتغزل : 


ورك ۶ 


ٍ ر 
فؤادى فت بالحسان معنت 


2 موت 


ول نفس یخی ویخفت رفه 
‌ 
وی الأعضاء دی دلاله 


I و‎ o” ~6 ہے ےھ‎ 
°. e 


£ 2 ت 
خلت فوادی جفن‌صار م جنه 


a . .‏ 
اذل له ی هجر ہ وهو پنتمی 


و وے؟ ,۹ مھ و 
وکل موقى ف التصا موقت 
ەم ا 


SE 
غرایی به حی وصبری ميت‎ 
فياحَر ما بصي به حين يصلَت‎ 


وأسکن بالشکوی له وهو یسکت 


ا غ . 
وما آنبّت حبل منه إذ کان فی یدی 


آریخان 


1 
ومن جید ماله من قصيدة عدح ہا مبشرا ناصر الدولة آولها 2 


راق الرببيع ورق طبع هوائه 
واجعل قرين الوَردٍ فيه سلافة 
ولا ذبول الورد قلت بأنه 
عيهات أين الورد منْخد الذى 
الور لیس صفاته کصفاته 
يتنفس الإصباح والريحان من 
ویجول فی الأرواح رو ماسر ت 
صرف الھوی جسمی شبیه‌خیالِه 


فانظر نضارة أرضه ‏ وماته 


حل أ لحبيب عايه صب حیائه 
لا يستحيل عايك عَهْدٌ وفائه 
والطيرٌ ليس غناوها كغنائه 


e 


. و 
حر کات معطفه وحن روائه 


من فرط خفته وفرط حقائه 


~~ 17 


ومن احسن ما على خاطری له بیتان يصف ہما خالا »> وهما : 
بدا عل خد حال يرينة فزادنى سف فيه إلى شُغف 
کان حب قابی عند رؤیته ‏ طرت فقال لها : فی‌الخد منه قفیِی ! 
ولا بن الابانة هذا إحسان كثير » منعى مناستقصائه خحوف الإطالة › 
وأيضاً فلان هذا الكتاب ليس موضوعاً لهذا الباب ؛ وإنما يأ منه فيه 
ما تدعو إليه ضرورة سياق الحديث . 


[.رجع الحديث ف ار المعتمد ] 


ثم رجع بنا القول إلى أحبار المعتمد على الله . 
وباخنی آن رجلا رى فى منامه قبل الكائنة العظمى على بنى عباد بأاشهر 
يسيرة وهو مدينة قرطبة » كأن رجلا أنى حى صعد النبر واستقبل الناس 
بوجهه ینشدهم رافعاً صوته : 
رب رکب قد أناخوا غیشهم فی دی مجدھم حین سق 
سكت الدهرٌ زمانا عنهم ثم آبکام ا تن طي٠‏ 
فما کان إلا شه یسیرۃ حتی وقع ہم وآبکام الدهر کما قال . 
وبلغ من حال المعتمد على الله بأغمات » اَن آئَرَ حظیاته وا کرم بناته 
الجئت إلى أن تستدعى غرلا من الناس تسد بأجرته بعض حالها وتصلح 
به ما ظهر من اختلالها ؛ فأدحل عليها فيما أدخحل غرْلٌ ابنت عَريفشرطة 
آبيها ؛ کان بين يديه يرع الناس يوم بروزه» لم يكن يراه إلا ذلك اليوم ؛ 


— ۷ 


واتفق أن السيدة الكبرى اَم بنيه الت » وكان الوزير بو العلاء زهر 


ابن عبد اللك بن زهر عمراأكش ؛ قد استدعاه أمير المسلمين 


اا ب 


فكتب إليه المعتمد راغباً ف علاج السيدة ومطالعة أحوالها بتفسه ؛ فكتب 
إل الرزن مردا نة وشهيا له عن رخا وما له ى طت رانفى 
أن دعا له فى أثناع الرسالة بطول البقاء ؛ فقال المعتمد فى ذلك : 


دعا لى بالبقاء وکیف يَهوّی 


اليس الوت ارو حَ من حياة 


فمن يك من هواه لقاءُ حب 
آأرغب ان اعيش اری بناتی 
خوادم بنت من قد کان أعل 
وطَرَدٌ الناس بين يَدَى مَمرى 
و رض عن يمين أو شمال 


۶ 5 
بعتيه آمام او وراءٌ 


ولكن الدعاء إذا دعاه 


ء۶ ع E‏ 
جز یت آبا العلاءِ جزاء بر 


سیسلی النفس عما فات علمى 


ار أن غ ت اة 
يطول على الشقى بها الشقاءُ 
فإن هوای من حتفىاللةاء 
عَوّاری قد اضر ا الحَمَاءُ 
مراتبه إذا أبْدّو التداء 

و إذا عص الفناءُ 
انظم الجيش إن رفع اللواء 
إذا اختل الأمام إو الوراء 
ضير خالص تفع الدعاءُ 
رقا و ك ا 


ر 


بان الكل يدركه الفناء 


٠ هى اسيندة اعتماد الرميكبة » مولاة رميك‎ )١( 


(۲) هو جد آبی بکر بن زهر السابق ذکره وذکر أبیه فی ص ۱٤١‏ وما بعدها من هذا 
الكتاب » وقد كان ابو العلاء هذا كما يقول ابن دحية فى كتابه « المطرب من أشعار أهل المغرب » 
وزير ذلك الدهر وعظيمه » وفيلسوف ذلك العصر وحكمه ۰ وقد توفی بقرطبة سنة ۵۲٥‏ . 


— 1۸ 


وورد عليه أغمات بو بكر بن اللبانة المحقدم الذكر »› ملتزماً عهد 
ازفا فاضا ما وجي عليه من شكر التي افر المد بورودة + 
فلما أزمع ابن اللبانة على السفر » استنفد المعتمد وسعه ووجه إليه بعشرين 
مشقالا وثوبين ؛ وكتب إليه معها © 
إليك التزر من كف الأمير ٠‏ فن تقبل تكن عين الشكّور 
ل اتوت له ا وإن عذرته حالات الفقير ! 
ولا تعجب لخطْبِ عَص منه اليس الخسفٌ ملتزم البدور 
ورج لجبره عقبّی نداه فک جبرت یداه من کسیر 
وك عات عُلاه منحَضيض وک حت ظباه من امير 
وکم من منبر حت إإايه أعالى مرتقاه » ومن سریر 
رمان تزاحفت عن جانبيم ‏ جياد الخيل بالوت الميير 
فقد نظرت إليه عيون نخس مضت منه معدوم النظير 
نحوس کن فى عقبىسعود ٠‏ كناك تدور أقدارٌ القدير 
وکم أخظى رضاه من حظی وک شهرت علاه من شهیر 
زمان تناقست نی الحظٌ منه ارك فد رر غا الد 
بحيتٌ يطير بالأبطال دعر ویلفى ت رجح من ٿبير 
() ارسلل المعتمد عطينه هذه الى ابن اللبانة مم ولده شرف الدولة » وهو _ على ما يصغه 
ابن اللبانة - احسن الناس سمتا ٠‏ واكثرهم صمتا » تخجله اللفظة ؛ وتجرحه اللحظة » حربص 


على طلب الأدب » مسارع فى اقتناء الكتب ء مثابر على نسح الدواوين » مغتع فيا من خطه زهر 
الرياحين ٠‏ 


1۹ س 


فامتنع ابن اللبانة من قبول ذلك عايه › وصرفه بجماحه إايه :و كتب 


مجيباً اه عن شعره 


قت من الوفاء على حبير 

ق 2 ا 
ت ركت هواك وهو شقیق دیی 
ولا كنت الطليى من الرزايا 


اسر ولا أصير إلى اغتنامر 


فذرنی والذى لك ف ضمیری 
e‏ 2ھ 
أن شقت برودی عن غدور 
E ٍ‏ 
امن أصبحت جحت بالأسير 
معاد الله من سوه المصير 


گ0 د و ت 
على نعْمى فما فضل الشكور؟ 


إذا ما الشکرٌ کان ون تناهمی 


f £ 2 ‌ .‏ سے 
جذعة آأنت والأيام نحائت 


أ ا N‏ 
وما أنا من يقصر عن قصير 


ى .ات القل عدف الور 
غنی النفس أنت وإن ألحّت على كيك حالات الفقير 
ترف فى التّدى حي العالى 


3 ر e‏ 
احدث متك عن a ak‏ 


۴ o 
فتسمح من قایل بالکثير‎ 
تفتح عن جنی زهر نضیر‎ 


(1) ویروی هذا البيت : 
» جذعة آنت والزباء عانت » 

وجذيمة : هو جذيمة بن الأبرش ملك العر اق ٠‏ وهو لخمى موصول النسب بالمعتمد ٠»‏ 
وقصير : هو قصير بن سعد اللخمى الذى يضرب به الئل فيغال : « لامر ما جدع قصير انفه ! » ٠‏ 
ولجذيمة وقصير قصة مفصلة فى كتب الامنال » خلاصتها آن الزباء ملكة الجزيرة قتلت 
جذيمة هذا ثارا لأبيها » فجدع قصير أنفه وذهب اليها فى دار ملكها يوحمها أن قومه جدعوا 
أنفه لآن اليها ولاءء ٠‏ فصدقته الزباء ومنحته ثقتها » فاحتال حتى أمكن قومه منها فقتلوها ثأرا 
لجحذبمة »> فکان عمله هذا مثلا من امثلة الوفاءلليكه المنكوب» وال هذه الصورة من صور الوفاء 

يشير ابن اللبانة فى هذا البيت ٠‏ واين اللبانة نتسب الى لخم كذلك ! 


ن 


واشت منك آنك فی ظلام 
لے وع هھ 2 
رويد ك سوف توسعی سرورا 
r ۳ .‏ 

وسوف تحلنى رتب العالى 
تزيد على ابن مرو ان عطاء 
ET‏ ۴ 
تاهب أن تعودَ إلى طاوع 
فراجعه المعتمد هذه الأبيات : 


ت . 6é é‏ 
رد بری بغياً عل وبرا 


Si OS‏ ا 
وترفح للعفاة متار نور 


ٌ 
إذا عاد ارتقاوك للسرير 


م ٠‏ لے ۴ و 
حاط نزری إذ خاف تاکید ضری 


5 e 
فاستحق‎ 


فإذا ما طويت ف البعضحَمّدًا 
يا با بكر الريب وفاء 


فاجابه ابن اللبانة رحمه الله : 


روم ار و2 


يها لاجد السمَيْدع عُذرَا 

حاش لہ آن أجیح کریماً 
لإ آزيد الجفاء فيه شقوةاً' 
ایت لی قو أو اوی لرکن 
ا 2 egir‏ 


نت علمتی السيادة 2 


الجفاء إذ حاط نزرا 


٤ .‏ ~~ 
عاد لوی ى البعض سرا وجهرا 


و ار 
مت برا فک آرهب ضرا 


o‏ م 
صر فی البر إغا كان برا 
س رت 
یتشکی فقرا وکم سد فقرا 
عدر الدهر هى عن رمت غدرا 
فتری لوفاء مى سرا 
ت ۾ ل ۶ 
ناهضت همی الکواکب قدرا 


٠ وجريرا الشاعر‎ ٠ يعنى عبد املك بن مروان‎ )١( 


(1 


وبحت صفق ازيل بُرودا عن ادى ا وآلبس فخرا 
وکفائی کلامك الرطب قال اط اا 
تمت إا الكارم ماقت لاسقى اله بعدَكٌ الأرض قطرا 
وما قاله المعتمد من الشعر عند موته وأمر أن يكتب على قبره : 
َر الغريب سقاك الرائحالغادى حًا ظفرّت باشلاء ابن عباد 
4 
بالحلم بالعم بالنعمى إِذا اتصلت 
بالخصب إن اجدبوا بالرّی للاصادى 

بالطاعنٍ الضارب الراعى إذا اقتتلوا 

يالوت أحمرَ بالضرغامة العادى 
بالدهر ف قم بالبحر نی نت بالبدر فق طلم بالصدر ف النادى 
ن هو الحق حابانی به قَدَرُ ‏ من السماء فوافانى لميعاد 
ول كن قبل ذاك العش أعلمَةٌ ‏ أن الجبال ادى فوق أعواد 
كفاك فارفق عا استودعت من کرم 

راك کل قَطوب البرقِ رعاد 
یّبکی آخاه الذی عيبت وابلّه ‏ تحت الصفیح بدمع رائح‌غادى 
حى يجودك دمع الطّل منهمرًا 

من أعين الزهر لم تبخل بإسعاد 

ولا رل صلوات اله دائمةً على دفينك لا تحصى بتعداد! 
وكانلامخندعل اله هذا ولد يلقب بفخر الدولة ء رشخەللملك من بده 


۲ 


نة ول غهدة © إواقيه بالوند بتر أف ا اة الفته عن مراد 
وحالت الأقدار بينه وبين إصداره وإبراده ؛ فما برح رفخر الدولة هذا 
تغير الأيام بعد الفعنة إلى أن أسلم نفسه فى السوق » وتعلم من الصنائع 
م 
صنعة الصواغ » فمر به محمد بن اللبانة الحقدم الذكر شاعر أبيه » فال 
ی ذلك : 
اڈ کی القلوب اس » ابکی العیون دماً 
خو وناك فة نة الا 
أفراد عقد انى متا قدانتشرت ٠‏ وعقدعر تنا الوثقًى قدانفصا 
ر 2 4 م ٍ رر 
مكاتنا فيك يافخرًالهدىعَظْمَّتٌ والرزء يعظم فيمن قدره عظّما 
طوقت من نائبات الدهر FE‏ ضاقت عليك و کم طوفتنانعما! 
رغاد كنك ق دكات فار ها ق ق إا 
م ۰ r‏ 2 . . ۶ ص 
شرفت فى آلة الصواغ أغلة ‏ لمتدر إلا الندى والسيتَوالقلما 
A 4‏ 5 و‌ ك ك : 
يد عهدتلك للتقبيل تبسطها فتستقل الثريا أن تكون فما 
ياصائغاً كانت الْعَليَا صاع له حلياً وكان عليه الحلى منتظما 
کک ه 
هول رأيناك فيه تنقخ الفحما 
ودذت إذ نظرت عينى إليك به لو آن عيى تشكو قبل ذاكءَمى 
تاتطلف الل لما حط فن رف ١‏ 
ولا تحيف من آخلاقك الكرما 


٣ 


تح نی العلا کوکبا إن لم تلح قمرا 
وقم ا ربوة إن . تقےعلما 
واصبر فرببّّا أحمدت عاقبة من يازم الصبر يَحمَّدٌ غب مالزما 
1 5 وع £ . 
والله لو أنصفتك الشهُب لانكسقت 
ولو وفی لك دمع المرّن لانسجما 
بکی حدیثك حتی الدرحينعَدا يحكيك رَهُطاً وألفاظاً ومبتسا 
وروضة الحسن من آزهارها عريت 
۰ حُرنا عليك لان أشبهتها شيما 
بعد النعم کَوّی الریحان حین رأی 
ريحانك الع يذوى بعد ما نعما 
ل يرحم اللَهرٌ فضلا أنت حاملةٌ ‏ من ليس يرحم ذاك الفضل لارحما 
شقَيقك اله لصبح إن ضحی بشارقة 
وأنت نى ظلمة فالصبحٌ قد ظلما 


- (E 


وو ي 
رجع الحديث عن دولة المرابطين بالاندلس 


وإنما وردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار العتمد على الله » مع ما قعلق 


2 
» وإن كانت مُخرجة عن الغرض ؛ لندل بها على ما قدمنا من ذكر 


1: 


)١(‏ أفاض المراكشى فى النمسل السابق ماوسعته الافاضة فى الحديث عن ابن عباد منذكان 
الى آن طواه ريب الزمان » وغاء بحق الشاعر الملك الذى لم يدفع عنه عز الملك نحس أهل الآدب؛ 
فكانت آخرته ما كانت لانه شاعر لا لأنه ملك ! 

وأورد الولف فیما آورد من آخبار الشاعر الذى لبس التاج فلم يرتفع به عل الشعراء رقدر 
ما ارتفع بشعره على الملوك _ أخبار شعراء دولته وس مار ندوته » فذكر این وهيون » واین 
زيدون » وابن عمار » وابن اللبانة والحصرى . ولكنه اغقل شاعرا من شعراء دولته يصقه 
امن خافان بانه « شاعره المتصل به » المتوصل الى المتى بسببه » وهو أبو بكر بن عبد الصمد » 
ودد ظل أبو بكر هذا وفيا للمعتمد الى آخر لحظةمن حياته » حفيا یذکراه بعد مماته » ذلما کان 
أول عيد بعد وفاة المعتمد » وفد أبو بحر بنعبد الصمد الى أغمات يحج الى قبره » كعهده به 
متا کان فی قصره › وفی أسره ۰ قال ابن خاقان: فطاف بقبره والتزمه « وخر عل ترابه ولئمه» 
ثم أنشد : 


ملك الملوك آسامع اناف ام قد عدتك عن الماع عوادى 
لا حلت منك القصور ولم تكن فيها كما قد كنت فى الأعياد ... 


... أقبلت فى هذا الثرى لك خاضعًا ‏ وتخذت قبرك موضع الانشَادِ ! 
قال صاحب القلائد : 


« وعهى قصيدة إطال انشادها » وبنی بها اللواعج وشادها » فانحشر التاس اليه وأحفلواء 
ويكوا لبكائه وأعولوا » واقاموا أكثر نارهم مطيفين به طواف الحجيج » مديمين اليكاء 
والعجيج » ثم انصرفوا وقد نزفوا ماأء عيونهم » وأقرحوا مآ قيهم بفيض شجونهم »> وحهذه نهاية كل 
عيش ٭ وغایه گل منك وجیش ۰۰۰ » 

قلت : وقد حفلت کتب الأدب والتاريخ بأخیار المعتمد ودولته وشعره ومأاساته ٤‏ نابضة 
بض القلب الواجف » متتابعة تتابع الدمع الواكف » فما هى فيما يصقا لواصف ويروى 
الرارى . مأساة ملك » ولكنها مأساة آمة ! 


~~ fo 
٠١ الممجب - م‎ 


فضله وغزارة أدبه وإيشاره لذلك ؛وأيضاً فليتصل نسق الأخبار عن‌المملكة : 
ا یل اراو ا E‏ 
و اتا آل اله عال الخد هلا من الخيرل د الاه رال هة مه 
الرفعة » والقبض بعد البسط . من جملة العبر الى أرثناها الايا م والمواعظ 
الى تصغر الدنيا نى عيون أولى الأفهام . 


ثم إن يوسف بن تاشفين استوسق له أمر الأندلس بعد القبض على العتس.؛ 
إذ کان هو كبش كتيبتها › وعين أعيانها . وواسطة نظمها فلم زل 
أصحاب يوسف بن تاشفين يطوون تلك الممالك ملكة ملكة » إلى أن دانت 
لهم الجزيرة بأجمعها . فأظهروا فى ول ارتم من النكاية فى العدوء 
والدفاع عن المسلمين . وحماية الثغور اف الظنون » وأئلحالصدور 
فاق الفترن ؛ فزاد حب أهل الأندلس لهم . واشتد حوف ملوك الروم منهم ؛ 
ویوسف بن تاشفين نى ذلك کله مده فى كل اعة بالجيوش بعدالجيوش» 
3 إثر الخيل . ويقول ى كل مجلس من مجالسه : «إنما كان غرضنا 

فی ملك هذه الجزيرة ان نستتقذها من اند ردم U.‏ رانا استيلاءم 
على أ كثرها . وغفلة مل وکهم وإهمالهم للغرو وتواکلهم وتخاذلهم ويثام 
الراحة + وإغا ا ای ر وقينة تسمعه ولهو يقطع به 
أيامه ؛ ولئن عشت لأعيددً جميع البسلاد الى ملکها الروم تى طول هذه 
الفتنة إلى المسلمين › ولأّملانًها عليهم - يعى الروم - 2 ورجالا 
E E‏ د برخاءِ ا ؛ إا م أحدهم فرس 
يروضه ویستفرهه او سلاح يستجيدە › أ ر دعوته ... »ف 


- ١ 


أمثال لهذا القول ؛ فيبلغ ذلك ملوك النصارى . فيزداد فرقهم » ويقوى 

£ £ عو 
ما بايدى المسلمين - بل نما بايدهم - باسهم . 

وحين ملك يوسف أمير المسلمين جزيرة الأندلس وأطاعته بأسرها ولم 
کلف عله کی متها عد من تردق جملة الوك » واستحق اسم 
اة و و اا ا ن وا و ر ی 

f £ E £‏ 4 
أ كابر الملوك ؛ لأن جزيرة الأندلس هى حاضرة المغرب الأقصى » وأم قراه » 
ومعدن الفضائل منه ؛ فعامة الفضلاء من أهل كل شأن منسوبون إليها > 
ومعدودون منها ؛ فهی مطاع شموس‌العاوم وأقمارها » وم ركز الفضائل 
وقطب مدارها ؛ أعدل الأفالم هواء » وأصفاها نجرا » وأعذما ماء » وآعطرها 
نبتاً » وأنداها ظلالا » وأطيبها بكرا ستعذبة وآصالا . 
ُ 8 م 

أرض يطير فرّادى من قرارته شوقاً لها ون فيها من التاس 

۴ ‌ ر اة 3 وم ل م کے 

قوم جنیت جنی ورد با کرم فهل بلقیام آجنی جنی اس ٠‏ 

فانقطع إلى مير المسلمين من الجزيرة من أهل کل عم فحوله ا 


) : E I 
اشبهت حضرته حضرة بى العباس ق صدر دولتهم‎ 


[ أعيان الكتاب ف دولة المرابطين ] 
واجتمع له ولابنه من أعیان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق‌اجټاعه 
کف و لار فر ك لأر ان رة كاب :الب 
على الله أبو بكر المعروف بابن القصيرة » أحد رجال الفصاحة » والحائز 
)١(‏ انظر التقديم ٠‏ ۰ 


~۷ 


قصب السبق فى البلاغة ؛ كان على طريقة قدماء الكتاب » من إيثار جزل 
ألا ظ وصحيح المعانى من غير التفات إلى الأشسجاع النى أحدثها متأخرو 
الكتاب » اللهم إلا ما جاء ف رسائاه من ذلك عفو ًا من غير اسقدعاء ؛ رأيت 
له عن المعتمد رسائل تذل على ما وصفته به › لیس على حاطرى متها شىء" . 


[ وزارة ابن عبدون ] 


عبد المجيد بن عبدون . قد تقدم من نعته ما أغنانا عن تكراره ههن" ؛ 


وکان یکتب قبل من کتب له منھما » للأمیر سیر بن انی بکر بن تاشفین 
وهو الذى دحل على المعتمد على الله إشبياية" ؛ فلم يزل يکتب له إلى 
أن اتصل بأمير المسلمين » باستدعاء مته له . 


NR 


فمن رسائِله عنه إلى امیر المسامين » رسالة يخبر فيها بفتح مدينة 
aE E‏ ؛ وکان سیر هذا هو الذى تولفتحها ؛ فكتب 


سسترین 
ئ (o)‏ 


٠ ذکره الفتے بن خاقان فلى القلائد وأورد طائفه من رسائله‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱۲۸ وما بعدعا ۰ 

(۴) آنظر ص ۲۰۲ ۰ 

٠ مدينة بالاندلس فى الشمال الشرقى من آشبونة » على الشاطىء الأيمن من نهر تاجه‎ )٤( 

(ه) نقتصر فیما یلى من الرسائل على تحفیقعباراتها وضبط کلمها » دون شرح أو تفسبر » 
اذ كان فى معاجم اللغه ما يغنى عن ذلك ٠‏ 


- ۸ - 


«آدام الله مر آمیر المسلمين » وناصر الدين » آهى الحسن على بن يوسف 
ابن تاشفين » خافقة بنصرة الدين أعلامّه » نافذة فى السبعة الأقالمأقلامّه ء 
ين داحل مدينة شنترين » وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك » ويُمزو 
نقيبتك على المسلمين . 

واک ان ا يستغرق الألفاظ الشارحة معناه » 
سبق الألحاظ الطامحة ادناه » 9 وجهه تکوص ٤‏ ولا بحد کنهه 
تخصیص » ولا یحزره بقبضٍ ولا ببسط مثال ولا تخمین » ولا تحصّره 
بخط ولا بعقلر شال ولا یمین › ولا يسمه امد يحویه » ولا يقطعه آبدٌ 


. ص e‏ . 
يستوفیه » ولا يچمعه عدد يحصیه > إذا سيقت هواديه » لحقت تواليه . 


ول عبده وأمين وحيه ٠‏ الصادع بأمره ويه ا الأمة » 
وإمام الأئمة eS‏ وفخر العام ومن فيه - صلاة تامة مة نقضبها 
وتحية عامة نودا » ترفض ارفضاض الزهر من كمامه » وتنقض انفضاض 
السك من ختامه ؛ فلقد صدع بتوحيده . وجمع على وعده ووعيده » وأوضح 
الحق وجلاه » ونصح الحَلق وهداه » إلا من حقت عليه كلمة العذاب » 
وسبقتله الشقوة فى ا الكتاب . 


«وأظهر العزيز” عرّت آمماوه » ولت کبریاوه - دیته على جميع 
الآديان ء على رَْم من الصلبان » ووقم من الأوثان ؛ وأنجز لنا تعالى وعد 
ونصرنا معه صلى الله عليه وسل وبعده » وجمع فى هذه الجزيرة شمل 
الإسلام بعد انصرامه وانبتاته › وقطع غيل الإشراك بعد انتصابه وثباته › 


- ۹ - 


: & ےم س 
وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب بأيدينا من صَيَاصيهم » أذ 
باقداءهم ونواصيهم 


«وكانت قلعة شنترين - آدام الله أمرّ أمير المسلمين - من أحصن العاقل 
لخر کين > وأثبت المعاقل على المسلمين ؛ فلم نزل بسعيك الذى‌اقتفيناه › 
وهديك الذى اكتفيناه » نحخضد شوكتها > ونتحت يلها » ونتناولها 
عللأبعد نهل › وتُطاولها عجلا ى مهل ؛ تخرف الحين بعد الحين سراء 
رجالها » ونحطرف مرة بعد المرة حماة آبطالها » وتخوض غمار كقاحهم › 
وبحار صفاحهم . إلى بسط أشياحهم > وقبض أرواحهم > وتهدی للقتا 
وصدورها ر٤‏ وسهم > وإلى لى وسعيرها نقوسهم » وننقلهم من الشفار 
اليمانية »إلى النار الحامية ء ونرفع بالجد والتشمير حجاب كيده الغامض »› 
وتضعضع باستخارة القديم القدير هضاب آیدم الهائض . ولا رأينا هذه 
القلعة الشريفة الناسب ف القلاع : المنيفة التاصبٍ على القاع » قد 
استشری ا > واعيا دواڑها . استخرٌنا الله تعالى على صمّدها ٠‏ وضرَعنا 
إللة ق تسيل قدا وتالداة آلا كفا إل قرسا ٠‏ ون كانت ق 
فى صيانة ديانته مبذولة . وعلى المكروه والميحبوب فى ذاته محمولة ؛ 
فقصذنا إليها . وهجمنا هجوم الردى عليها . فى وقت انسدت فيه 
أبواب السبل > وأعيت اهلها بحول الله وجوه الحيل والدهر قد کشر عن 
أنيابه العصل > وقام من الزجرل وال على ثبت رجل : فنزلنا بساحة 
القوم » فساء صباحهم ذلك اليوم ؛ فلم نزل تُصاولهم مصاولة المحتسب 
المؤأتجر » وتُطاولهم مطاولة المرتقب لأمر الله المنقظر ؛ ونشن الغارات »> على 


ی ت 


جميع الجهات ؛ فترد جیوشنا a‏ إلينا ثقالا » فتلا 
دور الأعداء أوجالا ء وأيدى الأولياء أموالا ؛ وأمّنا باقامة موق بيهم 

وأموالهم »على مرآی ومع من نسائهم ورجالهم ؛ فازدادت ريحهم بذلك 
رکودا ٤‏ ؛ ونارهم خمودا . 


ولا ضمهم لِضيقِ ولا جه الحصار » وغشيهم بتفريق آمواجه البوار » 
وام البلا » واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاء › ولم د 
للل باسائهم E e‏ »> ولا لورد ر ضرائهم صر یومل ر الدنية 

٤ 
الأهل والذرية ءوالسلامة‎ E ›» ورضوا بالاستسلام للعبودية‎ ٠ على امنية‎ 
من مدارج الكفن > وموالج الجن » ولو بجریعة القن ؛ وكان ا‎ 
قدمنا قد ای على صيرِ أعيانہم » وصناديد ا > فلم تبق إلاشرذمة‎ 
¢ قليلة » وعّصبة دليلة ا > ولا تسر نجاتهم ملحدًا‎ 
إلى مال الهون ؛ ومن ألم الحصار » إلى لئم‎ ٠ e نقلنام‎ 
الإسار ؛ وكانوا سألونا لإبقاء علبهم فأَجَبنام » بعد أن قدموا من الخضوع‎ 
صدقة بين يدّى نجام > ووهینا ولام لأحرام وجعلتا العفو عنهم‎ 

تطريقاً لسواحم > من يتيل صنيَهم إذا نحن غدًا بإذن الله حاصرناهم . 

- «وهذه القلعة الى انتهينا إلى قرارها » واستولينا على أقطارها ارحب 
ادن أمدا للعيون » وأحصبًها بلدا فى السنين ‏ لا يَريمُها الخصب ولا يتخطاها . 
ولا يرُومها الجدب ولا يتعاطاها ؛ فروعها فوق الثريا شامخة : وعُروقها 
تحت الثرى راسخة . تباهى بأزهارها نجوم الما » وتناجى بأسرارها 
ُن الجورا ؛ مواقع القطار ق سواها مغبرة مربدة > وهی زاهرة ١‏ 


- ۳١ 


ج 
mu ۰‏ 


أنداوها ؛ ومطالع الأوار فى حَكَاها مقشعرةٌ مسودة » وهى ناضرة ته 
أضواؤها ؛ وكانت فى الزمن الغابر » أعَيت على عظيم_القياصر » فنا. 
بأكثر من القَطر عددا » وحاولها بأوفر من البحر مددا ؛ فأبت على طا 
كل الإبا » واستعصت على استطاعته اشد الاستعصا » ومردت مرود : 
على الزيًا . فأمكتنا ا تعالى من ذرّونبا انر ر اا ا م 
۰ ¥ # # 

ومن رسائله الإخوانيات رسالة كتب ما إلى آهى عبد الله محمد 
ای الخال تن ود » ویستدعی من إخائه ا 
آنا ع عمادی الأعظم - آدام الله علوه - كغريب طواه الجَقّ 
وآواه من تهامةَ وهّد » ومالّه بريحها العقيم ولا برها المقعد المقيم عَّ 
فرفضت به من سراما المغرق وشراما المحرق فى حمًام ٠‏ فا 
من ذلك الجحيم وضرمه » لولا تنفيس الرحيم عنه بكريه ؛ فول 
ربوة من رباها > وسال جبال فاران عن مهب صباها : ليلتقط من أن 
بوساطة نجْد ء بدا يُهديه إلى حر الوجد » فحينه ببليل ٠‏ من نسيمها العا 

«ونا ما قصدت فما خحطبت به إليك لاآحذ عليك بفضل الابتدا » 
سلكتسبيل الاقتد | » واتبعت دايل الاهتدا ؛ وأردت أن أستنيرباف 
وأستثير من سائك » نجوماً تهدينی ف غستق الظلام ٬‏ أو رجوماً عدي 

(۱) غرفضت به من سرابها ٠۰١‏ الخ : كذا بالاصال » ویری دوزی ان صوابها « فرة 
کما فى ريحان الالباب ٠‏ 


- f - 


سترق ق سمح ا ؛ قن سمح عمادی بالجواب ورجعه »> غالبت ا 
حصل منه لدی ووصل ال E‏ فى سجعه » والانصاری ٤ e‏ 
وا ف EE‏ ت وطيّعاً فى وليدها وحبيبها › وا فی خالدھها 
١ e‏ وخرقت ‏ ما ا أعار من مراحرٍ وأثار من ارتياح - جیب مخارق 
ربا » ولم ادع لأ العتاهية ف الغرب وخفيفه الطرب أربا »> وطويت 
کٹ حا عن آغارید عبيد » وا صفحاً عن آناشي د لبيد » وطاليبت 
بلغاء العصر ٠‏ بالمخل المضروب ف جَمل مصر »> وقلت هذه القارةفراموها 
واتضقوا هده القانة فررفوها أو تصفوا وإ كانت بوه الراة 
ما حلت فی درج > ونچوئه الزواهرٌ ما حلت فی بُرجی ؛ وإن کھی من 
ج ارو ار > وان طرف من ستا أقمارها لقفر > وإنى بضته على بدرة 
من بحره » أو نفثة من سحره بين طن احصل من تحقيقهدا 
على أثر ولا ين : أحذهما قلت إنه أَجْرّى اسمى على خلّده › فلم يجدلى 
۴ أنداده ولا بلده . فقال : وما أنا وفلان + وهل هو إلا من الغرّب ¿ 
وإن كان بزعُمه فى الصميم من العّرّب ١‏ وهل الغرب فى الأقطار » إلاكاللحق 

امار ؛ والاخحر رما يتقول ٠‏ مالا تقبله العقول : إى لأنظر من فلان 
a‏ الزرقا » إلى أجل من خطر الحَنقا ؛ وينشد قول أ العلاء 
ابن سايمان . شاعر معرة النعمان : 

» ارى العنقاء كبر أن تصادا‎ «١ 


« وان اقم بالربيع الممطر وائتلاف أوانه › والبقيع المزهر واختلاف 
آلرانه والشَباب ودولته :¿ والمضراب وصولته » والغاى إا ا ¢ 


— ۳ 


والقنانى وما وسقت . وإن أقسمت من بعضها بيمين › لا آتلقی رایتها 
بشمال ولا مين - أن اسمى ى البلغا والقهَّما > كاسم العنقاء فى الاما : 
اسم ما وقع على مُسمى » ولط ما دل على معنى ؛ فأين أقع ما تريد › 
وکتای بین یدی حمدی او عتا برید : تقض ات ظنونی » أو ينقض 
تائم جتونى ؛ وله الرأى العالى فى الجواب » على خط كنت من ظنى أو 
صواب » إن شاع الله عز وجل . 

ومن سلاى » على عمادى الأعظ وإماى ٠‏ أحفله وأحقده » وأجزله 
فده ؛ والسلام الأتم العم عليه ورحمة الله وب ركاته ؛ . 

فراجعه الوزیر ابو عبد الله برسالة لم یُکتب مهای باہا » أبدع فيها 
غاية الإبداع . وإن كان فيها بعض تكلف . تسمى هذه الرسالة «الحولية » 
منعى من إيرادها ق هذا المرسوم ما فيها من الطول . 

ولأى محمد عبد المجيد المذكور إحسانٌ قد اشتهر عندنا بتلك الأقطار 
شهرة الأمثال ٠‏ وسار ذ كره فيها سير الجنوب والشمال . 

واتصلت حال مير المسلمين يوسف - كما ذكرنا - نى إيشار الغزو › 
وقمع ملوك الروم » والحرص على ما يعود بالمصلحة على جزيرة الأندلس › 


إلى أن توف فى شهور سنة 4۳ء . 


0( كذا فى الأاصل » وأكثر الاؤرخين على أن وفاته كانت سنة ٠٠١‏ . 


۳ 


ولابة آبی العسن علی‌ین بوسف نن تاشفىن 


وقام بامره من بعده ابنه على بن یوسف بن تاشفین » وتلقب بلقب آبیه 
أمير امسلمین » وسمى أصحابه «المرابطین » فجری على سنن بيه فى إيشار 
الجهاد » وإخافة العدو » وحماية البلاد ؛ وكان حسن‌السيرة » جيدالطوبة » 
نزيه النفس » بعيدًا عن الظلم ؛ كان إلى أن يعد فى الزهاد والتبتلي ن أقرب 
منه إلى أن يعَدّف الوك والحغلّبين ؛ واشتد إيشاره لأهل الفقه والدين > 
وكان لايقطع أمرا ف جميع ملكته دون مشاورة الفقهاء ؛ فكان إذا ولّى 
أحدامن قضاته كان فيما يعد إليه ألا يقطع امرا ولا يبت حكومة فى 
صغير من الأمور ولا كبير إلا عحضر أربعة من الفقهاء ؛ فبلغ الفقهاء فى ' 
أبامه مبلغاً عظما لم يبلغوا مثله فى الصدر الأول من فتح الأنداس . 

ولم بزل الفقهاء على ذلك : وأمورٌ السلمين راجعة إليهم » وأحكامهم 
صغيرها وکبیرها موقوفة عليهم - طول مدته ؛ فعظم أمر الققهاء كما 
ذكرنا ‏ وانصرفت وجوه الناس إليهم » فكثرت لذلك أموالهم » واتسعت 
مكاسبهم ؛ وف ذلك يقول أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البثّنْ > " 
من آهل مدينة ات من جزيرة الأندلر “© : 


أل :الرياء لسو ناموشکم كالذئب دلج فى الظام العاتم. 


٠ ذكره الغتح بن خاقان فى القلائد والمطمح‎ )١( 


YO 


فملكتمو الدنيا مذهب ماللئر ٠‏ وقسمتمو الأموال بابن القامه 

وركيتمو شهب الدواب بأشهبو وبأضبغ صبغت لك فى العالم 

وإنما عرض أبو جعفر هذا ف هذه الأبيات بالقاضى أى عبدالله محمد بن 
حمدين قاضى قرطبة + وهو كان المقصود ذه الأبيات ؛ ثم هجاه بعد هذا 
صریحاً بأبیات اولها 


| £ 3 ږِ غ ‌ f‏ 

دجال هذا آاوان الخروج ويا سمس لوحی من المغرب 
ر ٤ o o‏ 

یرید ابن حَمُدین آن ينتفى وجدواہ آنأی من الک و کب 

إذا سعل العف حك اسه لشت ذغراة ى ان ١‏ 


فی أمثال لهذه الأبيات » وكان القاضی ابو عبد الله بن حمدين ينتسب 
إلى تغلب ابنة وائل . 

8 

ولم یکن يقرب من آمير اللسلمين ويَحظى عنده إلا من علم علم الفروع ء 
أعنى فروع مذهب مالك » فتفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب وعُمل 
مقتضاها ونبد ما سواها > وكش ذلك حى سی النظر ف کتاب الله وحدیث 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ؛ فلم يکن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان 
يعتنى ہما كل الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه 
الخوض ى شىء من علوم الكلام ؛ وقر ر الفقهاء عند أمير السلمين تقبيح 

(1) من مشامير علماء الالكية ٠‏ 

(۲) يشير الى قول الشاعر : 

والتغليى إذا تتح للقرى حك آسته ومّلَ الأَمنَالا ! 


- ۳ 


عم الكلام وكراهة اسلف له وهجرمم من ظُهر عليه E‏ 
ی الدین ورعا ادى ا كثره إلى اخحتلال فى العقائد »فى اشام لهذه الأقوال » 
حی استحکم فی نقسه بض علم الكلام وأهله ن 
وقت إلى البلاد بالتشديد ف نبّذ الخوض فى شى منه » وتوعد من وجد 
عنده شی٤من‏ کتبه ؛ و لما دخلت كتب أى حامد الغزالى - رحمه الله - امغر > 
مر امیر المسلمين بإحراقها » وتقدم بالوعيد الشديد » من سقلك الدم 
واستئصال امال » إلى من وجد عنده شىء منها ؛ واشعد الأمر فى ذلك . 


[ أعيان الكتاب ف عهد اى الحسن ] 


ولم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعى ا 
الأندلس وضرف عنايته إلى ذلك Ie‏ مالم يجتمع للك 
کی القامم ابن الجد المعروف الات > أحد رجال البلاغة › وأ بکر 
م بن ما ارو پان ا ار ء وأنى عبد الله بن أن الخصال 1 
واخ أ مروان » وأى محمد عبد المجيد بن عبدون المذكور آنفاً ؛ فى جماعة . 
یکثر ذکرهم . 

» » 

وکان من آنبههم عتده E‏ لدیه : بو عبد الله محمد بن 
ی الخصال »وق له ذلك ؛ إذ هو حر الكُنّاب » وأحد من انتهی إليه عم 
الآداب » وله مع ذلك ف علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق هذه العلوم 
الباع الأرحب واليد الطولى . 


- (¥ 


فمما احتار له رحمه الله فصول من رسالة كتب ا مُراجعاً لبعض إخواته »› 
عن رسالة وردت عليه منه يستدعى فيها منه شيئاً من كلامه ؛ وهذا الرجل 
صاحب الرسالة هو أبو الحسن على بن بسام صاحب كتاب الذخيرة : 

«وصل من السيد المسترق ؛ والالك المستحق - وَصل الله إنعامه لديه » 
كما فصر الفضل عليه - كتابه البليغ » واستدراجه المُريغ ؛ فلولا آن يصلد 
رند اقتداحه » ويرقّد طرف افتتاحه » وتنقيض يد انبساطه › وتَعْبّن 
صفقة اغتباطه - لَلَزمْتُ معه مر کز قدری » وصْنتٌ سريرة صذری ؛ لکنه 
قات ب ن الم » ويستنزل العصم ويقتا د الصعب فَيْصْحَّب» 


«ولا فجأى ابتداؤه » وقرع سمعى نداوه » فرغت إلى الفكر » وحقَق 
القلب بين الأَمن والحذر » فطاردت من الفقر أوابد قفر » وشواردعفر › 
تغبر فى وجه سائقها > ولا يتوجه اللحاق لوجيههاولاحقها ؛ فعلمت آنا 
الإهابة والمهابة ‏ والاإٍصابة والاستران 2 خی اسن الخواطر > وأخاة 
المواطر » إلا زبرجاً عقب جوادا » وبَهُرّجاً لا يحتمل انتقادًا ؛ وأتى 
على والقريحة مرجاة والبضاعة مُرجاة - ببراعة الخطاب » ويزاعة الكتاب > 
ولولا دروس معالم البيان » واستيلاء العفاء على هذا الشان » لا فاز لثلى فيه 
قذح » ولا تحصل لى ف سوقه ربح : لکته جو حال » ومضارٌ جُیّال ء 
وهى حكمة الله فى الخاق » وقسمته للرزق ؛ وأنا - أعزك ا غاا نفك 
الذخيرة » عن هذه الف الأحيرة » وأرى أنها قد بلغت مداها] » واستوفت 
حلاها ؛ وأنا أخشى المَذح ف اختيارك » والإخلال عختارك ؛ وعلى ذلك 


- ۸ 


فوالله ما من عادتی آن اثبت ما ا کتب فق رمم يُنقل » ولا فى وضع المراتب 
عندنا حاطب تر لوقل ۲ وا هو عفُو فکر » ویسيرٌ ذکر . 


«وعذرا - أعزك الله - فیانی خحططت ما خحططته والنوم مغازل » والقاً 
منازل » والريح تلعب بالسراج » وتصول عليه صولة الحجًاج » قطورًا 
تسده سناناً اوتارة تحر كه لمانا وآونة تطويه جابة > وأعرى تشر 
FE‏ وة [برة لهت » وتعطفه وق اة قت ا 
حاجب فتاة » ذات عٌمزات » وشسلطه على سلیطه » وتزیله عن خلیطه ؛ 
قلت نجما » وتمده رَجماً : وتسل روحه من ذياله » وتعیده إلىحاله ؛ 
ورما نصبته ادن جواد » ومسشخته حدق جراد : ومشقته حروفاً برق ؛ 
بكف ودف » ولفمت تاه قنديله » وألقث على أغطافه منديله ؛ فلاح 
منه للعين ٠‏ ولا هداية ف الرس لليدين ؛ والليل رنجى الأديم » تبرى 
النجوم AR TY‏ ؛ فلا مجال لأْحظ 1 
ولا تعارّف إلا بلفقظ ؛ لو نظرت فيه الزرقاء لاكتحلت » اوخضبت به 
الشيبة لا نصّلت ؛ والكلب قد صافح حيْشومة ذتبه » وآنكر البيت 
وطتّبه : والتوى التواء الحباب » واستدار استدارة الحباب » وجلده الجليد› 
ف اتقات الما ؛ فجماه باح » ولا هرير ولا تٌباح ؛ والنا ركالرحيق › 
و كالصديق ؛ کلاهما عنقاء مغرب أو نج مغرب » استوىی الفصل »> 
ولك فى الإغضاء الفضل ؛ والسلام » . 1 


۴۹ - 


ولا عبد الله هذا دیوان رسائل يدور بأيدى أدباء آهل الأنداس › 
فد جعلوه مثالا يحتذونه › ونصبوه إماماً يقتفونه ؛ منعى من إيراد 
ما أختار له من ذلك خوْف الخروج إلى التطويل الل والإكثار المخل . 

فلم ل انو فة ا هدا وأغرة اتن الام اك ىاه 
خر أ الملسلمين ابا مروان عن الكتابة ١ء‏ لوجدة كانت منه عليه ؛ 
سببها آنه آمره وآخاه ابا عبداله ن یکتبا SE E‏ 
تخاذلوا وتوا كلوا حى هزمهم ابن رذمير- لعنه الله - هزمة قبيحة » وقتل 
منهم مقتلة عظيمة ؛ فكتب أبو عبد الله رسالته امشهورة فى ذلك ؛ وهى 
رسالة كاد أهل الأندلس قاطبة أن يحفظوها » أحسنَ فيها ما شاء » منعنى 
من إيرادها ما فيها من الطول ؛ وكتب أبو مروان رسالة فى ذلك الغرض › 
فحش فيها على المرابطين وأغلظ لهم ف القول أ كثر من الحاجة ؛ فعن 
فصولها قوله 

«أئ بى للئيمة » وأعيار الهزيمة ٠‏ إلام يريف الناقد »› ویرد کې 
الفارس الواحد ؟ فايت لكم بارتباط الخيول ضاأناً لها حالب قاعد ؛ لقد 
آن ان توسعكم عقاباً ٠‏ وألا تلوثوا على وجه نقابً"“ ؛ وان عي دكم 
إلى صحرائکم »> وطهر الجزيرة من رحضائك:... ١‏ 

فى أمثال لهذا القول : فأحنق ذلك امير السلمين وأخره عن كتابته › 
وقال لای عبد اللہ آخیه : کنا ی شك من بُغض ای مروان المرابطين › والآن 

(1) يعنى ألا يضعوا لناما على وجوعهم » واللثام شعار لمتونة » وبه يسمون « اللثمين > »ء 
كما يسموف , الرابطين > ٠‏ 


- 


قد صح عندنا : فلما رى ذلك أبو عبد الله استعفاه فأعفاه » ورجع إلى 
قرطبة بعد ما مات أخوه أبو مروان مرا كش ؛ وأقام هو بقرطبة إلى أن 
ENE |‏ الله - اول الفحتة الكائنة على المرابطين 


[ احتلال أحوال المرابطين ] 


واحتلت حال آميز المسلمين رحمه الله بعد الخمسائة اختلالا شديدًاء 
فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة ؛ وذلك لاستيلاء كابر المرابطين عل البلاد 
ودعوام الانتبداد ؛ وانتهوا فى ذلك انصرح ؛ فصار کل منهم 
يصرح باه خير من على امير السلمين وأحق بالأمر منه ! 

مرل الا عل لاان واسقت إفهن الأمون وضارت كا 
امراة هن أ كابر لعوتةومسوفة مشضملة على كل مفسد وشریر وقاطع سبیل 
وصاحب خەر وماخور 4 وامير المسلمين ف :دلق كله رند تافل 
ويقوى ضعقّه ؛ وقنع بام إمرة المسلمين » وعا يرفع إليه من الخراج ؛ 
وعكف على العبادة والتبتّل ؛ ؛ فكان يقوم الليل ويصوم النهار » مشتهرا عنه 
ذلك ؛ وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال ؛ فاختل لذلك عليه كثير من 
بلاد الأندلس » وكادت تعود إلى حالها الأول » لاسيما منذ قامت دعوة ابن 


تومرت بالوس 


(1) ذكرنا من قبل ( انظر التعليق رقم ١‏ ص ۲۳١‏ ) آن وفاة يوسف بن ناشفين وولاية 
ابنه آبى الحسن »ء كانت سنة ٠٠١‏ خلافا لما يذكره المراكشى » وعلى هذا فلا بد من تحقيق هذا 
التاريخ كذلك ٠‏ 


- 1 - 
المعجب ¬ م 1١‏ 


الِئم القغات 
د لزا لوین ين الخپ لین 


ذکر قیام محمد بن تومرت المتسمی بالهدی 


[ وبد4 آمر الموحدين بالمغرب والأندلس [ 


و كانت سنة ٠١‏ © قام پسوس محمد بن عبدالله بن. ورت ق 
صورة آمر بالمعروف ناه عن المنكر . 
i ET .‏ ع ا ا 
ومحمد هذا رجل من آهل سوس ` »۰ مولده ہا بضيعة منها تعرف 
بإيجل أن وارْغن » وهو من قبيلة تسمى هرَغة » من قوم يعرفون بإيسرغيتن ؛ 
رم اة اق افا ومد د مر ب فة ال 
آی* ۱١‏ . » . طالی 5 2 0( کاد - 
بن الحسن بن على بن آی طالب وجدت بخطه " ؛ وکان قد رحل 
E‏ 3 > ) : . . 2 
إل الشرق ف سهور سنه 0۰١‏ ( ق طلب العم > وانتهی لل بغداد »ولی 
8 ۳ 
أبا بكر الشاشى فأخحذ عليه شيئاً من أصول الفقه وأصول الدين » وسمع 
الحديث عل المبارك بن عبد الجبار ونظرائه . من المحدثين » وقيل 
ة 1 
إنه لقى أباحامد الغزالى بالشام أيّام تزهده ؛ فاله آعم 2 
وحکی آذه کر للغزالى ما قعل اق السلمين بکتبه الى وصلت إل 
)١(‏ ذكر ابن خلكان آن أول ظهوره وقيامه بالدعوة سنة ٠ ٥١٤‏ 
(۲) بل السوس : غى آقصى المغرب ٠‏ 


(۴۳) هو کما نقله ابن خلکان ‏ محمد بز‌عيد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن 
ادن محمد بن الحسن بن على بن أبى طالب ٠٠٠‏ 

)٤(‏ كان عمره قى ذلك التاريخ ست عشرة سنة ء 

(ه) روى ابن خلكان انه لى الغزالىء والكيا الهراسى » والطرطوشى ء وغيرهم ٠‏ 


— (fo 


المغرب » من إحراقها وإفسادها "“ » وابنٌ تومرت حاضر ذلك المجلس ؛ 
فقال الغزالى حين بلغه ذلك : «ليذهبن عن قليل مُلكه » وليقعلر ولدّه » 
وا ات لرل ذلك إلا خا ا ما 

وکان ابن تومرت یحدّث نفسه بالقیام علیهم ؛ فقوی طمعّه . 

وکر راجعاً إلى الإسكندرية ٠‏ فافام ہا يختلف إلى مجلس ایی بكر 
الطرطوشى الفقيه ؛ وجرت له ہا وقائح فی معنى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » فضت إلى أن نفاه متولى الإسكندرية عن البلاد " ؛ ف ركب 
البحر » فبلغى أته استمر على عادته فى السفينة من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » إلى أن ألقاه هل السفينة فى البحر ؛ فأقام أ كثر من نصف 
یوم یجری ha‏ : فلما رأوا ذلك من أمره أنزلوا 
إليه من أخذه من البحر وعَظم ق صدورم ؛ ولم يزالوا مُکرمین له إلى ان 
لمن اة الت اة > فاظه ا تدريس العلم والوعظ ؛ واجتمع 
() نظي ص ۲۴۷ من هذا الكناب ‏ 

(۲) كان مروره بالاسكندرية فى عهد الآمر بن المسنعلى من خلفاء العبيدبين ٠‏ وقد حكى ابن 
حلكان انه فبل مقدمه الى الاسكندريه » كان مدناله بمكة شىء من المكروه » نشدته فى الانكار 


على الناس لا يخالف الشرع ؛ فكان ذلك سيب خروجه من مكة الى مصر » ثم كان ابعاده عن 
الاسكندرية ٠١‏ 

(۴۳) رواية ابن خلكان انه نزل أولا « المهدية ٠ ٠‏ وكان وصوله اليا ايام ولاية الاممر 
يحيى بن المعز بن باديس الحميرى الصنهاجى ماب افريقية للك العهد » فنزل من المهدية 
مسجد من مساجدها » فاجتمع اليه جماعه دن أعلالمدينة » واقرآهم كتابا فى علم أاصول الدين . 
وشرع فى تغيير المتكر » فرفع أهره الى الأمير يحيى بن تميم ٠‏ فأحضره وجماعة من الفقههاء › 
فرأي ما هو عليه من الخشوع والتقشف والعلم . فسآله الدعاء ء فقال له ابن تومرت : « أصلحك 
الله لرعيتك ونفع بها ذريتك ! > 

وآقام بعد ذلك بالمهدية اياما » ثم ارتحل عنها الى المنستير » ( على وزن عصسيغير ) فأقام 
بها مدة » ثم انتقل الى بجاية ٠-٠‏ 
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عليه الناس » ومالت إليه القلوب ؛ فأمره صاحب بجاية بالخروج عنها 
حین خاف عادیته ؛ فخرج منها متوجهاً إلى الغرب ؛ فنزل بضيعة يقال لها 
ملالة » على فرسخ من بجاية ؛ وبها لقيه عبد المؤمن بن على » وهو إذ ذاك 
متوجه إلى المشرقق طلب العم ؛ فلما رآه محمد بن تومرت » عرفهبالعلامات 
الى کانت عنده ؛ وکان ابن تومرت هذا اود عصره ف لم ا ا ٤‏ 

مع انه وقع بالمشرق على ملاحم من عمل النجمين وجغور من بعض خرزائن 


العباس ؛ أوصله إلى ذلك كله فرط اعتنائه ذا الشأن وما کان 


۴ )0 
یحدّث به نقفسه . 


وبلغى من طرق صحاح أنه لا نزل ملالة - الضيعة النى تقدم ذكرها - 


وروی ابن خلکان فى موضع آخر : أنه لا وصل المهدية » نزل فى مسجد مغلق » وجلس 
E E A E‏ ء ينظر الى الارة a as N‏ 

لخمر الا نزل اليها وكسرها » فعسامع الناس به فى البلد » فجاءوا اليه ٠‏ 

واقام فى بجاية مدة وهو على حاله فى الانكار » فأخرج منها ٠‏ 

(0 روی ابن خلکان آن محمد بن تومرت كان قد اطلع على كتاب يسمى الجر من علوم 
أعل البيت ء وأنه رأى فيه صغة رجل يظهر با لغرب الأقصى » بمكان يسمى السوس » وعو من 
ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم - يدعوالى انله » ويكون مقامه ومدفنه بموضع من ألفرب 
عجاء اسمه ت ى ن م ل لل » ورأى فيه أبضا أناستقامة ذلك الأمر واستيلاءه وتمكنه . يکون على 
ید رجل من من اصحابه هجاء اسمه ع ب د م و م ن » ويجاوز وقته الاثة الخامسة للهجرة › فاوقع 
الله - سيحانه وتعالی فى نغسه أنه القاثم بأول الإمر ؛ وان أوانه قد أزف . فما كان امن تومرت 
:ر بموضح الا ويسال عنه ٠‏ ولا يرى أحدا الاأخذ اسه وتفقد حليته ‏ وكانت حلية عبدالؤمن 
معه _ فبينما هو فى الطريق راى شابا قد بلغأشده » على الصغة التى معه » فقال له وقد 
تجارزه : ما اسمك يا شاب ؟ فقال : عبد الؤمن» فرجع اليه وقال له : الله أكبر ! انت بغينى ٠‏ 
ونظر عى حلیته فوافقت ما عنده E:‏ 
والجفر فى اللقة : جلد يتخذ من الماعز » وكانوا يكتبون عليه » تزعم الشبعة أن الامام 
جعفبرا الصادق قد كثب لهم فى جفر عن جلد الماعز كل ما بحتاجون اليه وكل ما هو كان أو 
سيكون الى يوم القيامة ٠.٠١‏ 
وحديث الجغور طويل فى بعض كتب الشيعةومن يعارضهم من أهل الجماعة ٠‏ 
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ا وهو يقول : ملالة ! ءلالة ! يكررها عل لسانه يعأمل أحرفها » وذدك 
ا کان يراه ان مره من موضع فی اسمه میم ولامان'' › فکان ‏ کہا 
ا رعا تقول 4 لمت | 

وأقام هذه الضيعة أشهرًا » وبها مسجد يعرف به » وهو باق إلى 
الیوم » لا ادری أَبّی على عهده أو بعده . 

ادي فة اموم ولا به + اوسالة خن ابه 2 أ وه 
ل واش ا رسال ع فة فاه ان راحل ف طلب‌العلم 
إلى المشرق ؛ فقال له ابن تومرت : أو حير من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ تقال : 
الاو اة ا و عل ا انا دده ن اا ا 
وإحياء العم وإحماد البدع . فأجابه عبد اومن إلى ما آراده . 


وأقام ابن تومرت ملالة أشهرا » ثم رحل عنها » وصحبه من أهلها 
رجل اسمه عبد الواحد : يعرفه المصامدة بعبد الواحد الشرق وهو 


£ ع ي 
أول من صنحبه بعد عبد المومن ؛ وخحرج متوجها إلى المخرب . 


(۱) ہو نینمل ( بلام مشددة ) کما سیا تی › وانظر التعلیق السابق ہیں ٠ ۲٤۷‏ 

(۲) رواية ابن الأثير أن ابن تومرت سأله عن اسمه وقبيلته » فأخبره آنه من قيس عيلان » 
آم من بنى سليم » فقال ابن تومرت : هذا الذى بشر به النبى صل الله عليه وسلم حين قال: 
« ان الله ينصر هذا الدين فى آ خر الزمان بر جل من قيس ۰ فقيل : من أى قيس ؟ فقال : من 
بنی سلیم » ۰ 

(۴) نظنه بيعنى آبا عبد الله الونشرسى › كما ذكر ابن الأثير » أو أآيا عبد الله التومر تى 
كما بسميه ابن كثير » ويذكره ابن خلكان باسم‌عبد الله الونشريسى بلا كنية ٠‏ وأولئك جميعسا 
فیما نری ‏ شخص واحد » اسمه عبد الواحد »وکنیته آبو عيد الله » ویتتسب الى « ونشریس»: 
بليدة بافريقية من أعمال بجاية بين باجةوقسطنطينية المغفرب » الى الشرق من جبل 
الأصامدة » فهو الشر قى.› والونشریسی » والتوهر تی من آجل ذلك جميعا ٠‏ 
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وقيل إنه “ إغا لقى عبد اومن وضع يعرف بقنزارة من بلاد 
ميجة » وعبدٌ لمن يعلّم صبيان القرية المذكورة » فسأله ابن ثومرت 
صحبته والقراءة عليه وإعانته » بعد أن عرفه بالعلامات كما قد تقدم . 

وهذه القرية له حكاية طريفة ؛ وذلك آنه "' زآی وهو ما فى انام 
كأنه يأكل مع آمير المسلمين على بن يوسف فى صحفة واحدة ؛ قال : ثم 
زا لى على آله وأحسَسْت من نفسى شرها إلى العلعام » ولم يزل ذلك بی 
إلى ن اخحتطفت الصحفة من بين يديه وانفردت ہا ! فلما انتبه قص الريا 
على رجل کان يقرا عليه » اسمه عبد الم بن عشیر » یکی آبا محمد» 
کان قرا عليه ؛ فلما انی على آخرها » قال" : یابنی » يا عبد اومن > 
هذه الرؤیا لا ينبغى أن تكون لك ؛ إنما هى لرجل ثائر › يثور على مير 
السلمین فیشا رکه فی بعض بلاده ثم يغلبه بعد ذلك علیھا كلها وینفرد 
ا 

واتفق له فيها أيضاً من العجائب الى تَقْبّتٌ فى باب الكلم الوافقة 
لقدر » أن رجلا من وجوه أصحاب اللك العزيز بن المنصور الصنهاجى 
صاحب بجاية والقلعة » وجد عليه الملك العزيز » فاشتد خوفه » فهرب 
ل الضيعة الى كان فيها عبد امن » فکان معه با يعلّم الصبيان 
وانتهت حال ذلك الرجل إلى غابة الإقلال ؛ ثم اتفق أن صاحبه رضى عنه › 


۰ یعنی ابن توعرت‎ )١( 
٠ يعنى عبد الؤمن‎ )۲( 
۰ ينی اہن عشیر‎ )( 
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فبلغه ذلك » فسار إلى“ بجاية » فدخل عليه › فسأله : این کنت فى 
هذه الأيا م انا فف ركف ان لفان بحر بالكسر ! 
فضحك وقال : الضيعة لك وما والاها ! وأمر له مال وم رکب وثیاب »› 
فخرج الرجل إلى الصيّعة فى خيل ورجال معه » وخرج إليه أهلها يتلقونه ؛ 
فأنى الصبيان عبد المؤمن وهو قاعد بفناء المسجد » فقالوا له : أتعرف من 
هذا الذى اهترّت له هذه الأرض ؟ قال : لا ! قالوا : هو فلان صاحبك 
الذى كان يعلّمنا معك ! فقال : إن كانت حالة فلان انتهت إلى هذا فلا بد 
ان ا کون آنا غدا آمیر الموّمنین ! فکان الأّمر کما قال » ووافقت کلمته 
القدر . 


وخرج ابن تومرت كما ذكرنا متوجهاً إلى مغرب » حى تى مدينة 
تلان › فاقام عسجد بظاهرها يعرف بالعبّاد » جاریاً على عادته ؛ و کان 
قد وضع له فى النفوس هيبة وى الصدور عظمة » فلا راه أحدٌ إلا هابه : 
وعظّم مره ؛ و كان شديد الصمت كثير الانقباض ؛ إذا انفصل عنمجلس 
العلم لا یکاد یتکلم بكلمة . 

آخبرنی بعض اشياخ تلمسان عن رجل من الصالحین کان معتکفاً معه 
عسجد العباد » أنه خرج عليهم ذات ليلة بعدما صلى العتمة » فنظر إليهم 
وقال : ین فلان ؟ لرجل کان يصحبهم ؛ فأخبروه أنه مسجون . فقام من 
وقته ودعا برجل منهم شى بين يديه » حى أن باب المدينة ٠‏ فدق على 
البواب دقاً عثيفاً واستفتح ؛ فأجابه البواب إلى الفتح بسرعة من غير 
تلكو ولا إبطاء » ولو استفتح أمير البلد لقعذر ذلك عليه ؛ ودخل حى تى 


05( س 


مجن » فابتدر إليه السجانون والحرس يتمسحون به » ونادى : يا فلان! 
سم صاحبهم ؛ فأجابه ؛ فقال : احرج ! فخرج والسجانون ينظرون إليه 
6ا أفرعَ عليهم المَاء الحار ء وخرج بصاحبه حى أتى المسجد ؛ وكانت 
-ه عادته فی کل ما یرید لايتعذر عليه مراد » ولا متنع عليه مطلوب > 
ت ل ا عة وذلّلت له الجبابرة . 


ولم زل مقيماً بتلمسان وکل من ہا يعظمه من أمير ومأمور » إلى أن 
سل عنها بعد ان اسټال وجوه اهلها وملك قلوا ؛ فخرج قاصدا «دينة 
س ؛ فلما وصل إلیھا أظھر ما کان يظهره › وتیحدّث فیما کان يتحدث 
۾ من العلم ؛ وکان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريق الأشعرية ؛ 
کان آهل امغرب - على ما ذكرنا "" - ينافرون هذه العلوم » ويُعادون 
ن¿ ظهرت عليه . شديدًا آرم فش ذلك ؛ فجمع والى المدينة الفقهاء 
أحضره معهم » فجرت له مناظرة كان له الشفوف فيها والظهور › لأنه 
ا خاليا » وألى قوم صياءاً عن جميع العلوم النظرية خلا علم 
روع ؛ فلما سمع الفقهاء كلامه أشاروا على والى البلد بإخراجه لِئّلا يفسد 
تقول العوام ؛ فأمره والى البلد بالخروج ؛ فخرج متوجهاً إلى مراکش . 


[ ابن تومرت ف حضرة ابن تاشفين ] 


٤ 
كدب رة إلى أمير المسلمين عل بن يوست فلم ادها احض بين‎ 


٢٣۴۷ ہ‎ ۲۳١ آنظر ص‎ )١( 
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يديه » وجمع له الفقهاء للمناظرة " ؛ فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول» 
حاشا رجل من أهل الأندلس اسمه مالك بن وهيب كان قد شارك فى جميع 
العلوم إلا أنه كان لايظهر إلا ما نمق فى ذلك الزمان ؛ وکانت لديه ` 
فنون من العم » رآیت له کتاباً ساه وقراشة اللحب بى ذكر لقام العربا» 
ضمنه لام العرب قى الجاهلية والاسلام وض إلى ذلك ما يتعلق به من 
الآداب ؛ فجاء الکتاب لانظير له ف فنه ؛ رأیته ف خزانة بی عبد 
امومن . 

ولالك بن ويب هذا تَحَقَق بكثير من أجزاء الفلسفة ؛ رأيت بخطه 
كعاب الشمرة لبطليموس ف الأحكام » وكتاب المجشطى نى علم الهيئة › 
وعليه حواش بتقييده أيام قراءته إياه على رجل من أهل قرطبة اسمه 
حمد الذهى . 
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(1) روایه ابن خلکان ان ابن تومرت لا دخل مراکش ‏ وملكها يومئذ ابو الحسن على ابن 
يوسب بن تاشفين - شرع فى الانكار على جارى عادته » حتى انكر على ابنة الماك ٠٠١‏ قال : 
وله فىذلك قصة يطول شر حهاء فبلغ خبره الملك » وأله يتحدث فى تغيير الدولة » فتجصدث اين 
تاشفین مع مالك بن وھیب فی آمرہ ‏ وکان عالا صالحا ہے فقال اہن وهیب : نخاف من فسح 
باپ پعسر علينا سده . والراى أن تحضر مذالشخص وأصحابه » لنسمع كلامهم بحضور 
جماعة من علماء الباد » فأجابه اللك الى ذلك ٠‏ 

ويذكر ابن الأثير ابنة املك الحى نقانا الاشارة اليها عن ابن خلكان فيما سبق » فيقول 
انها اينة الملك يوسف بن تاشفين »> أاخت أبى الحسن ٠‏ وتفصيل أمرها كما رواه ابن الائير e‏ أن 
امن تومرت کان فی طریقه بمراکش یوما » اذ رآها فى موكبها ومعها من الجوارى الحسان 
عدة كشيرة »> وهن مسفرات > وكانت هنه عادة اللثمين : بيسفر نساؤهم وجوههن ويلئاشم 
الرجال ! فحين رآى ابن تومرت النساء كذلكآنكر عليهن وأمرهن بسنر وجوههن » وضرب هر 
وأصحابه دوابهن » فسقطت أخت امير المسلامين‌عن دالتها ٠٠٠‏ 
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حاطره واتساعً عبارته ؛ فأشار على أمير المسلمين بقتله » وقال : هذا رجل 
مفسد لا تومن غائاته ولا يسمعم کلامه اح إلا مال إليه ٠‏ وإن وقع هذا 
ى بلاد المصامدة ثار علينا منه شر كثير" ! فتوقف آمير المسلمين فىقتله » 
وآ ذلك عليه ديه "' + وكان رجلا صالا مجاب الدعوة ٠‏ يعد فى 
وام الليل وصوام التهار ٠‏ إلا آنه كان ضحيفاً متضعفاً »> ظهرت فى انعر 
زمانه مناكر كثيرة وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال 
واستبدادهن بالاًمور ؛ و کان کل ر من لص أو قاط طريق ينتسب 
إل امرأة جعلها ملجاً له وَوررًا على ما تقدم ... 

فما تقس مالك ا ارده من قل ابن تومت أشار عله ٠‏ مه 
حى موت فقال مير السلمين : علام ناحذ رجلا من المسلمين نسجنه ولم 


(۱) روی ابن خلكان طرفا من الحوار الذىجرى بين ابن تومرت وفقهاء الحضرة » نرى 
من الفائدة ان ننه بابجاز : 
بال اللك لعلماء بلده : سلوا هنا الرحل ما فى متا ؟ 
تادب له قاضى المرية د واسمه محمد بن‌اسود - فمال : ما هذا الذى ينقل عنك ٠ن‏ الاقوال 
فى حن اسك العادل الرحيم ٠‏ المتقادالى الحق » المؤثر طاعه الله تعالى على هواه ؟ 
فال ابن تومرت : أما ما نقل عثی ند قلته , ول من وراثه أفروال راما قرلك انه ؤر 
طاعة الله نعالى على هواه وينقاد الى الحق ٠٠٠‏ مهل بلغك يا قاضى إن الخمرة تباء جهارا › 
ونمدى الخسارير بين المسلمين وتؤخا أموإل اليتامى ٠٠٠٠‏ وعدد من ذلك شيدا كثيرا ˆ 
فما سجع الملك كلامه ذرفت عيناء وراطرقحياء ؛ ففهم الحاضرون من فحوى للامه أنه طامع 
في المالكة اسه » ولا رأوا سكوت اللمك وانخداعه لكلامه نم يتكلم أحد منهم ٠‏ تال مالاك بن 
عيب وكان كثير الاجنراء على الملك ‏ : ايها االملك ١‏ ان عندى لنصيحة . ان فبلنها حمدت 
ءافہدھا . وان ترکتھا لم تأاہمن غائاعا ۰ 
قال املك : ما هى ؟ 
قال : انى خائف عليك من ذا الرجل » وأرى أنك تعتقله وأصحابه وثنفق عليهم كل وم 
دينارا لثكنفى شره » وان لم تفعل ذلك لننعقن عليه خزائنك كلها ثم لا ينفعك ذلك ٠٠'‏ 
(۲) ویروی ابن الأئبر ان الذى منع أميرالمسلمين من الأخذ برأى مالك بن روديب . درجل 
من أكابر الملئمين يسمى بيان بن عسمان ٠‏ 
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“ ا a‏ 
یتعین لنا عليه حق ؟ وهل السجن إلا أخو القتل ؟ ولكن نامره ان یخرج 
عنا من البلد ولیتوجه حيث شاء ! 
Sel‏ 


فخرج هو وأصحابه متوجهاً إلى سوس ؛ فنزل موضع منها يعرف 


Wee. 
۰ بتينمل‎ 
] بد دعوة الموحدين‎ ] 


من هذا الموضع قامت دعوته » وبه قبره ؛ ولا نزله اجتمع إليه وجوه 
الصامدة » فشرع ف تدريس العلم والدعاء إلى الخير »› من غير أن يظهر 
إمرة ولا طِلْبة ملك . وألّف لهم عقيدة بلسانهم ؛ وكان أفصح أهل زمانه 
فى ذلك اللسان ؛ فلما فهموا معان تلك العقيدة زاد تعظيمهم له » وأشربت 
فلو ہم ت وأجسامهم طاعته . 

فلما استوثق منهم دعاهم إلى القيام ا غل ف لر ارف 
والنهى عن النكر لاغير ٠‏ ونام عن سفك الدماء ولم ياذن لهم فيها ؛ 
وأقاموا على ذلك مدة ؛ وأمر رجالا هنهم من استصلح عقولهم بنصب الدعوة 
واستالة رؤساء القبائل . وجعل یذکر المھدی ویشو ق إليه » وجمع الأحاديث 
الى جاءت فيه من المصنفات . 


فلما قرر ى تفوسهم فضيلة المهدى ونسبه وننته » ادعى ذلك لنقسه› 


(() پروی 'بن خلكان وابن الاثير أنه خرح من مراكش الى أغمات » وهناك لقى رجلا من 
أعرانه اسمه عبد الحق بن ابراهيم ٠‏ من فعهاء ااصامدة . فأشار عبد الحق ابن تومرت أن ياجا 
الى تيمل » لانها اكثر حصانة ومتعة ‏ 

)( آنظر ص YEA‏ “ 
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وقال آنا محمد بن عبد الله . .. ورفع نسبه إلى النى صلى الله عليه وسل ؛ 
وصرح بدعوی العصمة لنفسه » وأنه الهدی' العصوم » وروى فى ذلك 
أحاديث كثيرة » حى استقر عندم أنه لمل وط اة فانة 
على ذلك » وقال : آبایمکم على ما بایع عليه اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام رسول الله . 

ثم صف لهم تصانیف نی العم › منھا کتاب سماه « عر ما يطلب » » 
وعقائد فى اأصول الدين ؛ وکان على مذهب ای الحسن الأشعری ی أ کثر 
السائل » إلا فى إثبات الصفات »> فانه وافق المعتزلة فى نفيها وشمسائل 
قليلة غيرها : وكان يبطن شيئاً من التشيع » غير أنه لم يظهر منه إلى 
العامة شىء . 


] طبقَاٽت اموحدين [ 


ان طہمات E A‏ العشرة > وم المهاجرون الأولون 
الذين أسرعوا إلى إجابته ۰ المرن بالا TS‏ 
دم الطبقة الثانية ¢ وهذه الطبقات لا تجمعها قبيلة وأاحدة » بل هم من 
قبائل شتی ؛ وکان يسمیهم الومنين "' » ویقول لهم : ما على وجه 
a: . 2 ٤‏ ٌ » 
الارض من يومن إعانكم ٤‏ وانم العصابة المعنيون بقوله عليه الصلاة 

۲٤١ أنطر النعلىق رقم ۴ ص‎ )١( 

(۲) هن هذه النسمسه انخذ اميرهم لغب « أمير المؤمنين » ٠‏ ويسمون الموحدبن أيضا ؛ لانهم 
أول من تحدت فى التوحيد وعلم الكلام بالغرب » وكان ذلك محرما على المغاربة فى ءهد المرابط 
کما سبق ذکره ۰ 
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والسلام : «لاتزال طائفة با مغرب ظاهرين على الحق لإيضرم من خذلهم 
حى ينی آمر الله » . ؛ ونم الثين يتح الله بكم فارس والروم » ويقتل 
الدجال ؛ ومنکم لمیر الذى صلی بعیسی بن مریم » ولا يزال الأمر 
فيكم إلى قيام الساعة ؛ هذا مع جزئیات کان يخبرهم ہا وع ا كشره 
وکان يقول : لو ششت أن عد خلفاء كم خليفة خليفة ... 


فزادت فتنة القوم به » وأظهروا له شدة الطاعة . 
£ 
وقد نظم هذا الذى وصفناه من قول ابن تومرت ف تخليد هذا الأمر 
رجل من آهل الجزائر › مدينة من أا > وقد على آمير 


)١(‏ اختلف مؤرخو المشارقة فى الحكم عل بعض ما جاء به ابن تومرت أو عزى اليه مسا 
يسمونه بالخوارق › ونسبه كثير منهم الى الد جل والشعبذةء وتعقبوا دعاوی أنصاره ومايتسبون 
اليه من ذلك بالتفنيد والابطال » محاولين رد كلشىء منه الى أسباب طبيعية زعموها تهوينا لشانه 
وشان خوارقه » ولزم قليل منهم جانب الصمتمكتفيا بسرد ما انتهى اليه من أنبائه » ما له منها 
وما عليه » من غير تعليق ولا رأى ٠‏ ولم يحاولأحد منهم ‏ فيما نعلم ‏ انصافه أو الدفاع عنه 
أو الاشادة يعمله ٠‏ 

ذلك فيما نظن _ لأن المغرب الاسلامى - ونعنى به الأندلس وما يدايا من بلاد 
المدوة ‏ لم يكن يعترف بشىء من الولاء للخليفة العباسی فی بغداد » ولم يدع له یوما على هبر 
من منابر المخرب » لا فى الأندلس ولا فى الشاطىء الأفريقى ٠‏ عدا فترات قليلة متقطعة. وأول دعاء 
دعى للخلافة العباسية على منابره _ كما يقول صاحب المعجب ۔ کان فی ایام ہنی تاشفین ء ثم 
انقطع على يد الموحدين ‏ أصحاب ابن تومرت ‏ الذين لقبوا أميرهم ب « أمير المؤمتين » ١‏ وهو 
لقب الخليفة فى بغداد ٠‏ فما احرى هذا أن يحمل مؤرخى المشارقة على النظر بارتياب الى اين 
تومرت وأصحابه ٠‏ وأن يعتبروهم لاب ملك يخلعون فى سبيله طاعة الخليفة ويخرجون عن 
الولاء له » رمن ثمة كان رأى مؤرخيهم فى شيخ الوحدين ٠٠١!‏ 
على أن الرأى مهما يختلف فى شأن محمدبن تومرت » فما لا شك فيه أنه درجل من امل 
الايمان والفطنة » کان له رأى فى سياسة الدولة الاسلامية يستند الى أساس من الدين » فاقخذ 
أسبابه لتنفيذ رايه والوصول الى هدفه » وقدبلغ بابمانه > وفطنته » وقوة عزمه » کثیرا میا 
أراد ٠‏ 
(۲) كذلك كانت فى ذلك التاریخ »> وهى الآن عاصمة الاقليم ٠‏ 
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N “© ( ) . 8‏ =“ ت 
المؤمنین ای يعقوب " وهو بتيتمل › فقام على قبر ابن تومرت بمحضر 
ص الخ وأنشد قصيدة آولها : 
سلام على قبر الإمام المجِ سلالة خير العالين محمد 
0 م 
ومشيهه فی خلقه ثم ق اسمه وق اسم ايه والقضاء المسدد 
ومحی علوم الدين بعد ماتا ومظهر ارا الكتاب. أده 
LL‏ 
أتتنا به البشرء بأن ملا الدنا ‏ بقسط وعدل نى الأنام مخلد 
2 ا و 2 
ويفتتح الأمصار شرقا ومغربا وملك عربا من مغير ومنجار 
ا ٌ ر م 

فمن وصفه : قتی واجلّی ونه علاماته خمس تبین لهتدی : 

ر ‌ ‌ ‌ 2 U:‏ 
زمان » وسم » والمكان »ونسبة وفعل له فى عصمة وتايد 
وت ا اكا بها كا ان مرا تة 
4 
فقد عاش تسعاً مشل قول نبينا فذلکم ادى بالله دى 

وتتبعه للنصر طائفة الهدى 
8 2 
8 ا 
f‏ م 
هى الثلة المذكور ف الذكرأمرها وطائفة المهدى بالحق تدى 
ويقدمها المنصُورٌ والناصرٌ الذى ل النصرٌ حزب إذ يرو حويختدى 
هو النتقى من قيس عيلان مفخرا 
و (WP f‏ 
ومن مرة آهل الجلال الموطد 
(۱) مو ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ٠‏ 


(۲) انظر نسب عبد اومن فى التعلیق رقم ۲ ص ۲٤۲۸‏ . 


¥ ~~ 
المجب م ١۷‏ 


خليفة مهدى الإله وسيفه 


ومن قد غدا بالعام والحلمرتدى 


pr‏ يقمع الله الجبابرة الأيى 
يصدّون عن حم من الحق 2 


ويقطع يام الجبابرق الى 
فيغزون أعراب الجزيرة عنوة 


ويفتتحون الروم فتح غنيم 


وون لال دنه ا 
باب لد وتنجلى 
وینزل عیسی فيم وأميرم 
يصلًى ہم ذاك الأمير صلاتهم 


فیمسح بالکفین منه وجوههم 


ویقتله ف 


وما إن يزال الأمر فيه وفيهم 


اا دت من الإسلام کل مشید ب 

ويعْرُون منها فارساً و کان د 
ويقتسمون الال بالترس عن يد 
يذيقونه حد الحسام المهئد 
شكولة أمالت قلب من لم يوحد 


إمام ا احراب مسجد 


2 
بتقديم عیسی اللصطى عن تعمار 


2 : 


ویخبر هم حقاً بعز مجدد 


إلى حر الدهر الطويل المسرمد 
فأبلغ أمير الؤمنين تحية على النأى منى والوداد الو كد 
عليه سلام الله مادَرّ شارى 

وما صدر الوراد عن ورد مورد 


وقد قيل إن منشىء هذه القصيدة ة لم يحضر ذلك المشهد SE‏ 
بنعته عن ذلك الكبرة وبع الشَمّة : ونما رمل ما فائشدت على قبر 
الإمام ؛ وكان عمله إياها وعبد اومن حى ؛ فالله له آعم ؛ وهى طويلة » 
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هذا ما اخترت له منها ؛ ولم أوردها ى هذا اموضع لأا من مختاز الشعر > 
ولكن لوافقتها الفصل الذى قبلها . 

ولم تزل طاعة الصامدة لابن تومرت تكشر » وفتنتهم به تشد › 
وتعظيمهم له يعأكد : إلى أن بلغوا ق ذلك إلى حدٌ لو مر أحدمم بقتل 
آبيه أو آخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء : وأعانهم على ذلك وهونه 
عليهم ما فى طباعهم من خحفة سفك الدماء عليهم › وهذا آمر جبلت عليه 
قطّرهم واقتضاه ميل إقليمهم . 

حکی آبو عبید البكرى الأندلسى ثم القرطبى فى كتابه الموسوم 
ب «المسالك والمالك» عن رجال » قال : أهديت إلى الإسكندر فرس 
ببعض بلاد الغرب لم تلد الیل سبق منھا › لم یکن فیھا عيب إلا آنا م 
يسمع لها صهيل قط ؛ فلما حل الإسكندر تى تطوافه بجبال درن » وهی 
بلاد الملصامدة » وشربت تلك الفرس من مياهها » صهلت صَّهلة اصطكت 
منها الجبال ؛ فكتب الإسكندر إلى الحكيم يخبره بذلك ؛ فكتب إليه : 
إنْها بلادٌ شر وقسوة » فعجل الخروج منها ! 

فهذه حال بلاد القوم ؛ وأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت أنا منه 
آیام کونی بسوس ما قضیت منه العجب . 


[ الحرب بين المرابطين والموحلين ] 
ولا كانت سنة ۱۷ء جهز جيشاً عظيماً من المصامدة جلهم من آهل 
تينملٌ » مع من انضاف إليهم من آهل سوس »> وقال لهم : اقصدوا 
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هرّلاء الارقين المبدلين الذين تَسمُوا بالرابطين » فادعوهم إلى إماتة المنكر > 
وإحياء اعروف » وإزالة البدع » والإقرار بالإمام المهدى المعصوم ؛ فإن 
آجابوکم فھم إخوانکم لکم ما لهم وعلیهم ما علیکم > وإن لم يفعلوا فقاتاوم 
ققد آباحت لک السنة قتالهم . 

وأمر على الجيش عبد اومن بن على » وقال : نتم المومنون » وهذا 
آمی رکم . فاستحتق عبد المومن من يومد امم إمرة المومنين . 

وخرجوا قاصدين مدينة مرا كش " » فلقيهم المرابطون قريباً منها 
بموضع يدءى البحيرة » بجيش ضخم من سراة لتونة »› آمیرم الزبير بن 
على بن يوسف بن تاشفين » فلما تراعى الجمعان أرسل إليهم المصامدة 
يدعونهم إلى ما مرم به ابن تومرت » فردوا علايهم اسواً رد » وکتب 
عيد المومن إلى مير المسلمين عل بن يوسف عا عهد إليه محمد بن تومرت ؛ 
داعا اي الاين رة اة قارف التحاغة غو اف مك 
الدماء وإثارة الفعنة ؛ فلم يردع ذلك عبد اومن » بل راده طمعاً فى المرابطين 
وحقق. عنده ضصَنْفَهم ؛ فالعقت الفئتان › فانيزم المصامدة وقتل منهم خلق 
0 > ونجا عبد اومن فى تفر من أصحابه ؛ فلما جاء الخبر لابن 
تومرت قال : اليس قد نجا عبد اومن ؟ قالوا : نعم . قال : م يفقد 
آحد ! . 


رھ 
ولا رجع القوم إلى ابن تومرت » جعل يهون عليهم أمر الهزيمة » ويقرر 


() كانت هذه المعركة _ على ماذكره اهل التار يخ - سنة ٠۲٠‏ وقد سبقتها مارك اخرى 
لم يذكرها المراكشى ٠‏ 
(۲) فقد فى هذه المعركة آبو عبد الله الو نشر سى ٠‏ 


انت 


. ك 1 ۳ 
عند ن قتلام شهداء ٤‏ ذابونڻ عن دين الله »> مظهرون لن ¢ 
فرادهم ذلك بصيرة فى آرم »> وحرصاً على لقاء عدوهم . 
4 

ومن حينئذ جعل المصامدة يشنون الغارات على نواحى مرا کش » ويقطعون 
عنها راد المعايشوموصول اأرافق ¢ ويقتلون نسيون ¢ ولا ا على 
أحد ممن قدروا عليه ؛ وكثر الداخلون فى طاعتهم والمتحاشون إايهم ؛ 

e‏ ٍ 4 4 كډ 

وابن تومرت ف ذلاك كله يكثر التزهد والتقلل › ويظهر التشبه بالصالحين 
والقشدد فى إقامة الحدود > جارياً فى ذلك على السنة اليل 

آخبرنى من رآه - من أثق إليه - يضرب الناش على الخمر بالا كمام 
والنعال وعسب التخل » متشبها فى ذلك بالصحابة . 

ولقد آخبرئی بعض من شھدہ وقد آی برجل سکران » فامر بحدہ » فقال 
رجل من وجوه آصحابه یسمی یوسف بن سلیمان : لو شلدنا عليه حى 
أعاد عليه الحديث » فأعرض عنه » فلما كان نى الثالفة قال له : آرأيت 
ل ا ق د و و ا ا 
فاستحيا الرجل وسكت » ثم كشف عن الأمر » فإذا عبيدٌ ذلك الرجل 
ا » فکان هذا من جملة ما زادمم به فتنة وتعظا إلى آشیاء کان خبر 
ہا فتقع كما يحبر . 

ولم یزل كذلك وأحواله صالحة اا ظاهرون ارال المرايطين 
المذكورين تختل > وانتقاض دولتهم یتزید › إلى آن توف ابن تومرت 


2 


اذ كور فى شهور سنة ٥۲٤‏ بعد أن سس الور وأحكم التدبير ورسم هم 
ما م فاعلوه . 


[ذكر ولاية عبد المومن] 

ثم قام بالامر من بعده عبد المومن بن على » وبايعه امصامدة » واتفقت 
على تقد E‏ الذين سعوا فى تقدعه وهيئوا ذلك له ثلائة ( 
وم e‏ الجماعة " : عمر بن عبد الله الصنهاجى العروف عندهم 
بعمر أزناج » وعمر بن ومزال - الذى كان اسمه قبل هذا وَصكة فسباه 
ابن تومرت عمر » يعرفونه بعمر إيتّنى - وعبد الله بن سليمان من هل 
تينمل » من قبيلة يقال لها مسكالة ؛ ووافقهم على ذلك سائر هل الجماعة 
وأهل خحمسين وباتى الموحدين . 


[ وصية ابن تومرت ] 


وذلك ان ابن تومرت قبل موته بأيام يسيرة استدعى هولاء المسمين 
بالجماعة » وأهل خمسين ؛ وهم كما ذكرنا - من قبائل مفترقة 
لايجمعهم إلا اسم المصامدة ؛ فلما حضروا بین يديه قام - وکان متكا _ 
سد ل وات عليه با و آهل » مل عل سد تیه صل ل عي وم 
ا يترضى عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم › ویذکر ما کانوا 
e‏ > والعزعة فی مرم > وآن حدم کان لاتاحذه 
OG a‏ 


۲٣۷‏ ب 


فى الله لومة لائم » وذ کر ن حدعمر رضی الله عنه ابه فی الخمر » وتصميمه 
على الحق » فى أشباه لهذه الفصول › ثم قال : 

«...فانقرضت هذه العصابة - نضر الله وجوهها » وشكر لها سعيها > 
وجزاها حيرا عن أمة نبيّها - وخبطت الناس فتنة ت ركت الحليم حيران » 
والعالم متجاهلا مداهنا ؛ فلم ينتفع العلماء بعلمهم » بل قصدوا به الملوك » 
واجتلبوا به الدنيا » وأمالوا وجوه الناس إليهم ... » 

ى أشباه لهذا القول » إلى هلم جرا : 

«ثم إن الله - سبحاته وله الحمد - من علیکم آیها الطائفة کک 
وخصکم من بين آهل هذا العصر بحقيقة توحيده » وقيّض لک من ا 
فلالا لاتهتدون » وعمياً لا تبصرون » لا تعرفون معروفاًٍ > ولا ٠‏ 
منک را » قد ا البدع کک لأباطيل ا لک الشیطان 
أضالیل وترّهات,ٍ نره لسانى عن التطق با وربا بلفظی عن ذکرها ؛ فھداکم 
الله به بعد الضلالة وص رکم بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة 1 وأع زك 
بعد الذلة » ورفع عنکم سلطان هولاء المارقين ؛ وسیورٹکم آرضهم وديارم ؛ 
ذلك عا کسبته ا واضرتة > وما ربك بظلام للعبيد؛ 
فجددوا لله سبحانه ال ں نیاتکم » وأروه من الشکر قولا وفعلا ما یز کی 
به سعیک ویعقبل آعمالکم وینشر آم رک ؛ واحذروا الفرقة واختلاف 
الكلمة وشتات الآراء » وكونوا يدا واحدة على عدو کم « نڳ إن 
ذلك هابکم الناسوآسر عوا إلى طاعتکم وکثر باع وأظهر الله الحقعلى 

یدیک > وإلا تفعلوا شیلکم الذل ومک الصغار واحتقرتکم العامة 


TY 


فعخطفتّكم الخاصة ؛ وعليكم ع عزج ا بالغلظة › واللين 
بالعنف ؛ واعلموا مع هذا آنه لا يَصلح آمر آخرر هذه الأمة إلا على الذى 
صلح عليه مر ر آوّلها »› وقد احترنا لک رجلا منکم » وجعلناه امیر ! علیکی ؛ 
هذا بعد ان بلّوناه ق جمیع آحواله » من ليله ونهاره » ومدګله ومخرجه ؛ 
واختبرنا سریرته وعلانیته › فرآیناه فی ذلك کله با ف دینه › متبصً 
فى أمره » وإنى لأرجو ألا يُخلف الظنٌ فيه ؛ وهذا الشار إليه هو عبد اومن ؛ 
فاسمعوا له وأطیعوا ما دام سامعاً مطیعاً لربه » فن بدّل او نكص على عقبه 
و ارتاب فى أمْره فى الموحدين - أعزمم الله - بركة وتر ك ا واا 
مر الله یقلده من شاء من عباده » . 

فبایع القوم عیلد المومن »> ودعا لهم ابن تومرت > ومسح وجوههم 
وصدورمم واحدا واحدا ؛ قهذا سبب إمرة عبد اومن رحمه الله . 

ثم توف ابن تومرت بعد عهده بيسير › واجتمم أمر المصامدة على 
عبد اومن . 


ا 


| E 
حاة عبد اومن واعماله وعماله‎ 


وعبد اومن هذا » هو عبد الموّمن بن على بن علّوى“ الكو »امه 
حرة كومية أيضاً » من قوم يقال لهم بثو مَجْبّر » مولده بضيعة من عمال 
لضان تف ارا ٭# ول إنه كان تقول إا و رة © : 
لست منهم » ونما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزاربن معد بن عدتان ء 
ولكومية علينا حق الولادة بينهم والنشاً فيهم وهم الأحوال.و هكذاآد ركت 
من اد ركت من آولادة وأولاد أولاده ينتسبون لقيس عيلان بن مضر › وہذا 
استجاز الخطباء آن یقولوا ذا ذکروه بعد ابن تومرت : «قسيمه رضی الله 
عنه فى النسب الكريم ». 

کان مولده فی آخر سنة ٤۸۷‏ فی یام یوسف بن تاشفین ؛ وکانت وفاته 
شه فاد الأرة اة ۸ه وة يته من نحن اتاق له الام 
موت على ہن يوسف امير المسملمين - فى سنة ۷ على التحقيق -إحدى 
وعشرين سنة ء إلى ان توق فى التاريخ المذكور . 


)١(‏ الكومى : لنسبة الى كومية » اوكومة : قبيلة صغيرة تازلة بساحلل البحر من أعمال 
تلمسان ٠‏ 
(( فی ابن خلکان وغیره : تاجرة ۰ 
(۴) فى الأصل : كمية » وسماعا اين خلكان : كومة ٠‏ 
(€) انظر التعلیق رقم ۲ ص ۲٤۲۸‏ ۰ 
٣١‏ س 


وکان آبیض ذا جسم عمم تعلوه حمرة » شدي سواد الشعر » معتدل 
0 د 

القامة > وضو الوجه > جهوری الصوت > فصيح الالفا ظ > جزل النطق ؛ 

وكان محيباً إلى النفوس ؛ لا يراه أحد إلا أحبه بدہة ؛ وبلغنى أن .ابن 

تومرت کان ینشد کلما رآه : 

مر م ‌ 

تكاملت“ فيك آخلاق خصصت ہا فكلنا بك مسرور ومغتبطٌ 

۶ ه2 ء۶ 
قالسن ضاحكة » والكف مانحة والصدر متشرح » والوجة متبسط 


اولاده : 

Ns‏ + وم : محمد » وهو أ كبر ولده 
وول عهده ؛ وهو الذى خلع ؛ وعلى » وعمر › ويوسف » وعمان وسليمان» 
ويخيى » واسماعيل › والحسن » والحسين ٠‏ وعبد الله > وعبد الرحمن › 
وعیسی - وموسى ٠‏ وإبراهيم › ويعقوب . 

وزراۋە ˆ 

وزر له ق أول الأمر أبو حفص عمر آزناج » إلى أن استقر الأمرواستقإً 
عبد المومن ؛ فأجل با حفص هذا عن الوزارة Es‏ » إذ کان 
م فوق ذلك ؛ واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطية » فجمع بين الوزارة 
والكتابة ء فهو معدود فى الكتاب والوزراء > فلم يڙل عبد اومن بجمعهما له 
إلى أن اقتتحوا بجاية . فاستكتب عيد اومن من أهلها رجلا من تبهاء 
الکتاب يقال له آبو القاس القالمی - وسیاتی ذکرہ فی کتّابه - واستمرت 


1 


وزارة أى جعفر إلى أن قتله عبد الومن فى شهور سنة ٠٣‏ واستصنى آمواله > 
ثم وزر له عبد السلام الكوى »› وكان يدعى المقرب > لشدة تقريب 
عبد المؤمن إياه » فاستمرت وزارة عبد السلام هذا إلى أن أرسل إليه 
عبد اومن من قتله خنقاً ى شهور سنة ۰۵۷ » ثم وزر له اينه عمر إلى 
أن توفى عبد المومن . 


کتابه : 


أبو جعفر أحمد بن عطية المذ كور فى الوزراء » كان قبل اتصاله بعبدالممن » 
وفى الدولة اللمتونية ‏ یکتب لعلى بن یوسف فی آخر یامه » وکتب عن 
تاشفیق ن عل ين ون٠‏ 

فلما انقرض مرم هرب وغیر هیئته وله بالجند » وکان 
مستا لی و کان ى الجند الذين خرجوا إلى سوس لقتالثائر قام هناك ؛ 
كان الأمير على هذا الجند أبو حفص عمر إيتى المنقدم الذكر فى 
أهل الجماعة "“ فلما انزم أصحاب ذلك الثائر وقتل هو وانفضت تلك 
الجموع » طلَّب أبو حفص من يكتب عنه صورة هذه الكائنة إلى 
الوحدين الذين مرا كش » فد على بى جعفر هذا ونبة على مكانه ء 
فاستدعاه » وكتب جنه إلى الموحدين رسالة فى شرح الحال » أجاد فى 
أكثرها ما شاء » منعنى من رسمها فى هذا الموضع ما فيها من الطول . 


(1) يعنى دولة المرابطين ٠‏ 
(۳) انظر ص ۲۱۲ . 


- TW — 


فلما بلّت الرسالة عبد الوّمن استحسنها واستدعى آبا جعفر هذا 
واستكتبه › وزاده إلى الكتابة الوزارة ؛ لما رآه من شجاعة قلبه وحصافة 
عقله ؛ فلم یزل وزیرّه كما ذكرنا إلى أن قتله ق التاريخ الذى ذكر . 

وکان سہب قتله - فیما بلغی - آنه کانت عنده بنت آیی بکر بن‌یوسف 
ابن تاشفین » الى تعرف ببنت الصحراوية : وأخوها يحيى قارس المرابطين 
الشهور عند يعرف أيضاً بيحيى ابن الصحراوية (© ؛ فحظی یحی 
هذا عند الموحدين » وقودوه على من رحد من لنونة ؛ ولم يرل وجيهاً عندم 
رما لدم - وكان خليقاً بذلك - إلى أن نقلت عنه إلى عبد المومن 
شيا كان يفعلها وأقوال كان يقولها أَحتَمَتّه عليه » فتقحدث عبد الأمن 
ببعض ذلك ف مجلسه » ورعا مم بالقبض على یحی هذا ؛ فرآًی الوزير 
أبو جعفر أن يجمع بين الصلحتين :من نصح أميره > وتحذير صهره ؛ 
فقال لامرأته خت يحي المذكور : قولى لأخيك ييَحفظ » وإذا دعوناه 
غدا فيل ويْظهر امرض » وإن قدر على الهروب واللحاق بجزيرةميرة 
فليفعل ۲ فأعبرته ته بذلك » فټارض وآظهر أن آلا به » فزاره آصحابه 
وسالوه عن عله » فاْسرٌ لى بعضهم - ممن کان یشتق به - ما بلغه عن‌الوزیر 
فخرج ذلك الرجل الذى اسر إليه فنقل ذلك كله بجملته إلى رجل من ولد 
عبد الوّمن » فكان هذا هو السب الأکبر فق قتل انی جعفر الم كور ؛ وأمرأميرُ 
المومنين عبدالمومن بتقييديحيى المذ كور وسجنه »فکان ی سجنه إلى آن مات ! 

(۱) هو بحیی بن ابی یکر بن يوسف بن تاشغین ۰ وکان له بلاء شديد قى مقاومة الموحدين 
دفاعا عن دولة بنی تاشغین » حارب فی تلمسان» وفی فاس» ثم انقاد حین لم یجد بدا من الانقياد 
كما انقاد كثير من لتونة وانضووا تحت لواء الموحدين » فقوده عبد المؤعن على هن وحد من قومه ٠‏ 


— ۲۹۸ 


ثم كتب له بعد هى جعفر هذا : أبو القاممعبد الرحمن القالى » من 
أل مدينة بجاية » من ضيعة من أعمالها تعرف بقالم » وکتب له معه 
م 
أبو محمد عياش بن عبد الك بن عياش من أهل مدينة قرطية . 


قضاته : 


آبو محمد عبدالله بن جبل » من أهل مدينة وهران من أعمال تلمسان ؛ 
ثم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بال مالقى › م زل قاضاً له زل آن توق 
عبد امون » وصَدَرًا من خلاقة أن يعقوب . 


1 رجُع الحديث إلى أخبار عبد الموّمن ] 
وكان عبد المومن موثرا لأهل العم > مُحباً لهم E‏ “ 
يستدعيهم من البلاد إلى الكوؤّن عنده والجوار بحضرته › ویجری علیهم 
الأرزاق الواسعة > ويظهر التنويه بهم والاعظام لهم ؛ وقسم الطلبة ا 
طلبة الموحدين »> وطلية الحضر ۽ هذا بعد ان تسمی المصامدة بالموحدين ¢ 
أتسمية ابن تومرت لهم بذلك لأجل خوضهم فى عل الاعتقاد الذى لم يكن 
أحد من أهل ذلك الزمان ف تلك الجهة يخوض فى شىء منه ^ . 
e‏ > نزية النفس ا 
کانه کان وریا کابرا عن کابر 7 » لایرضی إلا معال الأمور 
(۱) انظر ص ۲۴۹ _ ۱۳۷ »> والتعليق رقم ) ص ٠٠١‏ .' 
)١(‏ كان والد عبد المؤمن صانعا فى عمل الطينء يعمل منه الأوانى والجرار قيبيعها ٠‏ وذلك كل 
مرتزقه ؛ ثم کان من آمر ابته عبد الؤمن ما کان ! 


- ۲۹ 


برق " الفقية الفين أبو القاسم عيد الرحمن بن محمد بن أ 
جعفر الوزیر » عن آبیه عن جده الوزیر آیی جعفر » قال : دخلت على 
عبد اومن وهو ق بستان له قد ينعت فاره › وتفتحت آزهاره » وتجاوبت 
على آغصانما آطیاره ء وتکامل من کل جه حسته ؛ وهو قاعد قى فة مشرفة 
على البستان » فسلمت وجلست ا وشامة E‏ 
أأرى من حسن ذلك البستان » فقال لى : يا أبا جعفر » اراك کثیر النظر 
إلى هذا اليستان ! قلت : يُطيل الله بقاء مير المؤمتين » والله إن هذا" 
نظ خن ۲ قال یا آبا حش امنظر الحسن هذا ؟ قلت : نع ؛ 
فسکت عى ٠‏ فلما كان بعد يومين أو ثلاثة › أمر بعرّض العسكر آحذى 
اسلحتهم » ولس فى مكان مطل .» وعلت العسكر ل ا 

قبيلة وكتيبة إثر كتيبة كتيبة > لا تمر كتيبة إلا والى بعدها حسن منها 
جودة سلاح » وفراهة خيل » وظهور قوة ؛ فلما رى ذلك القت إل وقال؛ 
يا آبا عفر » هذا ہو النظر النحسن لا مارك وأشجارك! . 

ولم يڙل عبد اومن وق ابن تومرت - یطوی امالك ملكة 
ملكة » ويدوخ البلاد > إل آن ذلّت له البلاد » وأطاعته العياد . 


ت 
[ هاية المزابطين وآخز من لى الأمر'منهم ] 
وكان لحر ما استولى عليه من البلاذ الى علكها المرايطون » مدينة 
مرا كش » دار ملك مير المسلمين وتاصر الدين على بن يوسف بن تاشفين ؛ 


)١(‏ هن هتا يبدا عبد الواحد رواية التاريج عن محد ثيه دوايه مياشرة. و کان من قبل ‌ناقل 
ار وناسخ کتب ۰ انظر ما اثیتناه فی التقديم عن مصادر عبد الوإاحد ق یکتاب المعجب ٠‏ 


۷ 


وهدا بعد وفاة أمير المسلمين المذكور حتف انفه فی شهور سنة ۷ه ) ۽ 
وکان قد عهد ف حياته إلى ابنه تاشفين » فعاقته الفتنة عن تام آمره > 
ولم یتفق له ما آمله من استقلال ابنه تاشفين المذ كور بشىء من الأًمور . 

وخرج تاشفين بعد وفاة آبيه قاصدًا تلمسان » فام 
ما يريد » فقصد مدينة وهران - وهى على ثلاث مراحل من تلمسان - 
فحاصره الموحدون بها ؛ فلما اشتد عليه الحصار حرج را كباً فرساً شهباء » 
عليه سلاحه » فاقتحم البحر حى هلك "؛ ويقال إنهم أخرجوه من البحر 
وصلبوه ثم أحرقوه فالله أعلم بصحة ذلك : 

فكانت ولاية تاشفين هذا من يوم وفاة أبيه إلى أن قتل - كما ذكرنا- 


يتفق له من اهلها 


مدينة وهران » ثلاثة أعوام إلا شهرين ؛ وكان قتله سنة ١4ه‏ " ؛ وكان 
طول هذه الولاية لا يستقر به قرار ولا تستقيم له حال » تنبو به البلاد » 


)١(‏ كان فتح الموحدين لدينة مراكش فى سنة ٥٤۲‏ . وكان أميرها بومثذ » اسحاق بن على 
اہن يوسف بن ناشفين » وهو صبى » وأول ما دان من البلاد لعبد المؤمن قبل مراكش : وعران › 
ئم تلمسان » ثم فاس » ئم طتجة » ثم هكناسة ءثم سلا » ثم سبتة ٠‏ 

(۲) بروی فى وصف مهلك تاشغين بن على» آنه لا تيقن أن دولتهم الى زوال » أتى مدينه 
وهران - وهى على البحر ‏ يريد أن يتخذها مقرا » قان غليه الموحدون على الأمر ركب البحر 
منها الى الآأندلس حيث يأمل أت تكون له ثمة دولة » كما قامت دولة بنى آمية بالاندلس يمد 
انقراض دولتهم بالشام »> وكان يظاهر وهران زبوة على البحر » باعلاها رباط يأوى اليه المتعيدون 
فلما كانت ليلة السابع والعشرين من رمضانسنة ٥۳۹‏ وهى ليلة يعظمها أهل المغرب - صسعد 
تاشفين الى ذلك الرباط ليشارك اولثك المتعبدينفى الاحتفال بتلك الليلة المعظمة ء وعلم الموحدون 
وکانوا غير بعيد ‏ بانقراد تاشفين فى ذلك الرباط » فقصدوه وأحاطوا به وإحرقوا بابه » 
فايقن الذين فيه بالهلاك » وأراد تاشفين أن بخلص من تلك الحيالة » فكانما خيل اليه آنه 
مستطيع _ حين يستمكن من ظهر فرسه - آنيشب وثبة فارس فوق التار فيتجاوزها وينجو . 
فاعتلى صهوة فرسه وشد لجامه ووثب ٠-٠ولكن‏ الفرس ترامى نازيا من الذعر ولم يمسكه 
اللجام » فتردى من جرف هنالك الىجهة البحر عإحجارة فى وعر ء فتهشم الفرس وهلك فارسه : 

(۴) انظر التعليق السابق » وفيه أن مهلك‌تاشفين بن على کان فى رمضان سنة ٠ ٥۴۳۹‏ 


— VY 


وتتنكر له الرعية ؛ فلم تزل هذه حاله إلى ان کان من آمره ما ذکر . 
وبعد دخول عبد المومن - رحمه الله - مراكش » طلب قبر مير المسلمين › 
وبحث عه عبد الرّمن آشد البحث ؛ فأفاه الله وستره بعد وفاته کماستره 
فى أيام حياته ؛ وتلك عادة الله الحسنى مع الصلحين . 


وانقطعت الدعوة بالغرب لبى العباس موت ا مير المسلمين واينه »› فلم 
بذ کروا على منبر من منابرها إلى الان غلا وام يسيرة بأنريقية > کان 
قد ملکھا يحي بن غانية الثائر من جزيرة ميرقة على ما سيأ بيانه . 
وكانت مدة المرابطين - من حين نزولهم رحبة مرا كش إلى أن انقرض 
ملكهم جملة واحدة موت آمير المسلمين وابنه - نحوًا من ست وسبعين 


سنه . 
[ تغلب عبد المومن على بجاية وقلعة بنى حماد ] 
ولا دان لعيد الموّمن جميعٌ أقطار المغرب الأقصى مما كان ملكه المرابطون 
- على ما قدمنا او اطا آهاپا » جمع جموعاً عظيمة وخرج من مرا كش 
يقصد ملكة يحي بن عبد العزيزين ن المنصور بن المنتصر الصنهاجى وک 


(۱) لما تو فى تاشغين بن على »> جعل الرابطون أمرهم من بعده لأخيه اسحاق بن على ٤‏ وکان 
صبيا » وعليه دخل الموحدون مراکش فى سنه ٥٤١‏ بعد حصار استمر آحد عشر شهرا » فقنلوه 
صبرا » فهو آخر ملاوك المرابطين وبه انقرضت دولتهم ۰ 

)۲( یعنی مملکة ہنی حماد » وأول ملو کهم حماد بن بلکین بن زیری بن مناد الحميرى 
الصنهاجى » أخو المنصود صاحبه افرىقية » وکان لبنی مناد هؤلاء جاه مدیم فى افربقية من قبل 
أن تكون دولة العبيديين « الفاطميين » فى المدية » واستعان بهم بنو عبيد حين استوسق لهم 
الأمر فى تلك البلاد » فلما هم المعز دين اللهالعبيدى « الفاطمى » أن يتوجه آل مصر حين 
اتخذها قاعدة لاكه بعد انهيار الدولة الاخشيديةبها » » استخلف على افريقية بلکين ين ڏیری › 
فكان له الحكم فى تلك البلاد الى أن مات فىسنة۲۷۴ » ولم تكن تبعيتة للمبيديين فى القساهرة 
الا تيعية اسمية ٠‏ 


سل 


ملك بجاية وأعمالها إلى موضع يعرف بسيوسيرات » وهذا اموضم هو الل 
فيما بينه وبين لتونة ؛ فقصده عبد اومن - كما ذكرنا - فى شهور سنة 
٠‏ » فحاصر عبد الموّمن بجاية وضيق عليها شد التضييق » فلما رأى 
یحیی بن العزیز آن لاطاقة له بدفاع القوم ولا يدان عتعهم » هرب ف البحر 
حى أت ملينة بونة ٠‏ وهى اول حد بلاد أفريقية » ثم حرج منها حنى 
أتى قستطينة المغرب » فأرسل إليه عبد اومن - رحمه الله - بالجيوش »> 
فاستنز ل وأتی به عبد المومن » هذا بعد ن عاهد عبد المؤمن أن يومنيحى 
فى نفسه وآهله . 


ثم ولى من بعده أمر البلاد المنصور بن بلكين > فقام بالأمر مقام أبييه وزاد عليه » الى أن 
توفي سنة ۳۸٩‏ ۰ء 1 

وخلقه على عرش أفريقية ولده بادیس » وکان له کما کان لابیه وجده من قبل - تعیین 
الولاة والمعمال فى البلاد التى تخضع لحكمه ء فاقطع عمه حماد بن بلكين , أشير » › فأانشاً بها 
حماد قلعته ستة ٠۸١‏ وآقام بها ملكا يتمتعم بكثير من مظاهر الاستقلال » ولكنه يقر بالولاء 
لابن أخيه بالقيروان والهدية وتونس - 

ومن الوقت الذى اتشئت فيه تلك القلعةصار بنو مناد فرقتين : بنو حماد بقلعتهم ؛ وبنو 
باديس بالقيروان والمهدية ٠‏ وتوقى باديس سنة ٤۰0‏ . 

ثم خلف باديس على عرش أفريقية ولده المعن بن باديس » وهو مؤسس دولتهم الحقيفى ‏ 
فقد أعلن انغصاله صريحا عن العبيديين فى القاهرة » وخلع طاعتهمء وقطع خطبة الخليفة العبيدى 
المستنصر بالله فى القاهرة » وخطب للامام القائم بامر الله العباسى صاحب عرش الخلافة فى 
بغداد ستة ٤٠١‏ ولا بعث اليه المستنصر يتهدده لم يعباً به » وقال لرسوله : قل له إن لنا ملك 
أفريقية قبل أن يكون للعبيديين ذكر !1 

و استقلى المعز بن باديس بملك أفريقيةء بدا استقلال بنى حماد كذلك بيا تحت ايديهم 
من البلاد » ووقف أبناء العم بعضهم بازاء بعض‌متنافسين » يريد كل فريق أن يوسع سلطانه » 
فنشأت بينهما سلسلة من الحروب أضعفت الغريقين جميعا وهيأت للفرنجة أن يستولوا عل 
صقلية - وكانت حتى ذلك الوقت جز من مملكة أفريقية - ثم ولى الفرنجة وجههم بعد ذلك نحو 
أفريقية نفسها ٠‏ فاستولو؟ على طرابلس وكثيرمن الأطراف الشرقية لمعلكة بنى باديس . 

وتوالى على عرش آفريقية طئفة من ولد المحعزبن باديس : 

تميم ين المحر : هن ستة ٤٥٤‏ الى سنة إءه ٠‏ = 


۷۲ - 
المعجب م 1۸ 


ودحل عيد الموّمن بجاية وملكها › وملك قلعة بى حماد » وهى معقل 
صنهاجة الأعظم وحرژهم الأمنع » فيها نشا ملکهم > ومنها انبعث مرم 2 
وکان یحی هذا وات العزيز ودا المنصور والمنتصر › وجدم الأكبر 


وبحیی بن تمم : من ٠۰۱‏ الى ٥۰۹‏ وفى عهده وصل ابن تومرت الى المهدية قادما من 
المشرق فى طربقه الى المغرب الآقصی كما ذكر ۰ نظر التعلیق رقم ۳ ص ۲)١‏ . 

ئم على بن بحیی الى سنه ٥۱١‏ . 

ثم أبو يحيى الحسن بن على » وهو آخر ملو كهم » وفى عهده استولل الفرنجة على طرابلس 
عنوة سنة ٠٤١‏ ء ثم على المهدية حاضرة الدولةسنة ٠٤١‏ » وهى السنة التى انتهى فيها ملكهمء 
وفر ہو بحیی هذا الى قلعة محرز بن زياد » فآقام‌عنده حینا » ثم بدا له أن يقارقه الى مصر ملتجتا 
الى الحافظ العبيدى » ولكن صاحب صقليه كان يتربص به فى البحر » فحدل عن السغر الى 
القاهرة وقصد الى ابن عمه بحيى بن العزدز ‏ المذكور _ ملك بجاية ووارث ملك بنى حماد » 
فسیره بحیی باهله الى جزاثر بنى مزغنة » فاقام بها هو ومن معه من أعله ممنوعين من التصرف 
كالمحجودر عليهم فى آسر ابن عمهم ٠‏ فلم يزالوا كذلك حتى ملك عبد المؤمن بجاية وقضى على 
مملكة بنى حماد » كما انقضى من قبل ذلك ملكبنى عمهم خلفاء المعز بن باديس على يد صاحب 
صقلية ٠‏ 

وانما ذكرنا هذا لنكشف عن أولية بنى حماد الصنهاجيين أصحاب بجايه وقلعة ہنی ماد 
وما والى ذلك من البلاد ٠‏ 

نم نعود من حيث بدأنا الحديت عن حماد بن ڊلكين بن‌مناد » فنقول ان رغبته فى الانفصال 
عن صاحب عرش اقیروان بدت منذ سنة ۹۰ وةوالت الحروب بين بنى العم يسبب ذلك » 
وأعان على اشتداد الخلاف وتوانر أسبابه بين الدولتين الشقيقتين » ما دبره العبيديون فى 
القاهرة من كيد للأفارقة ٠‏ بسبب قطع امز بن بادیس خطبتھم وخلمه طاعتھم ہے کما قدھا س 
فدعا العبيديون قبائل من العرب : بنى زغرة › وبنى رباج ٤‏ وہنى الأثيج + وبنى عدى » وبنى 
سليم : بنى هلال بن عامر » الى النزوح الى المنرب ٠‏ ليناووا الصنهاجيين من بنى المعز وبنى حماد 
جميعا » فعائوا فى البلاد عيثا شدبدا » وأعانوا بعضا من أهلها على بعض »> فهم حينا من أنصار 
بنى المعز على بنى حماد » وحينا من انصار بنى حماد على بنى المعز » بتقاس مون الجبهتين › 
فيعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع أولئك ؛ وتنشب‌الحرب بين أبناء العم ومع كل فريق منهما فريق 
من العرب » وكان الربح داثما للعرب » سواء أكانوا مع الفالبين ام كانوا مع المغلوبين › اذ كان 
موقعهم فى كثير من تلك العارك موقف الرتزقة » لهم الأجر والفنيمة فى حالتى النصر والهزيمة 

وتوالى ملك بنى حماد بعد وفاة حماد فى سنة ١ ٤١۷‏ فملك بعده ولده « القسائد » الى أن 
تو قى سنة ])٩‏ » وملك بعد القائد ابنه « محسن » ثم ملك بعد محسن ابن عمه « بلكين ٩‏ › نم 
الناصر بن علناد بن محمد بن حماد » الى ان ملك بحيى بن العزيز المذكور » فظل على عرش بجاية 
حتى استولى عليها وعلى قلعة بنى حماد وسار تلك النواحى » امير الموحدين عبد المؤمن بن على 


— ۷ 


حماد - من شيعة بی ا وأتباعهم والقا مين بدعوتهم ؛ ومن بلاد 

ا - قامت دعوة بی عبید؛ ا الذين أظهروها ونشروها 
ور + فلم يزل ملك , خاد لاو ت » ودولتهم قائمة »› 
وأمرهم نافدًا » لاينازعهم أحد شیئاً ما نی يديهم ؛ إلى ان آخرجهم من 
ذللك کله وملکه ا و إلى ملكته : أبو محمد عيد لمن بن على 


فى التاريخ الذى تقدم ! 


املك عدالرمن اة وة وأعانا رت من رجن ا 
يقوم بحماية تلك البلاد e‏ ؛ واستعمل علیها ابته عبد ال٤‏ وکر 
راجعاً إلى مراكش ومعه وف جنده يحى بن الغزيز ملك صنهاجة وأعيان 
دولعه ؛ فحين وصلوا إلى مراكش آمر لهم بالمنازل المتسعة والمراكب النبياة 
والكسى الفاخرة والأموال الوافرة ؛ وحص يحي من ذلك بأجزله » وأسناه 
وأحفَلِه ؛ ونال يحى هذا عنده رتبة عالية وجاهاً ضخماً » وأظهرعبد المومن 
عناية به لامزيد عليها . 


بلقی من طرق عدة آن يحي , بن العزیز کان فى مجلس عبد لمن يوما » 
فذکروا تعذر الصرف ؛ فقال يحي :أما أنا فع ين هذاكلفة شديدة› 


وعبیدی ف کل یوم د کرد إل غا قود من دالت ٤‏ :وید کرون ات اکر 


= ويذكر ابن الأئير وابن كئير أن مسير عبد المؤمن تحو بجاية ومملكة بتى حماد » كان فى 
مضسة ٠٤١‏ » وتمت له الغلبة عليبها قى سنة ٥٤۷‏ خلافا لما يذدكره المراكشى ٠‏ 

. نى الفاطميين‎ )١( 

(۲) كدلك كانوا قبل أن بقطع المعز بن باديس الصتهاجى خطبة الستنصر المبيدى 
« القاطمى » سنة ٠‏ وبخلع طاعته . انظر التعليق رقم ۲ ص ۲۷۲ . 
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حوائجهم تتعذر لقة الصرف - وذلك أن عادتهم فى بلاد المغرب آم 
NEY‏ الدرام وأربَاعهًا وأغانها والخراريب » فيستريح الناس فى 
هذاوتجرى هذه الصروف فى يدم فتتسع بياعاتهم - فلما قام يحي بن 
العزيز من ذلك المجلس » أتبعه عبد المومن ثلائة أکياسٍ صروف كلها » 
وقال لرسوله : قل له لا يتعذرٌ عليلك مطلوب ما دمت بحضرتنا إن شاء 
الله عر وجل ! 

وقام عبد الموّمن رحمه الله مرا كش » مرتباً لامور المخقصة بالمملكة > 
من بناء دور » واتخاذ قصور » وإعداد سلاح » واستنزال مستعص > 
وتأمين سبل » وإحسان إلى رعية › وما هذا سبيله . ۰ 
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قصل 
أحوال الاندلس بعد سقوط دولة الرابطن 


فاا آحرال جزيرة الأندلس فانه U‏ کان انحر دولة اشر السلمين 
آی الحسن على بن يوسف > اختلّت آخرالا احتلالاً مفرطاً وجب ذلك 
تخادل المرابطين وتوا كلهم ومهم ل الدعة ¢ وإيثار هم الراحة 4 
وطاعتهم النسساء ؛ فهانوا على آهل الجزيرة ¢ وقلا ف أعينهم واا 
عليهم العدو واستول اللصارى عل کشاز. من الثغور المجاورة لبلادهم ٍ 
وکان آیضاً من أسباب ما ذکرناه من اختلالها › قیام ابن تومرت بسوس » 
واشتغال على بن يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة . 

ولا رأى أعيان بلادتلك الجزيرة ١‏ ذكرناه من ضعف ضعف آحوال المرابطين › 
ار جرا ٥ن‏ ۰ کان و من الولاة واش کل منم رضرط بلده ؛ وکادت 
الأندلء ں تہ ود إل سیرتہا الأول دولة بى ا ؛ فاا 
فاستول عليها ملل ارغن لحه الله 0( 0 وملك ‌ ذلك E‏ 5 
أعادها الله للمسلمين - وكثيرا من أ عمال تلك الجهات . 


)1( هوريموند بيرنجه الرابع » استولى فى سنة ٥)۴‏ على طرطوشة › وملك معها جميع 
قلاعها وحصون لارده وافراغه : 


(۲) كان استيلاء الأسبان على سرقسطة سنة ٠ه‏ قبل الاستيلاء على افراغه باحدى 
وثلاثين سلة - فى عهد الآذفوئش الأول ملك أرغون . 
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£ 
واتفق أمر هل بلنسية ومرسية وجميع شرق الاندلس على تقديم رجل 
من أعيان الجند اسمه عبد الرحمن بن عياض ؛ وكان عبد الرحمن هذا من 
ع . ر 
لاء ام محمد وخیاره ؟ ر نی عن غير واحد من أضخانة آنه کانمچاب 
é‏ 
الدعوة ؛ ومن عجائب آمره أنه كان أرق الناس قلباً وأسرعهم دهعة » فإذا 
رکب وأخحذ سلاحه لا يقوم له أحد ولا يستطيع لقاءه بطل ؛ كان النصارى 
يعدّونه وحده عة فارس » إذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض ! هذه مئة 
0 ت 
فارس! فحمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدو ببر كة هذا الرجلالصالح ؛ 
وانتشر له من الهيبة فى صدور النصارى ما ردهم عن البلاد . وأقام ابن عیاض 
. م E‏ . ن 1 
هذا بشرق الأندلس يحفظ تلك البلاد ويذود عنها إلى أن توق » رحمه الله 
وتصر وجهه وشکر له سعیه ؛ لا أتحقق تاریخ وفاته 0 
وقام اھ تلاف الجهات بعده رجل أسمه محمك ین سعك »العروفعندهيم 
WP...‏ 
بابن مردنیش ۰ . 
کان محمد هذا خادهاً لابن عياض › يحمل له السلاح ويتصرف بین 
يديه فى حوائجه ؛ فلما حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد 

(() مات من جراح أصابته فى فتنة نشبت بى +رسية » سنة ائه ٠‏ 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن احمد بن مردنیش » ینتسب الى جذام ‏ من قبائل 
اليمن - ولكن آهل العلم ينكرون نسبه فى العرب ؛ ويرجحون انه من صل آسبانى » وان اسم 
جده الأعلى « عردنیش » محرف عن مرتینیس "۲11٥٩‏ آی "بن مارتین » ویقولون ان والد جده 
« آحمد بن مردنيش » هو أول من أسلم من آباه . وکان نزع به عرق الى الأسبانية ٠‏ لانه 
کان بتشبه بملوك النصارى فی أماسه وسلاحه e‏ وکان أكثر جنده من مرتزقة الاسبان 0 وکان 
لذلك متهما فى دينه ء وكان على صلة بملوك النصارى > يهاديهم بالتحف والألطاف » وربا 
استعان بهم على المسلمين فى حروبه ! 


فى مرسية وشرق الأندلس ٠‏ 
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فقالوا له ET‏ وعن تشیر علینا ؟ وکان له ولد »فاشاروا 
به عليه ؛ فقال : إنه لايصلح ا ت ال وه ج 
الصلاة » فإن كان ولاب فقدّموا عليكم هذا - وأشار إلى محمد بن سعد - 
فانه ظاهر النجدة كثير الغناء » ولعل الله أن ينفع به المسلمين ! 

فاسعمّرت ولاية ابن سعد على البلاد إلى أن مات نى شهور سنة ۸ء © 

وأما آهل المرية فأحرجوا من كان عندهم أيضاً من الرابطين ؛ واختلفوا 
فيمن يقدمونه على أنفسهم؛ فندبوا لبها القائد أبا عبدالله بن ميمون › 
ولم يكن منهم » إنما هو من أهل مدينة دانية ؛ فأ عليهم وقال : إنغا آنا 
رجلٌ منكم » ووظيفتی البحرٌ وبه عرفت ؛ فكل عدو جاءكم من جهة البحر 
فنا لک به ؛ فقدموا على أنفسكم من شعنم غيرى ! فقدّموا على أنفسهم 
رجلا منهم اه اھ بن فته ا ی ان ا ؛ فلم یزل 


(۱) قى الاحاطة : أنه مات وهو محصود بمرسية ستة 0٦١‏ وفی نقح الطيب ٠‏ ان وفاته کانت 
سنة ۵7٩‏ ء 

(۲) رکنی ابا يحيى ٠‏ وكان أديبا طريفا طيب اانفس . وبتو الرميمى سلالة من بئى أمية 
ملوك الأندلس » وينتسبون الى رميمة : قرية منأعمال قرطبة ٠‏ وكان يتولى المرية قبله عامل من 
قبل الموحدين اسمه ابن مخلوف » فخلع اهل ار ية طاعة الموحدين وقتاوا عاملهمم ذاك » وولوا 
علیهم ابا يحیى ابن الرميمى ء قلما دخل النصارى المرية وفعلوا بها ما فعلوا » فر ابن الرميمى ألى 
فاس » وعاش بها ضائعا خاملا » بسكن فى غر فة مفردة وبعيش‌من نسخ الكتب» وفى ذلكيقول: 


أمسيت بعد امّلك فى غرفة ضيقة الساحل والدخلر 

تستوجش الأرزاق من وجهها ٠‏ فما تزا الدهر ‏ ف معزلر 
e‏ غ 

النسخ بالقوت لديّها ولا تقرعّها كف أخ مفضل! 


فبيتما هو ذات ليلة فى غرفته تلك ينسخ فى ضوء السراج » سمع قرعا بالباب » ففتحه > 
فاذا شخص متنكر لا بعرفه وقد مد يده اليه بصرة فيها دنانير » ويفول : خذها من كف أخ ٠٠‏ 
وأنت المفضل ! يشير الى أبياته تلك ٠‏ فاخذها أو بحيى وحسئت بها حاله ٤‏ وله غير هذا شعر 
جب ك ٠‏ 


— ۷۹ 


عليها إلى آن دخلها عليه التصارى من البر والبحر ؛ فقتلوا اهلها وسبوا 
: 2 ا 
ا وبنيهم وانتهبوا آموالهم ی خبر يطول ذکره . 
KN ¥ ¥‏ 
م 
وملك جيان وأعمالها إلى حصن شقورة وما والى تلك الثغور » رجل 
اسمه عبدالله > لا عرف اسم ات > هو معروف عندهم بابن همشك 4 
وزغا ملل ع أف عدا فرط اما رة 
وأقامت على طاعة المرابطين أغرناطة وأشبيلية. 
¥ % ¥ 
£ 
فهذه جملة أحوال الأندلس فى آخر دعوة المرابطين ؛ وق ضمن هذه الجملة 
جزئيات من أخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار أضربت عن ذكرها 
ع 2 
حوفاً من الإطالة » لأنها نكرة والتعريف ا مُخرج إلى الطول . 
ع 
وقام مغرب الأندلس دعاة فتن ورموس ضلالات ؛ فاستفزوا عقولالجهال › 
(1) روى المقرى أن عدد من سيى من أبكار المرية فى عذه الغارة بلخ ١١‏ ألفا ! 
(۲]) كذا بسميه المراكشى : عبد الله ابن حهمشك » وفى غيره : ايراهيم بن محمد بن 
مفرج بن همشك » وهمشك جده نصرانى أسلمعلى يد بنى هود بسرقسطة » وقد اتصل اين 
همشك بالأمیر ابن عیاض امیر شرق الآندلس ؛ فتهيا له بهذه الصلة أن بتامر علىشقورة وقلاعيها » 
وغلظ آمره حتې ساوی ابن مردنیش » وداخله حتی زوجه بنته » ثم فسد ها بینهما بسبب هذا 
ا[صهر فتعادیا « وکان جبارا عنیفا شد يد النكال عظيم الجراأة 4 وقد صقا ما ينه وين الموحدين 
فى آخرة أمره ٠‏ فأقطعوه بمكناسة أملاكا ذإات خطر » وأقام بها الى أن مات ٠‏ 
ويروى ابن الابار فى « تحفة القادم » شعرا لاأبى بكر اليعمرى » من آهل بذة يهجو به 
ابراعيم ابن همشىك : 


مي 


4 2 
همشك ضم من حرفين :٣٠ن‏ هم > ومن شك 
فعينٌ الدین والدنیا لإمته آمی تبکی! 


— A. — 


واستالو اقلوب العامة ۽ من جماتهم رجل اسمه أحمد بن فس ؛ کان فی 
ا ا 
يتعاطى صنعة البيان وينتحل طريق البلاغة » ڈ ثم ادعی الهداية ؛ يلغى 
ذلك عنه من طرق صحاح ؛ ثم لم يستقم e‏ » واخحتلف عليه 
اصحابه ؛ وکات قیامه يحصن مارتلة - وقد تقدم م هذا الحصن فى 
أخار الوه البادة ٠‏ - فامة ت ا و كرتا اسان راتخاف 
عليه » ودسوا إليه من آخرجه من الحصن نة ى أله اجون وشا 
باليد ؛ فعبروا به إلى العدوة » فأتوا به عبد المومن رحمه الله فال له : 
بلغنى نك ادعيت الهداية ! فكان من جوابه أن قال : اليس الفجر فجران © 
كاذب وصادق ؟ فأنا كنت الفجر الكاذب !1 فضحك عبد اومن وعفا عنه ؛ 
ولم پزل بحضرته إلى أن قتله بعض أصحابه الذين کانوا معه بالأندلس ؛ 
ولابن قسى هذا أخبار قبيحة » مضمونها الجراءة على الله سبحانه » والتهاون 
با راللایة ا شی من دکره خرن الاه زل دا هر آم متها 


[ عبور الموحدين إلى الأندلس ] 


ولا اتتشرت دعوة المصامدة - كما ذكرنا - بالغرب الأفصى تشوف 
إليهم أعيان مغرب الأندلس ؛ فجعلوا يفدون ى كل يوم عليهم » ويتنافسون 
e‏ £ 
فى الهجرة إليهم ؛ فدخل ى ملكهم كثير من جزيرة الأندلس » كالجزيرة 
() انظر ص ۲۰٤‏ 
(۲) كا قال » علطا . 


۸1 س 


الخضراء » ورندة ؛ ثم إشبيلية > وقرطبة » وأغرناطة ؛ وکان الذى فتح 
هذه البلاد الشيح بو حفص عمر إينى الذكر فى أهل الجماعة ١‏ 
واجتمع على طاعتهم آهل مغرب الأندلس : 

فلما رآی عبد المومن ذلك » جمع جموعاً عظيمة » و حرج يقصد جزيرة 
الاندلس٠‏ فار جى دة ية فر الي :> ورك الل الرززف 
بجبل طارق »وسماه هو جبل الفتح ؛ فأقام به شه را > وابتی به قصورًا 
عظيمة » وبى هناك مدينة هى باقية إلى اليوم ؛ ووفد عليه ف هذا الموضع 
و الأنداس للبيعة » کاھل مالَمَة 0 وأغرناطة ¢ وة ¢ و ۰ 
وإشبياية »وما وال هله البلاد وانضم إلبها ؛ وکان له ذا الجبل 8 
جن وی مجلسه من وجوه البلاد وروساًہا a‏ من العدوة 
ولم یکن يستدعيهم e‏ 0 إا کانوا ئشان فيوذْنُ ا 


[ محمد بن حبوس الفاسى الشاعر ] 
وکان على بابه منهم طائفة ا كثرهم مجيدون ؛ فدخلوا » فکان أول من 
ع 1 
نشد : أبو عبداله محمد بن حبوس من أهل مدينة فاس ؛ و کانت طریقته 
ف الشعر على نحو طريقة محمد بن هان" الأندلسى » فى قصد الألفاظ 
الرائعة والقعاقع المهولة وإيشار التقعير ؛ إلا أن محمد بن هانى“ كان جود 


(۲) انظر ص ٠۱۲‏ . 


A‏ س 


منه طبعاً وأحلى مَهيعاً ؛ فأنشد نى ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها ما اراد » 
[ أولپا ] : 
بلغ الزمان بيك ما املا وتعلمت یامه أن تعدا 
وبحسبه أن كان شيا قابلاً ‏ وجَد الهداية صورةً فتشّكلا 

لم ببق على خحاطری منها ا کثر من هذين البيتين . 

ولابن E‏ هذا قصائد كثيرة ؛ وکان حظیاً عنده" » نال نی آیامه 
ثروة » وكذلك فی يام ابنه آی یعقوب ؛ وكان فى دولة لمتونة 9 
فى الشعراء »حى تقلت إليهم عنه حماقات ؛ فهرب إلى الأندلس » ولم يزل 
ما مستخفياً ينتقل من بلد إلى بلد » حى انتقلت الدولة المرابطية . 
قرأ عل ابنّه عبد الله من حط أبيه هذه الحكاية »قال : 

دخلت مدينةشِلّب من بلاد الأندلس > ول يوم دخلتها ثلاثة يام . 
آَم فيها شيثاً ؛ فسألت عمن يَقَصْدٌ إليه فيها » فدلّى بعض اهلها على 
رجل يعرف بابن اللح ؛ فعمدت إلى بعض الوراقين فسألته سرحاءةً ودواة » 
فأعطانیهما؛ فکتیت أبیاتاً امتدحه ا » وقصدت داره » فإذا هو فی‌الدهالیز 
فسلمت عليه > فرحب لی ورد عل احسنٌَ رد » وتلقانى أحسنَ لقاع »وقال : 
أحسبْكُ غريباً ! قلت : نعم ؛ فقال لى : من ای طبقات الناس انت ؟فأخبرته 
أنى من أهل الأدب ء من الشعراء ؛ ثم أنشدته الأبيات الى قلت ؛ فوقعت 
منه أحسن موقع ؛ فأدنلنى إلى منزله » وقدم إلى العام » وجعل يحلثنى ؛ 

(1) يعنى عبد المؤمن ٠‏ 

(۲) يعني دولة المرابطين ٠‏ 


— A۳ 


فما رايت ا محاضرة منه ؛ فلما آن الانصراف » خرج ثم عاد ومعه 
عبدانیحملان صندوقاً حى وضعه بين يد ؛ ففتحه فأخرج منه سبعمائة 
دينار مرابطية » فدفعها إلى وقال : هذه لك ! ثم دفع إل صرَةً فيها أربعون 
مثقالا › وقال : هذه من عندی ! فتعجبت من کلامه وأَشكل عل جلا » 
واا : من این کانت هذه لی ؟ فقال لى : ساحدثك : إنی اوقفۓ آرضاً 
من جملة ما لى للشعراء » غلتها فى كل سنة مثة دينار ؛ ومنذ سبع سنين 
م يأتنى أحد » لتوالى الفتن التى دمت البلاد ؛ فاجتمع هذا الال حتى 
سيق إليك ؛ وما هذه فمى حر مالى ! يعى الأربعين دينار ؛ فدخلث عليه 
جائعاً فقیر ًا وخرجت عنه شبعان غنيا ٩‏ . 


[ الأصم المروانى الشاعر » ابن الطليق ] 


5 . . ت ۳ ^o‏ 
وانشدة ف ذلك اليوم رجل من ولد الشريف الطليق المروّاف " » كان 
شريفاً من جهة مه : 
)١(‏ انظر قصة ابن عمار فى ١‏ شلب » هذه ۰ والسوقی الذی ملا مخلاته شعیرا ص۱۷۲ 
NV —‏ . 

إ۲) لما انتشرت دولة بنى مروان بالاندلس و تفلي ملوك الطوائف على ما يأنديهم من البلاد » 
تفرق من بقی من بنی مروان فی البلاد وانبثوافى الشعب وعاشوا كما يعيش ساثر الئاس بلا 
جاه ولا سلطان ء ولکن أوليتهم ظلت تحغظ لهم الهيبة فى نفوس العامة والخاصة على السوا » 
ولقبهم التاس بالشرفاء » فكل من نسل من بى مروان فهو عندهم « الشريف المروانى » ء وقد 
حفظٹت کتب الادب والتاريجخ أسماء طاثفة من آعلام الشرفاء المروانيين »> متهم الشاعر 0 رالکاتب 0 
والقارس ء والزاهد » والمشتغل بتحصيل العلموالتأليف فى أصوله وفروعه » فمن هؤلاء هذا 
الشريف المروانى الذى يروى المراكشى مدحه لعبدالمؤمن ٠‏ 

وبسمى المقرى هذا الشاعر : الأاصم الروانى » ويقول انه آنشد هذه القصيدة فى مدح 
عبد المؤمن يعارض بها باثية آبى تمام ٠‏ 

« السيف أصدق آنباء من الكتب . 
وسيورد المراكشى فيما بعد » حديثا عن الشريف الروانى الطليق جد الشاعر » معللا 


- A 


ماللعدا جتة أوقى من الهرب E‏ 
£ ۳ 
فقال عبد المومن رافعاً صوته : إلى أين ... إلى أين ؟ فقال الشاعر : 
2 1 
أين‌ امغر وخيل الله ى الطلب ! 
2 - 4 راس شاهتة ی (W0 ^m hr»,‏ 
واین يدهب من ف راس همه وقد رمته سء الله بالشهبٍ 
* ‌ ۰ 
حدّث عن الروم فى أقطارأندلس والبحرٌ قد ملا الوبرين بالعرب 
: : 1 م 
فلما تم القصيدة قال عبد المومن : مل هذا تمدح الخلفاء ! 
فی نفسه حليفة کماترى . 
E‏ ۶ 
وجد هذا الشاعر هو الشريف الطليق » طليق العامة ؛ وإغا سمى بذلك 
لأنه کان محبوساً فی طق ى عامر محمد بن أب عامر اللقب بالمنصور القائم 


تسمیته بالطلیق > طليق النعامة ٠‏ وقد اورد المقرى حديشا بشبهه عن الشريف مروان بن عي ارقن 
اين عبد الملك بن الاصر الأموى » ويسميه « الطليق » أيضا ل يعلل هله التس مية قاتلا 
« انه لا قل آباه _ وقد وجده مع جارية له کان یهواها ا 
ان دای فی متا الي عل ا عليه وسلم يأمره باطلاقه ١‏ فأطلقه » فمن اجل ذلك عرف 
بالطليق ۰ 
ا ندرى اعدا الطليق الذى يسميه القرى هو الطليق الذى يعثيه المراكشى ٠‏ اختلف 
الرواة فی سبب نسمیته بالطلیق ٤‏ ام هو طليق مروانی خر من طلقاء المنصور بن أبى عامر ؟. 
ثم أعجب لنحصرف القدر » فان المنصور بن أبى عامر الذى يستعبد ويعتق » ويسسسجن 
ویطلق ؛ ویتصرف فی حریات بنی مروان ومعسایشهم - لم يكن فى اوليته الا عاملا من عمالهم 
وصنيعة من صنائعهم ء والملك لله يورله من يشاء من عباده ! 
وانظر خبر ابن عطاف البفغر نی مع شریف مروانی آخر ء امش رقم ۲ ص ۲ ۰ ۳ 
)١(‏ أررد المقرى من هذه القصيدة قوله : 


ا طارق ج به کالطرن کات اوی من الرنب 


e e‏ حل رزوت لغار کالعين من خوفر ومن رهب 
مه ا هذا لفعح* ثا أضعاف ما حدثوا فى سالكالحقب 


ويلبس الدين ا ڈوب عزته کان يام «بدرٍ ٩‏ عنه . تخب . 


— {Ao — 


بدعوة هشام امريد » أقام فى طك المحبس سنين » فكتب يوماً قصة يذكر 
فیها ٥ا‏ آلت ليه امن قالش وفك اعيش » فرفعت إلى ابن‌آ 
عامر ؛ فأحذها فى جملة رقاع ودخل إلى SEE ES‏ 
فجمل ينی إليها الرقاع » فتبتلع شيثاً وتلقى شيعا ؛ فألقى إليها رقعة هذا 
الشريف فى جملة الرقاع وهو لم يقرأها » فأخحذتما ثم دارت وألقتها ف 
حجرہ › فر ہا إليها ثانية » فدارت القصر كله ثم جاءت وألقتها ف 
حجره » فرى ا إليها ثالفة ... وفعلتذلك مرارًا ؛ فتعجب من ذلك » 
وقراً الرقعة » وأمر بإطلاقه ؛ فسمى بذلك طليق النعامة ! 

وأنشد ف ذلك اليوم رجل من هل إشبيلية يعرف بابن سيد » ويلقب 
باللص : 

عَمض عن الشمس واستقصر مَدَى زَحَلٍ 

وانظر إلى الجبل الراسى على جبل 

انی استقر به ءا استقل به اتی ری شخصه العا فلپیزل 

فقال له عبد المومن : لقد لتنا يا رجُل ! قمر به فأجلس . 

وهذه القصيدة من خيار ما مَدَّح به ؛ لوا أنه کدر صفوها ہذه الفاتحة 


[ الرصاق الرفاء الشاعر ] 


وأنشده ف ذلك اليوم الوزير الكاتب أبوعبدالله محمد بن غالب‌البسى 
المعروف ا ؛ كان مستوطنا مدينةمالقة 


(1) منسوب الى رصافة بلدسية » وكان شاعر عصره » اقتصر على التعيش من صناعة احترفها 


— (A 


e 
لو جت نار الهدی من جانب‌الطور‎ 


ٍ 2 و 
من کل زهراء لم ترفع ذوابتها 
ا ا ٤‏ 
فيضية القذح من نور التبوة أو 
مازال يقضمها التقوى عرّقدها 
حى أضاءت من الإعان عن قبس 

2ے وه ٌو ۶ 
نور طوّى الله زد الكون منه على 
وآبة كأبات الشمس بين يدئ 


„e‏ م د 
قبست ما شت من علم ومن‌نور 
4 ٍِ م و 2 
ليلا لسار ول تشيَب لمقرور 
2 م 4 
نور الهداية تجلو ظلمة الزور 


م 
۶ 


م صا ار س م 

صوام هاجرة قوام ديجورر 

قد کان تحت رماد الکفر مکفور 
5 2 ي ص 

سقط إلى زمن المهدى مذخور 

a“‏ ه۶ 

غو على الك القيّسى منذور 


9 ۳ 
يادار دار مير المومنين بسفح الود طود الهدى › بو ركت الدور 


ذات العمادين من نر وملكة 
ما كان بانيك بالوانی الكرامة 
مواطی٤‏ من نى طلا وَصِلَت 
حیث استقلّت به تعلاه بُو ركنا 
وحبث قامت قناة الدين رة ف 


. 2 2 م . ص 
فی کف منشمر البردین ذی ود 


على الأساسين من فدس وتطهير 
قصر على مجمع البحرين مقصور 
فيها الحا بین تسبیح وتکبیر 
فطيبت کل موطوء ومعبور 
لواء نصر على البرين منشور 


على التقّى وصفاء النفسءقطور 


وهي رفء الثياب » تر فعا عن التكسب بشعره » فأمداحه لذلك قليلة »› وکانوا بسمونه « ابن رومی 
الأندلس » توفى نة ٠۷١‏ بمالقة ٠‏ 
ومن شعره فى الترفع عن امتعداح الملوك : 
e. °.‏ 2 
على نى لا أرتضی الشعر خطة 


يقول اناس : لو رفعت قصيدةٌ 


ولو صيرت خضرا مسارحئ العَبْرا 
لأد ركت حا فی الزمان ہا آمرا ! 
وإن هى لم تلزم فقد تازم الحرا 
بيات صدری قبل آن تبرحالصدرا 


ومن دون هذا غيرة چاهلية 
f ٠ 2‏ 


— AY 


يلقا ى حال غيب من سریرته 
تسنم القللك من سخيل امرار وقد 
فسن يحملن آم الله من ملك 
یوی له بسجود کل ترک 
لا تسابقن فی بحر الزقاقٍ ب 
َر من مَوچه ناء مسرور ؟ 
کانه سالك منه على وشلر 
ن البو اتی خابت اسطوته 
ذو المنشآت الجوارى فى أجرتها 
أعدّى المياة وأنفاسش الرياح لها 
من کل عذراء خی ف ترائيها 
نجالّها بین آيد من مَجَاذفها 
ورا خاضت السار طائرة 
تختال عائمة 


GE 


کانما عبرت 


سی رقت جبل الفتحيان من كشب 


ت 9م 0 
ردعان ن جر بورد 


بعالم القدس مشهود ومحضصور 
ودين يا خير أفلاك العلا سيرى 
بالل مستنه ر ف اله منصور 
منها › ویولیه حمدا کل تصویر 

ترکنَ شطَيّه ق شك وتحییر 
ام غاص ن لحه آحشاء مذعور ؟ 
فى الأرض من مهج الأسياف مقطور 
وقد رَمی نار هيّجاها بتسعیر 
شکل الغدائر ف سذلِ وتضفير 
ما فی سجاياه من لين وتعطیر 
وکافور 
يغرقن فى مثل ماء الورد من جور 
مثل أجنحة الفتخِ الكواسير 
ف زار من دی يمناه معصور 
بساطع من سناه غير مبهور 


لله ما جبل الفشحين من جبلے معظر القدر ف الأجيال مذ کور 


. م 6 r‏ 
من شامخ الأنف فی سحنائە‌طلس 
ر ۶ و ل 
معہرا بدراه عن ذری ملك 
و ۳ و 
تمسى النجوم على إكليل مفرقه 
ڏوائبها 


وريما مسحته من 


َ 


له من اليم جیب عير مزرور 
سختطر الكت والأكناف مطور 


ف ال حائمة“ مثل الدنانير 
ا e‏ 
بکل فضل على فودّیه مجرور 


— (AA — 


و ف ر 
وأذرّد من ثناباه ا ادت 
ر ص £ ى 6 ےر 

ماك حلب الأيام أمُطرَها 


ت ره ر 
ميد الحَطو جَوال الحواطر ف 


م را 9 ٍ 

قد واصا المت والاطراقمة ک أ 
0 ر 

کاله کک ر م ر 


2 E e 

الق به وجبال الأرض راجفة 
کقاه فضلاً آن آنعابت مواطتة 
ھ ٍ 


مستنشياً ًا ريح الشفاعة_ يِن 


و ص م ر . 
ما أنقك آمل مر مله بين يَدَىْ 


ملك أت عظّماً فوق الزمان فما 
لن اا رت 
لا رَمّى ين أمانيه إلى غرّضر 
حى کان له فى كل آونة 


م ت ر 
منه مقاحم أعرّاد الدهارير 
وساقها سوق حادی العير للعير 
عجیب مره من ماض ومنظور 
e‏ 6 
بادی السكينة الاسارير 
Ham‏ ر 
خوف الوعيدين من دك وتسيير 
ت EL‏ 
ان يطمشن غدا من کل محذور 
ں2 :0 
نعلا مليك کریم السعی مشکور 
4 ع ۴ ر 
ٹر ی مام باقصى الغرب مقبور 
نوم القامة مح ومقد 
يوم القيامة محتوم ومقدور 
ےھ ے . 
يَسيَنجرٌ الوعد قبل النفخ ف الصور 


0 
سیر 


بالقرب من أفق البيض المشاهير 


4 ۸ 4 
إلى شفى من مُضاع الدين موتور 


٤ 
| کانه باهت ى جو‎ 


مر فيه بشیء غير محقور 
s1‏ : 
إلا مَدَى سهمه تجح المقادير 


٤ 
سلطان رق على الدئيا وتسخير‎ 


(1) كا بالآصال ء ولم لشبين وجهه » أو صوابه ۰ 


- ۸۹ 


المعجب ب م ۱٩‏ 


ال ا را 
من الأولى خحضعوا قرا له وعتوا 
من بعد ما عاندوا آمرا فما تر كوا 
بقية الحرّب » فاتوها وما مم 
لا ینکر 2 ما فى أكقيم 


صقو 2 


ذا صدعت 2 الله مجتهدا 


لايذعبن لتقليل آخو سيب 
فالبحر قد عاد من ضرّب العصَايبَاً 


6 ‌ 
فإن يكن بيد المهدى قائمة 
والشمسإنذ کرتاوى فمانسيت 


ل 
من کل مثلول عرش الملك مقهور 
٤‏ ره ل 


لامره بین منھی 


2 


إذ أمكن العفو ميسورا لعسور 
فى الضرب والطعن ياء اق 


1 
ومامور 


اض الل او س کا 


ضربت وحدك أعناق الجماهير 
من الأموزر > ولا يركن لتکثیر 
والأرض قد غرقت من فور ا 
أقوّى الهداة يدا فى دفعمحذور 
فموضع الحد مه خد مشهور 


و‌ ا ت 
فتاه يوشم قمّاع الجبابير 


وکان الرصای يوم أنشد هذه القصيدة لي تكمل له عشرون سنة ؛ 
وهو من مجیدی شعراء عصره لاسیما ف المقاطيع ؛ كالخمسة الأبيات 


فما دوا ؛ وقد رويت شعره عن جماعة ممن لقيه 


< وقد رایت أن ورد منه 


هاهنا نبذة يسيرة تدل على ما وصفناه به > فمن ذلك قوله يصف ر 


إشبيلية الأعظم 


)0 فلنا : وهذه القصيدة ء ليما فى بعض آبيا 


وهو نېر لا نظیر له فی الدني ٩۳‏ 


ها من ركاكة وسخف ولحن ٠‏ تدل على شاعرية 


مبكرة » وخاصة الأبيات التى يصف فيها الجبلء جبل طارق » فی وقفته » وصسته » وشموخ 


٠. أنفه‎ 


) هو تهر الوادى الكير »> وانظر التعليق ص ۱۷۲ . 
۰( — 


2 ړ ٍ 
ومهدل الشطين تحسب أنه متسايل من دُرة لصفائه 
e‏ 3 و چ ت 
فاءعت عليه مع الهجيرة سرحة صدئت لَميشتها صفيحة مائه 
و و و 
فتراه أزرق ف غلالة سمرَة كالدارع استلقى بظلٌ لوائه 
وله وقد اجتمع مع إخوان له فى بحض المَشايا فی بستان رجل يقال له 
موسی بن رزق : 
se‏ ل م ٰ 2 ۶ 
ما مثل موضعك ابن رزق موضع 
Po‏ 2 20 ر 
روض يرق وجدول يتدفع 
فكانما هو من محار غادة ‏ فالحُلن ينث ف ثراه وينبع 
ة ِ L‏ ص 
وعشية لبست رداء شحوا والجو بالغيم الدقيق مقع 
رص م £ و‌ : و 
بلَعّتٌ بنا مد السرور تألفاً والليل نحو فراقنا يتطلع 
n‏ س اگ .2 ت 
فابلل ہا رمق الوق فقد فى من دون قرْص الشمس ما يتوقع 
وله يصف عشية أيضاً ى موضع هذا الرجل المنقدم الذكر : 
ر و ا ت وه م ك © # 
محل ابن رزق جر فيهذيوله فن‌المزن ساق يحسن الجروالسقيا 
2 ر م 6 وت ر . 
ذكرت عشيا فيك لاذم عهده ون نحن ل تع ببهجته لقيا 
ص . ة 8 سے َ e‏ 
ولم يعتلق بى منك عندافتراقنا سوى عب من مسك قينتك اللميا 
٠‏ . ت 5 ت ۶ ت 
وکنت آرانی فی الکریوکانی اناو کالدینار من ذهب الدنیا 
٤ :‏ ورو 5 ا ٤‏ ُْ 
فلما اتطوىذاك الأصيلوحسنه على ساعة من أنسنا صحت الرؤيا 


- (۹۱ 


وله یصف دلاباً : 
f”‏ ةة ٤‏ م ۶ 
وذی حَیِینٍ يكاد شوق يختلس الأنفس اختلاساً 
ا غا لارياض جارًا قال له المَحْلّ لامساساً 
ء و 
يبتسم الروض حین‌یبکی بادیعم ما رین باسا 
ري ٤‏ 
من کل جفن يسل سیفا صار له غمده رئاسا 
وله وقد رآی صبیاً يتبا کی ويجعل من ريقه على عينيه » يحكى بذلك 
الدموع 
عذيری من جذلال یبدی کاب وأضلغه ما يحاوله صفر 
کرم 2 ر £ n‏ 2 ارم ا 
املد مياس إذا قاده الصبا إلى ملح الإدلال أيده السحر 
8 ر 
يبل ماف زهرتیه بريقه 
ویحکی الٔکا عَمدَا کما ابتسم الرھر 


a . ۹ . ۰‏ 2 2 
وللرصاف هدا افتنان ف الاداب ؛ وكان رحمه الله عفيف الطعمة نزيه 
النفس » لا يحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته فى كثير منه . 


~~ ۹۲ 


[ وصل الحديث عن عبد المؤمن بن على ] 

وأقام عبد المومن بجبل الفح مرّباً للامور مهدا للمملكة ؛ وأعيانٌ 
البلاد يدون عليه فی کل یوم › إلى ن تم له ما آراد من إصلاح ما استول 
عليه من جزيرة الأندلس 

فولّى مدينة إشبيلية وأعمالها ابه يوسف » وهو الذى ولي الأمور بعده 
على ما سیا بيانه ؛ وترك معه ہا آشیاخ الموحدين وذوی الرأى والتحصيل 
منهم من يرجع ليه فى أموره »> ویعول عليه فیا ینویه : 

وول قرطبة وأعمالها آبا حفص عمر إيتّى . 

وولى أغرناطة وأعمالها ابنه عثان بن عبد المؤمن » يكنى أبا سعيد »› 
وکان من نبهاء أولاده ونجيائهم وذوى الصرامة منهم ؛ وکان محباً ى 
الآداب » موثرالأهلها . تز للشعر ويثيب عليه » اجتمع له من وجوه 
الشعراء وأعيان الكتاب عصابة ما علمتها اجتمعت للك منهم بعده . 

ثم کر عبد المومن راجعاً إلى مرا کش » بعد ٥ا‏ ملا ما ملک من أقطار 

جزيرة الأندلس خيلا ورجالا من المصامدة والعرب وغيرمم من أصناف 
الجند . 


[ منازل العرب الهلالية تى الغرب والأندلس ] 


عامة ؛ فكان فيمن استتفره لعب النين كانوا ببلاد يحى بن العزيز © 
)١(‏ يعنى مملكة بني حماد بأفريقية » وانظر التعليق رقم ۲ ص ۲۷۲ - ٠. ۲۷١‏ 


~۳ 


وهم قبائل من هلالبن عامر » خرجوا إلى البلاد حين خلى بنو عبد 
بينهم وبين الطريق إلى المغرب ؛ فعاثوا ف القيروان عياً شديدا أوجب‌خراما 
إلى اليوم ووا ملک یی زیرئ نن مناد ا وتا عدا موت ازن 
بادیس ؛ فانتقل تمم إلى المهدية ١‏ » وسار هؤلاء العرب حى نزلوا على 
النصور بن النتصر ؛ فصالحهم على آن يجعل لهم نصف غل البلاد » من 
مرها وبْرها وغير ذلك ؛ فأقاموا على ذلك باق أيامه › وآيام ابنه اللقب 
بالعزیز » ويام یحی ؛ إلى أن ملك البلاد أبو محمد عبد المؤمن رحمه الله » 
فأزال ذلك من أيدم » وصيرهم جندًا له » وأقطع روساءم بعض تلك 
البلاد .* . 

فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس » وأمر أن 
تُکتب فى آخحرها بيات قالها - رحمه الله - فى ذلك المعنى » وهى : 

أقيمّوا إلى العلياء وج الرواحل- وقودُوا إلى الهَيْجَاء جُردالصواهل 

وقوموا النصر الدين قومة ثائرر وشوا على الأعداء دة صائل 


۾ 22 . ٍت 
فما العز إلا ظهرٌ اجرد سابح يفوت الصبا فى ده المخواضل 


٠ يعن العاطميين‎ )١( 

۲۱ بنو حماد أصحاب بجاية » وبنو بادسس اصحاب القيروان والمهدية : بنتسبون جميعا الى 
زبری ابن مناد الصنهاجی الحمیری » وقد فصلنا حدیتهم فی التعلیق رقم ) ص ۲۷۲ ۷١‏ 

(۳) يعنى تميم بن المعز بن باديس » وقد أزعجه هؤلاء العرب عن مقر ملكه حتى اضطر الى 
النزوح من القيروان _ حاضرة ملكه ‏ الى المهدية ٠‏ 

٠ اسستمر هؤلاء العرب من بنى هلال بنعامر مصدر قلق فى شمال افريقية أكثر من قرن‎ )٤( 
ولهم وقائع مذكورة طفح بها كت التاريخ » ومن وقائعهم هذه استمد القصاص الشعيى الهامه‎ 
فى « سيرة أبى زيد الهلالى سلامة » التى ما تزال تلاوتها حتى اليوم مادة من مواد السمر امحبوب‎ 
. ٠۷١ ۷۲ فى المجامع الشعبية . وانظر التعليق رقم ۲ ص‎ 


— (€ 


وا مأثور کان فرنده 
بی ال من عٿيا هلال بن عام 
تعالوا فقد دت إلى الغزو نية 
ش روء ارام والمرعد الذى 
ا فع الدنيا » بها بع الى 
اهنا بکم للخبر الله حبنا 
فما همتا إلا صلاح جميعكم 
وتسویغکم تُعّی ترف ظلالها 


فلا تتوانوًا فالبدار غنيمة 


على الاء منسو ج وليس‌بسائل 
وماجمعت من باسل وابنِ باسلو 


E 2‏ 
عواقبها منصورة بالأوائل 


2ے اے ة ص م 
تنجز من بعد المدى العطاول 


ہا ينص التحقیی من کل باطل 
وحسيكمو وال أعدل عادل 
وتسر یحک فی ظل اح هاطلٍ 
علیکم بخیر عاجلٍ غير آجل 
وللْمُدِج السار ى صفاء المناهل 


فاستجاب له منهم جمع ضخم . فلما آراد الانقصال عن الجزيرة رتبهم 
فيها ؛ فجعل بعضهم قى نواحى فُرطبة » وبعضهم فى نواحى إشبيلية مايلى 
مدينة شريش وأعمالها ؛ فهم ہا باقون إلى وقتنا هذا - وهو سنة ۲١‏ 
وقد انتشر من تلهم بتلك المواضع خلق کی ؛ وزاد فيهم أبو يعقوب 
وأبويوسف حى كثرواهنالك ؛ فبالجزيرة اليوم من العرب من زغبة ورياح 
وجشم ابن بکر وغیرم نحو من حمسة آلاف فارس سوى الرجالة ‏ . 


وکان عبور عبد الومن - رحمه الله - إلى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح 


(1) قلت : وبعض الاسيان اليوم من بنى هلال بن عامر » يتصال تسيهم بأبى زيد الهلالى ! 


— 0 


فی سن ٥۳۸‏ ء ٹم کر کما ذکرنا - راجعاً إل مراکش + فاخبرفی غیر 
واحد ممن أرضى نقله » أنه لا نزل مدينة سلا وهى مدينة على البحر 
الأعظ الخبط. ٠‏ ينصب إلبها بر عظح " يصب ى الجر المد كور 
عبر النهر . وضربت له خيمة على الشاطىء . وجعلت العساكر تعبر قبيلة 
بعد قبيلة ؛ فلما نظر إل كثرة العدد وانتشار العالم خر ساجدًا ثم رفع 
راأسه وقد بل الدمعم لحيته + والتفت إلىمّن عنده وقال : «أعرف ثلاثة 
أشخاص وردوا هذه المدينة لاشى× لهم إلا رغيف واحد » فراموا عبور هذا 
النهر » فأتوا صاحب القارب وبڌلوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاتهم 
فقال : لا آحذه إلا على اثنين خحاصة ؛ فقال أحدم وکان شاباً 
جلد د فلا فيان كما واعبر آنا مباسة [ فاعدا باه مهما عونا 
فى القارب ؛ فجعل الاب س > فكلما أعيا دنا من القارب ووضع يديه 
عليه لیستریح . فضربه صاحبه بالمجداف الذی معه حى يولمه ؛ فما بلغ 
البر إلا بعد جهد شديد ! » . 


فما شك السامعون للحكاية أنه العابر سباحة » وأن الاثنين المذكورين 
هما ابن تومرت وعبد الواحد الشرق . 
ثم سار حى آتى مرا كش . فنزلها » وأخحذ ف البناء والغراسة وترتيب 


£ ٤ E 5 

القصور » غير مخل بشىء نما تحتا ج إليه المملكة من السياسة وتدبير الأمور 
٤‏ 

ويسط. العدل والتحَبب إل الرعية وإخافة من تجب إخافته 


٠ةيحاضلاك هو نهر أبى الرقراق الذى يفصل بين سلا ومدينة الرباط » قهى منها اليو م‎ )1١ 


٩1 


e‏ والماجد حلقاً وخليقة یحی ابن 
ا E‏ س الخليفة عبد د الان 


هذین البیتین »› وقال لى رحمه الله : لا آدری هما له او لغیره + 
Oy 1 ۵» ۶‏ 
وحَکم الستالا ا فة اة ي عزانت 
فا تال بق السيتهدة ٠‏ وانرد مدو الل بالك 
وقد كان عبد اومن حين فصل عن بجاية وى عليها ابنه عبد الله 
is‏ م ا e‏ 
حسما تقدم" - عهد إليه أن يشن الغارات على نواحى آفريقية ۽" 
وأن يُضيق على تونس وعنع عنها المرافق الى تصل إليها على طريقة ؛ 
فقعل ذلك . 


[ غزو الموحدين لأفرر بمَية ] 


ٹم إن عبد الله تجهز. ف جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيرهم ء وسار 
حتی نزل على مدينة تونس . وهى حاضره أفريقية بعد القيروان وک 
ملكتها ب ور ديرا وإ اها رطن وال اف نة > ل يزل هذا 


: فحسبهما من شعر الأصم المروانى ء من قصيدته التى أوأآها‎ ١ 
ت‎ 
# ء ما للعدا جنة وق من الهرب‎ 


انظر ص ۲۸٤‏ ۲۸۵ .۰ ڪ 
۱) اتنظر س ۲۷۵ 
(۳) كان ذلك بعد انتثار عقد دولة بى باديس ء وفرار آخر ملوكها أبى بحيى الحسن إن على 
انظر التعليق ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۵ . 


۹۷ 


معروفاً من أمرها إلى وقتنا هذا - وهو سنة ٠۲١‏ فحاصرها عبد ال 
الذکور › وآخذ فی قطع آشجارھا وتغویر میاہھا ؛ وکان الذی علکھا فی 
ذلك الوقت لوجار بن لوجار المعروف بابن الدوقة الروي صاحب صقلبة > 
لعنه الله ! وكان عاملّه عليها رجل من المسلمين اسمه عبد الله .؛ يعرف بابن 
ا ٤ل‏ یزل عاملا علیها حى آخرجه الموحدون فى التاريخ الذى 
سی ذ كر ؛ فلما طال على ابن خراسان الحصار » آجمع رأیه ورأى أهل البلد 
من الجند على الخروج لقتال المصامدة ؛ ففعلوا ذلك > وخرجوا بخیل 
ضخمة ؛ فالتقوا هم وأصحاب عبداش" ؛ فانہزم أصحاب عبد الله » 
وقتل منهم خلق كثير ؛ ورجع عبدالله ببقية أصحابه إلى بجاية ؛ فكتب 
إلى بيه يخبره بذلك . 


[ فتح المهدية واسترجاعها من يدالصقليين ] 

فلما كان فى آخر سنة ٠٠۳‏ أخذ عبد الموّمن فى الح ركة إلى أفريقية ؛ 

فجمع جموعاً عظيمة من المصامدة وغیرهم من جند المغرب ؛ وسار حی‌نزل 
a a‏ ی < کے . 4 0 

على مدينه نونس » فافتتحها عنوة : وفصل عنها إلى مهدية بی عبید 
: م 3 ) 
وفيها الروم أصحاب ابن الدوقة » وفيها معهم يحي بن حسن بن ئم 

٠ فى ابن الأثير : أحمد بن خراسان‎ )١( 

(۲) يعنى عبد الله بن عبد اومن . 

(۴) تسمى مهدية بنى عبيد » لان بانيها هو المتسمى بالهدى راس دولة العبيديين 
« القاطميين » » وكانت حاضرتهم قبل أن ينتقلوا الى القاعرة ٠‏ 
الى القاهرة . 

)٤(‏ ذکرنا فی التعلیق ص ۲۷۲ ان ابا بحيى حسن بن على بن يحيى بن تميم بن المعز “ آخر 


— 4 - 


وا ۶ 
بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيرى بن مناد الصنهاجى › 
ملوك القيروان . 

فنزل عبد المومن عليها فحاصرها اشد الحصار > وهی من معاقل 
الغرب النيعة ؛ لأن بنيانما فى غاية الإحكام والوّاقة ؛ بلغنى أن عرض حائط 

م £ ۶ 

سورها ممشی ستة أفراس فى صف واحد > ولا طريق لها من البر إلا على 
باب واحد » والبحر ف قبضة من فى البلد : يدخل الشينى كما هو عقاتلته 
إلى داحل دار الصناعة » لايقدر أحد من نى البر على منعه ؛ فبهذا قدر 


وفت . 
وأقام دا وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا اياماً ؛ وأصابتهم 


ملوك بئى باديس ء لجا الى ابن عمه يحيى بن العزيز صاحب بجاية » بعد انتهاء ملكه واسثيلاء 
صاحب صقلية على المهدية ١‏ فالآن نذكر أن ابا بحيى هذا فى اثثاء مسيره الى ابن عمه ببجاية ء 
لقيه بالطريق امير من العرب اسمه حسن بن علب » فطلب آبا یحیی بمال کان له عنده » قدفع 
اليه ابو یحیی ولده یحیی رهینة » ثم مسار فی طریقه ۰۰۰ فهل هو یحیی بن حسن الذی یعنیه 
المراكشى هنا ويقول انه كان بالمهدية مع الروم حين قصد اليها عبد المؤمن غازيا ؟ تعنى : هل 
دفعه حسن بن علب أمير العرب الى خصوم أبيه فى الهدية فظل بها معهم حتى جاء عبد المؤمن 
لاستردادها من يد النصارى بعد اثنى عشر عامامن احتلالهم اياها ؟ 
ان صح هذا فھو اذن : بحیی بن حسن (بن على) بن تميم بن المعز ۰۰۰ ٠٠۰‏ اين بلکينء 
ويلاحظ أن المراكشى يسميه ابن بلجين » بالجيم لا بالكاف » وانما هى الجاف الفارسية . تكتي 
احیانا کافا واحیانا جیما ۰ آ 
ثم نقول : ان أبا بحيى حسن بن على آخر ملوك افريقية ٠‏ كان فى جيش عبد المؤمن هذا 
الذى سار لحصار الهدية واستردادها من يد الر وم الصقليين “ فاما من الله عليهم بالفتح ؛ طل 
أبو يحيى فى المهديه . واقطعه بها عبد المؤمن رزقا جزيلا » وامر لاثبه عليها آن يتخذ أبايحيي 
مسينا ومشیرا ۰۰۰ ن 
)١(‏ هى التى لنسميها الآن د الترسانة » بعد أن نقلها الغرنجة الى لغتهم ثم عادت الينا وعلى 
رأسها قبعة ! 


- ۲۹۹ 


عليها شدةً شديدة من غلاء السمرٍ ؛ بلغنى عن غير واحد آم اشتروا الباقلاًء 
فى العسكر » E‏ بدرم موی a‏ التصاب ؛ ثم 
افتتحها عيد اومن - رحمه الله - بعد أن أمن النصاریالذين بجا علىأنفس م 
علىان يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية بلدم حيث ملكة صاحبهم ؛ 
ففعلوا ذلك . 
ودخل عبد المومن وأصحابّه المهدية فملكوها ؛ وبعث إلى قابس من 
افتتحها » وفيها الروم ايضاً . 


[ امتداد ملكة الموحدين إلى الشرق ] 


ثم افتتح طرابلس الغرب . وأرسل إلى بلاد الجريد »> وهى توزر : 
رة و و وا وای او فا کا : 
وخر ج الإفرنج منها وألحقهم ببلادم کما تقدم ؛ فمحا الله به الكفر 
من أفريقية » وقطع عنها طمع العدو ؛ فانتبه ا الدين بعدخموله .وأضاء 
کو کب الإمان بعد انطماسه وأفوله . 

وتم لعبد المومن - رحمه الله - ملك أفريقية كلها منتظماً إلى ملكة الغرب 
فملك فى حياته من طرابلس المغرب إلى سوس الأقصى من بلاد المصامدة » 
وأكثر جزيرة ا ؛ وهذه ملكة لم أعلمها انعظمت لأحد قبله منذ 
اخحتلت دولة بنى أمية إلى وقته . 


[ لوان من شكر النعمة ] 


کر د اورا من أفريقية » بعد ما استولى على بلادها ودان له 
هلها ؛ فأخبرنى بعض أشياخ الموحدين من ذوى التحصيل منهم والثقة أن 
عبد المومن مر فى طريقه راجعاً من أفريقية ببجاية ؛ فدخل البلد متنزهاً فيه › 
فمرٌ بسويّقة بناحية باب من آبواما یدعی باب تاطّنت ؛ فوقف ووقفتمعه 
وجو دولته ؛ فسأًل عن بياع بها سما باسمه ؛ فأخبره هل السويقة بوفانه » 
فقال : هل لف عَقباً ؟ فقالوا ؛ فأمر بشراء جميع الدكاكين الى 
بتلك السويقة وأوقفها عملم وافر لے بال كير ؛ ثم التفت إلى بحعض 
حواصه وقال له. : أتيت إلى هذا البيّاع ول وللإمام - یعی ابن تومرت - 
ولجماعة من أصحابنا من الطلبة يام لم بطم فيها » وما مى إلاسكين 
a a‏ 
فای قبولها وقال لى : إى وت فف الخ ب فمنی أعورً له شىء فهر 
الدكان فهو بين يديك وبحكمك ! فحقه عل أكثر من هذا . 


N M #‏ 
fu 1 en i & e‏ 0( 
ونظر فى هذا اليوم الذى ركب فيه مخترقاً بجاية إلى يحيى بن العزيز' 
مشی بین يديه راجلا وقد علاه الغبار ؛ فدمعت عيناه »> واستدعاه فقال له : 
أتذكر يوماً حرجت ˆ إلى بعض منتزهاتك » فأذكر أنى جمعنى وإياك هذا 


)0 صاحب عرش بحاية قبل عبد المؤعن ٠‏ وكان یصحبه فی آثناء مسيره الى بجاية » كما 
کان حسن بن على صاحب عرش المهدية الأول «صحبه فى مسيره الى المهدية ! 


~۳ 


الباب » فوطت دابتك عقبى > فلما نظرت إليك أمرت بعض عبيدك 
فوکزیی وکزة کدت اقع منھا لفی ! فاستحيا يحیى وتغيّر لوه وآطرق › 
وجمل قول : الله الله يا مولاى ! وطن آنه الشر ؛ فلما رى ذلك منه قال 

ارق 


له : إنما ذكرت لك ذلك على طريق الاعتبار : ولذ کر وتنظر کیف بقلب 


KE ¥ # 


ومر فى طريقه هذا ما بين البطحاء وتلمسان وضع قد العف فيه الدوّح › 
فجاءت مئه حوّحة عظيمة فى وسطها رحبة نقية ؛ فأمر آن بُضرب اوه 
هنالك ؛ وهو غير منزل معروف » فلما نزل ونزلت العساكر واستقر ہم 
النزول » قال Ea‏ : درون ل آثرٽ النزول هذا المكان ؟قالوا : 
لا ؛ قال : ذلك لأ ٍت بهذا اوضع فى بعض الليالى جائعاً مقرورًا »و کانت 
ليلة مطورة ؛ فما زال هذا الدوح وقائى حى أصبحت ؛ فأردت النزول هناعلى 
هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على الفرق ما بين المنزلتين والفصل ما بين 
البيتين ! ثم قام فتوضاً وصلى رکعتین شكر ا لله عز وجل . 

وجدت هذه الحكاية بخط رجل من ولد ولد عبد اومن اسمه مومى 


بن يوسف بن عبد المومن . 
HK ON ¥‏ 


ر ٤‏ وة 


ا 


مولده كما تقدم “ - لزيارة قبر أمه وصلة من هناك من ذوى رحمه ؛ فلما 
اط عليها والجیوش قد انتشرت بین يديه وقد فقت على رأسه أ كثرٌ من 
ثلامعة راية ما بين بنود وألوية » وهرّت أ كث من مى طبل - وطبولهم ى 
لهاية الكبر وغاية الضخامة يخيل لسامعها إذا ضربت آن الأرض من تحته 


تهتز ويح قابه يكاد يتصدع من شدة دويّها - فخرج أهل القرية للقائه 


والتسلم عليه بالخلافة ؛ فقالت امرأة عجوز من عجائز القرية » من كانت 
تصحب أمّه : هكذا يعود الغريب إلى بلده ! تقول ذلك رافعة صوتها ... 


¥ ¥ ¥ 


0 1 " ۶ . ت 0 ٤‏ ٍ 
ونازع عبد المؤّمن الأمر قوم من قرابة ابن تومرت يعرفون بايتومغار 
- معناه بالعربية : بو ابن الشيخ - وانتهوا فى ذلك إلى أن أجمع رہم ورأى 
من وافقهم على سوءِ صنيعهم على أن يدخلوا على عبد الموّمن خباءه ليلا 
فيقتلوه ؛ وظنوا آن ذلك يخقى من أمرم » ون عبد الوّمن إذا فقد ولم 

٤ 0‏ 3 - " 
بعلم من قتله صار الأمر إليهم لأنهم أحتق به ؛ إذ كانوا آهل الإمام وقرابته 
وأولى الناس به . 
غ 4 

فاعام عا آرادوه من ذلك رجل من اآصحاب ابن توهرت » من ارم ¢ 
اسمه اسماعیل بن یحی الھرجی ؛ فاتی عبد المومز فقال له : یا آمیر 
اموّمنين » لى إليك حاجة ! قال : وما هى يا أبا إبراهيم فجميع حوائجك 
عددنا مقضية | قال : آن تخرج عن هذا الخباء وتدَعَی ابیت فيه !ولم يعلمه 

(۱) انظر ص ۲۱۵ . 


KE 


يمراد القوم ؛ فظن عبد المومن أنه إغا يستوؤهبه الخباء لأنه أعجبه ٠‏ فخرج 
ا ات باعل الد كرر فل مه أونفك القوم 
فتولّوه بالحدید حى برد . 

فلما آصبحوا ورآوا آم لم يُصيبوا عبد المؤمن فروا بانفسهم حى آنوا 
مراکكش وراموا القيام ا ؛ فأتوا البوابين الذين على القصور فطلبوا منهم 
امفاتيح 0 عليهم ؛ فضربوا عنق أحدم وفرٌ باقيهم ؛ وکادوا يغلبون 
على تلك القصور . . 

٣‏ إن الناس اجتمعوا عايهم » من الجند وخاصة العبيد فقاتاوهم قتالا 
؛ ثم إن العبيد غلبومم على 
آرم ؛ ولم یزل الناس یتکاثرون. عايهم إلى أن أحذوا قبضاً باليد EE‏ 
وجعلوا فى السجن إلى أن وصل أبو محمد عبد المومن - رحمه الله - إلى 
مراکش ؛ فقتلهم صبر ا » وقتل معهم جماعة من أعيان هرغة » بلغه آم 
درن ف ملک ر برق نة : 

ولا أصبح أبو إبراهيم إسماعيل المحقدم الذكر ى الخباء مقتولا على الحال 
لی ذکرنا > آعظم ذلك عبد اومن ووجَد عليه وجدا مفرطاً أخرجه عن 
حد التماسك إلى حيز الجزع » فأمر بغسله وتكفينه » وصلى عليه بتفسه > 
ودفن . 

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوی ولد واحد ذکر ‏ اسمه يحي .تال 
يحي هذا ف أيام أى[يوسف] يعقوب جاهاً متسعاً ورتبة عالية » وكذلك 
۳ أيام ای عبد الله[ محمد] ؛ كانت أکثر اورم ترجع إليه + یزل 


E 


كذلك إلى أن مات فى شهور سنة ٠٠١‏ وترك بنتاً واحدة تزوجها أمير 
الأمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد اومن . اسمها فاطمة » لاعقب له 
منھا ؛ طال عمرها › ت رکتها بالحياة حین فصلٹ عن مراکش تی شهور 
سبنة ٦١١‏ 

ولإسماعيل هذا مع ابن تومرت خير يقرب ما قدمنا ف النصح والتحذير 
تَلَطّف فيه إساعيل غاية التلطف ؛ وذلك ابن TT‏ 
مراكش على الحال الى تقدمت من إخراج مير المسلمين إياه عنها"» 
سار حى نزل الضيعة TT‏ > فاجتمع 
أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى ابن تومرت ويقول بعضهم لبعض 
همساً : هذا الذى نفاه مير المسلمين عن بلاده لإفساده عقول الناس .ونحو 
هذا القول e‏ السلمين ؛ فلما رى ذلك 
بو ا من مرم » تفدم إلى ابن تومرت فسأله عن إعراب هذه الآية : 
د إن اللا يأتمرون بك ليقتلوك فاخحرج إنى لك من الناصحين » ففهم ابن 
تومرت ما أراد » وخرج عن تلك الضيعة » وعَرف لی إبراهيم نصحه ؛ 
ثم لحق به ابو إبراهیم هذا بعد ما اشتهر آمره بتینملٌ ؛ فهو معدود فى 


أهل الجماعة . 
HN‏ 
(1) انظر التقديم ص ۷ . 
(۲) انظر ص ۲٠٤‏ . 
0~ 


۲١ م‎  بجعلا‎ 


ولا تل عبد الموّمن أولفك القوم الذين قدمنا ذكرهم صبرًا » هابه 
المصامدة وسائثر آهل دولته > وعظم آمره ف صدورهم . 

وآقام عبد اومن راكش بقية و و و وى 
سنة ۸ه خرج آمره إلى الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة 
الأندلس ؛ و كعبت عنه الكتب إلى سائر الجهات يستنفر الناس ويحضهم 
على الجهاد ويرعُّبهم فيه ؛ فاجتمعت له جموع عظيمة ؛ وخحرج يقصد جزيرة 
الأندلس مُظهرا للغزو والاحتساب » ويتمم أيضاً مع ذلك ما بقى عليه من 
ملكتها ما بيد محمد بن سعد المتقدم الذكر ”) ؛ فسار بالجيوش حى 
نزل مدينة سلا ؛ فأقام ا ينتظر تكامل العسا كر ؛ فاعتل علته الى مات 


متها رحمه الله . 


[ وفاة عبد المومن وعهده لولده ] 
وکانت وفاته كما تقدم ف السابع والعشرين من جمادى الالحرة من 

هذه السنة أعنى سنة 0۸ . 

وکان قد عَهد نی حیاته إلى ا كبر آولاده محمد » وبايعه الناس »› وكتب 
ببيعته إلى البلاد ؛ فى تام هذا الأمر محمد هذا ما كان عليه من أمور 
لا تصلح معها الخلافة » من إدمان شرب الخمر » واخحتلال الرآى › وكثرة 
الطيش > وجين النفس ؛ ويقال إنه مع هذا کان په ضرّب من الجذام « 
فالله أعلم . 

(1) محمد بن سعد بن مردنيش » ملك شرق الأندلس . انظر ص ۷۸) . 
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ولا مات عبد الموّمن ء اضطرب أمر محمد هذا وات لف عليه احتلافاً 
کثي را ؛ فكانت ولايته إلى أن خلع خمساً وأربعين يوماً » واتفقوا على 
خلعه ی شعبان من هذه السنة ؛ وكان الذى سعى ف خلعه - مع ما قدمتا 
من استحقاقه للك ك ااه رم و 


= 


ذكر ولاية أن يعقوب يوسف بن عبد امن 


وما تعلق بہا 


ولا تم خلع محمد فى التاريخ المذكور › بعداتفاق من وجوه الدولة على 

ذلك » دار الأمر بين اثنين من ولد عبد المومن :يوسف » وعمر ؛ وهما من 
. ى £ £ 

نبهاء آولاده ونجبائهم وذوى الرأى والخناء منهم › فاباها عمر متهما وتاخر 
عنها مختارًا ؛ وبايع لأحيه آی يعقوب › وسم له الأمر ۽ حَمّله علىذلك 

£ ء‎ ‌ J 
فرط عقلهوإيثار دينه وحب المصلحة للمسلمين »> لانه کان یعلم من نفسه‎ 
أشياء لا يصلح معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية ؛ فبايع الناش‎ 
أبا يعقوب » واتفقت عليه الكلمة ؛ فلم يختلف عليه أآحد من الناسٍ‎ 
من اخحوته ولا غير هم ؛ وذلك کله بحسن سمی أى حفص عمر بن عبد الؤمن‎ 
وشدة تاطفه وجودة راه ۽ فاستوثق لاق قوت هذا مره وتمّت ن‎ 
فى التاريخ المذكور ؛ وكان الساعى فيها والقائم ہا ومديرها إلى أن تمت‎ 

2 

- كما ذكرنا - أخوه لأبيه وامه » أبو حفص العقدم الذكر . 

چ4 ٠‏ 8 م 

وأبو يعقوب هذا هو يوسف بن عبد المؤمن بن على ؛ امه وم ايه 
أ حفص » أمرأًةٌ حرة اسمها زيشب ابنة موسى الضرير ؛ كان[ موسى 
هذا] من [شيوخ] أهل تينمل وأعيانہم › [ من ضيعة يقال لها : أنسا] ؛ 
وکان عبدالمؤمن یستخلفه على مراکش إذا حرج عنها » و كانت مصاهرته ياه 
ایام کان عبدا ممن بتینملٌ › برأی ابن تومرت ؛ وخلف موسى هذا من الولد 


~A - 


الذكور ثلائة : إبراميم > وعليا » ومحمدًا ؛ وتات . 


صفة أن يعقوب 


کان ابض تعلوه حمرة » شدي سواد الشعر » مستدير الوجه » أفوةَ » 
َعَيّنَ » إلى الطول ما هو ؛ فى صوته جهارة » رقيق حواشى اللسان » حلو 
الألفاظ » حسن الحديث » طيب المجالسة » أَعَرّف الناس كيف تكلمت 
العرب » وأحقَظهم لأيامها وماترها وجميع آحبارها فى الجاهلية والإسلام ؛ 
صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه بإشبيلية والياً عليها ا ا 
ولقی ا رجالا من آهل عل اللغة والنحووالقرآن ؛ منهم الأستاذ اللغوى امعقن 
بو إسحاق إبراهيم بن عبد اللك المعروف عندم بابنملّکون ؛ فأحذ عنهم 
جميع ذلك وبرع فی کثیر منه . 

آخبرنی من لقیته من ولده > کی زکریا > وآ عبد اله ء وى إبراهيم 
إسحاق » وغيرهم من لقيته وشافهته منهم » أنه كان أحسن الناس آلفاظاً 
بالقرآن » وأسرعهم نفودً خاطر فى غامض مسائل الحو » وأحفظهم للخة 
العربية . 

وكان شديد الل وكية › بعيد الهمة » سخياً جوادا » استغى الناس ف 
یامه وکثرت ف يديهم الأّموال ؛هذا مع إيثار للعلم شديد › وتعطشر إليه 
مفرط ؛ صح عندى أنه كان يحفظ أحد الصحيحين - الشك مى إما 
البخاری آو مسلم » وغلب ظی آنه البخاری eS‏ 
القرآن ؛ هذا مع ذكر جمل من الفقه : وكان له مشا ركة ق عام الدب > 


- ۳۹ 


واتساع فى حفظ اللغة » تبحر ق علم الحو حسا تقدم ؛ ثم طمح به 
شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم القلسفة › فجمع کثیرًا من اجزائها وا 
من ذلك بعلم الطب » فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكى أ كثره › ما يتعلق 
بالعلم خاصة دون العمل ؛ ثم تخطى ذلك إلى ما هو شرف من أنواع الفلسفة: 
وار بجع کم ؛ فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحَّكم المستتصر بالل 
الاموى ٠‏ 


آخبرنى أبو محمد عبد اللك الشذو ) » أحد العحققين بعلمى الطب 
وأحكام النجوم » قال : كنت ف شبيبتى أستعير كتب هذه الصناعة 
-يعنى صنعة الأحكام - من رجل كان عندنا مدينة إشبيلية › اسمهيوسف› 
يكنى با الحجاج » يعرف بالمرانى (بتخفيف الراء ) » كانت عنده منها جملة 
كبيرة وقعت إلى آبيه فى أيام الفتنة بالأندلس ؛ فکان يُعيرنى إياها ف 
غرائر : حمل غرارة وأجیء بغرارة ؛ من کثرتها عنده ؛ فأخبرنى ف بعض 
الأيا م أنه عَدمٌ تلك الكتب بجملتها : فسألته عن السبب الموجب لذلك > 
فاسر إل آن برها آنہی إلى آمیر المؤمئین »› فارسل إلى داری وآنا فى 
الديوان لاعلم عندى بذلك ؛ وكان الذى أرسل كافور الخصئ مع جماعة من 
العبيد الخاصة » وأمره ألا يرو عًآحدا من أهل الدار » وألا يأحذ سوى 
الكتب ؛ وتوعده والذين معه أشد الوعيد إن نقص آهل البيت إبرة فما 
فوقها ١‏ فاحبرت بذلك وأا ق الديزان ؛ فظتتعه بريد استصفاء أمرال ؛ 


- ۳۰ 


فر کبت وما معی عقلى » حى تيت منز ؛ فا ذا الخصي كافور الحاجب واقفُ 
على الباب والكتب تخرج إليه ؛ فلما رآ وتبينَ ذُعرى قال لی : لابأُس 
عليك ! وأخبرنی آن آمیر مير الومنين يسم عل عل » ونه ذکرنی بخیر ! ! ولم یزل 
یبسطی حی زال ما فی نفسی ؛ ثم قال لی : سل هل بيتك هل راعهم 
أحدذ أو نقصهم شىء من متاعهم ؟ فسألتهم » فقالوا : لم رتا آحد ولم 
ينقصنا شیءٌ : جاء أ بو السك حت استأذن علينا ثلاث‌مرات » فأخلينا له 
الطريق » ودخحل هو بنفسه إلى خزانة الكتب فأمر بإخراجها . فلماسمعت 
هذا القول منهم زال ما کان فى نفسى من الرّوع . 

وولّوه بعد أخذم لهذه الكتب منه ولاية ضخمة ما کان یحدّث ہا 
تنفسه . 

وم يزل ‏ يجمع الكتب من أقطاز الأندلس والغرب › ويبحث عن 


العلماء ا إلى أن اجتمع له منهم مالم يجتمع للك 
قبله من ملك المغرب 


[ بو بکر بن طفیل ] 


وكان ممن صحبه من العلماء المتفننين » ابو بکر محمد بن طفیل ا 
فلاسفة امسلمين ؛ كان متحققاً بجميع أجزاء الفلسفة ؛ قراً على جماعة من 
النحةقين بعلم الفلسفة » منهم بو بکر بنالصائغ المعروف عندنا بابن باجة 


(1) يعنى الأمير آبا بعقوب ٠‏ 


الا 


وغيره ؛ وريت لأ بكر" هذا تصاني ف ف أنواع الفلسفة من الطبيعيات 
والإلهيات وغير ذلك ؛ 

ق رمات الا وا ااا و و و ن 
فيها بيان مبدإ النوع الإنسانى على مذهبهم ؛ وهى رسالة لطيفة الجرم كبيرة 
الفائدة فى ذلك الفن . 

ومن تصانيفه الإلهيات رسالة ف النفس رأيتها بخطه رحمه الله ۽ وكان 
قد صرف عنابته ف آحر عمره إل العم الزلهئ ونبذ ما سواه ؛ وکان‌حریصاً 

على الجمع بين الحكمة والشريعة » معظماً لأمر النبرّات ظاهرًا وباطناً ؛ 
هذا مع اتساع ف العلوم الإسلامية . 

وبلغنى آنه كان يأحذ الجامكية ا عدة أصناف من الحَّدمة » من الاطباء 
والمهندسين والكتاب والشعراء والرماة والأجتاد > إلى غير هولاء من الطوائف 
وکان يمول : لو نقق عليهم عل اموسيقى لأنفقته عندم ! 

وكان أمير الومنين أبو يعقوب شدي الشغف به والحبٌ له ؛ بلغنى آنه 
کان يقيم ف القصر عنده أياماً ليلا وأ مارا لا يظهر . 

وکان ابو بکر هذا اح حسنات الدهر فی ذاته وأدواته ؛ انشدی ابثه 
بحي عمدينة مراكش سنة ٠٠۳‏ من شعر أبيه رحمه الله : 

ّمت وقد نام المشيح وهوّما ا إلى وادى العقيق من الحمى 
ورت على ترب المحصبذيلها ‏ فما زال ذاك التربة تَهّباً مقا 
(۱) يعني ابن طفیل . 
۳۱ س 


تغاولة أيدى التجار لطيمة ويحملّه الذار ی يان َنم 
ولا رت ان له ادنب وان سراها فيه لن يتَكشّماا 
نضت عبات الريط عن حر وجهها 
فابدت ن يهش التوسما 
فکان تجليها حجابً ٠‏ جمالها 
کشمس الضحی يَعْبّى ا الطر ف كلًما... 
ولا التقينا بعد طول اجر وقد کاد حبل الود ان فنا 
جلت عن ثناياها وأومض‌بارق فلم ر من شق الدجتة منهما 
وساعدنی جفن الغمام علىالبُکا فم آدر دمعاً انا کان أشجما 
فقالت وقدرق الحديثوآبصرت. قرائن أحوال أَذَعْن المُكنّما : 
نشَدنَكٌ لا يذهب بك الشوق مذهاً 
هون صا او يرخص مشا 
فأمسكت لا مستغنياً عن نوالها ولكن رايت الصبر أوفواكرما 
ومن شعره فی الزهد - رحمه الله - ما قرا على ابنه من خطه تی التاريخ 
المذ كور ٠‏ 
يا با كيا فرقة الأحباب عن شط 
هلا بکیت فراق الروح لابدن 
نور ترَددَ فى طين إلى أجل فانحا عُلوا وخلى الطينَ للكفن 
پا شد ما افترقا من بعدمااعتلقا أظنها هدنة كانت على خن 


- ۳۳ 


إن لم يكن نى رضى الهاجتاعهما ٠‏ فيالها صفقة تمت علىعَبن 
وآنشدی بعض اصحابنا من الکتاب له رحمه الله : 
اکل م نال رائحة للناس ى ذا تبان عَجبُ 
قوم لهم فكرة تجول م بين العانى » أولفك اجب 
وفرقةٌ ف القشور قد وقفوا وليس يرون ف ما طليوا 
لاغاية تنجلى لناظرم منه ولا ینقضی لھم ارب 
لا يتعدّى انرو جلتَهٌ ‏ قدفسمت فى الطبيعة الرتب 
ولم یزل ابو بکر هذا يِب إلیه العلماء من جميع الأفطار ويشبههه 
عليهم ویحضه على إکرامهم والتنویه ہم ؛ وهو الذى نبهه على بى الوليد 


محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ؛ فمن حينعذ عرفوه ونه قد ره ا 
[ بو الوليد بن رشد ] 


آخبرنى تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر بُنْدّود بن يحي القرطى قال : 
سمعت الحكيم آبا الوليد يقول غير مرة : لا دخلت على مير المؤمتين 
ای یعقوب وجدتّه ہو وابو بکر بن طفیل لیس معھما غيرهما ؛ فأحذ 
آبو بکر یُشنی عل ویذکر بیتی وسَلفی » ویضم بفضله إلى ذلك آشیاء 
لا یبلغّها قذری ؛ فکان آول ما فاتحنی به آمیر الؤمنین بعد آن سای عن 
اسمی واسم ای ونس أن قال لى : ما رأيهم فى الماء - يعى القلاسفة - 


0 م 


أفدمة هى أم حادثة ؟ فأدركى الحياء والخوف ؛ فأحذت أتعالٌ و انکر 
اشتغال بعلم ا آ کن آدری ما قرر معه ابن طفیل ؛ ففهم أمير 
لؤمنين منى ارذع والحياء ؛ فالتفت إلى ابن طفيل وجعل بتكل عل انات 
اى سألى عنها ء ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة› 
ويُورد مع ذلك احتجا ج‌آهل اسلا عليهم ؛ فرایت منه غزارة حفظ 3 
أظنّها فى أحد من المشتغلين ذا الشأن التفرغين له 2 یرل یبسطی 
حى تكلمت » فعرف ما عندى من ذلك ؛ فلما انصرقت أمر لى بعال وخلعة 
سیه ورک + 

واخبراۍ تمده لمقدم ‏ الذكر عنه قال : «استدعانی اہو بکر بن 
طفيل يوما فقال لى : سمعت اليوم أميرّ الؤمنين بتشگی من قلق عيارة 
أرسطوطاليس - أو عبارة المترجمين عنه - ويذكر غموض ص آغراضه »> 
ويقول : لو وق لهذه الكتب من يلخصها ويْقَرّبأغراضها بعد أن يفهمها 
فھماً جیدا لقَرْب مأحذها على الناس : فإن كان فيلك فصل قوة لذلك 
فافعل » إلى لأرجو أن تفى به ؛ لا أعلمه من جودة ذهنك وصقاء قريحتاك 
وقوة تزوعك إلى الصناعة ؛ وما منعنى من ذلك إلا ما عله من كبرة ستّى 
واشتغالى بالخدمة وصرف عنایتی إلى ما هوم عندى منه . قال أ الوليد : 
فکان هذا الذی حملی على تلخيص ما لخصته من كتب ارسطوطاليس». 

وقد رایت آنا لای الولید هذا تلخیص کب الحکیم ی جزم واحد فی 
نحو من مائة وخمسين ورقة » ترجَّمهٌ ‏ بكتاب الجوامع » لَخص فيه كتاب 
الحكم العروف بسمع الكيان » وكتا ب السماء والعالم » وسال الكون 


0ا — 


والفساد » وكتاب الآثار العلوية » وكتاب الحس والمحسوس ؛ ثم لخصها 
بعد ذلك وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط ف أربعة أجزاء . 


1 رج الحديث عن الأمير أ يعقوب ] 

8 ک = 8 3 ا 

وف الجملة > لم یکن فى بى عبد المومن فيمن تقدم منهم وتاخر ملك 
بالحقيقة غير أهى يعقوب هذا . 

٠ وزراژه‎ 

ا ا و کے کی اروا ا ا 
دونه . 

ثم ورَرَ له ابو العلاءِ إدريس بن ابراهيم بن جامع > إلى أن قَبَّض عليه 
واستصنى أمواله فى شهور سنة ٥۷۷‏ . 

د 
وورر اه رعده ابنه ا يوسف ول عهده إل أن مات سنة 6۸٩5‏ . 
فکانت ولايته من حين بويع له إلى أن استشهد - رحمة الله عليه - 


ببلاد الروم اثنتين وعشرين سنة إلا أشهرا ‏ . 


کتابه ٠‏ 
6 
أبو محمد عياش بن عبد اللك بن عياش كاتب أبيه › وأبو القامم 


۱۱ سپاتي تفیل ذلك مں ٣٣٣۳‏ ۴۳۴ . 


۳ = 


المعروف بالقا ٩(‏ واو الفضل جعفر بن آحمد العروف بابن ی 
ا مدينة بجاية » كان يخدم أبا القاسم القالی إلى آن مات فكتب 
مکانه . 

هؤلاء كتبة الإنشاء خحاصة » وكتاب الجيش : أبو الحسين الهوزنى 
الإشبيلى وأبو عبد الرحمن الطوسى . 


حاحىه : 


کافور مولاه الحَصی » کان دی کافور بعْرّة . 
آولاده : 


کان له من الولد نمانية عشر ذکرا » وهم : عمر » ویعقوب - وهو ولی 
هده ( وأبو بکر وعبدالله واد ٭ ویحی o‏ 


. 1 ‌ که ££ 
کان یحی هدا . رحمه الله u‏ ی صديقا ء ومن جهته تلقيت اكثر 
E.‏ ا 
آخبارهم ؛ لم ار فى اللوك ولا نى السوقة مثله رحمة الله عليه > 
وما جرت لفظةالصداقة مع أن الواجب لفظ الخدمة إلا لا كان » رحمه 

د ت ۹ ۰ ٤‏ 0 
الله » يكتب إل : أخى » وصديقى » فى بعض الأوقات »> وولیی ف بعضها؛ 
اجتمعت عندى بخطهرقاع كثيرة » حلع عل فيها فضله > وحلاتی مما لم 
اک انسحت ٩‏ 

(۱) انظر ص ۲٣٣‏ و ۲۹ . 

(۲) انظر التغديم ص ١١‏ . 


- ¥۷ 


وموسى » وإبراهم › وإدريس » وعبد العزيز › وطلحة › وإسحاق › 
ومحمد » وعبد الواحد » وعمان » وعبد الحق » وعبد الرحمن »› وإمماعيل. 
وبنات . 

قضاته : 

بو محمد الالقى المعقدم الذكر ‏ : ثم عزله وول بعده عيسى بن 
عمران التازى » من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاس »من قبيلة يقال 
لها تسول من البربر يرجعون إلى زنانة . 

كان عيسى هذا من فضلاء أهل المغرب ونبهائهم » وكان خطيباً مصِقَعاً 
وبليغاً لَسناً وشاعرا مُفلقاً مشا ركا فى كثير من العلوم ؛ ونال فى آيام 
أن يعقوب حظوةٌ ومكانة ؛ کان يتكلم عن الوفود ويخطب فى النوازل فيأقی 
بكل عجيبة ۽ وکان مع هذا ذا مروءةٍ تامة وتعصب لن ينقطع إليهمفرط ؛ 
آخبرنى ابنه أبو عمران - قاضى الجماعة ى وقتنا هذا - قال : سمعت انى 
يقول وقد لامه بعض من يلوذ به ف التنويه بأقوام ليست لهم سوابق 
ولا أقدار » رَقّعهم من الحضيض جاهه » ونبههم بعد الخمول اعتناؤه : 

« ليس العجب من يالى إليه رجل نبية القدر يرفعه » إنا العجب من يحبى 

اميت وينه الخامل ويرفع الوضيع ؛ فأما النبيه القدر فنباهته تكفيه ». 

وبلغ من إفراطه ى التعصب أن قال يوماً : « ليس بحمايةٍ أن تحمی 
ا ا ا ا 
أن تحميه وهو مَبْطل ! » فى أشباه لهذه الأحبار . 


(1) هو عبد الله بن عبد الرحمن . انظر ص 4 . 
- 14 ~~ 


وكان له أولاد ما منهم إلا من ولى القضاء ؛ وهم عل » وکان على هذا 
رجلا صالحاً » ولى فى حياة أبيه قضاء مدينة بجاية » ثم عُزل عنها وولى 
مدينة تلمسان ؛ وهو عندنا من المشهورين بالتصميم والتبتل فى دینه ٬ومن‏ 
لاتأحذه هوادة فى الحق . 


ومن أولاده طلحة > ولى قضاء تلمسان ؛ ويوسف » تركته قاضياً مدينة 
فاس »› بلغتّنی وفاته واًنا عكة فى سنة ٠۲١‏ ؛ وأبو عمران موسى » قاضى 
الجماعة فى وقتنا هذا » وسیانی ذکره ف موضعه إن شاء الله عز وجل . 


ثم ول بعد ای موسی هذا © رجل اسمه حجاج بن ابراهیم التجیی > 
من أهل مدينة أغمات من أعمال مدينة مراكش ؛ كان حجاج هذا رجلا 
صالحا يعد فى الزهاد العبتلين » وكان له تبحر فى الفقه ومعرفة بأصوله 
وبَصّر بعلم الحديث » هذا مع نزاهة نفس وطهارة عرضوتصميم فى الحق ؛ 
آفرط فى ذلك حى تَقَلَّتً على كثير من وجوه الدولة وطاته ونالوا مه 
عند نى يعقوب ؛ فما زاده ذلك إلا حباً وتقريباً » إلى أن مات - رحمه الله - 
فی حیاة انی يعقوب ؛ بلغ من رقة قلبه وسرعة دمعته أنه دحل يوماً على 
آمیر امومنين ای يعقوب وقد بل لحیته ورداءه بدموعه ؛ فلما نل بین يديه 
زاد فى البكاء » فسأله أمير المومنين عما أبكاه ؛ فقال : يا آمير الومئين > 
سألنك بالل » آلا أعفيتّى ؟ قال : عزمت عليك لخبرتّی ألا ببب 
بكائك ! قال : بینا آنا قاعد فی مجلس الحم إذ انيت بشيخ سكرانَ كنت 


(۱) یعنی عیسی بن عمرآن التازی ۰ 


— ۳۷ 


ص 


قد حَدَذْته مرارا » فکان من کلای آن قلت له : یاشیخ » کیف د حدر ؟ 


ففتح يديه وقال : هکذا . .  .‏ فوالله ما ملكت دمعی حین عرفت ماعَتّی 


تق ؛ إغا عرص لى بقول النبى صلى الله عليه وسلم : اا 
مطوقة یداه إلى عنقه ؛ فما آن يَحلّه عد او ہوی به جره ! » هذا معی 
الحديث ؛ فأسألك باله » ألا أعفيتنى ؟ فوعده بذلك ؛ فقال : عسى أن 
یکون ی مقامی هذا ! فقال له : لا أفعل حى أجد عوّضاً منك ! فخرج من 
عنده فما بث إلا آياماً يسيرة حى مات » رحمة الله عليه ! 

ثم ولى بعده القضاء أبو جعفر أحمد بن مَضاء > من آهل مدينة قرطبة ؛ 
فلم یزل أبو جعفر هذا قاضياً إلى أن مات آمير الؤمئين آبو يعقوب › 
وصدرًا من خلافة آی يوسف المنصور رحمه الله . 


(۱) یشیر الى آنه جعل يديه مغلولتین الى عنقه . 
f‏ ~~ 


و ي 

دخول بنى مردنيش فى طاعة اموحدين 
ولا استوثق لأ يعقوب هذا لامر لہ یزل مقیماً مر اکش إلى ن کانت 
سغة ۷ه » فبدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس » مُظهرًا قصد غزو الروم › 
ومبطتا إعام تملك اة واللي عل ا ى بد فحت ند اوت 
بابن مردنيش منها ؛ وكان علك منها اب سعد المذکور من آول اعمال 
مُرسية إلى آحر ما ملكه المسلمون اليوم من شرقيّها - وقد تقدم تلخيص 
التعريت عملكته إياها ومن ين اتصلت إليه"“ - فجمع أمير المومنين 
أبو يعقوب جموعاً عظيمة من قبائل الموحدين وغیرم من آصناف الجئد » 
وسار حى نزل مدينة سبعة » فى له بها منزل هو باق هناك إلى اليوم ؛ 
فاقام ہا إلى ان تکاملت جموعه ولحق به من کان تاخر عنه من العشاکر 
ثم عير البحر وقصد مدينة إشبيلية » فنزلها » وجهز العساكر إلى محمد 


بن سعد . 


1 ۰ ۲۷۹ ۲۷۷ انظر ص‎ )١( 
ولم تكن الوقعة المذكورة هنا هى أولى الوقائم بين ابن مردنيش والوحدين “ فقد سيقحها‎ 
وقائے آخری كان النصر فيها لابن مردنيش ملك شرق الاأندلس ؛ وحليفه وصهره ابراهيم بن‎ 
همشك » وقد تم لهما فى بعض تلك الوقائع الاستيلاء على غرناطة من يد واليها الوحدى أبى‎ 
٠ 007 سعيك نة‎ 
تم اتصالت المعارلد بين الموحدين وابن مردنيش ولم بزلله النمر والغلبة حتى نشب الخلاف‎ 
بيه وبين صهره ابراهيم بن همشك » بسبب ابنته التی‌کانت زوجا لان مردنيش تم انفصلت‎ 
٠ عنه » قحل به اليوار من يومئذ‎ 


0( 
العجب م ۲١‏ 


وکان آخو أن يعقوب » عن بن عبد الومن » والياً على مدينة أغرناطة ؛ 
فكتب إليه أن يقصد بالعساكر إلى مدينة مُرسية » دار ملكة محمد بن سعد؛ 
فخرج عیان بالعساکر حى نزل قريباً منها وضع دى الجَلأبٍ » 
وخرج إليه محمد بن سعد فى جموع عظيمة أ كثرها من الإفرنج ؛ 
لان ابن سعد کان مستعیناً ہم فی حروبه.قد اتخذم أجتادا له وأتصارًا ؛ 
وذلك حين أحس باختلاف وجوه القواد عليه وتنگر أكثر الرعية له »› 
فقتل من أولئك القواد الذين اتهمهم جماعة بأنواع e‏ ؛ بلغی أن 
منهم من بی عليه فی حائط وت رکه حى مات جوعاً وعطشاً » إلى غير 
هذا من ضروب القتل ؛ واستدعى النصارى » كما ذكرنا ء فجعلهم أجنادًا 
له » وأقطعهم ما كان أولئك القواد ملكونه » وأخرج كثيرًا من آهل 
مرسية وأسكن النصارى دورهم .. 

حف کا دنا نجه ویم من الإفرنج ؛ فالتقى هو 
0 باموضع المعروف بالجلاب » على أربعة أميال من مرسية ؛ فانہزم 
e‏ انزاماً قبيحاً » وقتل من أعيان الروم جملة > 
1 ودخل محمد بن سعد مدينة مرسية مستعدا للحصار ؛ فضايقه الموحدون » 
وما زالوا محاصرین له إلى أن مات وهو ف الحصار حََفَ أنفه ؛ وسرت 
وفاته إلى أن ورد آخوه يوسف بن سعد » اللقّب بالرئيس » من بلنسية ؛ 
وكان والياً عليها من جهة أخيه محمد ؛ فاجتمع راه ورأی آکابر ولد 
محمد بن سعد - بعد أن أتهمُوا وانجتوا واوا ی کل وههن وجوه 


n 


(۱) بعنی ابن مردنیش ۰ 


ل — 


الحيل - على أن يُلقوا آيديّهم فى يد أمير المؤمنين أ يعقوب ويسلموا 
إليه اليلاد › ففعلوا ذلك ؛ وقيل إن آبا EE‏ 
الوفاة جمع بنيه ؛ وكان له من الولد على علمى نمانية ذكور » وهم : هلال 
یکنی ابا القمر › وهو ا کبر ولده وإلیه أوصى - وغانم > والزبير "٠‏ 
وعزیز > ونصير » وبدر وام > وعسكر » وأصاغرٌ بأسمائهم 
وبثات تزوج إحداهن آمير المومنين ابو يعقوب وتزوج الخرى مير 
الؤمنین آبو پوسف یعقوب بن یوسف ؛ فكان فيا أوصامم به أن قال : 
دیا نی > إن رى أمر هؤلاء القوم قد انتشر > وأتباعهم قد روا 
ودنحلت البلاد فى طاعتهم ؛ ونی آظن آنه لاطاقة لكم عقاومتهم : فسلموا 
إلمم الأمر اختياراً منكم » تحظوا بذلك عندم قبل أن يثزل بكم مانزل 
بخ رکم ؛ وقد سمعتم ما فعلوا بالبلاد الى دخلوها عنوة !» ففعلوا 
ما مرم به ؛ فالله آعلم ای الاّمرین کان . 


شج أمير المنين أبو يعقوب من إشبيلية قاصدًا بلاد الأدفنش 
لعنه الله a Ca‏ وَبْدَةَ » وذلك آنه بلغه ان 
آعيان دولة الأدفنش ووجوة ا فى تلك المدينة › فأقام حاص ا له 
آشھرٴا إلى آن اشتد عليهم الخاز ورادا ع البلد ؛ آخبرنى جماعة 
ا من اد رکٹ من شيوخ اهل الأمر » أن هل هذه المدينة لما 
رح سهم العطش أرسلوا إلى آمير المؤمنين يطلبون الأمان على نفسهم » على 


- ۲ 


أن يخرجوا له عن المدينة ؛ فأى ذلك عليهم » وأطمعه فيهم ما قل إليه 
من شدة عطشهم وكشرة من يموت منهم ؛ فلما يشسوا مما عنده سمع لهم 
ف بعض الليال لط عظيم وجلبة أصوات ؛ وذلك مم آخرجوا آناجيلهم ؛ 
واجتمع يسوم ورُهبانم يَڏعون ويومن باقيهم› فجاء مطر عقي کأفواه 
القرّب ملا ما کان عندهي من الصهاريج وروا واوا وو ا 
الشلمين فانصرف عنهم أمير المومنين راجعاً إلى إشبيلية » بعد أن هاَنَ 
الأدفنش - لعنه الله - مدة سبع سين 

ولم يزل أمير الؤمنين مفيماً بالأندلس بقية سنة سبع »> وتمان » وتسع 
إلى أن رجع إلى مراكش فى آحر سنة ٠4‏ وقد ملك الجزيرة بأسرها » 
ودانت له بجملتها » ولم بخرج عن طاعته شىء منها . 


[ الخارجون على طاعة الموحدين بالمغرب ] 
وف سنة ۷١‏ حر ج إلى سوس لحم خلاف وقع هنالك بين يعض القبائل 
الذين بدرّن » فتم له ما راد من إخماد الفتنة وجَمّم الكلمة وإطفاء النائرة 
وحم الخلدف:. 


وف صدر سنة ۳ رام بعض القبيلة المسماة بغمارة مفارقة الجماعةونزع 
E‏ ؛ وکان رأسهم ف ذلك الذى إليه برجعون وعمید هم الذى 
عليه یعولون » رجل اسمه سيم بن سيان ؛ ووافقه على ذلك آخ EE‏ 


{؟ - 


صر قمص 


مَرَرْدَغ ؛ قدعوا إلى الفتنة » واجتمع عليهما خحلق كثير . 
والقبيلة امذكورة لايكاد يحصرها عدد ولاإيحدها حر لكشرتها ؛ مساق 
بلادها طولا ,وعرضاً نحو من اثنتى عشرة مرحلة ؛ فخرج إليهم آمير 
امؤمنین آبو يعقوب بنفسه ؛ فأسلمتهما جموعُهما » وتفرق عنهما من کان 
اجتمع عليهما > واخحذا قَبْص اليد ؛ فقتلا صبرًا وصّلبا ؛ ثم رجع مير 
المؤمنين بو يعقوب إلى مراكش . 


u ¥ 


وف ول سنة ۷١‏ خرج أبو يعقوب من مراكش قاصدا بلاد أفريقية ؛ 
فقصد منها مدينة قَفصّة ؛ وكان قد قام ما رجل اسمه عل » يُعرف بابن 
6 کے 
الرنّد »> وتلقب بالناصر لدين الى ؛ فحاصره ا يعقوب والموحدون إل ان 
امىتنزلوه ¢ وقطعوا دایر الخلاف وحسموا مواده > ورجعوا لل مرا کش . 
[ صلح ملك صقلية ] 
فى هذه السقرة صالحهملك صِقَلّيةَ وأرسل إليه بالاتاوة » بعدأن خافه 
وف هذه السقرة صقلية وأرسل إليه بالرتاوة » ب 
حوفاً شدی دا ؛ فقبل منه ما وجه به اليه » وهادنه على ان يحمل إلیه فی کل 
سنة مالاً اتفقًا عليه" ؛ وبلغنى آنه اتصلت إليه منه ذخائر لم يكن 
() صقلية : جزيرة عظيمة ببحر الروم » تتبع اليوم ايطاليا » وقد فتحها العرب سنة ۲١۲‏ 
على يد أسد بن الغرات » وملكها ابراهيم بن الأغلب » وظلت تحت حكم الأغالبة زمانا »ء محكمها 
العبيديون » ثم الكلبيون » بنو الحسن بن على الكلبى » ثم كان استيلاء الفرنجة النورمانديين 
عليها سنة ٠ ٤٦٤‏ 
ولا استولى عليها الغرنجة النورمانديون غى‌التاريخ المذكور جعلوها دار ملكهم واقختوما 


— (e ¬ 


عندمّلك معلها ؛ ما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى الحافر - جعلوه فيما 
كئلوا به الصحض » لا قيمة له" »على قذر استدارة حافر الفرس » 
هو فى المصحف إلى اليوم - مع حجار نفيسة . 


[ الصحف العمانی ق الغرب ] 


وهذا المصحف الذى ذكرناه › وقع إليهم من نسخ عنان - رضی الله 
عنه - من خزائن بنى أمية » يحملونه بين أيدہم أنّى توجهوا › على ناقة 
حمراء عليها من الحلى النفيس وثياب ااج الفاخرة ما يعدل آموالاً 
طائلة » وقد جعلوا تحته بردعة من الديياج الأحضر يجعلونه عليها ٤‏ 
وعن يمين ویساره عَصيان“ عليهما لواءان آخضران » وموضع الأسنة 
منهما ذهب شب تقاحتین ارا اا بش ل افا ع وحن 
آنحر يقال إنه بخط ابن تومرت دون مصحف عمان فى الجرم ا ا 
موهة بالذهب ؛ هذا كله بين يدى الخليفة منهم . 


*%* *%* ZX 


ورجع مير المؤمنين أبويعقوب إلى مراكش من أفريقية »بعد آن لم بق 


قاعدة بحرية للاغارة على سواحل بلاد المسلمين فى افريقية » فملكوا طرابلس المخرب والمهدية 
وغيرعما من حواضر المسلمين “٠‏ وأغاروا على الاسكندرية يؤازرون الصليبيين فى حملتهم على 
مصر سدة ٠‏ لعهد صلاح الدين الأيوبى » و لكنهم ارتدوا عنها مهڙومين ۰“ 
وقد نشبت عدة معارلك بين اموحدين وجيوش صقلية » كان النصر فيها للموحدين ٠‏ وانظر 
فتح المهدية على يد الموحدین ص ۲۹۸ - 
(1) يعنى : فوق كل قيمة ٠‏ 
(۲) كذا بالأصل ء والصواب : عصوان ٠‏ 


۴٢ 


بجميع المغرب مختلف عليهم ولا معان لهم › ودانت له جزيرة الأئدلس 
بارغا ت کیا د گرا و کرت انامه الامرال واتسع اراج . 


[ حسن معاملة الموحدين لمن يغلبونهم من اللوك ] 

وکان کما ذکرنا - سخیاً جواد ا : بلغی آنه آعطی هلال بن محمد بن 
سعد المخقدم الذكر » صاحب شرقی الأندلس » اثى عشر الف دينار 
ف یوم واحد" ؛ ولهلال هذا معه حبار عجيبة » من تقريبه إياه وإحسانه 
ليه وحبه له ؛ أخبرفى بع ولد هلال هذا آنه سمع آباه یقول : ریت 
ئی المنام ف بعض اللیالی کان امیر الؤمنین آبا یعقوب ناولى مفتاحاً فلما 
اصبحت إذا رسوله يستحثنی » فركبت وتيت القصر » فدخلت عليه 
وسلمت » فاستدنانی حتی مشت یا ثيابه › ثم حرج إلى من تحت 
بُرنسه يفتاحاً على النحو الذى رأيث ف انام » وقال : خذ إليك هذا 
الفتاح ؛ فتهيبت أن أسأل عن شأن المفتاح ؛ فقال لى ابعداء : يا أباالقمر 
إن عامل مرْسية آرسل إلينا ف جملة ما آرسل صندوقاً وجده - زع - فى بعض 
خزائنکم » لا یدری مافیه ؛ وهذا مفتاحه » ونحن لا ندری ما فيه ! فقلت : 
هلا مر امیر ااؤمنین انیفتح بین يديه إفقال : لو ردنا ان یُفتح بین آیدینا 

(1) ابن مردنیش ۰ 

(۲) انظر ما کان من شان عبد المؤمن مع يحيى بن العزيز آخر ملوك بثی حماد (صس )۲۷١‏ 
وما كان من شانه كذلك مع حسن بن يحيى آخرملوك أفريقية ( التعليق رقم >٩‏ ص ۲۹۸ ) ء وذلك 
بعد أن آلت اليه بلادهما وصارا رعية من رعيته وتابعين من آتباعه ! 


ثم انظر - الى ذلك ما فعل يوسف بن تاشفين بالمعتمد بن عباد وساثر من غلبهم على 
بلادهم من ملوك الطوائف بالاندلس ! 


¥ س 


ل نُسلّم إليك الفتاح ! وأمر فخُمل الصندوق إل ففتحته › فإذا فيه حلى 
وذخائر من ذخائر آی ما یساوی اکثر من أربعين آلف دينار . 


KF f ¥ 


ولا تجهز مير المؤمنين إلى غزو الروم » أمر العلماء أن يجمعوا أحاديث 
فى الجهاد تملى على الموحدين ليدرسوها - وهكذا جرت عادتيم إلى اليوم - 
فجمع العلماء ذلك وجاموا به إليه ؛ فکان عليه على الناس بنفسه ؛ فکان 
كل واحد من الموحدين والسادة يجىء بلوح يكتب فيه الإملاء ؛ فجاء هلال 
هذا الم كور يوماً ولا لوح معه ؛ فارج القوم آلواحهم ؛ فقال له الوزير ٠‏ 
أين لوحك يا أبا القمر ؟ فخجل وافتتح يعتذر ؛ فأحرج له مير انين 
من تحتو برنسه لوحاً وناوله إياه » وقال هذا لوه ! فلما كان من الغد 
جاء ومعه لوح غير الذى دفعه له أمير المؤمنين ؛ فلما نظر إليه قال له :ين 
لوحك بالأمس يا أبا القمر ؟ فقال : خبأته وأوصيت إذا فت ان ا 
بین جلدى وكفنى ! وأتبع ذلك بکاء حى أبکكى بعص من كان ف المجلس ؛ 
فقال أمير الؤمنين : هذا الملحب الصادق ! وأمر له بخيل وأموال وخلع » 
ولبنيه مثل ذلك . 


[ اتساع الدولة وزيادة الخراج [ 


وكان الذى يُسهل عليه بذل الأموال - مع ما جُبل عليه من ذلك -سعَة 
الخراج وكثرة الوجوه الى يعحصل منها الأموال . 


- A 


كان يرتفع إليه حراج أفريقية › وجملته فى كل سنة وقرٌ مغة وخمسين 
بخلا » هذا من أفريقية وحدها » خلا بجاية وأعمالها » وتلمسان وأعمالها 
وارب - وحد عملي المغزإب ي الذى يطلقون عليه هذا الاسم » من 
مدينة تدع رباط تازا إلى مدينة تدعی مكناسة الزيتون ؛ طول هذهالمسافة 
وعرضها نحو ٠ن‏ سبعة مراحل » وهی حصب رقعة على الأرض فيماعلمت» 
وأكثرها هارا مطردة وأشجارا ملقفة وزروعاً وأعناباً ومدينة سَلاً 
وأعمالها › وسَبتَة وأعمالها - وأعمال سبتة هذه ف غاية السعة والضخامة ؛ 
لأن بلاد غمارة كلها ترجع إليها > وھی کما ذکرنا طولا وعرضاً نحو من 
اثنى عشرة مرحلة - وجزيرة الأندلس قاطبة ؛ اول ذلك عر بلاد المسلمين 
ما يتام أرض الروم ET‏ ر ا 
ومسافة ذلك طولا وعرضا ا نحو من اربع وعشرين مرحلة . 

هذا کله لا ینازعه إیاه آحد ولا عتنع عليه منه درم » مضاتا لمر ا کش 
وأعمالها وأعمال راكش انفضا ق اة فن السعة الان انرب هيا 
قبائل ضخمة وبلادًا كثيرة ؛ فلم يرتفع للك من اللوك - أعى ملوكالغرب_- 
قبل هى يعقوب هذا وبعده ما ارتفع إليه من الأموال . 

ولش ن جهة رل من اانا كان تيل وت الراك قال + 
١‏ وجدت خرائط كثيرة ما كان يرتفع إلى أمير المؤمنين أن يعقوب بختمها..' 
قال لى هذا القول فى غرة سنة ١١‏ . 

وف يام ای پعقوب ورد علينا المغرب أول من وردها من ا 
() الف : طائغة من مماليسك الترك الصريين » وسيرد ذكرحم ثانية فيما بلى من الكتاب ٠‏ 


س ۳۹ — 


وذلك فی آحر سنة ۷٤‏ » وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخر يام نى يوسف . 
ول تزل يام انى يعقوب هذا أعيادا وأعراساً ومواسم ؛ كثرة حصب 
ET‏ ر ۳ م 
وانتشارَ من وذرور أرزاق واتساع معایش ؛ لم ير آهل المغرب أياماً قط 


مثلها ؛ واستمر هذا صَذْرا من إمارة أنى يوسف . 


[ محاولة أن يعقوب فتح شنترين › ووفاته ] 


ولا كانت سنة ۷۹ تجهز آبو يعقوب للغزو › واستنفر آهل السهول 
والجبال من المصامدة والعرب وغيرهم ٠‏ وخرج بجيوشه قاصدا جزيرة 
الأندلس ؛ فعبر البحر بعساكره كما ذكرنا » وقصد مدينة إشبيلية على 
عادته ؛ إذ هی منزلّه ومنزل الأَمراء من بنیه بالاًندلس ایام کونہم ہا؛ فافام 
جا ريثا أصلح الناس شقوتهم وأخذوا أهبتهم ؛ ثم خرج يقصد مدينة 


م 


شر ) > أعادها الله للمسلمين . 
£ 
وهذه المدينة - أعنى شنترين - مغرب الأندلس ؛ وهى من أمنع المدائن - 
f: ) Ss‏ ت 
وقد تقدم ذكرها"“ فى آخبار الدولة اللمتونية - علكها وجهاتها مع 
‌ 1 
بلاد كثيرة هنالك ملك من ملو ك النصارى يعرف بابن الريق » لعنه الله . 
فخرج آمیر المؤمنین کما ذکرنا ف جیوشه حتى نزل عليها فضايقها 
(1) شنترين ٠‏ مدينة كبيرة بالأندلس : على الشاطىء الأيمن من نهر تاجوء وهىمفتاح واديهء 
موقعها الى الشمال الشرقى من أشبونة » وبينهما ثمانون ميلا » وقد ظلت شنترس فى بد المرب 
منذ الفعح الى آن ملكها آلفونس السادس ملك قشتالة سئة ٠٥٤١‏ ثم كانت هذه المحارلة 
لاستردادها » وقد قام بعبء الدفاع عنها فى هذه الحاولة » الدون شانجو 0طصھ؟ 00۸[ 
(۲) انظر ص ۲۲۸ وما بعدها ۰ 


~~ f. 


». ® 2 ۶ 
واحذ فى قطع نمارها وإفساد زروعها وشن الغارات على نواحيها. 


وکان ابن الریق - لعنه الله - حين سمع بحركة أب يعقوب إليه وصح 
غه أنه اده » نظر فی آمره فلم پر له طاقة بدفاعه ولا لبضة لقاومته ؛ 
فلم یکن له م إلا نجع وجوه دولته وآعیان جنده وذوی الغناء من 
قواده وسائر أتباعه » ودخل ہم مدينة شنترين واثقاً بحصانتها وشدة 
متها ؛ هذا بعد أن ملأا أفواتاً وسلاحاً وميم ما يتاج إليه »وجلل 
سوارها مقاتلة معهم الدرق والقسى والحراب إلى غير ذلك ما يحقاج إليه . 


فنزل علیھا ابو یعقوب فالفاھا کما ذکرنا : قد استعدٌ لھا بکل 
ما یظنونه نافعاً لهم ودافعاً عنهم ؛ وهذه المدينة على نهر عظيم من آنار 
الأندلس المشھورۃ › یسسی تاجو ؛ فبالغ ابو یعقوب - کما ذكرنا - فى 
القضييق عليها وانتساف معايشها وقطْع اواد والمدد عنها : فما زاد ذلك 
أهلَّهاإلا صرامة وشدة وجلدا ؛ فخاف المسلمون هجوم البردٍ - وكان فى آخر 
فصل الخريف - وخافوا آن يعظم النهر فلا يستطيعوا عبوره وينقطع عنهم 
مدد ؛ فأشاروا على آمير المؤمنين بالرجوع إلى إشبيلية فاذا كان وجه 
الزمان عادوا إليها او بحت من يتسلمها ؛ وصوروا له آنا فی يده لا یمنعه 
منها ما نع ؛ فقبل ذلك منهم ووافقهم عايه » وقال : نحن راحلون غدا 
إن شاء الله . ولم ينتشر هذا القول كل الانتشار » لأنه کان قاله فى 
ن ا 

فكان اول من قرّض خباءه وأظهر الأحذ فى اأهبة الرحيل أبو الحسن على 


س ا٣٣‏ ت 


ابن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف عندهم بالالقى - وقد تقدم ذکر اب 
فی قضاۃ عبد اومن - وکان آبو او خحطيبّهم ومعتبرًا عند »› 
يدعَّى خطيب الخلافة ۽ وکان له حش جيد من الفقه ومعرفة ة الحديث وقسم 
وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة ؛ فلما رآه الناس قوض خباءه قوضوا 
أخبيتهم ثقة به ء مكانه من الدولة ومعرفته بأخبارها ؛ فعبر فى تلك المشبة 
کشر العسكر النهر يريدون التقدم خشية الزحام وا غل اه 
الواضع واختيار النازل ؛ ولم يبق إلا من كان بقرب خباء أمير المؤمنين . 


وبات الناس يعبرون الليل كله وأمير الؤمنين لاعام له بذلك ؛ فلما ری 
الروم عبور العساكر وبلغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ما عزم عليه 
أبو يعقوب والمسلمون من الرحيل » ورأوا انقفضاض الأجناد وافترا قا كثر 
الجموع » خرجوا منتهزين للفرصة الى أمكنتهم » فى خيل كثيفة ؛ فحملوا 
من الناس . فانهزموا أمامهم » حى بلغوا الخباء الذى فيه 
اسر الوم او بت ER E‏ خلق 
ر أكثرم من أعيان الأندلس ؛ وخلص إلى آنى يعقوب فطعن تحت 


سرته طحة مات ها بعد آيام يسبرة ت 


وو باس او اله ا ا 


(۱) افظر ص ۲۱۹ ۰ 


~~ 


[ عاقبة أي الحسن الالقى الخطيب ] 


رال آم ال : ن كان السب حركة الناس على هذا الوجه 
الموّدى إلى هذا الاحتلال ؟ فار ما فعله أ بو الحسن المالقى ؛ فال يتوعده : 
سیجنی ثمرتها إن شاء الله ! فلما بلغه ذلك هرب حى دحل مدينة شنترين 
فار بنفسه على ملك الروم ابن الريق ؛ فاحسن نزلّه وا کرم مثواه وآجری 
علیہ رزقاً واسعاً ؛ ولم یزل عندہ مكرما زل آن بدا له من سوڪ رآيه ان يکتي 
كتاباً إلى الموحدين يستعطفهم ويسأل من عَرّفه من أعيانم الشفاعة له ؛ 
وأدرج فى ا ضعف المدينة ونم 0 آقاموا 
عليها ليلة أحرى أ أخذوها » ويدلهم على بعض عَوراتما ما کان فی عنهم ؛ 
وقال للك الروم ابن الريق : إنى حب أن أكتب كتاباً إلى عيالى وأولادی 
وأخبرّم بسلامی وا اللك إياى وإحساته إل وما آنا فيه 
n a, aE‏ 
يخفره إلى أول بلاد المسلمين ؛ فأذن له فى ذلك وأجابه إليه: فكتب الكتاب . 

وكان العلج الو كل به - الذی قوم عليه ویاتیه بکل ما یحتاج إليه - 
العرب - إلا آنه لم یکن یکم به - ويقرأً الخط العرنى ؛ فقام 

بو الحسن المذ كور لبعض حوائجه وترك الكتاب منشورًا › ولم يخطر له 
4 العلج يعرف شيعا من لسان العرب ولا يقرأ الخط العرى ؛ فلمح العلج 
الكتاب لمحة > ووقف على الفصل المذ كور وفهم مقصوده ؛ فمضى حى 
وأعبره الخبر .. 

وخم أ بو الحسن الكتاب ودفعه إلى بعض عبيده ؛ فاما خرج العبد 


~٢ - 


بالكتاب وفصل عن الماينة بنحو من مرحلة » أمر بالقبض عليه هناك وأخذ 
الكتاب منه ؛ فلما أئى بالكتاب فتحه وجَمَّم المسلمين الذين بالمدينة وألى 
إليهم الكتاب وآمرم بقراءة ذلك الفصل المذكور ؛ واستحضرأبا س 
وقال لترجمانه : قل له : ما حَملك على ما صنعت مع کرای لك وبری 
بك ؟ فکان من جوابه أن قال : إن برك بى وإكرامك إیا لامنعافی من 
النصح لأهل دينى والدلالة لهم ا فيه مصلحهم ! فشاور ابن الريق 
- لعنه الله قسیسیه ف آمره ؛ فأشاروا عایه بإحراقه . فاحرقوه . 


1[ وفاة الأمير أ يعقوب ] 

وما ما کان من مر مير الؤمنين أب يعقوب فإنهم لما عبروا به النهر كما 
ذکرنا قله الجر حٌ واشتد عليه ؛ فما ساروا به إلا لياتين أو ثلاثاً حى 
مات رحمه الله ؛ فأحبرنى من كان معهم ف تلك السفرة أنه مع النداء فبا بين 
العشاءين ف العسكر كله : الصلاة على الجنازة » جنازة رجل ! فصلىالناس 
قاطبة على الجنازة لا يعرفون على من صلا ؛ ولم يعلم بذاك إلا خواصٍ 
أهل الدولة » وساروا به حى بلغوا إشبياية فنزلوها » فصبروه وبعثوا 
به فى تابوت مع كافور الحاجب مولا المتقدم الذكر إلى تيمل ؛ 
فدفن هناك مع آبيه عبد الوّمن وابن تومرت . 


وکانت وفاته يوم السبت قبيل غروب الشمس لسبع حاون من رجب 
الفرد سنة ۵۸٠‏ ., 


(۱) انظر ص ۲۱۷ ۰ 


- ۳ 


آخبرنی ابنه ابو زکریا یحی - رحمة الله عایه - انه کان قبل موته 
بأشهر يسيرة كثيرًا ما يردد هذا البيت : 
طوی الجدیدان ما قد كنت أنشره 
وآنكرتنى ذوات الأعين النجُل ! 


- f 


ذکر ولایة ابی بوسف بعقوب بن بوسغبن عبد اومن 


هو یعقوب بن یوسف بن عبد اومن بن على کما ذکرنا › یکی ابایوسف 
مه 0 ولد رومية اسمهاساحر ؛ بويع له ق حياة أبيه بامره بذلك ؛ 
وکانت سنه يوم صار إليه الأمر اثنتين وثلاثين سنة ؛ فكانت مدة ولايته 
مث وفاه بيه إل أن توق ق اشهر صفر الكائن ف سنة A a ٥۹٥‏ 
سسنة ونمانية أشهر وأياماً » وتوف وله من العمر تمان وأربعون سنة وقد 
وحطه الشيب . 

صفته 

كان صا السمرة جدًّا إلى الطول ما هو » جميل الوجه ٠‏ أعين أفوه 
أقنى » شدية الكحَل » مستدير الاحية » ضخم الأعضاء » جَهور ى الصوت 
جزل الألفاظ » أصدق الناس لهجة وأحسنهم حديثاً وأكثرهم إصابة بالظن ؛ 
کان لایکاد یظن شيعا إلا وقع كما ظن a‏ للامور ا ال 
الشر والخير وفروعهما ؛ ولى الوزارة أيام أ ف ا ا 
شافياً › وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور 


(1) روی این الأثير وغيره ان آباه مات من غير وصية بالك لاحد من اولاده »› فاتفق رأی 
قواد الموحدين واولاد عبد اومن على تمليك يعقوب . 


- ۳١ 


م 7 
مطالعة فادته معرفةجزئيات الأمور فدبرها بحسب ذلك فجرت أموره على 
قريب من الاستقامة والسداد حسما يقتضيه‌الزمان والإقلم . 


٠ آولاده‎ 


کان له من لرل مدا وق غهده راق کر موده روات کے 
وإبراهيم > وعبد الله » وعبد العزیز » وآبو بكر » وزكريا » وإدریس › 
وعیسی »› وموسی » وصالح »> وعان » وپونس » وسعد » ومساعد › 
والك ن والح 2 هرك ارا ان 0 ات وا 
عدة من الولد › وله بثات فيه كثرة . 


وزراۋه 


ابو حفص عمر بن ایی زید الھنتانی إلى ن مات . 

ثم وزر له بعده 1 ابو یحی ] ابو بکر بن عبد الله بن انی حفص عمر 
إينى التقدم الذكر » واستمرت وزارة أ يحى هذا إل آن استشهد 
- رحمه الله - ببلاد الروم على ما سياى ا الله ؛ فاضطرب مر 
الوزارة قليلا ... 

ثم وقع اختیارهم على ای عبد الله محمد بن ای بکر بن الشیخ انى حفص 
امتقدم الذكر ؛ وأآبو عبد الله هذا هو اللقب عندهم بالفيل »› هو ابن عم 
الوزير الشهيد المذكور آنفاً ؛ فوزر أبو عبد الله هذا أياماً يسيرة » ثم ترك 
الوزارة مختارا وهرب إلى بعض نواحى إشبيلية فخلع ثيابه ولہس عباءة 


= ۷~ 
المعجب ‏ م ۲۲ 


ت E.‏ 5 0 
وتزهد ۽ فارسلوا إليه من رده وأعفوه من الوزارة ي 

ثم وزر له بو زید عبد الرحمن بن موسی بن بُوجّان الهنتانی ؛ فلم يزل 
عيد الرحمن هذا وزیا إل اَن مات ا يوسف »> وصدرا من إمارة ابته 
ای عبدالله > ثم عزل عن الوزارة . 

حچابه : 

عنبر الخصی مولاه ؛ ٿم ريحان الخصى مولاه اَيضاً ء إل آن ماتوحجب 
ابته ابا عبد الله > فلم یزل حاجباً إلى أن مات ريحان المذ كور . 


کتابه : 


بو الفضل جعفر المعروف بابن مَحْشوة ؛ کان من كتاب أبيه - حس) 
تقدم"؛ جمع أبو الفضل هذا إلى براعة الكتابة سعةَ الرواية وغزارة الحفظ 
وذكاء النفس ؛ لم يزل كاتباً له إلى أن توق » أعنى با الفضل . 

فکتب له بعده بو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل برشانة 
من عمال المرية من بلاد الأندلس ؛ ل یزل ابو عبد الله هذا کاتباً له ولابنه 
محمد ولابن ا و 4 ت ر کته حياً حين ارتحلت عن البلاد سنة 4“ › 
ثم اتصلت بى وفاته ف شهور سنة ٦۱۹‏ وأنا يومئذ بالبلاد المصرية . 


هذان الكاتبان اللذان ذكرناهما > كاتبا الإنشاء خاصة . 


(۱) انظر ص ۲۱۷ ۰ 


۳۸ 


وکتاب الجیش : رجل یعرف بالگباشی » ذهب عنی اسمه ؛ وقد کان 
يكتب قبله أبو الحسن بن معن ؛ استمرت كتابة الکباٹی هذا ديوالٌ 
الجيش إل أن مات ا E‏ 

ولم يکتب لهم منذ قام آرم - أعى من كتبة الإنشاء - من عرف 
طريقتهم وصب > ی قالبھم وجری على مھم وأصاب ما ئی انفسھم کا 
عبد الله بن عياش هذا ؛ فإن القوم لهم طريقة يقَة تخالف طريقة الكتاب ؛ 
ثم جری الکتاب بعده على اسلوبه وسلکوا مسلکه لا رأوا من استحسا م 
لتلك الطريقة - 


قضاته 


آیو خر اخد ن مضا المحقدم ایز () إلى أن مات ؛ وول بعده 
بو عبد الله محمد بن مروان من آهل مدينة وهران ؛ ثم عزله ووی بغده 
با القامم أحمد بن محمد » رجلا من ولد بتي Se‏ 
dd‏ ا EEE‏ وق 
آخباره فى صدر الدولة الأموية فى آخبار الأمير محمد بن عبد الرحمن بن 
الح بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الداخل بالأندلس" . 

لم یزل ابو القاسم هذا قاضياً إلى أن تون أمير المؤمنين أبو يوسف »› 
وشي من آیام ابنه محمد . 

(۲) انظر ص ٤٩۹‏ وما بعدها ۰ 

۰ ۲۲۰ انظر ص‎ )١( 


۹ س 


تلخيص التعريف بخبر بيعته 


ولا مات أبو يعقوب - كما ذكرنا - على مراحل من ملينة شنترين > 
سترت وفاته إلى أن بلغوا إشبيلية وهم فی کل یوم یصبحون شون س 
يدى الدابة الى عليها المحمًة مشاة على أرجلهم كما جرت العادة ؛ ثم 
بركبون والمحمَة مسدول عليها ستر أحضر ؛ إلى أن بلغوا إشبيلية كما 
ذكرنا ؛ فخرج الإذن من مير الؤمنين آل يعقوب - زعموا - بتجديد 
البيعة لابنه ان و ۽ فپایعه الصامدة والناس عامة من جميح 
الأصناف . 

وکان الذی سعی ف بیعته وقام ما ورشّب فيها وتولی كبر مرها > ابن 
عمه أيو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن ؛ فم له الأمر وبایعه 
الاس » يحسبون ذلك بإذن أبيه ؛ فلما فرغ ما أراده من ذلك وياله 
آعلن وفاة اس عند خواص الدولة ؛ وم تجر عاد م بإعلان موت خلفائهم 
عند العامة إلى هلم . 

وکان له من إخوته وعمومته منافسون لايرونه هلا للإمارة لا كانوا 
يعرفون من سوءِ صباه ؛ فلقی مھم شدة - على ما سیا بیانه ۔- اڭ 
هذه البيعة العامة - كما ذكرنا ف سنة ۵۸١‏ . 

ولا استوسق أمره - على ما تقدم - عبر البحر بعساكره وسار حى نزل 
مدينة سلا › وما تمت بیعته واستجاب له من کان تلکاً عليه من أعمامه 

- ٠۳۹ انظر التعلیق ۲ ص‎ )١( 


— f 


من ولد عبد المؤمن » بعد ما ملاً أيدهم أموالا وأقطعهم الأقطاع الواسعة . 


[ بنيان مدينة الرباط ] 


ثم شرع ف بنيان المدينة الى على ساحل البحر والنهر من 
العدوة الى تلى مراكش : وكان أبو يعقوب ‏ رحمه الله - هو الذى اختطّها 
ورسم حدودها وابتداً فی بنیانما » فعاقه اموت المحتوم عن إتعامها ؛ فشرع 
آبو یوسف ‏ کما ذکرنا - ف بنیانہا إلى آن اتم سورها ؛ وبنی فیها 
ما عا كبير المساحة واسع الفناء ا لا آعم فى مساج ال 
اکير منه ؛ وعمل له مأذنة فى نجاية الو > على هيثة مار الإسكندرية » 
صد فيه بغير درج › تصعد الدواب بالطين والاجرٌ والجص وجميعِ 
ما يتاج إليه إلى أعلاها ؛ ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم ؛ لأن العمل 
ارتفع عنه عوت ای يوسف ؛ ولم يعمل فیه محمد ولا یوسف شیا 9 
المدينة فتمت ف حياة نى يوسف وكملت أسوارها وأبواما ومر کشر منها؛ 
وهى مدينة كبيرة جدا تجىء فى طولها نحوًا من فرسخ » وهى قايلة 
العرض . 


ثم حرج بعد ان رتب اشغال هذه المدينة وجعل عليها م امتا المصامدة 
من ينظر فى أمر نفقاتما وما بُصلحها ؛ فلم يزل العمل فيها وفى مسجدها 
المذ كور طول مدة ولايته إلى سنة ٥۹٤‏ > وسار هو حى نزل مراکش . 


(1) هى مدينة. رباط الفتع ٠‏ 
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[ طمع بى غانية ف التخلب على إفريقية 
وفى هذه السنة - أعنى سنة ۸٠‏ - خرج الميرقيون بنو ابن غانية من جزيرة 
ميرقة قاصدين مدينة بجاية » فملكوها وأخرجوا من با من الموحدين ؛ 
وذلك لست خلون من شعبان من السنة المذكورة ؛ وهذا ول اختلال وقح 
ى دولة المصامدة »ليم يزل أثره باقياً إلى وقتنا هذا وهو سنة 1۲١‏ . 


[ التعريف ببنى غانية ودارملكهم ] 

لفن حر هوا ایت ای بی غاد اد اتر ای ل بن 
يوسف بن تاشفين » وجه إلى الأنداس برجلین ؛ امم أحدهما يحي » 
والآعر محمد »ابي عل »> من قبيلة مسوفة يعرفان بابنى غائية > 
وھی اهما . 

[ يحى بن غانية ] 

فما يحى منهما ٠‏ وهو الأكبر » فكان حسنة من حسثات الدهر » 
اجتمع له من المناقب ما افترق فى كثير من الناس ؛ فمنها انه کان رجلا 
صالحاً شديد الخوف لله - عز وجل - والتعظم له والاحترام للصالحين ؛ هذا 
مع علو قدم ف الفقه واتساع رواية للحديث ؛ وكان مع هذا شجاعأفارساً» 
إا کے غ ا ؛ وکان عل بن یوسف یعده للعظائم 
ويستدفع به المهمات » وأصلح الله على يديه كثيرًا من جزيرة الأندلس ودقع 
E EEN E a RE‏ 
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به عن المسلمين غير مرة مكارة قد كانت نزلت م ؛ كان آمير المسلمين 
ولاه مدينة بلنسية » ثم عرله عنها وولاه قرطبة ؛ فلم يزل با والياً إلى 
أن مات - رحمة الله عليه - أول الفتنة الكائنة على المرابطين . لاأعلم 
له عقباً . 


وكان آخوه محمد والياً من قبله على بعض أعمال قرطبة » فلما مات 
اضصطرب آمر محمد هذا وبقى يجول فى بلاد الأندلس والفتنة تتزيدودعوة 
الصامدة تنتشر ؛ فلما اشتد خوف محمد هذا أقى مدينة دانية فعبر منها 
إلى جزيرة ميرقة فى حشمه وأهل بيته » فملكها والجزيرتين اللتين حولها : 
منرقة » ويابسة ؛ ويقال إن آمير المسلمين على بن يوسف نفاه إليها 
على طريت السجن ہا ؛ فاله آعم . 


وهن الجرترة ت اط مقت امت الجر ارا راغلا شرا ۽ 
وأصفاهاً جوا » طولها وعرضها نحو من ثلاثين فرسخاً » اتفتق هلها على 
آم لم يروا فيها شيثاً من الهوام المؤذية قط منذ عمرت » من ذئب أو سبع 
أو حية آو عقرب » إلى غير ذلك ما يُخشى ضرره ؛ ويجاورها بالقرب منها 
جزيرتان تقربان منها ى الخصب » تسى إحداهما مثرقة » والأحرى 
يابسة » وقد تقدم ذكرهما . 


٠ ۲۱۲ انظر التعلیق رقم ۲ ص‎ )١( 
- E 


... فاستقل محمد ممملكة هذه الجزر »› وضبطها لتقسه > وأقام فيها 
جارياً على آمر لتونة الأول : يدعو لبنى العباس ؛ وكان له من الولد : 
عبد الله وإسحاق » والزبير » وطلحة ؛ وبنات . 

فعهد فى حياته إلى كبر ولده » عبد الله ؛ فنفس ذلك عليه أخوه إسحاق 
ودخل عليه فى جماعة من الجند وعبيد له فقتله - قيل ف حياة آبيه » وقيل 


بعد وفاته . 


[ إسحاق بن محمد ] 

وتوف عبد الله المذدكور واستقل آبو إبراهم"“ بالك استقلالا حسناً » 
وحسنت حاله » وكثر الداخلون عليه بجزيرة ميرقة من فل لحونة وبقاياهم 
فکان بحسن إليهم ويصلُّهم حسب طاقته . 

وأقبل على الخغزو وصرّف عنايته إليه فام یکن له م غیره ؛ فکان له 
ف كل سنة سفرتان إلى بلاد الروم » يم ویس وينكى فى العدو أشدنكاية 
إلى ان امعلات آیدی ااانه و الا ؛ فقوى بذاك ا هو تشه يالوك ؛ 
م یزل وھذہ حاله إل ان توق ئی سنة ۷۹ » نی اولھا وئ آنحر یام ایی 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . 

وکان یراسل الموحدين وہادمم واد م ویختصهم من کل ما یسې ویغم 
بنفیسه وجیده ؛ يشغلهم بذلك عله » مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة 
وقلة التفاتمم إليها ؛ فلما كان ف شهور سنة ۷۸هوالوا إليه الكتب يدعوته 


س €{ - 


إلى الدخحول فى طاعتهم والدعاء لهم على المنابر ويتوعدونه على ترك ذلك ؛ 
فوعدهم ذلك واستشار وجوةَ أصحابه فاختلفوا عليه ؛ فمن مشير عليه 
بالامتناع مکانه » وحاض له على الدحول فيما دعوه إليه : فلما رآى 
احتلافهم أرجاً الأمر إلى أن ينظر ... 
وخرج إلى بلاد الروم غازياً » فاستشهد - رحمه الله - هناك ؛ وقيل إنه 

طن طعنة فی حلقه لم بمت منها مکانه ونما جى»ء به حيا حى أدخل قصره 
فمات فيه » وال عر . 

وکان له من الولد : عل - وهو كير ولده والقائم بأمرهمن بعده -[وعبدال] 
ویحی » وأبو بكر » وسير ٠‏ وتاشفين » ومحمد » والمنصور > وإبراهى ؛ 
توش إبراهم هذا بدمشق حين كان نازلا ا على السلطان املك العادل . 


[ على بن اسحاق ] 

ولا توف أبو إبراهيم إسحاق بن محمد المذكور قام الارن عة ابثه 
عل دهد ابه اله 4 وحرج ا رة لل الحلوة ¢ وقصد مدينة بجاية 
حین راسله جماعة من اعیانہا - على ما يقال - يدعُونه إلى أن علُكوه ولولا 
ذلك ل يجسر على الخروج ؛ وما جرّأه أيضاً كن الموحدين بالأندلس »> 
وساعه حبر موت آی يعوب > واشتغالهم ببيعة آی یوسفٰ ؛ وظن آن الأمر 
سیضطرب وآن الخلاف سينشاً ؛ فکان هذا افا م اعانه على الخروج ؛ 
ولولا هذه الأسباب الى ذكرنا لم يجسر على الخروج ... 

(1) ذکر ابن خلکان ان وفاته کانت فی سنة ٥۸۰‏ . 


ک8 کے 


فقصد ساحل بجاية فنزل به » فقاتله أهلها قتالا غير كثير › ثم دخلها ؛ 
وکان دخوله إیاھا ‏ کما ذکرنا - یوم الائنين لست خلون من شعيان من 
السنة المدكورة . 


[ استطراد انتقاض العرب بأفريقية على الموحدين ] 
وکان فیها إذ دخلها › ابو موسی عیسى بن عبد المومن ؛ لم یکن والیً 
عليها وإنغا کان الوالى عليها بو الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد الممن» و كان 
& ` 
ابو موسی مارا ہا حین رجع من آفريقية » وكان والياً عليها هو وأخوه 
ر ۴ ٠ a‏ 
الحسن من قبل أخيهما ای يعقوب » فظهر من العرب إفساد ببعض نواحی 
ومن اتضاف إليهم من العرب وسائر الجند » فالتقوا هم وأولئك العرب 
الفسدون ؛ فالبزم جند أفريقية عنهما وأخنتهما العرب أسيرين » فأقاما 
ا 
ع ۶ 
وانتهى الخبر إلى آیى يعقوب » فأرسل إلى أولئك العرب ؛ فطلبوا مالا 
هة 
أشتطًوا فيه غاية الاشتطاط ؛ ثم إن الأمر تقّرر بينهم وبين الموحدين على 
ستة وثلائين آلف مثقال ا بذلك أبو يعقوب استكثر الال وقال: 
رة ا چن آعطینام ممل هذا المال تقووًا به على 
ما يريدونه من الفساد ! ثم اتفق رأہم على أن يضربوا لهم دنانير من 
)١(‏ انظر التعليق ص ۲۷۲ ۲۷١‏ والتعليق رقم >٤‏ ص ۲۹٤‏ عن شأن العرب ق آفريقية منذ 
خلع المعز بن باديس طاعة العبيدين ٠‏ 
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من الصفر موهة > ففعلوا ذلك وأرسلوا ا إليهم ؛ فأطلقوا أبا على وبا 
موسی ومن کان معهما من خدمهما وحاشیتهما . 

فهذا ما وجب كون أب موسى ببجاية » فخرج من سر العرب إلى اسر 
الميرقيين ! . 


[ رجع الحديث عن بنى غانية ف بجاية] 


فدخل على بن اسحاق - كما ذكرنا - بجاية فى اليوم الورخ › وأقام 
ہا سبعة يام صلى فيها الجمعة فخطب ودعالبنى العباس » ثم للإمام 
ى العياس أحمد الناصرمنهم › وکان خیب الفقية الإمام الحدث القن 
بو محمد عبد الحق بن عيد الرحمن الاأزدى الإشبيلى - مولف كتاب 
الأحكام وغيره من التآليف - فأحنق ذلك عليه با يوسف يعقوب آمير 
امؤمنين » ورام سفك دمه › فعصمه الله منه وتوفاه حتف أنفه وفوق 


فراشه ! 


1 .£ ا : 

وخرج على بن إسحاق من بجاية بعد آن اسس آموره فیها » وسار حی 
نزل على قلعة بنى حماد » فملكها وملك جميع تلك النواحى ؛ فانتهى ذلك 
إلى أمير المؤمنين يعقوب » فخرج بالموحدين قاصدا مدينة بجاية » فلما 
سمع على بقدومه خرج له عنها وقصد بلاد الجريد" . 

۰ ۲٤٤ انظر ص ۲۷۲ و‎ )١( 

(۲) يروى ابن الأنير نبا استيلاء ابن غانية المرابطى على بجاية وما يليها من البلاد ثم 
خروجها من يده » فيقول : إنه سار الى بجاية من جزيرة هيورقة قى اس طول مکون من عشرین 
قطعة » فارسى فى ساحل بجابة »¢ وآزره على ذلك جماعة من بغابا دولة بنى حماد ء٤‏ فدخلها بلا = 
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['استرجاع بجاية من يد الميورقيين ] 


ونزل أمير المؤمنين بالقرب من بجاية » فتلقاه هلها » فلقيهممنشرح 
الصدر ظاهر اليشر » وقال لهم من القول ما بسط به نفوسهم ورد إليهم 
ناف انسهم > وقد كانوا يظنون غير ذلك › فخرجوا من عنده متعجبين 


ما اوا مته وسمعواً ا 


واستعمل على بجاية من أعيان الموحدين رجلا اسمه محمد بن آلى 
مر عليهم رجلا من ولد عمر بن عبد اومن اسمه يعقوب » وذلك لنّا 


iy: 


کانوا یرونه فی ملحمة كانت عندم من انهم سيهڙمون مع رجل اسمه 
يعقوب › عوضع يعرف بوطا عمره" ؛ فسار يعقوب هذا بالجيش المد كور 
وأقام هو فى تونس ؛ فكانت الهزعة على يعقوب بن عمر كما كر ؛ وذلك 
ان الموحدين التقوا هم وأصحاب على بن غانية » فانهزم الموحدون البزاماً 


كبير عناء » وكان والى بجاية الموحدى قد سار عنها قبل ذلك بأيام الى مراكش » اذ لم يكن فى 
وهه أن بجترىء أحد على قصد بلده » فلم ابلغه التبا عاد ومعه ثلائمئة فارس من الموحدين > 
وجمح من العرب والقباثل فى تلك البلاد تحوألف قارس » ولكنه لم يلبث أن انهزم لانحياز من 
معه من المقاتلة الى امن غانية » وقصد آمبر بجاية الى مراكش وترك أبن غانية بزحف على ما ليه من 
البلاد » فدانت له جيعها بالطاعة الا قسنطينة » فحصرها » ولم بزل محاصرا لها حتى جاء جيش 
الموحدين فى صغر سنة ١۸ء‏ الى بجاية في البر والبحر » وكان بها - فيما يصف ابن الأثير - 
بحيى وعبد الله اخوا على ين اسحاق » فخرجا منها هاربين ولحقا باخيهما » فرحل عن قسنطينة 
الى آفريقية » شرقا ١ ٠‏ 

(1) كذا يروى المراكشى > والقصد غير واضح : حل ولوا يعقوب هذا لينهزموا تصديقا لا 
جاء قى الملحمة » آو ولوه تحديا لا جاء فى الملحمة فلم ينفعهم التحدى ؟ 
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قبيحا » واتبعتهم العرب والبربر يقتلونهم فى كل وجه“ ؛ وهلك أكثرم 
عطشاً » ورجع بقيتهم إلى تونس حيث أمير الموّمنين ؛ فلم نهم » وجبر 
ما وهَّى من آحوالهم »> وخحرج هو بنفسه حى لقى على بن غانية عوضع 
يعرف بالحامة »› حامة دقيوس ؛ فما وقف أصحاب عل إلا يسيرا حى 
انکشفوا عنه » وأبلّی هو عذرا فأٹخن جراحا » وخرج فاا پنفسه فمات 
فى خحيمة لعجوز أعرابية 

وکان حين خرج من ميرقة حرج معه من إخوته : عيد الله » ويحيى › 
وبو بکر وسیر ؛ فبقی هؤلاء المذکورون بعد موت خيهم على من کان معهم 
من اصحاہم ؛ ثم رأوا أن يقدموا عليهم يحي ا رأوا من شهامته وشجاعة 
نفسه ؛ فقدموه » ثم لحقوا بالصحراء فكانوا ا مع العرب الكائنين هناك 
إلى أن رجع مير الؤمنين من هذا الوجه . 


[ استرجاع قفصة ] 


وف هذه ا انتقضصت عليه م أيضاً مديتة قفصة > ونزع اهلها 
آيديهم من طاعتهم ودعَوا للميرقيين" ؛ فنزل عليها مير الؤمنين ابو 


)١(‏ كان العرب يؤازرون بنى غانية فى هذه المعارك بينهم وبين الموحدين » كما كان يؤازرهم 
الغز من المماليك المصريين » وسيرد ذكر هؤلاء الغز فى يعض ما يلى من الكتاب ٠‏ 
(۲) رواية ابن خلكان : « فمات على ولا أعلم تاریخ وفاته ولكنه كان حيا فى سنة »٥٩١‏ 
وقد ذكر ابن الأثير أن على بن اسحق كان حيا الى ما بعد عودة آبى يعقوب هن الأندلس فى 
رحلته التی یذکرها المراکشی بعد ۰ انظر ص ٠ ٠١۱‏ 
(۳) انتقضت قفصة على الموحدين مرتين ٠‏ آولاعما فى سنة °۷٦‏ وكان واليها يومثد من قبل 
الموحدين د على بن العز بن المعتز » قد رأى غلبة الغز المصربين على طاثفة من بلاد أفريقية وانقياد 
العرب لهم » فحدث له طمع فى الاستقلال يبلده .. ولكنه لم بلبث أن غلب على أمره؛ فرجع الى 
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يوسف فحاصرها أشد الحصار ؛ ثم دخلها عَنوة فقتل أهلها قلا ذريعاً؛ 
بلغى أنه قتل أكثرم فبحاً ؛ وآمر بأسوارها فهدّت . 


ة 
وف ذلك يقول رجل من أصحابنا من الكتاب » اسمه إبراهيم »> 
يعرف عندنا بالزویل » [ کنيته أبو إسحاق ] > فى قصيدة طويلة له مدح 
LU » 6 ë . e‏ ٍِ 
ما مير المؤمنين أبا يوسف ويذكر شان قفصة ورميهم إياها بحجارة 
المنجنيق : 
سائلٌ بقفصة هل کاذالشقۍ له 


لا و كانه له ا الان 
َك یا کافر باله ألهِبَّها فکان کالکافر الأشقى ای لهي 


الموحدين معندذرا قاقيا » فقيل آبو بوس ذلك منه وسیره ای بلاد المغربمكرما عر بڙا › وأقطعه 
ولاية كبيرة » على عادة الموحدين فى بر اللاجئين‌اليهم من أصحاب العروش الهاوية !ء 

وأما الاننقاضه الأخرى - وهى التى يقصد عا المؤلف ‏ قكانت سنة ٥۸۲‏ » وهى السنة التى 
ملك فيها على بن اسحاق مدينة بجاية » وذلك أن عرب بنى هلال ومن انضاف اليهمم من الغر 
العربين وعلى راسهم شرف الدين قراقوص ؛ ويوزابة مملوك تقى الدين الآبوبى _ اجتممرا على خلع 
طاعة الموحدين والانضواء الى على بن اسحاق الميورقى + ولقبوه امير المسلمين ‏ وهو لقب خلفاء 
الرابطين الذين ينتمى اليهم ‏ فدخلها على بن اسحاق » ودعا فيها للسباسيين ٠‏ فلما بلغ النبا 
أبا يوسف امير الموحدين سير اليهم جيشا فرافاه بقفصة فى سنة 0۸۴ . 

وکانت الدائرة على المرابطينء وأسرف الو حدون فى اقتل حتی کادوا يپيدون آعل المدرنة, 
بعد أن قطعوا أشجارها وخربوا ما حولها وأحالوها انقاضا ٠٠١‏ 

وقد استأمن الغز بعد هذه الوقعة الى أبى يوسف » فاجابهم الى ما طلبوا وسسيرهم الى 
الثغور لا رأى من شجاعتهم ونكايتهم فى العدو ء٠٠‏ 

(1) بعتى اہن غانية ۰ 
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وفيها يقول : 
ارت فی ت ا ا 
حصبتموها آتباعَ الشرع بالحصّب 

نشدفى - رحمه الله - هذه القصيدة بلفظه من أولها إلى أخحرها : فلما 
انتهى إلى هذا البيت «لا زنت ... » غلبنى الضحك لما سبق إلى خاطرى 
۴ قرت وى 2 قال ما لك ؛ فلم ملك ان 
قهقهت ! فتغير لى ؛ فلما خفت غضبه آخبرته عا سبق إلى خاطرى ٤‏ 
فسبّى وقال لى : نت والله شيطان سىء القريحة » غالب على طباعك اللهو!.. 

واستمر ف إنشاده حى اتم فة : 

وأبو إسحاق الزويلل هذا من شيوخ الكتاب وظرفاء الشعراء » جمعتى 
وإیاه مجالش عند السید الأجل ای زکریا یحی بن يوست بن 
عبد المؤمن » شاهدت فيها من ظرفه وغزارة بده ما قضيت منه 
التكن؟ 


ولا فرغ بو يوسف من أمر أفريقية كر راجعاً إلى المغرب . 
£ 3 
ولم يزل يحي بن غانية قائماً عا كان يقوم به أخوه من تدبير الأمور ؛ 
ورجع منهم عبد الله حاصة إلى جزيرة ميرقة » فألفاها قد انتقضتعليهم 
ودعی فيها للموحدين ؛ فعل ذلك أحوم أبو عيد الله محمد بن إسحاق ٤‏ 


(1) فى هامشى المخطوط : الذى سبق الى خا طره : آن « الأمر » فى اصطلاحهم الخليفة ٠‏ 
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فلما قدم عيد الله قام معه علج من عَلوج آ ا 

کان نجاح هذا 0 پنقضعهدًا ولا تزع يدا من طاعة ؛ و کان متحصناً فی 
قلعة ومعه جماعة على رأيه من الموالى والجند. 

فلما قدم عبد الله - كما ذكرنا - تلقوه » وانضاف إليهم خلق من 
بوادى الجزيرة من الفلاحين ورعاه الغم ؛ فنهد هم عبد الله إلى المدينة › 
فلم يدفعه عنها أحد ولا امتنع عليه من أهلها متنع ؛ ففتحوا له 
الأبواب » ودخلها من معه ؛ وأخرج أخاه محمدًا ونقاه إلى الأندلس ءفحظى 
محمد هذا عند المصامدة اة عظيمة وولوه مدينة دانية فلم زل والياً 
علیھا حى مات . 

واستقر عبد الله عيرقة فضبط أمرها وجرى ف الغزو وإخافة العدو 
على سنن أبيه ؛ فلم يزل كذللك إلى أن دخلها عايه الموحدون فى سنة 
۹ على ما سیاتی بیانه إن شاء الله . 

ول يزل أمر يحي بأفريقية يبه تارة ويَحْمُل أخرى ؛ وله أخبار يطول 
شرحها ويخرج عن الخغرض بسطها . 

[ احتلاف ہی عبد المؤمن ] 

وحين کان مير المؤمنين أبويوسف غائباً ف هذا الوجه الذى ذكرتا › 
طمع فی الأمر آخوه آبو حفص عمر العلقّب بالرشید » وعمه [ أبو الربيع] 
سايمان بن عبد اومن » وكان أحدهما بشرق الأندلس مدينة مرسبية › 
والآلحر بتادلا من بلاد صنهاجة . 
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فما بو الربیع سلیمان فسولت لەنفسه وزین له س رأیه ان يجمع على 
نفسه قبائل صنهاجة ليقوموا بدعوته »وصرح بذلك ودعا أشياحمم 
فألقى إليهم ما اراد 2 يتفق له من ذلك اکر من أن تشَعَت عليه 
البلاد وانتشرت عنه هذه الاأشنوعة القبيحة » وبلغ الخبر أميرالمؤمنين 

وأما عمر فكان قد بدا من ذلك تقفي آس TT‏ 
روس الأ شهاد › تعريضاً مرة وتصريحاً تارة »> وإلقاء ذلك إلى حواصّه 
لبلقوه إلى وجوه الأندلس ؛ وانتهى أن قَتل قاض مُرسية وحطييّها العروف 
بابن أ جمرة » وقيل إنه وكزه برئاس السيض قى صدره وكزة مات منها 
بعد يام . 

فاستحفّت" هذه الأخبارُ أميرَ الؤمنين وأزعجته › فعَجلّ من بجاية إلى 
فاس سبح عشرة مرحلة ؛ وهذا نهاية مايكون من سرعة السير لثله ؛ 
فلما سمع بقدومه أبو الربيع سليمان وعمر المذكوران » حرجا ياتقيانه ؛ 
فعبر عمر البحر » وجاء سايمان ممن معه من تادلا للقائه أيضاً . 

فأما عمر فلقيه بالقرب من مدينة مكناسة » فلما رآه نزل عن دابته على 
العادة ليسلم عليه فلما قرب منه لم در بینهما کلمتان حى آمر بالقیض 
عليه وتقييده » وحمل بعد التقييد إلى مديتة سلا .. 

ولقيه سليمان عمه » ففعل به مثل ذلك ؛ وسار حى نزل مدينة سلا » 
فصل عنها بعد ان وکل ہما من قوم علیهما » وتقلهما بالحديد . 

وسار حى بلغ مرا كش » فكتب إلى القائم عايهما بقتلهما وتكفينهما 
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والصلاة عايهما ودفنهما ؛ فقتاهما صبرًا ودفنهما وكتب يعلمه بذلك ؛ 
فباخی آنه قال له : بنیت قبر ہما بالكدان والرخام ؛ وجعل يذ کر حستهماء 
فكتب إليه : مالنا ولدفن الجبابرة ٠‏ إنما هما رجلان من المسلمين » 
اهما كف بشن عامة ان٠‏ 

وبعد قتله هذين الرجلين هابه بقية القرابة وأشربت قلوبهم خوفه »› 
بعد ان کانوا مدهاونین بامره محتقرین له لأشیاء كانت تظهر منه ف 
صباه تُوجب ذلك ؛ وكان قله هذين الرجلين ف سنة ٠۸۴‏ » وأظهر بعد 
ذلك زهدًا وتقةة زوا لی وا کے 

وانتشر فى أيامه للصالحين والعبتلين وهل عل" الحليث صيت وقامت 
لهم سوق » وعظمت EE‏ ومن الناس ؛ ولم يزل يستدعى الصالحين 
من. البلاد ويكتب إليهم يسالهم الدعاء ويصل من يقبل صلته منهم 
بالصلات الجزيلة . 


[ دعوة ای يوسف إلى الأحذ بالكتا ب والسنة] 


وف ایام ا کر الفروع وخافه الفقهاء › وأمر بإحراق كتب 
المذهب بعد أن يجرد ما فیها من حدیث رسول الله صلى الله عليه وسام 
والقرآن » ففعل ذلك » فأحرق منها جملة فى سائر البلاد » كمدونةسخنون 
وکتاب ابن يونس » ونوادر ابن آی زيد ومختصره » وكتاب المذيب 
للبراذعى » وواضحة ابن حبيب » وما جاتّس هذه الكتب وذخا نحوها... 
لقد شهدت منها ونا يومثذ بمدينة فاس » يوتى منها بالأحمال فتوضع 
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ويطلق فيها النار ؛ وتقدّم إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى والخوض 
فی شىء منه وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة ؛ وأمر جماعة ممن كان 
عنده من العلماء الحالين: بجمع أحاديث من المصنقات العشرة e‏ 
والترمذى والموطًا »> وصنن س ای داود » وسن التسائى » وسنن البرار » 
e‏ » وسنن الدّار قطنى » وسنن البيْهقى ) فى الصلاة 
وما تعلق ہا » على نحو الأحاديث الى جمعها محمد بن تومرت ف 
الطهارة ؛ فأجابوه إلى ذلك وجمعوا مارم ا 
الناس وياخذهم بحفظه ؛ وانتشر هذا المجموع فى جميع المغرب وحفظه 
الناس من العرام والخاصة ؛ فكان يجعل لن حفظه الجِعل السنى من 
الكسا والأموال . 
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وكان قصده فى الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المخرب مرة واحدة» 
وحمل اا الظاهر من القرآن والحديث ؛ وهذا المقصد بعينه كان 
مقصة أبیه وجدّه › إلا ما لم يُظهراه وأظهره يعقوب هذا . 

يشهد لذلك عندى ما أخبرنى غير واحد ممن لقى الحافظ ابا بکر بن 
الج » آنه أخبرم قال : لا دحلت على أمير المؤمنين آی یعقوب اول 
دخلة دخلتها عليه » وجدت بین یدیه کتاب ابن يونس » فقال لی : 
يا أبا بكر » أنا أنظر نى هذه الآراء المعشعبة الى أحدثت فى دين الله ؛ 
أرآيت يا با بكر المسألة فيها أربعة آقوال و خحمسة آقوال أو ا كثر من 
هذا + فى هله الأترال هر الح وأيها يجب أن ياح به نامقل ؟ 
فافتتحت بین له ما أشكل عليه من ذلك ؛ فقال لى وقطم کلای : یا آپابکر 
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ليس إلا هذا ؛ وأشار إلى الصحف ؛ أو هذا : وأشار إلى كتاب ستن 
ای داود » و کان عن یمینه » و اليف ! 

فظھر نی آیام یعقوب هذا ما خحفی ف آیام ابه وجده ؛ ونال عنده 
طلبة العلم - أعنى علم الحديث - مالم نالوا فق یام بيه وجده ؛ وانتهی 
أمره معهم إلى أن قال يوماً بحضرة كافة الموحدين يُسمعهم وقد بلغه 
حسم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إيامم وخوته ېم دونهم.. 
با معشر الموحدين » نتم قبائل ؛ فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلقه ؛ 
وهؤلاء - يعنى الطابة - لاقبيل لهم إلا أنا > فمهما نام مر فأنا 
ملجَوم ولل قَرَعهم وإ ينعسبون ! 

فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم وبال الوحدون فى برهم وإكرامهم . 

[ استرجاع مدينة شلب ] 


ولا كان فى سنة ٠۸١‏ » قصد بطرُو بن الرّيق " - لعنه الله - مدينة 
شلب » من جزيرة الأندلس ؛ فنزل عليها بعساكره » وأعانه من البحر 
الإفرنج بالبطْس والشوای : وکان قد وجه إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه » 
على أن يجعل لهم سى البلد وله هو المدينة خحاصة ؛ ففعلوا ذلك ونزلوا 
عليها من البّر والبحر ؛ فملكوها وسَبَوّا هلها ؛ وملك ابن الريق - لعنه 
الله - البلد . 

وجه امن الؤمنين فى جيوش عظيمة وسار حى عبر البحر ؛ ولم يكن له 


٠ هو بيدرو بن الفونس هنربكيز ملك !لبر تفال‎ )١( 
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م إا مدينة شلب المذكورة › فنزل عليها : فلم طق الروم دفاعه وخرجوا 
عنها وعما کانوا قد ملکوه من آعمالها ؛ ولم يكفه ذلك حى أذ حصناً 
من حصونہم عظیماً يقال له طرش ؛ ورجع إلى مراکش . 
[ طامع “ آنحر من بنی عبد الوّمن ] 

وبعد رجوعه مرض مرضاً شدیدًا خیف عليه منه ؛ وکان قد ولٌی آخاه 
با یحی > الأندلس » فجعل يتلكأ فى خروجه وة ريطا به وطمعاً ف 
وفاتھ ؛ وکلما فاق ہو سال : هل عبر ابو یحی ام لا ؟ فلما بلغ آبا یحی 
اسعحثائه إياه » سرع إلى العبور وهو لايشك ان اول ما يرد عليه خبر وفاته ؛ 
فاسال أشياخ الجزيرة ودعاميم إلى نفسه » وقال : ما ت ركت أميرالؤمنين 
إلا هام اليوم أو غد » وليس لها غيرى ! 

فجعل شيا الجزيرة يُحيلبعضهم على بعض » وأهل بلد على آهل بلد ؛ 
حى بلغ مرسية : وكتبوا بذلك مساطير خوفاً على أنقسهم . 

A N al 
قاصدامدينة فاس » ْمل فى مَحَمّة على بغلین ؛ وبلغه امز ی یحی‎ 
. امذكور » وجاءته كتب آهل الأندلس والمساط* الى كتبوها‎ 

ولا سمع أبو يحي بحركته » جاء معتذرًا إليه حى عبر البحر » فلقيه 
عدينة سلا ؛ فلما وقعت عينه عليه قال لن عنده : هذا الشقى قد جاء ! 

ومر به فقید ٤‏ ووچه إل اشيا خ الآندلس فحضروا ا | شهاداہم ؟ 
وأمرابة فاحشير وقال : إما أقتلك بقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا بويع 
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خليفتان بأرض فاقتلوا الآنجر منهما » ! ومر به فضربت عنقه ؛ تول قثله 
أخوه لأبيه عبد الرحمن بن يوسف ؛ وذلك عحضر من الناس › وأمر به 
فكفن دفن ؛ وأقيل على القرابة فنال منهم ا وأخذ منهم أخذًا 
شديدًا » ومر بإخراجهم على أسوإ حال » حفاة عُراة الر#وس ؛ فخرجوا 
و واحد منهم لايشك آنه مقتول ! 

ولم يزل آم القرابة من يومغذ فى خمول وهلَم » وقد كانوا قبل ذلك 
لافرق بين حدم وبين االخايفة سوى نفوذ العلامة ؛ فكان جملة من قتل 


گ و‌ ص 
یعقوب : احویه وعمه ! 


[ وقعة الأرلك ] 

ولا كان ف سنة ۰ انتقض ما بينه وبين الأدفنش - لعنه الله من 
العهد » ؛ فخرجت حيل الأدفنش تدوس البلاد وتجوس خلالها إلى أن 
کثر عیشها بالأندلس . 

na . غ‎ . 

وتجهز آمير المؤمنين وأخذ ف العبور ٠‏ فعبر البحر ف جمادى الأخرةمن 
سنة ٠۹١‏ بجموع عظيمة » ونزل مدينة إشبيلية فلم يقم ما إلا يسر 
ریمااعترض الجنتوقسم الأموال > وحرج يقصد بلاد الروم . 

وسح الأدفشش - لمعنه الله - بقصده > فتجهز هو أيضاً ف جمو ع ضخمة؛ 

٠ هو الفونس الثامن ملك قشتالة‎ )١( 


—- oA — 


لم يجتمع له مثلّها ا ؛ فلما تراعى الجمعان اشتد خوف الموحدين 
وساءت ظنو٣م‏ لما روا من كثرة عدوم اوا المؤمنين ى ذلك کله 
لامستد له إلا الدعاء والاستعانة بكل من يظنٌ عنده خيرًا من الصالحين . 
فلما كان يوم الأربعاء وهو الثالث من شعبان" من هذه السنة المذكورقى 
التقى المسلمون وعدومم ؛ فأنزل الله على الموحدين نصره > وأفرغ عليهم 
صبره » ومنحهم أ كتاف الروم ؛ وكانت الدائرة على الأدفنش - لعنه الله 
وأصحابه ؛ ولم ينج إلا هو ف نحو من ثلاثین من وجوه قواده ؛ واستشهد 
من المسلمين جماعة من آعيان اموحدين وغيرمم > منهم الوزير بو يحى 
اہو بکر بن عبد الله ابن الشيخ ى حفص العقدمٌ الذكر فى وزراء اى 


. 0( 
لدوسفی . 


۳ 
وخرج آمير المؤمنين بنفسه حى أنى قلعة رباح وقد اتجلى عنها هلها ء 
L2‏ 

فدخلها وأمر بكنيستها فغيرت مسجدًا فصلى فيها المسلمون ؛ واستولى على 
ما حول طليطلة من الحصون ؛ ثم رجع إلى مدينة إشبيلية منصورًا 
مفتوحاً عليه . 

وكانت هذه‌الهزيمة أحتاً لهزعة الزلاقة التقدم ذ كرها فى مدة يوسف 
ابن تاشفين آمير المرابطين“ . 

)١(‏ يحكى صاحب بغية اللتمس : أن عسكرالأدفتش كان ينيف على خمسة وعشرين الف 
غارس ومئة آلف راجل » وكان معه جماعات من تجار اليهود قد وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين ! 

(۲) رواية ابن خلكان وغيره : أن الوقعة كانت يوم الخميس التاسع من شعبان ٠‏ 

(۴۳) انظر ص ۲۳۷ ۰ 

۰ ۱۹۴۳ انظر ص‎ )٤( 


ے٣۹‎ 


وقام مير المؤمنين بإشبيلية بقية سنة ٥٩١‏ » وقصد بلاد الروم ف 
السنةالثانية > فنزل علىمدينة طليطلة بعسا کره ؛ فقطع آشجارها › 
وانتسف معایشها » وغور میاهها » وآنکی فی الروم أشد نكاية . 

ثم عاد فى السنة الفالثة أيضاً وتوعل بلاد الروم » ووصل إلى مواضع 
لم يصل إليها ملك من ملوك المسلمين قط ؛ ورجع إلى مدينة إشبيلية › 
فأرسل الأ دفنش إليه - لعنه الله - يسأله المهادنة » فهادنه إلى عشرسنين 
فعبرالبحر بعد ن أصلح الجزيرة ورتب فيها من يقوم بحمايتها » وقصد 
مدينة مراكش » وذلك فى سنة ٥۹٤‏ . 


فبلغنى عن غير واحد أنه صرح للموحدين بالرحلة إلى المشرق »وجعل 
يذكر البلاد المصرية وما فيها من المنا كر والبدع » ويقول : نحن إن شاء الله 
ا 0 ,ٍ ولم يزل هذا عزمه إلى آن مات - رحمه الله - ف صدر 
سنة ٥۹٥‏ - کما ذکر - ودفن بتینملٌ مع آبائه" . 


(۱) کان آبو یوسف ‏ فیما يروى أهل التاريخ ‏ موشكا أن يغلب الأدفوش على طليطلة 
دار ملكه ويعيدها الى الاسلام » وانما حمله على قبول آلهدنة ما بلغه من حركة ابن غانية فى 
أفريقية مح قراقوش الأدوبى ٠٠١‏ 

(۲) كان ملك مصر فى ذلك التاربخ هو العز يز عثمان بن صلاح الدين الأيوبى » وقد مات فى 
المحرم سنة ٥۹١‏ وخفله على المرش آخره الأفضل على بن صلاح الدين ٠‏ وكانت وفاة أبى يوسف 
أمير الموحدين بين صفر وجمادى الأرلى من تلك السنة » على اختلاف بين المؤرخين ٠‏ 

وانظر ص ٠۲1‏ من هذا الكتاب ٠‏ 

(۳) یروی ابن خلکان نبا غرييا عن آخرة أمير الموحدين آبى يوسف + فيقول ان الروابات 

اختلغت فى امره بعد عودته الى مراكش من الآندلس » فمن الناس من يقول انه ترك ماکان فيه س 


ا 


[ شىء من سیرته ] 

وکان تی جمیع یامه وسیره موث را للعدل › متحریاً له بحسب طاقته 
وما يقتضيه إقليمه والأًمةٌ الى هو فيها . 

کان فى آول آمره أراد الجرى على سنن الخاماء الأول ؛ فحن ذلك أنه 
كان يتولى الإمامة بنفسه فى الصلوات الخمس ؛ ل يزل على ذلك 
مستمرا أشهرا » إلى أن أبطاًيوماً عن صلاة العصر إبطاء كاد وقتها يفوت »› 
وقعد الناس ينتظرونه ؛ فخرج عليهم فصلّى ثم أوسعهم لوما وتأئيباً » 
وقال : ما اری صلاتکم إلا لنا » وإلا فما متعكم عن آن تقدّموا رجلا منم 
فیصلی بک ؟ الیسقد قم صحاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم عب القن 
ابن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو خائب ؟ آما لَك م اسو وم الأئمة 
التبعون والهداة المهتدون ؟ فكان ذلك سبباً لقطعه الإمامة . 
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وقجرد وساح فى الارض حتى انتهى الى بلاد المشرق وهو مستخف لا يعرق »ء رمات خاملا ء 
ومنهم من یقول انه توفی ۰۰۰ عل اختلاف فی تاریخ وثاقه » قال ابن خلکان : « ثم حکی ی جمع 
كثير بدمشق فى شهر شوال سنة .۸ آن بالقرب من المجدل » من أعمال اليقاع ٠‏ قرية يقال 
لها حمارة والى جانبها مشهد يعرف بقبر الأمير بيعقوب ملك المغرب » وكل أل تلك التواحى 
متفقون على ذلك ولیس عندهم فيه خلاف ٠۰‏ » 

وعلق القرى صاحب نفح الطيب على هذه الروابة فيقول : 

٠٠١ «‏ وما يقال من انه ساح فى الأرضوتخلى عن الك ووصل الى الشام ودقن باليعاع.. 

لا أصل ته ٠٠٠١‏ وممن صرح ببطلان هذا القول : الشريف الغرناطى فى شرح مقصورة حازم ء 
وقال أن ذك من هذيان العامة لولوعهم بالمىلطان المذكور ! » 

قلت : وحدثنى زميل‌من المشتغلين بالتعليم فى دمشق ‏ لا اذكر. اسمه ‏ وآحله من البغاع 
أن بالقرب من موطن اهله فى البقاع ضربحا - لم يزل - يتيرك به العامة هتاك ويسموته قريح 
ملك الغرب ٠‏ 


~N 


وكان يقعد للناس عامة »› لايُخجب عنه أحد من صغير ولا كبير ؛ حى 
اخدصم إلیه رجلان ی نصف درم > فقضی بینھما ومر الوزیر ابا یحی 
ا ارا ان شرا ف عا ایا ا رغ 2 اکا 
فش البلد حكام قد تُصبوا شل هذا ا هذا أيضاً ما حمله على القعود 
ف أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لا ينفذها غيره . 

ولا ولّى با القاسم بن بى المحقدم الذكر كان فيما اشترط عليه 
ان یکون قعوده بحيث يسمع حكمه ف جميع القضايا ؛ فكان يقعد فى 
موضع بينه وبين أمير المؤمنين ستر من ألواح . 

وکان قد آمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشیاح الحَصر فى كلشهر 

A “ ٤ -‏ 
مرتين ؛ يسالهم عن اسواقهم وأسعارهم . وحكامهم : 

وكان إذا ود عليه أهل بلد فأول ما يسأاهم عن عُمالهم وقضاتيم 
وولاتہم ؛ فإذا نوا خيرًا قال .: اعاموا آنک مسئولون عن هذه الشهادة 
يوم القيامة فلا يقولّن آمرؤ منكم إلا حقاً ؛ ورعا تلا فى بعض المجالس 


(۱) انظر ص ۲۲۹ ۰ 


۳١‏ س 


ہیا آہا الذینَ انوا کونوا ومین بالیشط کھداء لل ولو عل نیک آو 
الوالديّن والأفربين ٠‏ . 
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ولا حرج إلى الغزوة الثانية سنة ٩۲‏ - وهى الغزوة الى كانت بعد الوقعة 
الكبرى الى أذل الله فيها الأدفتش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره» كتب 
قبل خحروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والنتمين إلى الخير 
وحَمّلهم إليه ؛ فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سار 
بين يديه » فإذا نظر إليهم قال ن عنده : هولاء الجند لا هؤلاء ! ويشير 
إلى العسكر ؛ فكان ى ذلك شبيهاً عا كى عن قتيبة بن مسلم والى خراسان 
حین لقی الترلة وکان ی جیشه ابو عبد الله محمد بن واسع ؛ فجعل کشر 
السوّال عته » فأخبر أنه ف ناحية من الجيش متكقاً على سية قو سه رافعاً 
إصبعه إلى السماء يصن ہا ؛“فقال فتيبة : لأَصيْعّه تلك أحَب إل من 
عشرة آلاف سيف ! 
ولا رجع أمير الإمنين أبو يوسف من وجهه هذا » أمر لهولاء القوم_ 
بأموال عظيمة » فقبلل منهم من ری الله ورد م زاآى اة ؛ فتساوی 
عنده - رضی الله عنه الفريقان » وقال : لكل مذهب ء ولم ا 
ردم ولا نقَص أولئك قبولّهم . 
وكان كثير الصدقة ؛ بلغى آنه تصق قبل حروجه إلى هذه الغزوة -أعى 


- ۳ 


الى كانت فيها الوقعة الكبرى - بأربعين أاف ديثار » خرج منها للعامة 
نحو من نصفها › والباق ف القرابة . أدركتهم وقد قسموا ملينة مرا كش 
أرباعاً وجعلوا فی كل ربع أمناء معهم أموال يعحرون ا المساتير وأرباب 
البيوتات . 

وكان كلما دخلت السنة يأمر أن يكب له الأيتام المنقطعون فيُجمعون 
إلى موضع قريب من قصره > فیختنون ویامر لكل صي منهم مثقال 
وثوب ورغيف ورمانة » ورعا زاد على المثقال درهمين جديدين . 

هذا کله شهدته لا أنقله عن أحد من التاس . 

ا 

وبنى مدينة مرا كش بيمارستاناً ما اظن أن ق الدنيا مثله ؛ وذلك آنه 
حير ساحةً فسيحة بأعدل موضع فى البلد » وأمر البنائين بإتقانه على 
أحسن الوجوه ؛ فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخاريف المحگمة ما زاد 
على الاقتراح ؛ وأمر أن يُغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات 
والماً كولات » وأجرى فيه مياهاً كثيرة تدور على جميع البيوت » زيادة على 
أربع برك فى وسطه » إحداها رخام أبيض ؛ ثم أمر له من الفُرّش النفيسة 
من أنواع الصوف والكَتًان والحرير والأديم وغيره ما يزيد على الوص ف 
ویأنی فوق النعت » وأجرّی له ثلاثين دينارًا ف کل يوم برسم الطعام 
وما ينقىًعايه خاصة » خارجاً عما جَلَّب إليه من الأدوية وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال ؛ وأعد فيه للمرضى ثياب ايل 
ونار للنوم » من جهاز الصيف والشتاء ؛ فإذا نَقَه ريض فإن كان فقيرًا 


— ۳€ 


أمر له عند خروجه مال یعیش به رینا یستقلٌ › وإن کان غنیا دُفع إليه 
ماله وتر وسَبَبّه ؛ ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء » بل کل من 
رض براکش من غریب حمل لبه وعولج إلى آن يستريح او بوت . ِ 
وکان ف کل جمعة بعد صلاته ی رکب ویدخله »› يعو المرضی ویسأل عن 
آمل بيت آهل بيت » یقول : کیف حالکم ؟ وکيف القَومةٌ عايكم ؟ إلى 
غير ذلك من السوال » ثم يخرج ؛ لم یزلمستمرا على هنا إلى آن مات 


1 
رحمه الله . 


ماليك العرّ المصريون ف المغرب ] 
نی ا 3 ا ا 0( 
وش أول ولايته - إما سنة ۸۳ أو ۸٣‏ ورد علينا البلاد الغز من مصر 


)١(‏ الغز : جنس من الترك ٠‏ بلادهم قى أقصى المشرق على تخوم الصين » وقد عرفهم المرب 
فی آیام الفتوح الأول » دخلوا بلاد المسلمين أسارى ومماليك > فلم یلبث کثير متهم آن ملکوا 
حرياتهم وبرزوا فى الحياتين المدنية والعسكرية جميعا » فصار منهم قواد ووزراء وولاة » ثم قوى 
سلطانهم حتى صار الخلفاء فى قبضة ايديهم وسياسة الدولة وقق ارادتهم ٠‏ 

ومن الغز كان احمد بن طولون صاحب, عرش مصر فى القرن الثالث ٠‏ 

على أن الآسارى والمماليك فى الدولة الاسلامية لم يكونوا جميعا من الغز»ء بل لم تكن الأكثرية 
منهم ۽ فقد کان منهم الترك والعجم والكرد والأرمن والروم والشر كس والصقالية وأجتاس شتی 
ولكن كتاب العربية فى مختلف اقطارها لم يكو نوا يغرقون بين جنس وجنس حين بتحدثون عن 
المماليك آو من يمت الى المملوكية بصلة »ء فهم بنسبونهم الى ما يشاءون من الاجناس لا يعنيهم 
من تلك النسبة الا الاشارة الى سابقتهم فى الرق والمملوكية» وعن هذا كانت تسمية هؤلاء بالغز 
حينا ‏ وبالترك حينا آخر ٠‏ وبالمماليك فى أحيان كثيرة ٠‏ ومن العسير فى أغلب الحالات نة 
مملوك او طائفة من المماليك الى جنس معين » ذلك لان تجارة الرقيق بعد انتهاء عهد الفتح قد حملت 
طائفة من‌ذوى النفوس الغليظة على احتراف النخاسة » فكانوا يخطغون الأطفال » بين وبنات » من 
حجور آمهاتهم ويسلکون بهم المفاوز والمحيطات الى حيث يبيعونهم فى أسواق الرقيق بعد أن 
يقطعوا الل صلة لهم بماضيهم » ومن ثمة يخفى جنسهم الحقيقى الا على ذوى الحنق والفراسة ٠‏ 

وهؤلاء الغز الذين يشير اليهم المراكشى ٠‏ كان لهم شان فى تاريخ أفريقية أواخر القرن 
السادس وآوائل القرن السابع » وكان وصولهم حوالى سنة ٤ ٥٦۸‏ وعلى عرش مصر وقتلذ سے 


کر ت 


وکان فيمن ورد علينا ماوكیسمی قراقش ) › دُکروا آنه کان مل وکاً 
لتق الدين بن آخى اللك الناصر ؛ ورجل يسمى شعيان » ذكروا آنه من 
ارادا و أخاد الرن رجل تف قافن عاد ای ف 
آنحرین ؛ اخسن تزلهم وبال فى تكرمتهم » وجعل لهم مزية ظاهرة على 
الموحدين ؛ وذلك آن الموحدين ياخذون الجامكية ثلاث مرات قى كل سنة › 
ی کل آرہعة أشهر مرة ؛ وجامكية الغ مستمرة فى کل شهر لا تختل › 
وقال : الفرق بين هولاء وبين الموحدين أن هولاء غرباء لاشىء لهم فى 
البلاد يرجعون إليه سوى هذه الجامكية » والموحدون لهم الأقطاع والأموال 
العاصلة . هذا مع نه أقطع أعياتهم أقطاعاً كأفطاع الموحدين أو وسع : 
ا 
مواضع ليس لأحد من قرابته مها : وأقطع شعبان المذ كور بالأندلس قرى 


اللك التاصر صلاح الدين » وكانت الحروب الصليبية ناشبة فى الشرق والقرب » فشمة 
صليبيون يغيرون على الشام ومصر ؛ قد تجمعوا من أقطار شتى » وصليبيون فى صقلية 
يحاولون أن يغلبو؟ العرب على سواحل أفربقية » وصليبيون من الأسبان والفرنجة يضيقون 
الخناق على العرب قى الأندلس وما يصاقبها من‌الجزد قى بحر الروم ٠‏ 

قال أهل التاريخ : وفى بعض هذه الحملات أحس صلاحج الدين الأيوبى صاحب عرش مصر 
والشام بحاجته الى معونة المسلمين فى المشرق والمغرب على رد عادية الصليبيين عن بلاده » فأرسل 
الرسل رالكتب الى آمراء المسلمين هتا وهنالك » وكان فقيمن أرسل اليهم صاحب عرش الغرب 
والأندلس من أمراء الموحدبن ٤‏ وسماه قبما كتب ه أمير المسلمين ٠٠١‏ » قالوا : فغضب ملك 
مراكش أذ لم يسمه صلاح الدين « أمير المؤمنين» ولم يستمح لندائه ٠٠١‏ 

وخلال ذلك ظهر المماليك المصريون فى ذلكالتاريخ بأرزض أفريقيه » وأميرعم شرف الدين 

قراقوش مملوك تقى الدين عمر اين أخى صلاح الدين ٠٠١‏ فحالفوا عرب بنى هلال » وآغاروا 
على الأطراف الشرقية لمملكة الموحدين » فغتحوا كثيرا من المعاقل واستولوا على كشير من البلاد › 
وقد تقدمت الاشارة الى بعض ما کان ينهم وبين جيش الم حدين فى ققصة ٠‏ انظر الهامش رقم ۲ 
ص ٣۵٣۰ ۳٤۹‏ ۰ 

(1) هو غير بهاء الدین قراقوش وزير صلاح الدين ۰ 


س ا۳ - 


E‏ ف کل نة توا می تس آلا دنار > هذا خارجاً عن 
جامكيتهم الكشيرة الى ليس لأحد من الأجناد غيرهم مثلها . 
[ شعبان الغْرٌ ى الصرى ] 
ولم يرد المغرب من هذه الطائفة - أعنى الغر - الط حصا ولا أزكى 
نفساً ولا أحسنْ محاضرة ولا أطبب عشرة من شعبان هذا المذكور ؛ ما لقَيمّه 
إلا استنشدنی أو نشد . 
أنشدته يوماً لشاعر من أصحابنا من هل إشبيلية : 
وقائل : فيم لم تَهَجَّحٌ ؟ فقلت له : 
كيف الهجوعٌ لطرف نافر الوَسنٍ 
م تذر أن الکری الممنوع عن بصرى 
فی السات الى ف قل سن | 
فضحك وقال : لقد حوم هذا الشاعر وما ورد › ورفرف فما طار › 
وراد غانة فوقع كوا € ورن فار هدا الى ا فغ وال اة 
وأيشر كلفة حيث يقول : 
اا قا رة اراج 
وردوا رقادی فهو لحْظ الحبائبٍ 
قلت : هو أبو الطيب . قال لى مو الي ابر اي 
وأنشدته يوماً - وقد جرى ذكر التجنيس اللفظى » فأنشد هو منه 
وأكثر - 


— FWY 


ن 8 و 2 ع څ d‏ م فر م 
فن مثل لاء ليتاً لصاحی وناهيك للأعداء من رجل صلّب! 
فاستحسنهما وکتبهما عنده » وقال لى رحمه الله : لك على ہذين البيتين 

حق ؛ فما وافقی ئیءٌ من الشعر قى هذا المعى ولا ف غيره ولا وقع مى 

موقعهما . 

و الجملة کان له شغف بالآداب شديد» وكان يفرض شيعا من الشعر › 
ورما نرت له الأبياث الجيدة ؛ سالته آن یکتب لى شيا من شعره آو 

5 dé 5 ۸ 

ینشدنیه فان على كل الإباء وحلف لا يفعل .. 


[ أبو يوسف وعقيدة العامة ى ابن تومرت ] 


وخحرج أت المؤمنين أب يوشفت إلى تينمل للزيارة ومعه هوؤلاءِ ال ٤‏ 
المذكورون » فقعدوا تحت شجرة خر وب مقابلة للمسجد ؛ وقد كان ابن 
تومرت قال لأصحابه فیما قال لهم ووعدمم به : لیبصردمنک من طالت 
حيائه أمراء ھل مصر مستظلین ېه الشجرة قاعدين تحتها . فاما جاس 
الغ على الصفة المعقدمة تحتها كان ذلك اليومٌ ى تينمل يوماً عظيماً ؛ 
اتصل التكبير من كل جهة » وجاء النساء يولولن ويضربن بالدفوف ويقلن 
بلسام : صدَّ ق مولانا المهدى ! نشهد أنه الامام حقاً ! 

فأحبرنی من رأی مير ر ااؤمتین آیا پوسض‌حین رأی ذلك یتبسم استىنفافا 
لعقولهن ؛ لأنه لایری شیغاً من هذا کله › وکان لایری را فی ابن 
تومرت ؛ فال عل 1 

- ۸ 


بر الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن إبر هم بن مطرف الى 
ونحن بحجر الكعبة قال : قال لى مير المؤمنين ابو يوسف : يا آباالعباس 
آشهد لی بین یدی الله عز وجل أن لاأقول بالعصمة - يعى عصمة ابن 
تومرت ‏ قال : وقال لی يوماً وقد استأذنته فى فعل شىء يفتقر إلى وجود 
الإمام : يا أبا العباس » أين الإمام ؟ أين الإمام ؟ 

أخبرنى شيخ من لقيته من أهل مدينة جَيّان من جزيرة الأندلس › 
يسمى أبا بكر بن هان » مشهور البيت هناك ؛ لقيته وقد عَلَتٌ 
سنه فرويت عنه › قال لى : لما رجع آمير ألؤمنين من غزوة 
الأر ك - وهى التى أوقع فيها بالأدفتش وأصحابه " - خرجنا نتلقًاه ؛ 
فتقدمنى أهل البلد لتكايمه » فرفعت إليه » فسألى عن أحوال البلد وأحوال 
اند وو اة والب غل مارت اة کے فاا قرغت من جرانه سال 
کیف حالی فی نفسی ؛ فتشکرت له ودعو بطول بقائه ؛ ثم قال ل : 
ما قرأت من العم ؟ قلت : قرت تواليف الإمام ؛ - عى ابن تومرت - 
فنظر إلى نظرة المعْضب وقال : ما هكذا يقول الطالب ! إنما حكمك أن 
تقول : قرات کتاب الله » وقرأت شيا من السنة ؛ ثم بعد هذا قل ماشفت. 
فی آضراب لهذه الحكايات لو أوردناها لطال ہا هذا التلخيص . 


[ اهتمامه بالتشييد والبناء ] 
وكان عند رجوعه من السفرة الى استنقذ فيها مدينة شلب من أيدى 


- ۳۵۸ انظر ص‎ )١( 


ل 


الروم على ما تقدم“ . أمر أن يُبنى له على النهر الأعظم » نهر إشبياية ٠‏ 
حصن ؛ وأن بى له فى ذلك الحصن قصور وقباب » جاريا فى ذلك على 
عادقه هن سحب المناء ازإيكار الشتيد - فاته كان عتما بالبتاه + وق طز 
أبامه لم يخل من قصر يستجده أو ملينة يعمرها ؛ زاد ف مدينة مركش 
فى أيامه زيادة كثيرة يطول تفصيلها - فتمت له هذه القصور المد كورة على 
ما راد وفوقّه ؛ وسمى ذلك الحصن «حصن القرج » . 


[ على بن حزمون الشاعر ] 


ولا رجع من غزوته العظمى - المتقدم ذکرها ف سنة ٥۹١‏ > جلس 
£ 
للوفود فى قبة من تلك القباب مشرفة على النهر الأعظم > وأذن قدخلوا 
عليه على طبقاتبم ومراتبهم ؛ وأنشده الشعراء ؛ فممن أنشده فى ذلك البوم 
: ۾ ا ا 
صديق لى من آهل مرسية اسمه على بن حزمون » انشده فصيدة ی عرو ضص 
يسمى الخَبَبٌ "' كان يقترحه على الشعراء » فوقعت القصيدة من مير 
المومنين ومن الحاضرين موقع اسقحسان » أولها : 
ر 2ے 
فدرر الكفار وماتمهم إن الإسلام لفى رش 
ت م ت اش م ى 
أإمام الحق وناصره طهرت الأرض من الدتس 
8 2 ر 
وملات قلوب الناس هدى فدنا التوفيق للقمس 
(1) اتظر ص ٠١٩‏ وما بعدها ٠‏ 
() تفعيلاته : « فعلن فعلن قعلن فعلن » مرتين ٠‏ 


~~ ¥. 


)١(‏ عجز البيت فى الأاصل 


ورفعت مثار الدين عل 
وصدعَّت رداء الگفر كما 
لاقنت جموعهبو فغدَوًا 
م £ ٍ 
جاءوك تضيق الارض r‏ 


خرجوا بطر ورئاء النا 


£ 2 رر 
فاناخ الوت کلاکله 
وتساوى القاخ امهم 


£ 
فالئك 
آذوى الصلبان ورا ءكمو 
ل ا ال اة 
آ ئ گے ِ 
ولو . ان الص تراجمها 
E‏ م ۽ 
ملا التوحيد اعنتها 


e 


م يبق ہا موی رجلر 


م E‏ اھ 
مع الجر سا قن 
فرصاً فى قبضة مفترس 

خض ول بین 
س ليختلسوا مع مُختلس 


ثقة بال ول 


i 
بظبا ك على بش رر‎ 
ارش 8 الضرس‎ 
وطتوا منهن عل دهن‎ 
إن الكفارَ لَفى‎ 
جُرَعاً وطئته على يبس‎ 
أضخث كل المقل الح‎ 
وغارً بها روح القدس‎ 


أن اعت اللا فيع 


نکس 


تترك اهمو ما ل تجس 


إا وعايه شڏى فرس 


: « المرفض مع الحدب اأضرس » 2 


¥ 


£ 8 
قرا بقروڻ الل فلا 
إن کان نجا اڏفتشهمو 
نظر اليك الأعلى فرآى 


# ر 
کالصبح توشح رونقه 
لصايل الهند 
هر الوتور واأرقة 
وبکاء عقائل 


عفرقه 


کے 


هاتفة 
ا 
ترو كظباء الرمل على 


“ 1 فخدر“ 
قد کن مھا ن ت 


a 


برزت وکان 


إن الأبام قد ازدهرت 
الآمال لا 


وتنا ر“ 


$ ۴ ٍ £< ك 
وتلا تور الحقى على الاثرر الهدية 


آخ یر ةَ آندلس اعتصمی 
أرعاكه ‏ اسه ملك 
کت اسافا من 


ومضت ق الروم مضاربها 


َد كار المنصل والمرس 
كالورق ينحْنَ مع العَلَّس 
اذناب روامحةرٍ شن 
ra‏ 
تخت لیات بلا انس 
کالروض یروق لمغترس 


فأقتبم 


ور SS‏ > 
ق کل مر افر رى 
و 
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لايُحْفُ ربك موعده وخ اقطارممو وذُس! 

آوردتها على توًاليها وإن كان فيها طول » لغرابة عَروضها وجودة أ كثر 
أبياتها ؛ أنشدنيها منشئها الذكور من لفظه » ثم أعدتها عليه بلفظى 
آحر مرة لقينّه عدينة مرسية فى سنة 14 . 

ولعلى بن حزمون هذا قدم فى الآذاب » واتساع ف أنواع الشعر ١‏ ركب 
طريقة انى عبد الله ابن حجاج البغدادى “ - سامحه الله وغفر له - 
فأرنى فيها عايه ؛ وذلك آنه لم دع موشحة تجری على ألسنة الناس 
بتلك البلاد إلا عمل فى عَروضها ورَويها موشحة على الطريقة المذكورة ؛ 
وله مح هذا ف الهجاء بد لا تطاول » غير انه بُفحش فی کثیر منه ؛ فمن 
أحسن ما أحفظ له من ذلك وأسلمه من الفحش والإقذاع » بيات ركب 
فيها طريقة الحطيئة : ابتداً ہجو تفسه » ثم استطرد ہجو رجلا من أعيان 
قواد الأندلس يقال له محمد بن عيسى » مشهور النجدة عندهم . 

٤ 
: والابيات‎ 

تأملت فى المرآة وجهى فته 

کان على الأزرار مت وره 

تنادی الورّی : عضوا ولا تنظروا تحوی 

ا ا و ي بن احمد بن الحجاج » من شعراء المئة الرابعة » ذكره الشعالبى 


فى اليتيمة ٠‏ وكان هازلا ماجنا » وهو واين سكر ة الهاشمى متعاصران وفى السخف متشابهان » 
فكان يقال : ان زمانا جاد بابن سكرة وابن الحجاج لسخى جدا ٠٠١‏ 


— FV — 


فلو كنت ما تنبت الأرضر کن 
من الرائق الباهى ولا اليب الحلو 
وأقبَحٌ من مَرّآى بَطْيّى فإنه ٠‏ بُقرْقرٌ مثل الرعد قرقرق الجو 
ب کقلْب بين جنب محمد سلیل ابن عیسی‌حین‌فرولم يلو 
يود بان او کان ی بطن ا جنينأول يسمع حَديثاً عن الغزو 
ثقيل ولكن عقله مثل ربشة تطرٌ ما الأرواح فىمَهْمهدوى 
نميل بشدقيّه إلى الأرض لحية تعن ا ماع يقرع من دلو 
وقد حدثوا عنه بکل نقيصة ولكن مثلى لایروی ولا یروی 
وله فى هذا المعى أحسن من هذا كثيرًا إلا أنه ° ؛ فلذلك لم 
ا هذه الأرراق لان لا استجیز جيز أن يُنقل مثل هذا عى 
وتال اڍن حرمو هذا عند قَضاة المغرب وعماله وولاته 8 وتروة ؛ 
كل ذلك خوفاً من لسانه وحذرا من هجائه ؛ ولا اعم نی جمیع بادا مغرب 
بلدا إلا وأهاجى هذا الرجل تحفظ فيه وتدرس ؛ أسأل الله له المسامسحة 
ولجميع إخواننا من المسامين . 


ی د ی کا یا ا 
وأمرّ امير الموّمنين بعرض الجند ف هذا اليوم"“ فى السلاح الام ؛ فلما 
انث روا نن بده وأعخه ها واف من ن فبا ہم › قام فصلى ر كعتين 


(۱) على ڊوم عودته من وقعة إلأرك سنة ٠ 2٩١‏ 


- V€ - 


شکرا لله عز وجل ¢ ا اثر فراغه من ذلك ال ركوع ان جاء تز سحابة 
فامطرت مطرًا جودا حى ابتلٌ الناس ؛ فقال ف ذلك صدیق ې من 
الكتاب اسمه محمد بن عبد رب" » أصله من الجزيرة الخضراء » کان 
یکتب لای الربیع سلیمان بن عبد الله بن عبد الؤمن > وکان مختصا به : 

ادى الكرامة بل بادیالكرامات . قد شفع اله آيات بايات 

یالبت شعری ما شی دعوت به قبل السلام ومن بعد التَحيّات 

شىء تأثر عنه الجر فاتصلت ‏ فن السحائٍب رايات برایات 

من کل وطفاء لاء الرباب همت 

نيا عل رَغف ميات 

قل كيف لا يتح اله البلاكوقد ‏ تفتّحت لك آبواب السماوات 
ر من وڈ آبو عبد الله هذا وعرف مکانه وه قدره ؛ وله 
إحسان کثیر وَقَدَم راسخة قى صناعى النظم والنشثر ٠‏ مم تَحققٍ بشىءَ من 
اأجزاء الفلسفة من علوم التعالم وعلم المنطق ؛ آنشدنى ‏ رحمه الله - من 


سعر ه 
e.¬~‏ ۴ £ 2 و SU‏ م 
قف بالقباب وأين ذاك الموقف واسالهم باهم أن يعطفوا 
وآنشد فرادك إن مكانه بين القباب وما إخالك تعرف 


2 


0 ر 2 £ ا 


(1) ذكره المقرى مرتين فى نفح الطيبه » فيمن لهم رحلة الى المشرق 
(۲) یعنی محمد بن عبد ربه المذکور م کنیته ابو عېد الله ۰ 


— fVo — 


نفسی الفداء لھا وإن لم ثبل نفا تذگرنی ہا ورف . 
وهى قصيدة طويلة لم يبق قاذم العهد [منها] على خاطرى سوى 
ما آوردته ۰ 
تة ن رة الله - يوماً وتحن فى قبة على شاطىء نر وقد آذ 
المطر فى الانسكاب » بيتين أحفظهما لشاعر قديم : 
حا کت یمین الریا ح محگة ف تَر واضح الأسارير 
فگلما ضَّت به حا قام لها القطرٌ بالسامير 
فاستحسنهما وقال لى : ذكرتنى هذا العنى ؛ وأنشدف فيه لنقسه آبياتاً 
ما سمعت عثلها ؛ هذا على إ كثار الناس ف هذا المعى وتواردم عايه حى 
صار أخڏىمن الليل والنهار من كثرة قکراره على الأَنباع فلا حلص منه 
ر چ م ء ۶ 
إلا من طف حسه وجاد طبعه وحسن ميزه ؛ والأبيات 
4 0 وه £ 
بين الرياض وبين الجو معترك 
بيض من البرقو أو سر من السمر 
5 8 ًٌ 2 م »۵ 
إن. أوؤترت قوسها كف السماء رَمَنٌ 
نبلا من الاي فى رَعْف من اتر 
لأجل ذاك إذا هبتاطلاعها ‏ تدرع التهر واهترتناالشجر 
فانظر - حفظك الله - إلى حسن توطتته لهذا المعنى وقوة تخصه إلى هذا 
التشييه بحسن لفظ وأسهله على السمع والنطق . 


- ¥ 


ا غ : 0( ,- 
واستاذنت عليه يو وهو ف مجلس له وف ر ج ر ا 
آن یحجبنی ؛ فاسترفع ما کان لدیه وأذن لی ؛ فدخلت ؛ فتلقانی آحسن 
لبعض الأمر › فأنشدته رافعاً عنه كلفة الخجل لبعض الشعراء : 
. 2 . 8 
أدرها فما التحريم فيهالداتها ‏ ولك لأسباب تَضمّنها السكر 
L‏ 
إذا لم یکن کر یزل به الفی فسيّان مء فى الزجاجة ومر ! 
قطرب - نضر الله وجهه - وعاوده اسه وانبسط »ثم سكت عى باعة 
واستدعى الدواة وكتب بَّدماً ق قريب من المعنى الذى أنشدته فيه : 
a. ۹‏ 0 ےه کگ 
E TET‏ 


. هِ و 5 
ه . م 2 
يسوا برعش إذا أدؤا فروضهمو 


ا i‏ نم2 ر 
وأنشدنى بعد هذا لنفسه » فى هذا المجلس » من قديم شعره » مقطوعة 
سينية لم أسع باحسن منھا ؛ لی يبق على خاطری منها سوی آخر 
بيت فيها »› وهو : 


2 5 ها صر 9 # a o‏ 
ولکن قوماً لا يغيب نارهم إذا عربت شمس يديرونهاشمسا 


(۱) بعنی مجلس شراب ۰ 


EE,‏ اله - رحاة إلى مصر لقى فيها ابن سناء الك“ وأخذ 
عنه من شعره اوھ اول کن ت با کر عندنا وروی شعره 

ولاأى عبد الله هذا اتساع فى صناعة الشعر » إلا انه حل کثی را من‌شعره 
السيد الأجل أبا الربيع سليمان بن عبدالله بن عبد المؤمن آیام کتابته له › 
ول بع بعد ذلك فی شیء ما تله إیاه من شعره ولا گر آنه له ۽ فکان 
أ کٹر شعره نشد لای الربيع وترویه الرواة له ؛ عرفت ذلك بعد مفارقته 
یاه » لأنى فقدت شعر السيد ایی الربیع واختلف عل کلامه وران 
بخطه أشعارًا نازلة عن رتبة الشعر جدًا » فعلمث أن ذلك الأول ليس 
من تسجه ! 

وأخبرنی ابن عبد ربه هذا قال : دخلت على السید ایی الربيع وهو فى 
َة ل وقد دخلت عليه الشمس من کوی صغار فی آعلاها › فلما ريت 
ذلك المنظر أعجبنى وقلت بَّدماً : 

A‏ فى العالّمين مقامماً ومُساهما 
حافت توالى الجود يتفد ماله ٠‏ نرت عليه دنانرًا ودراهماً ! 

فحذف الياء من «دنانير» » وهذا جائز » كما قال الأول : 


)١(‏ هو القاضى السعيد هبة الله بن جعقر » من شعراء مصر فى المئة السادسة » كانمعاصرا 
للقافى الفاضل ٠١‏ توقى بالقاهرة سنة 10۸ ٠‏ 


— YA 


او قر ال ادت 
را شق باھار ان ری رة اھ د ارق قش وانتادی 
آبو جعفر آحمد بن محمد بن يحب الحمیری - رحمه الله - آیام قراق‌علیه 
بقرطبة سنة ٠٠٦‏ » وذلك » آنا بلغنا عليه فى الحماسة إلى مقطوعة 
ابن رَيّابة يمى "“ الى اوها : 
يا لهف زَيابَة للحارث الصابح فالغانم فالآيب 
فلما انتهينا منها إلى قوله : 
وله لو ليه حاليا لآب سيقاتا مع الغالب ! 
قال لتا : أحدثک بأعجب ما اتفق لى فى هذا البيت ؛ وذلك أن 
أمير الرّمنين أبا يوسف - رحمه الله - لا قصل عن قرطبة متوجهاً إلى لقاء 
الأدفنش - لمعنه الله - قال لى ولدى عصام بعد انفغصاله بليلة أو ليلتين : 
يا آبت رأيت البارحة آمير الؤمنين داحلا قرطبة وقد رجع من السفر وهو 
متقلد بسيفين ! فقلت : يا بى » لشن صدقت رؤياك هذه ليهزمن الأدفنش 
لعنه الله ! وخحطر لى هذا البيت : 
والله لو لاقيته خااياً لآب سيفانا مع الغالب 


فصدقت الرؤيا والتعبير . 


)١(‏ هو مسلمة بن ذهل التيمى » وزيابة : امه » وبها يعرف » والحارث المذكور فى البيت 
هو الحارث بن همام الشيبانى » وأنشد ابن زبابة هذه القطوعة بناقض بها الحارت المدكور قى 
شعر قاله » انظر ديوان الحماسة لأبى تمام ٠ ٠‏ 


~~ ۹ 


وأبو جعفر هذا المذكور » آحرٌ من انتهى إليه عم الآداب بالأندلس ؛ 
لزمته نحوا من سنتین ء فما ريت أرْوّى لشعر قديم ولاحديث < iY‏ 
ب به تلق باوب اوقل سار أو بيت ادر او مس م من 
ت Ty‏ 

درك جلَةً من مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم الحديث والقرآنوالآداب 
وأعانه على ذلك طول عمره وصدق محبته وإفراط شغفه بالعلم ؛ قال لى 
ولده عصام > وقد ريت عنده نسخة من شعر آیی الطیب قرئت عل او 
أكثرها فألفيتها شديدة الصحة فقلت له : لقد كتبتها من صل صحيح 
وتحررت فی نقلھا . فقال لی : ما عکن ان یکون فی الدنيا صل اصح 
من الأصل الذى كتبث منه ! فقلت له : ين وجدتّه ؟ قال : هو موجود 
الآن بين أيدينا وعندنا ! وكتا فى المسجد ف زاوية » فقلت له : أينهو ؟ 
فقال لى : عن مينك ! فعلمت أنه يريد الشيخ » فقلت : ما على عينى إلا 
الاستاذ ! فقال لى : هو آصلى » وبإٍملائه کتبّت ؛ کان يمل عل من حفظه! 
فجعلت اتعجب » فسمع الأستاذ حديشنا ؛ فالتفت إلينا وقال : فيم آنا ؟ 
فاحبره ولدّه الخبر › فلما رای تعجّى قال : بیدا آن تفلحوا ! يَعجَّبٍ 
أحذک من حفظ ديوان انى ! والله لقد أد ركت أقواماً لايعدّون من 
حفظ کتاب سیبویه حافظاً ولا یرونه مجتهدا ! 

توف ابو جعفر هذا ى شهر صفر من سنة ٠٠١‏ وقد كملت له ست 
وتسعون سنة ؛ لم يبق فى الأندلس على رواية منه ی کل مایُروّی › ولم 
ار قبله ولا بعده - مع اتساع علمه وشدة تمييزه وخسن احتیاره ومعرفته 


~A — 


بعلل هذه الصناعة - أكثر إنصافاً منه ولا سرع رجوعاً إلى الحق ؛ كنت 
أنشده من شعرى على ركاكته وكثرة تكافه وبعده من الجودة أبياتاً لا آعدها 
شيا ؛ يحملى على إنشادها إياه فرط استدعائه ذلك مى ؛ فيلهج اويشتد 
استحسانه لها > ورا درسها فحفظها . 

آنشدتّه يوماً - وقد استدعى مى ذلك على عادته - بیتین ارتجلتها 
فی شاب كان يقرا معنا شدي العفة - رحمه الله - مع حسن رائع وظرف 
ناصح » کان اسمه «فتحاً » وهما : 

یامن له عن کاس من التيم قلبة 


قطرب والتفت إلى ابته وقال له : هذا والله الشعرٌ لا ما تصدعّى به 
طول نہارلةَ ؛ إن كنت تقول مثل هذا وإلا فا شكت ! فلما كان من الغد قال 
لی رحمه الله : آعلمت ما صَتع عصام امس ؟ قلت : لا ؛ قال : کان كما 
قالوا ف الئل :سكت ألفاً... ٠٠‏ لم يزل أمس يعمل فكرته > فبعد الجهد 
الشديد أخحذ معنى بيتيك فسلبه روحه وأعدمه ەوە ا 
سبی فۇادی“ خشف فقوقی اليوم ضف 


و 


سموه فتحاً مجارا وى الحقيقة حف ! 


مازاد فيه أكشرَ من المجاز والحقيقة ؛ فقلت آنا : هذا واله آحسن من 
مم صا ےر 


[ شعری ! فتغیر لى وقال : يا بى » دع عنك هذه العادة ؛ فإن أسواً ما تخلق 


- ۸۱ - 


به الإنسان الق وتزيين الباطل » سيّما إذا ضاف إلى ذلك الحَلفَ الكاذب ؛ 
وال إنك لتعم آن هذا ليس بشىء › وإلا فقد اختل مَبْر لك وساء احتيارك > 
وما آظن هذا هكذا . 
وسمعته ‏ من شدة إنصافه رحمه الله - يستحسن بیتين هجاه ہما 
اال ن شرو ود ار ان ااا ر ا عا 
عنه ‏ کان یاقب بالورغی » وکان عنده شاب يقرا عایه یاقب 
بالغرنوق - وهو اسم عندم للگرکی » والفصیح فيه غرنیق " - فکان 
بعض الطابة يتهمون الأستاذ باليل إلى ذلك الشاب ؛ وذلك خلق قد آعاذه 
الله منه ونژهه بقضله عنه ؛ فقال ابن خحروف ف ذلك اخ 
احا سام أَبْرَص ما سمعنا بأنك قد تعشقت ابن ماء 
وكيف ونت ف الحيطان شى وذاك يطير فى جو السماء! 
فأبعده الأستاذ رحمه الله - وآنہی خبره إلى القاضی ای الولید بن‌رشد› 
فأوجعه ضربا ؛ وامعنع الاستاذ من قراءته عليه ؛ فحرمه‌الله مذين البيتين فوائد 
علمه » وأبعده عن مَريع جتابه » ولاه الأستاذ خطته » وألقى حبله على 
غاربه ak‏ ابن خروف بعدها ولا حصل على شىء من العلم ؛ ونما كان 
يعتمد فما ياتى به على طبعه خاصة . 
وقد امتد بنا عتان القول إلى ما لا حجة لنا بأ كثره ؛ رغبة فى تنشيط 
الطالب وإيشارًا للأحماض ؛ ولنرجع الآن إلى ما قطعنا : 
(إ) نظه بعنى أبا الحسن بن خروف القر طبى الشاعر ٠‏ 
(۲) لعل صوابه : يلقب بالوزغة ٠‏ 
() كذا يقول الولف ٠‏ وانما هما قصيحان كلاما ٠‏ 


— AY —- 


[ اليهود ى عهد انی يوسف ] 
وقی آخر یام ایی یوسف آمر ن یُمیز الیهود الذین با لغري باباس 
پختصون به دون غیرمم ؛ وذلك ثياب كحلية وأ كمام مفرطة 
السعة تصل إلى قريب من أقدامهم وبدلاً من العمائم كلوتات على آشتع 
رة کا البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم ؛ فشاع هذا الى فی جميع 
هود المغرب ؛ ولم يزالوا كذلك بقية یامه وصدرًا من آیام ابنه ایی عبداله» 
إلى أن غيره بو عبد الله المذكور » بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة > 
واستشفعوا بکل من يظنون أن شفاعته تنفعهم ؛ فأمرم بو عبد الله لبان 
ثیاب صفروعمائم صفر ؛ فهم على هذا الزى إلى وقتنا هذا - وهوسنة ٠۲١‏ - 
وإنغا حمل با يوغل ما عه من (فرادی ذا الڑی وغییزه يام به 
شک نی إسلامهم ؛ وکان یقول : لوح عندی إسلامهم لت رکتهم یختلطون 
بالسلمين ف أنكحتهم وسائر أمورهم » ولوصح عندى كُفرمم لقتلت رجالهم 
وسبیت ذراريّهم وجعلت أموالهم فيْغاً للمسلمین ؛ ولکنی متردد فى آرم . 
ول تنعقد عندنا ذمة ليهودى ولا نصرانى - منذ قام أمر الصامدة ولاق 
جميع بلاد السلمين بالغرب بيعة ولا كنيسة ؛ إن اليهود عندنا يُظهرون 
الإسلام ولو فى المساجد وبقرئون أولادهم القرآن ؛ جارين على ممنا 
وستتنا » وال آعم ما ُن صدورهم وتحویه بيوتیم . 
(1) وكانوايظهرون الاسلام ٠‏ 


— TAT, 


وش آيامه نالت أبا الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد - المقدم 
ال م دة و ا سا ل و فاا 
الخفی وهو آکبر اسیاہا › فان الحکیم ابا الولید - رحمه الله - آخذ فی 
شرح كتاب الحيوان لأرسطاطاليس صاحب كتاب المنطق » فهبه وبسط 
آغراضه وزاد فيه ما رآه لائقاً به › فقال فی هذا الکتاب عند ذکره 
الزرافة وكيضتتولد وبأى اا : «وقد رأيتهاعند ملك البربر ٠...‏ 
جارياً فى ذلك على طريقة العلماء ى الإخبار عن ملوك الأنم وأسماء الأفاليم 
غير ملقفت إلى ما يتعاطاه حدمة اللوك ومتحيلو الكثاب من الإطراء 
والتقريظ وما جانس هذه الطرق ؛ فكان هذا مما أحنقَهم عليه غير 
آنہم لم یظهروا ذلك ؛ وف الجملة فإنها كانت من آهى الوليد غفلة ؛ فقد 
قال القائل : «رحم الله من عرف زماته فماته ومیر مکاته فکانّه !» 

وما آحسن ما قال الأول : 

ونزلى طول النوى دار غربة إذا شعت لاقيت الذى لا أشاكله 
فاه کی قال ٠‏ تة رار کان ذا عقل لكنتٌ أعاقله 

واستمر الأمر على ذلك إلى ان استحکی ما فی النفوس ؛ ثم إن قوماً من 
يناوثه من أهل قرطبة ويدّعى معه الكفاءة فى البيت وشرف السلف سعوا 
به عند ای يوسف ؛ ووجدوا إلى ذلك طريقاً » بان أخذوا بعض تلك 


(۱) انظر ص ۳۱٤‏ ۰ 


-— ۲۸ 


التلاحیص الى کان يکتبها › فوجدوا فيها بخطه حا كيا عن بعض قدماء 
الفلاسفة بعد كلام تقدم : « فقد ظهر أن الزهرة أحدٌ الآلهة ... » 

فا ا يوست على هذه الكلمة ؛ فاستدعاه بعد أن - جمع له الروّسا 
والأعيان من كل طبقة وهم مدينة قرطبة NT‏ 
لله - قال له بعد أن نبذ إليه الأوراق : أحطّك هذا ؟ فأنكر ! فقال مير 
امؤمنين : لعن الله كات هذا الخط ! وأمر الحاضرين بلعنه . 

ثم ا مر بلإخراجه على حال سية وإبعاده وإبعاد من يتكلم ف شىء من هذه 

اا عنه الكتي إلى البلاد بالتقدم إلى التاس ف ترك هذه العلوم 
ا واحدة » وبإحراق كتب الفلسفة كلها » إلا ما كان من الطب 
والحساب وما يتوصل به من علم النجوم إلى معرفة وقات الليل والنهار وأحذ 
سمت القبلة ؛ هذه الكتب ف سائر البلاد وعمل عقتضاها . 

ثم ارجم" إلى مرا كش » ترح عن ذلك كله وجح لملم الفلسغة : 
وأرسل يستدعى با الوليد من الأندلس إلى مرا كش للإحسان إليه والعفو 
عنه ؛ فحض ر أبو الوليد - رحمه الله - إلى مرا کش » فمرض ہا مرضه الذى 
مات منه » رحمه الله ؛ وکانت وفاته ہا فی لحر سنة ٥۹٤‏ وقد تاهز المانين. 
ر ف 


تم توش أمير المؤمنين بو يوس بعد هذا التاریخ بیسیر » وکانت وفاته 
کما ذکرنا - نی غرة صفر الکائن فش سنة ۹ه " . 


(1) یعنی آبا يوسقف ۰ 
(۲) انظر ص ۲۳۹ ۰ 
Ao -‏ — 
العجب م ۲١‏ 


ذکر و لاي انی عبد الله مد ن بی يوسف أمیر المؤمنین 


ابو عبد الله هذا هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن عل ء 
امه م ولد اسمها زهر > رومية ؟ بويع له بعهد أبيه‌إليه فى سنة ۹١‏ بعد 
وفاة بيه ؛ وقد کان ابوه مر ببيعته فى سنة وسنه إذ ذاك عشر سنين 
إلا آشهرًا ؛ وان مولده فى آخر سنة ۷١‏ ء ولم يزل مرشحاً للخلافة معروفاً ہا 
إلى أن مات آبوه واستقل بالأمر ق التاريخ الذكور » وسنه يوم بويع له البيعة 
الكبرى العامة » سبع عشرة سنة وأشهر ؛ وكانت وفاته لعشر خلون من 
شعبان سنة ٠٠١‏ ؛ فكانت مدة ولايته ست عثشمرة سنة إلا آشهرًا . 


صفاته 
القامة » كثير الإطراق » شديد الصمت بعيد الور - کان أ كبر أسباب 


صمته لثغاً كان بلسانه - حليماً » شجاعاً » عفيفاً عن الدماء ٠‏ قاي لاالخوض 


فیا لایعنیه جدا . إلا آنه کان يبدل اواده . 


أولاده 


کان قلیل الولد جدا . لا أعلم له من الولد سوی یوسف‌ولی عهده » ویجی 
واسحاق ؛ توق يحي ف حياته بإشبيلية سنة ٠ 1٠۸‏ وباخى عن جماعة 


— Al — 


من الحَنّم. أنه کان رشح يحى هذا لولاية العهد ؛ وله بثات.. 


وزراژه 2 


: مھ کل 
ابو زید عبد الرحمن بن موسی بن يوان EET‏ 0 


ثم عزله بعد مدة يسسرة وول بعده ااه إبراهيم ابن آمیر المؤمنين 


[ صلة الولف ببراهم بن انى يوسف ] 


... وهو خير ولده وأجدرهم بالأمر لو كانت الأمور جارية على إيشارالحق 
واطراح الهوى ؛ لاأعم فیهم انب منه , کان لی رحبه الله سحا 
ول فيا ؛ وصلت إلى منه أموال وخلم عة يزم رة ٠‏ اعرفه یام وزارته : 
لای كنت إذ ذاك حديث السن جدًا كما ناهزت الاحتلام ٠‏ ونما كانت معرفتى 
إياه حين ولّوه إشبياية فى سنةه٠٠‏ من جهة رجل من أصحابنا من‌الكُتاب 
اسمه محمد بن الفضل - جازاه الله عى خيرًا - هو الذى أوصلنى إليه ؛ 
أنشدته اول يوم لقيته قصيدة مدحته ا . أولها : 
لكمو على هذا الورّى التقديم وعليهمو التفويض والتسلم 
اله أعلا کم وأعلى أّمرَهٌ ‏ بكمو وأنفٌ الحاسدين رغم 
أحييتمو المنصور " فهو كأنه ل تفتقده معام وعاوم 
(۱) انظر ص ۲۴۳۸ ۰ 


)( انظر التقديم ص ٠‏ ° 
(۳) يعنى امير الموحدين أبا يوسف . وكان لقبه المنصور ٠‏ 


— AY - 


f 


3 وھ ر م ك ھ‌ 
ومحابر ومنابر ومحارب وحمی حاط وارمَل ویتم 
إلى آن قول فيها فى ذكر ولايته إشبياية : 
کډ 2 9 5 ‌ِ 
فکاغا حمص E MN‏ إبرادم ابراهم 
م ت E‏ £ 
ا طليطلة کھاجر إثرها سیزفها الادففش وهو دم 
قول فيها 
A‏ ۴ ی ر م و رر 
يذر الصليب صغيره وكبيره فيها جذاذا والعاوج جثوم 
و لو e 1 E‏ ا 2 
ويحرق الاعداء فا أضرمت ويجوب نار الحرب وهىجحم 
ل يبق على حاطرى منها لتقادم عهدها وقلة اعتناٹی ہا سوى هذه 
الأبيات الى 3 فاستحستنها رحمه الله - وبال ف الئناء علیها 4 
٤ء‏ ا 8 € 
تفضلا منه وسوددا » وريا على سنن الأجواد ۽ هذا مع رکا کہا وقلة 
انطباعها وظهور تكلفها . 
ثم عت حالى عنده بعد ذلك - نضر الله وجهه - إلى أن کان يقول لى 
فی أ كثر الأوقات : والله إنى لأشتاقك إذا غبت عى اشد الشوق وأصدق" 
ئم لم تزل حالى معه على هذا إلى أن فارقته - رحمة الله عليه - وهو وال 
على إشبيلية ولايته الثانية . 
و کان تودیی إیاه - قدس الله روحه - آنحر يوم من ذى الحجة سنة۳ ۱ 
م اتصلت يی وفاته ونا ا ستة 1۷ . 


() انظر التعليق ص ١۷۲‏ ° 
)( انظر التقديم س ۷ ٠‏ 
(5) (نظر العقدیم ص ۷ “ ١۴‏ ° 


- MA — 


لم آر فى العلماء بعلم الأئر المعفرغين لذلك أنقَلٌ منه لأر ؛ كانيذهب 
مذهب آبيه فى الظاهرية : 


# # 


... ثم عزله آبو عبد الله وولی بعده ابا عبد الله محمد بن على بن انى 
عمران الضرير جد يوسف بن عيد الؤمن لاه ؛ وکناه آبا یحی ؛ 
فكان بو عبد الله الوزير هذا من أحسن الوزراء سيرةً وسريرة » وكان 
يحضه على فعل الخير بجهده » ونر العدل حسب طاقته » والإحسان إلى 
الرعية والأجناد ؛ رأى الناس فف أيام وزارته من الخصب وسعة الأرزاق 
وكثرة العطاء مثل الذى رأوا فی آیام أ يعقوب يوسف بن عبدالومن 
أو قريباً منه . 


ثم عزله وولی بعده ابا سعد عنان بن عبد الله بن إبراهم بن جامع ۰ 


[ أولية الوزير اى سعيد بن جامع ] 
... کان إيراهم بن جامع جد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن 
تومرت » صحبه من مرا کش ؛ وکان صله من الأندلس ؛ باژه من آهل 
مدينة طايطلة » ونشأهو - أعى إبراهم - بساحل مدينة شريش على البحر 
الأعظم « acis‏ ت ا روطة > وا مسجد مشهور بالفضل يزوره آهل 
الأندلس قاطبة فى كل سنة ؛ ثم انتقل إبراهم هذا إلى العدوة »> وكان 


(۱) انظر ص ۲۰۸ ۰ 
A‏ - 


يحاول صنعة النحاس ۽ فتعرف بابن تومرت . فکان من اصحابه + فهو 
معدود فيهم ؛ ولد له أولاد نالوا فى الدولة حظوة وجاحاً معسعاً ؛ فمن 
أولاده ابو العلاء إدريس وزير ای یعقوب يوسف بن عبد المؤمن » وقد 
تقدم ذ کر 

وأبو هذا الوزير العقدم الذکر » اسمه عبدالله ء کان يتولى نى إمارة 
أى يعقوب مدينةسبتة وجهانبا » وزيادة على ذلك ولاية الأسطول فى جميع 
بلادهم ؛ فلم بزل کذلك إل ان مات - اظن امیر المؤمنین ای یعقوب 
قتله - وترلك من الولد : يوسف ٠»‏ والحسين » وعيان الوزير هذا المذ كور › 
ويحيى ؛ وبنات . 

فاستمرت وزارة أى سعيد هذا إلى أن تون أمير انين أبو عبداله ؛ 

ووزر بعده لابنه ای يعقوب إلى حین ارتحلت من البلاد - وهو سة 0_۱ 
ئم اتصل بی نی شھور سنة ٩۱۷‏ أن آبا یعقوب عزله وولی من سیاتی ذکره 
بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 


حجابه : 
ريحان الخصو ويدعى ريحان بيك › حَجّبه ريحان هذا إلى أن مات . 


0 ۰ a . ا‎ 

ثم حجبه بعده میشر الخصی . یدعی مبشر ولدی ؛ فلم یزل مبشر هذا 
a £‏ ۴ 3 4 

حاجيا له إل أن توف آفنر المؤمنين يو عبد الله » رحمه الله . 


۰ ۴۱٦٣ انظر ص‎ )١( 
٠ ۷ انظ التقديم ص‎ )۲( 


~ ۰ 


کتاده : 


بو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش التقدم الذكر فى كتاب 


ابيه 0( 


وأبو الحسن على بن عياش بن عبد املك بن عياش العقدم ذكرأبيه فى 
كتاب عبد المؤمن وأى يعقوب" . 
وأبو عبدالله محمد بن خفن بن أحمد الفازازی ؛ ذکرّه الله فیمن عنده . 
وقرّب مطالعى تلك الغرة الميمونة » وسماعى تلك الألفَاط الحلوة > 
واستمتاعى بتلك الشمائل الشريفة ؛ فما أشدٌ شوق إلى تقبيل يديه" ! 
هؤلاء كتبة الإنشاء . وكتاب الجيش : أبو الحجاج يوسف المُرّانى 
(بعخفيف الراء وضم الم ) من أل مدينة شريش من جزيرة الأندلس . 
ثم بحده أبو جعفر أحمد بن منيع إلى وقتنا هذا + وهو سنة ٦۲١‏ . 


قضاته : 


ا 0 قا ا )4( 
بو القاءم حمد[بن محمد ] بن بقی می ابیه 

د ت )£( 
تم عزله وول ابا عبد الله محمد بن مروان الذى کان او ول عزله 


فلم یزل قاضياً إلى أن مات . 


۰ ۲۳۸ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر س ۲۹۹ و س ۳۱۹٣‏ ۰ 
¥( انظر الحقديم ۹ 

۰ ۲۲۹ انظر ص‎ )٤( 


- ۴۹۱ 


وول بعده رجلا من أهل مدينة فاس » اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر 
[ کنیته ابو عبد الله ] » یدع آنه من ولد الحسین بن على بن أ طالب ؛ 
كان قبل اتصاله هم ينتحل طريقة الوعظ ويتصوّف » لم يزل هذا دأبه 
ولا برح معروفاً به ؛ وکان له مع هذا ل خا هن فة أصول اف 
وأصول الدين وشىء من الخلاف ؛ اتصل بأمير اؤمنین انى يوسف شهور 
سنة ۵۸۷ > فحظی عنده وکانت له مته منزلة ۽ سععت آپا عبد الله الحسينى 
هذا یقول وآناعنده ف بیته : جملة ما وصل إل من أمير المؤمنين أفىيوسف 
منذ عرفته إلى أن مات » تسعة عشر ألف دينار » خارجاً عن الخلعوالمر اكب 
والأقطاع“ . 

لم یزل أبو عبد الله هذا قاضياً إلى أن مات بالأندلس فشهور سنة۸٠٠»‏ 
وكانت ولايته ف شهور سنة ٦١١‏ . 

ثم وی بعده ابا عمران موسی بن عیسی بن عمران ؛ کان ابوه من قضاة 
ای eT‏ ؛ فاستمرت ولاية ای عمران هذا إلى هذا الوقت - وهو 
سنة ۲١‏ - لم يبلغى عزله ولا وفاته . 

وأو عمران هذا لى صدیق < ارا رة الولاية غیره 
یزل یعاملی ما کان یعاملی به قبل ذلك لم بنقصن شيشا من ره 
ما لقيتّه قط ا إلا سل ۽ على مبتدئاً وجّد لى برا ؛ جزاه الله عى 
أفضل الجزاء > وعم بذاك إخوانی ! 


9( انظر ص ۲۱۸ ۰ 


— ۴۹ 


ولا تمت بيعة ألى عبد الله العامة كما ذكرنا .. 
وكان الذى تولاها وقام بأمرها من القرابة : أبو زيد عبد الرحمن 


(0 


ابن عمر بن عبد المؤمن » وهو الذى قام ببيعة أبيه ؛ ومن الموحدين : 
f 0‏ 


أبو زيد عبد الرحمن بن موسى وزير أبيه"" وأو محمد عبد الواحد 
ابن الشيخ أ حفص ؛ وهو الذى ولاه محمد بعد هذا أمر أفريقية . 
...کان آول شىء شرع فيه تجهيز الجيوش إلى أفريقية ؛ وذلك أن 

يحى بن إسحاق بن غانية العقدم الذكر"" » كان استوى على أ كثر 
بلادها يا م اشتغل الموحدون عنه بغزو الروم ؛ فول جیش جَهز 1 آبوعبدال] 
من الموحدين » الجيش الذى استعمّل عليه السيد أبا الحسن على بنعمر 
ابن عبد المؤمن ؛ لم أرلهم جیشاً اضخم منه ولا ا کشر منه سلاحاً ولا أحسن 
عُدة ؛ وكان فيه من أعيان اموحدين وأشياحهم جملة وافرة ؛ فسار 
أبوالحسن هذا بجيشه المذكور حى التقى هووا ليو رقیون فبا بين بجاية 
وقسنطينة وبالقرب من قسنطينة ؛ فانمزم الموحدون أصحاب آبى الحسن 
اور > ورجح أبو الحسن إلى بجاية على حالة سيعة . 

و هدا الجيش جيشاً على مثاله وار عليهم من الموحدين 
با زید عبد الرحمن بن موسی الوزیر ؛ فسار بالجیش حى باغ 


۰ ۲٤۰١ انظر ص‎ )١( 
۰ ۳۴۳۸ انظر ص‎ )۲( 
۰ وما بعدھا‎ ۲٤۲ انظر ص‎ )۴( 


- ۹۲ 


[ دخحول الموحدين جزيرة ميورقة ] 


ثم استعما آمير الومنين أو عبد اله على أفريقية وأعمالها السيد 
الاجل Yd‏ > وخرج هو ی سنة ٥۹۷‏ إلتيند 
لزيارة قبر بيه ای يوسف وزيارة ضريح آبائه وابن تومرت ؛ ثم رجح 
إلى مرا کش » وأقام إلى اول سنة ٠ ٠ ٩‏ فتجهز بجيوش ضخمة ج ان 
مدينة فاس ونزل ہا > وأشاع أنه تقضد اة هذا بعد ان بلخه 
أن المُرتى استولى على مدينة تونس وقبض على الوالى عايها عبد الرحمن - 
فأقام بفاس ثلائة أشهر وأياما ¢ وبدا له ن يبعث بث إلى جزير قميرقة . 
ليستأصل شاأفة بى غانية ويقطع دارم ؛ فعمر الأسطول والطرائد فيها 
ع 
الخيل والرجال + واستعمل على الأاسطول e‏ ابا العلاء إدريس بن يوسف 
ابن عبد المؤمن ‏ وعلى الجیش أبا سعد عان بن ى حفص من أشياخ 
الوحدين ؛ فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففتحاها عَنوة وقتلا عبد الله بن 
‌ £ 
إسحاق بن غانية الأَميرَ عليها “ ؛ وكان الذى قتله رجل من الأكراد 
i‏ 

يقال له عمر المقدم ؛ وذلك أنه حين نازله القوم حرج على باب من أبواب 
المدينة سكران » فكبَّتٌ به فرسه هذا » فضربه هذا المذكور بسيقه حى 
مات . وقيل إنه قتله بسيف نفسه 

وكان دخولهما ميرقة وقتلهما أميرّها المذكور فى شهر ذى الحجة من سنة 

٤ 1:‏ رر 

i ۹۹‏ أمواله وسپیا حرمه . ودخلا هم مدينة مرا كش على الجمال 
فى هيثة الاأسارى . فاأما النساء فدخل هن ليلا فجعان فی بعض الخانات 
(۱) انظر س ۲۵۱ ۰ 


~ E 


إل أن تمد الام بان عايهن وإطلاقهن وتزويج من تحتاج إلى التزويج منهن 
وتجهيزها مال ؛ وما اال يزالوا ف الحبس إلى آن من عايهم بعد 
ان ضمنهم ا م اتځذو | أجنادا فهم كذلك إلى اليوم . 
وباخنى أن العولين لفتحها انتهبوا منها أموالا عظيمة وذخائر نفيسة . 
ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبد الله إلى مرا كش » وما اتصل به خبر فتح 
ميرقة » و كان رجوعه إلى مرا كش فى ذى القعدة من السنة المذكورة . 


1 عبد الرحمن الجزول الثائر ] 

e‏ فی سنة ٠ ٩۷‏ ام بسوس رجل من جزولة اسمه 
عبد الرح © > يعرف عندهم عا معناه بلسانيم ١ابن‏ الجزارة » فدعا إلى 
نفسه ؛ واجتمع إليهخلق كثير ؛ واشتد حوف الموحدين منه › فلم يزالوا 
هجهزون إليه العسا كر بعد العساكر » وفى كل ذلك زمهم ؛ إلى أن بعثوا 
بعثاً من الموحدين والغْرّ وأصناف الجند » بعد أن تقدموا إلى امصامدة 
والجاورين للبلاد الى كان فيها ؛ وقالوا : إنما يقَرّى هذا الرجل بتغافلکم 
عنه ومسامحتکم إياه » وأو e‏ م م يبق بالبلاديوماً واحدا ! فتحر كوا عند 
ذلك وأظهروا الحيية » والتقوا وا هم وأصحاب عبد الرحمن مذ کور - وکان 
یدعی آبا قَصبة ‏ فأسلمته جموعه »> وقتل وسیر برآسه إلى مرا کش ٤‏ 
فكب إلى بعض إخوانى » وهو إذ ذاك صبى صغير كان مع أبيه بسوس - 
وكان أبوه من العمال من أهل جزيرة الأندلس من ناحية بَاشسية - يخبرفى 

2 


هذا الفتح قبل وصوله إلى من جهة كتاب الموحدين المتولين له > رسااة 
اوها : 

کتب من منزل سوس وقد تبلج فجر الفتح فأسفر » وقال فریق 
الضلال وشيعته ين اهر ؟ وقد ألقى النصر جراته » وأعز الله حربه اوي 
وأعوانه ؛ وشرْح الحال على غاية الإيجاز » لأجل الا ستعجال ف إنباء هذه 
البشائر والانحماز » أن الناكثين النابذين للعروة الوثقى › المتمسكين 
EE‏ > حاصرهم الوحدون - أنجدم اله - شد الحصار» وقطعوا 

٤‏ و ه 

عنهم مواد المعايش وزرافات الاأنصار ؛ ولسان التابيد يتلو علينا بالعشى 
والإشراق : ما بنْطْرٌ هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فَوّاق ؛ ولحينِ 
ما اد الوحدون - آنجدهم ا حسم دائهم الغضال » وجر دوا لهم من 
عَرماتهم الصادقة ما هو أمضى من النصال » طاحوا مَجَدّلين بالحضيض > 
وملا جثانهم الفضاء العريض ٠‏ وخيّب الله ظنولمم الكاذبة وآمالهم وصیرم 
لى آم الهاوية فکانت اول ہم ؛ ذلك اتبعوا ما انحط الله و کرهوا 
رضواته فأحبط أعمالهم ؛ وآمكن الله من رأس ضلالهم لدعو بای 
قصبة » فقهره الحزب اللو غا و الحسام منه E‏ 


NNN % 


2 
إنغا أوردت هذه الرسالة هاهنا لغرابة شان من وردث عل منه ؛ وذلك 
1 ر ٥ن‏ ور 
آنه کان حن کتب ہا إل لم يحتلم بعد ! 
)١(‏ انظر التقديم ص ١١‏ ° 


- ۳۹1 


[ فتح جزيرة منرقة ] 
ومع اتصال هذا الفتح مم » اتصل معه فشح جزيرة منرقة ؛ كان فيها من 
أصحاب ابن غانية رجل اسمه الزبير بن نجاح ؛ دخلوها عليه فقتاوه 
ووجهوا برأسه إلى مرا کش > فهو معلّق ا مع رأس هى قصبة المذ كور : 


او کی بن فة اة 


ولا كانت سنة ٠٠١‏ » تجهز أمير الؤمنين أبو عبد الله قى جيوش عظيمة 
وقصد بلاد أفريقية » وقد كان الميرق يحي بن غانية قد استوى عليها > 
علا قسنطينة وبجاية » هيأله ذلك غفلة الموحدين عنه » واشتغال آمير 
الؤمنين آهى يوسف بغزو الروم بالأندلس على ما قدمناء" . 

فسار بو عبد الله حى نزل بلاد أفريقية ؛ فما استعصى عليه بلد من 
بلادها خلا المهدية › مهدية بى عبيد ؛ فإنه أقام عليها أربعة أشهر قبل 


ص 


أن دخلها ؛ أوجب ذلك ما قدمنا من شدة متها" . 


6 
وكات يى بن غانية قد ول فيها ابن عمه لحا > آبا اخسن عل بن 
عبد الله بن محمد بن غانية . 
فلما طال عليه الحصار سلّم. البلد وخرج بنفسه يقصد ابن عمه ؛ ثم 
ا £ é‏ 
بدا له ن يرجم إلى الموحدين > فارسل إليهم فتلقوه اح لمَاءِ » ووصلوه 
من الصلات النفيسة عا لا قيمة له" ولا يصل عثله إلا الخلفاء ؛ وبعد 
(۱) انظر ص ٠٠۱‏ وما بعدها ٠‏ 
(۲) انظر ص ۲۹۸ ۰ 
(۴) انظر التعليق رقم ۱ ص ٠ ٠۲٠٢‏ 
Y‏ ~~ 


هذا نزع إليهم حو يحي بن غانية > سر بن إسحاق بن محمد ؛فاکرموا 
نرله وأقطعوه الأفطاع الواسعة بعد أن ماموا يديه أموالا ‏ . 

ولم يزل أبو عبد الله آمير المؤمنين مقا بأفريقية يصلح ما أفسده ابن 
غانية » إلى أن تم له ما أراد من ذلك . 

وبلغنى أن جملة ماأنفق ف هذه السفرة مثة وعشرون حملا 
ذهبا . 

تیر زان ر اللك ١‏ بعد أن ترك بأفريقية من الموحدين 
وأصناف الجند من يقوم بحمايتها ويذود عنها من رامها » واستعمل 
عليها من أشياخ الموحدين أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أف حفص عمر 
ا ۽ فأقام را کن ۳ 


[ انعقاض الهدنة بين الموحدين والفرنجة ] 


وکان رجوعه إلہا فی شهور سنة ٦۰4‏ . فأقام ما - كما كر - إلى أول 
سنة ٠۷‏ . فانتقض ما بينه وبين الاأدفنش - لعنه الله من المهادنة ‏ 
ودا له أن يقصد بلاد الروم للغزو ؛ فخرج بالجيوش حى عبر البحر ؛ 
و کان عبوره فى شهر ذى القعدة من سنة ۷ الم كورة . فسار حى نزل إشبيلية 
ءل عادة من سلف قّبله . فأقام ما بقية السنة المذكورة . 


٠ ۴۲۷ انظر ء حسن معاملة الموحدين لمن يغليو تهم من الملوك » ص‎ )١( 
۰ ۲۹۲۳ انظر ص‎ )۲( 
۰ یعنی ابا عبد الله‎ )۴( 


- ۴۹۸ 


[ فتح شلبتره ] 

وتحرك فى أول سنة ۸ فقصد بلاد الروم ؛ فنزل على قلعة عظيمة لهم فى 
ی ا کے ا ی ا 
إلا أن فيه تقدعاً وتأخيرًا كما جرت العادة ئى لسان العج - ففتحها بعد 
حصار وتضييق عليها شديد ؛ وكان أبوه قد نزل عليها قبل ذلك فحاصرها 
أباماً يسيرة ثم تركها شفقة على المسلمين وخوفاً عليهم ؛ فراع فح 
هذه القلعة الروم » وخامرهم الرعب ؛ وخرج الأدفنش - لعنه الله - إلى 
قاصية بلاد الروم ی ا من عظماء الروم وفرسانهم وذوى 
النجدة منهم ؛ فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن الال 
حى بلغ نفيرّه إلى القسطنطينية » وجاء معه صاحب بلاد ارعن الأعروف 
بالبرشنونی " لعنه الله ! 


3s Salvatierra (1)‏ ذکرت فی بعض المراجم العربيه اسم سربطرة e‏ وشر بطرة 

(۲) كذا بالأاصال ٠‏ ومما يذكر فى تاريخ هذه العترة أن الفونس النالت ملك قشسنالة حين 
راعه نقدم الموحدين ص سوب بلاده « وخشی أن تنال الاسہانيين عل يد الناصر محمله ه4 هزيمة 
الى البابا قى رومية يستصرخه وبسأله آن يرسل ابصيحة فى الأمم الصليبية النى كائت فى 
ذلك مولية وجهها شطر المئرق › لكى تنظم حملةصلييية ضرد المسلمين فى الأندلس »> ولم كتف 
ملك قشستالة باستصراخ البابا » فأرسلل مطران طايطلة وعددا كيرا من رجا الدين الى فرنسا 
والبلاد الواقعة فى شرقيها » ينون دعاية لجرب صليبية جديدة فى اسبايا ٠٠٠‏ 

وقد استجاب البابا »> كما اسنجاب الرعايا المسيحيون بين جبال ااأبرائنس وشواطىء البحر 

الاسود لهذا الصربخ » فاجتمع على أرض الجزيرة جيوش من شتى بلاد أوربا المسيحية ٠‏ ومن 
الجرد اليريطانية » مكان اجنماعها تمهيدا لوقعةالعقاب انتى يورد الؤلف خبرها فيما سد » 
والتى كانت عزيمة المسلمين فيها سببا الى كل ما توالى بعدها من النكبات على مسلمى الأندلس ؟ 

)١(‏ هو بيدرو الثانى ملك أرجون » وقد عقد فى تلك الفترة حلفا مع الفونس الشالث 
ملك قشتالة ٠‏ 


۳۹۹ 


[ أشهر الإمارات الإسبانية فى ذلك العهد] 

وذلك أنجزيرة الأنداس علك جهاما الأربع أربعة ملوك من الروم : 

خی الات ني اة وى ا ذو وي وال 
ما يقابل الجنوب منها. 

والجهة الأحرى -وهى المملكة الكبرى - بلاد تسمى بلاد قشتال › 
علكها الأدفنش لعنه الله ؛ وحد هذه الجهة فبا بين الجنوب والشمال » 
ميل إلى الجنوب قليلا . ۰ 

والجهة الاخرى تسمى ليون > فهو أول الحد الشمالى المغرى › 
ملکھا رجل یدعی بالببو ج ؛ ومعحى هذا الاسم بالعربية : الكثير 


3 

! اللعاب‎ 
1 ٤ . 

والجهة الأخرى E‏ الشالى ما یل البحر الاعظم ٤‏ افا 0 ¢ 
علكها رجل يعرف بابن الريق > وقد تغدم ذکره فی مواضع من هذا 
الکیاں" 

£ ٤ 
الروم جزيرة إشبانية,.‎ 
00 ¥ 

٠ ملك ليون فى تلك الفترة هو ألعوتس لناسع‎ )١( 

(۲) بعنى مملكة البرتغال ٠‏ 

(۴) انظر ص ۳۲۰ ٠‏ و ص ٠١١‏ » ويعنى المؤر حون العرب بابن الريق “ اد ابن الريك : ملك 
البرتغال العونس هنريكيز » وهم يطلقون هذه التسمية على كل من ملكها من ولده. وقد كان ملك 
البرتغال فى ذلك العهد » شانجه الأول هثريكيز الم كور . وبغلب على الظن آن كلمة « ابن الريق » 
هذه هب تحريف كلمة « هنريكيز » مع شىء من الترخيم ٠‏ 


— (e 


وبعد رجوع أمير الؤمنين أنى عبد الله من هذا الفتح المخقدم الذكر إلى 
إشبياية » استنفر الناس من أقاصى البلاد » فاجتمعت له جموع كثيفة › 
وخرج من إشبيلية فق أول سنة ٠۹‏ » فسار حى نزل مدينة جَيان ؛ 
فاقام ہا ینظر فی مره ویعء عساكره » وخرج الأدفنش - لعنه الله - من 
مدينة طايطلة ق جموع ضخمة › حى نزل على قاعة رباح - وهى كانت 
ملين 6 اقتا التصون بى يوسف اى الرفة الكبرى > فلا 
إليه سامون الذين بها بعد أن متهم على أنفسهم ؛ فرجع عن الأدفنش 
- لعنه الله - هذا السيب من الروم جموع كثيرة » حين منغهم من قتل 
السلمين الذين كانوا بالقاعة المذكورة › وقالوا : إنما جت بنا لتفتتح 
بنا البلاد وتمتعنا من الغزو وقتل المسامين ؛ ما لنا فى صحبتك من حاجة 
عل هذا الوجه ! 


[ وقعة العقاب وهزعة الأسلمين ] 


٤ “a ۰ . ' 2‏ 0 . 8 
وخرج أمير المؤمنين من مدينة جيان » فالتقى هو والادفنش عروضع يعرف 
# £ 
بالعقاب » بالقرب من حصن يدعی حصن سام ؛ فعبا الآدفنش جيوشه 

TIPLE 2 f 

ورتب أصحابه > وده المسلمين وه على غير اة ؛ فا ېزموا »> وقتل من 
WW ar.‏ 

)1( سی وقعه الارلد 0 (نظر ص oA‏ ۰ 

(۲) باخ عدد القتلى من المسلمين فى هفه المعركة مثات الآلاف » بتول المكثر ان عددهم بلغ 
خمسمئه الف » والقل انهم مثة انف ٠‏ ولم بجر على مسلمى الآندلس فى تاريخهم الطويل مشل 
ما جرى عليهم فى هذه الوقعة المشثومة التى كانت نذيرا بذهاب ملكهم وانقراض عقبهم فى تلك 
إلبلاد بعد ذلك التاريخ ! 

لا — 


العجب - م۴١۲‏ 


وا کو انات هذه الهزعة اختلاف قاوب الموحدين ؛ وذلك آم كانوا 
على عهد ا E‏ العطاء فى كل أربعة أشهر » لا يخْلٌ 
ذلك من مرم ؛ فأبطاً فى مدة نى عبد الله هذا عنهم العطاء »> وخحصوصاً فی 
هذه السفرة »› فنسبوا ذلك إلى الوزراء ؛ وخرجوا کارهون ؛ فبلغی 
عن جماعة منهم آہم م ر رمحا ولا اخذوا ف شیءِ من 
اچ القتال ؛ بل انبزموا لأول حملة الإفرنج عايهم قاصدين لذلك 

ثبت أبو عبد الله هذا فى ذلك اليوم ثباتاً لم ير للك قبله › ولولاثباته 

la هذا‎ 

ثم رجع من هذا الوجه إلى إشبيلية ‏ وأقام ا إلى شهر رمضان من هذه 
السنة »ثم عبر البحر قاصدا مدينة مرا كش .. 

وکانت هذه e‏ الکبری على المسلمين › يوم الاثنين منتصف صفر 
الكائن ف سنة ٠٠۹‏ . 

وفصل الأدفنش E‏ عن هذا الموضع بعد أن امتلات یداه وآیدی 
اصحابه آموالا وانثة من متاع المسلمين ؛ فقصد ماینقی Re‏ ا ؛ 
فما بياسة فوجدها أو أ كثرها خالية "“ » فحرق أدؤرها وخرب 
E‏ الأعظم E TE‏ وقد اجتمع فيها من المسامين عدد 
كثير من النهزمة وأهل بياسة وهل البلد نفسه ؛ فأقام عليها ثلاثة عشر 
يوماً » ثم دخلها عَنوة فقتل وسَبّى وغتم ؛ وفصل هو وأصحابه من‌السبّى 


)١(‏ لم يكن فى بياسة سوى طائفة من المرضى والضعفاء قد لجثوا الى مسجد المديغة ينعظرون 
مصيرهم » فأجهز عليهم التصارى وخربوا مسجد ! 


ا — 


من النساء والصبيان ما ملشوا به بلا الروم قاطبة ؛ فكانت هذه اشد على 
السلمين من الهزيمة ! 


[ وفاة التاصر محمد ] 


ولم يزل أمير المؤمنين بو عبد الله مقيماً عراكش بقية سنة ٩‏ وأشه را من 
سنة ٠١‏ إلى آن تو ف شهر شعبان كما قدمنا ؛ واختاف‌عاینا ی سبب 
فام ماایلت آنه اانه سک ھی ورم ی دماغ 6 رداك 
وفاته ؛ فاصح بلغی انه اصابته من ورم ی دماعه ؛ و 
يوم الجمعة لخمس خلون من شعیان ؛ فاتام ساکتاً لا یتکلم یوم السبت 
والأحد والاثنين والثلاثاء ؛ وأشار عليه الأطباء بالقضد فأى ذلك ؛ وتوف 

£ 

يوم الأربعاء لعشر خحلون من شهر شعبان من سنة ٠1١‏ » ودفن يوم الخميس ؛ 
صلّى عايه خاصة الحكّم ! 


(1) يروى ابن خلكان عن يعض الغاربة إن الناصر أوصى عبيده المشتغلين بحراسة بسستانه 
فی مراکش ان کل من طھر لھم باللیل فهر مباح الدم لھم “ ثم اراد آن یختیر قدر مره فتنکر 
وجعل یمشی فی الیستان ليلا » فعندما راوه جعلوه خرضا لرماحهنسم 8 فجعمل يقول : أا 
الخليغة ! إنا الخليغة ! فما تحققوه حتى هلك ٠‏ 


.)س 


ذكر ولاية أن يعقوب يوسف بن محمد 


(0 r 

هو يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على » 
1 3۶ 5 
امه أم ولد رومية اسمها قمر » تلقب حكيمة ؛ کانت ولادته فی صدرشوال 
من سنة 0۹4 ؛ قي وفاة جده ای وشت رة آشهر . 

بويع له و سئه يومد ست عشرة سنة ء اعم له ولا لحداثة ا 

Li 

ثم اتصل بی ف شهور سنة ٠۲۱‏ آن يوسف هذا توفّى فى أحد الشهرين من 
شوال و ذی القعدة سثة ٠٠‏ » فکاتت مدة ولايته من يوم بويع له - وذلك 
لاحد عشر یوما خلت من شعبان من نة ۰ إلى ان تو کہا کر فی 
فى التاريخ المذ كور » عشرة آعوام وشهرین . 

صفته 

كان صاف السمرة » مستدير الوجه » شديد الكحل » يشيهونه بجده 
1 يوسف فی ا کثر خلقه اة . 

وزراۋه : 


او سعيكف _ المتقدم الڌك _ © وریر بيه ؛ استمرت وزارته إلى انحر 


. ٦١١ سنة‎ 


٠ لقبه المبستنصر بالله‎ )١( 
۰ ۲۸۹ هو اہو سعید عثمان بن جامم » انظر مس‎ )۲( 


~~ £ 


ٹم عزله وول بعده رجلا اسمه زکریا بن یحی بن ایی إبراهم إسماعیل 
الپزرجى صاحب ابن تومرت والمقتول فی حياة عبد المؤمن کما تقد 
4# 
E‏ 
حجابه : 
ميشر الخصی حاجب بيه" . 
ثم حجبه بعده فارح الخصی ؛ یکی أبا السرور ؛ فلم يزل حاجباً له إلى 
ن تو کما قیل . 
قضاته : 
آبو عمران موسی بن عیسی بن عمران قاضی ابی ؛ لم زل 
بو عمران هذا قاضياً له إلى أن توق كما قيل . 
کنابه : 
۴ 1 و س ۴ )4( 
ابو عبد الله بن عیاش کاتب أييه وجده . 
وأبو الحسن بن عياش . 
() انظر ص ۳١٢‏ ۵۔۳ . 
(۲) انظر ص ۳۹۰ ۰ 


(۴) انظر ص ۳۹۲ ۰ 
(5) اتظر ص ۲۲۸ ف ۴۹۱ ۰ 


ثم اتصلت بى وفاة هذين الكاتبين وأنا بالديار المصرية ف شهور سنة 

2 1 ت 0 
٩‏ ° و استعادوا ابا عبد الله محمد بن يخلفتن الفازازی المتقدمالذ كر 
)0( 


فى كتاب أمير المؤمنين أن عبد الله " ؛ وكان قاضياً عدينة مرسية من 


5 ‌ £ 
شرق الاأندلس » وا فارقته ؛ فاعادوه إلى الكتابة كما كان . 
واستکتبوا معه آبا جفر آحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش ٠‏ 
بوه هو كاتبهم المشهور بکتابتهم > وقد تقدم ذکره فی کتاب ثلاثة 
أمراء E‏ 5 
وكاتب الجيش أحمدابن منيع ؛ لم يتغير . 


دبعته ٠‏ 
بويع لأ يعقوب هذا يوم دفن آبیه »لا آدری أبعهد أبيه إليه آم لاء 
لای عل آن آباه کان کثير الانحراف عنه ف آخر أیامه ؛ لا کان يسمم 

من سوءِ آخباره : 


والذين قاموا ببيعته من القرابة د او رین نی ن اون ع 
جه الذى دحل عليه الق ر بجاية . وهو آخرٌ من بقى من ولد 
عبد المؤمن لصابه » لم تبلغتى وفاته إلى وقتنا هذا . 

وأبو زکریا یحی بن أن حفص عمر بن عبد المؤمن . 

(۱) انظر ص ۲۹۱ ۰ 


٠ هو أبو عيد الله المد كور قبل بضعة أسطر »> كتب له »› ولأبيه » ولجده‎ (Y( 
٠ ۲٤۷ ٠٤٦١ انظر ص‎ () 


ا 


کانا قائمین على رأسه ياذنان للناس . 
ومن الموحدین : ابو محمد عبد العزیز بن عمر بن أنى زید الهنتاتی كان 
بوه اول وزير وزر لای يوسف » وقد کر . 
وأبو على عمر بن موسى بن عبد الواحد الشرق" . 
وأبو مروان عبد اللك بن يوسف بن سليمان » من آهل تينملٌ . 
وبويع البيعة الخاصة يوم الخميس › ويوم الجمعة بايعه أشياخ 
اموحدين والقرابة » وف يوم السيت أذن للناس عامة . 
شهدت ذلك اليو وأبو عبد الله بن عياش الكاتب قائم يقول للناس : 
«تبايعون مير المؤمنين ابن أمراء المؤمنين على ما بابع عليه أصحابً 
رسول اله صلی الله عليه وسم رسول الله » من السمع والطاعة فى المنكّط 
eT‏ السلمين ؛ هذا ماله علیكولكم 
عليه : یک وا اش شيا ما مصلحته › 
ون 3 کٍِ e‏ وال سی 1 ٠‏ على الوفاء 
وأعانه على ما قل من أمو ركم .» 
يعيد هذا القول لكل طائفة › إلى أن انقضت البيعة . 
ثم اتصلت وفادة أعيان البلاد ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى 
أن تم له الأمر . 
(۱) افظر ص ۲۴۷ ۰ 
(۲) اقظر ص ۲٤۸‏ ۰ 
)١(‏ انظر التقديم ص ٠ ٠۳‏ 


- ¥ 


[ فاطمى من سلالة ملوك القاهرة يثور عرا كش ] 


ولأربعة شهر من ولايته قيض على رجل كان قد ثار عليهم بدعی أنه 
أن ي نة وقول انه ولك اكاضد ل :6 اه عد الرخين 
کان قد ورد البلاد ف حیاة ای يوسف يام كونه بإشبيلية ورام 
الاجماع به فلم يأذن له ؛ وأقام بالبلاد مطْرحاً إلى ن حبسه أمير الؤمنين 
ابو عبد الله ی شهور سنة ٥٩٩‏ > فلم یزل فی الحبس إلى ن كانت تة 
١‏ وتحرك أمير المؤمنين إلى أفريقية ؛ شفع له فیه ابو زکریا یحی 
FE.‏ . . . 
بن ای إبراهم الهزرجى » فأطلقه له بعد أن ضمن عنه أنه لا يتحرك فی 
أمر يكرهونه ؛ فلم يقم هذا البيدى مرا كش إلا أياماً يسيرة بعدخروج 
أمير المؤمنين أبى عبد الله » ثم خرج وقصد بلاد صنهاجة . فالتقت 
٤ . 0 ±° 5‏ . 
عليه منهم جماعة N ca‏ 
الإطراق والصمت » حسن الهيئة ؛ لقيته مرتين فلم ر فق اثر من 
شهدته من الشبهين بالصالحين مثله فی الآداب الظاهرة » من هدوء النقس 
E‏ ع £ 
وسكون الأطراف ووزن الكلام وترتيب الالفاظ ووضع الأشياء مواضعها › 


(1) العاضد : آخر ملوك العبيديين فى القاهرة » غلبه بنو أيوب على عرش مصر » ولكنهم 
ام يعزلوه » بل صابروه حتى مات حتف أنفه سنة ٥٦۷‏ » فاستقل من يومئذ صسلاح الدين 
الايوبى بملك البلاد وانتهى عهد العبيديين ٠‏ 

وقد مات العاضد شابا فى الحادية والعشر ين » وليس يرف له ولد من صلبه » وقد حكى 
بعض المؤرخين آنه ملع أن يتصل بنساثه وجوار يه لينقطع بموته نسب بنى عبيد فلا يطالب 
بعرش البلاد أحد منهم » ولكن ذلك لم يمنع ظهود أدعياء يزعمون أتهم من صابه ليجعلوا ذلك 
سببا الى الملك » وقد طهر دعى من هؤلاء فى القاهرة بعد سنين من موت الباضد » ولكن دعواه 
لم تجد تأبیدا ٠‏ 


~~ A 


مع الرياضة المفرطة . ثم قصد مدينة سجلماسة فى حياة مير المؤمنين أل 

عبد الله بجيش عظم فخرج إليه متوليها السيد أبو الربیع سلیان بن ای 

حفص عمر بن عبد المؤمن ؛ فهزمه العبيدى المذكور وأعاده إلسلجماة 
سوا عد ؛ ولم يزل ينعقل ف قبائل البربر من موضع إلى موضع » وف 
ذلك کله لا يستقع له أمر ولا تفبت عليه جماعة ؛ أَوجَب ذلك كوه 
غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد يرجع إليه ؛ إلى آن 
بض عايه بظاهر مدينة فاس ؛ لم يبلغى تفصيل قضية القبض عليه ؛ 
وكتب إلى مير المؤمنين متولى فاس أبو إبراهيم إسحاق بن أمير المؤمنين 
آی يعقوب ن اون ٠‏ نه ا وبکونه عنده 
فی سجنه ؛ فکتب إلیه يأمره بقتاه وصّلبه » فضرب عنقه وصلب جسده 
ووجه برأسه إلى مرا كش ؛ فهو معلق هناك مع عدة رموس من الشوار 
والمحغلّبين . 


[ عود إلى الحدیث عن اأ يعقوب الثائ ] 


ولم بغیر آبو يعقوب هذا على الناس شيئاً من سير آباثه › ولا آحدث آمرّا 
یتمیز به عمن کان قبله ؛ خلا انی رار بک کل ھن یرت کن وا الدولة 
RR‏ 

لقيته وجلست بین يديه خالا به ١‏ > وذلك قى غرة سنة ١١‏ ؛ 
f;‏ ا ا <f ٤‏ . آ٣‏ 
فرايت - من حدة نفسه وتيقظ قابه وسسواله عن جزئيات لايعرفها أ كثر 
(۱) انظر التقدیم ص ٠ ٩و ٦‏ 


٤٥۹‏ به 


ارق تكبف اللرك د ما فغ منة العجب ؛ وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه 


[ ٹائران آحران علی ایی یعقوب الثائی ] 

وثار فی ایام یوسف هذا - بعد قتل العبیدی - رجلان : أحدهما ببلاد 
جژولة من سوس » کان یدعی بالفاطمی ؛ قتل وجیء برأسه إلى مرا کش 
ئى شهور سنة ٠۲‏ ونا يومئذ بجزيرة الأنداس ؛ لم يبلخى تفصيل أمره 
لإنعدى عن الحضرة » غير أنى رأيتهم أعظموا الفرح بأخذه وقتله . 

ا کو ا زو ا د 
بلغی وهزم بعوتاً اعدة واستفسد خلقاً كتير . 

بلغی هذا کلهو آنا بالبلاد الصرية فى التاريخ لتقد 

وكان الذى تولى قتلَ هدا الرجل والإراحة منه وحم الخلاف الواقع 
e E E‏ أبا محمد عبد العزيز ابن مير المؤمنين أب يعقوب 


ابن عبد المؤمن بن على > وهو يومذ وال على مدينة سجاماسة وأعمالها . 
[ وفاة ای یعقوب الخانی ] 


ثم اتصل بى فى هذه السنة - وهى سنة ٦۲١‏ - أن أبا و ا 


اؤەنين تو ف أحد الشهرين من شوال أو ذى القعدة من سنة “۲١‏ ولم 


٠ء‎ ۷ انظر التقديم ص‎ )١( 


٤١۰‏ س 


‌ِ £ 
يبلغنى كيفية وفاته"؟ ؛ فاضطرب الأمر اشرب التاس للخلاف . 


[ ولاية اى محمد عبد العزیز بن أىيعقوب الأول ] 


3 دکر لى أن عامتهم ومعظهم اجتمعوا على تقليم السيد الأجل آی محمد 
عبد العزیز ” ابن آمير الوّمنين بى يعقوب يوسف ابن مير المؤمنين أن 
محمد عبد الوّمن بن على » رحمهما الله ونضر وجوههما وجزاهما خيرًا عن 
صلاحھما وإصلاحهما ! 

بو محمد عبد العزيز هذا من أصاغر أولاد أن يعقوب ؛ مه حرة اسمها 
مریم > صنهاجية من آهل قلعة بنى حماد » تزوجها أمير المنين أبو يعقوب 
ئی حياة بيه ؛ و كانت سبيت هى وأمها ملكة قيمن سبوا من آهل القلعة ؛ 


E PTT1 


۴ f 
› ا ماد عبد لوشن > وزوج مریم هذه لابته ای يعفوب‎ 
: فولدت له نمانية من الولد ؛ أربعة ذكور » وأربع بنات ؛ فالذكور هم‎ 
وإدريس » وعبد العزيز هذا المذكور » وهو‎ ٠ إبراهيم » وموسى‎ 
آصغرهم ؛ توش موسی بظاهر مدينة تاهَرّت ؛ قتله العرب أصحاب‎ 

ا " = ‌ = f‏ 
الميرق ف شهور سنة ٠٠١‏ ؛ وتو إبراهم مهم بإشبيلية ونا بها ف شهور 
)١(‏ کان اہو یعقوب هذا ۔ فیما یروی ‏ شابا کثير اللهو ٠‏ وکان من هواه أن يرعى الأبقار 
وبحاول ریاضتها » فبینما هو ذات یوم یحاول آن بروض بعض ابقاره هجمت عليه بقرة شموس 
وضربته بقرنها فاصابت قلبه وكذلك كانت ميتته ٠‏ فى الثالث عشر من ذى الحجة سنة 1٠١‏ 
عل ما يحكى روض القرطاس ٠‏ 
(۲) فی غیره : آن النی ولی عرش الموحدین‌ بعد آبی يعقوب » هو عبد الواحد بن يوسف بن 


عبد المؤمن ء لا عبد العزيز ٠‏ وكان من اولاد يوسق : عبد الواحد » وعبد العزيز ٠‏ 
انظر ص ۲۱۸ ۰ 


~۶١ 


3 
سنة ۱۲ ؛ وتوش أبو العلاء إدريس منهم بافريقية كما سيأنى ؛والبنات 
هن : زيلب ٠‏ ورقية »وعائشة ›وعاية. 
لم يتول آبو محمد عبد العزيز هذا شيغاً من مرم فى حياة بيه » 
ولا ف حیاة آخحیه ایی پوسف ؛ فاما ولى أبو عبد الله الأ ) 


مالقة وأعمالها من جزيرة الأندلس ؛ وذلك ف شهور سنة ۹۸ء ؛ 


ولاه مدينة 


ثم عزله عنها فى شهور سنة ٠٠۳‏ وولاه أمر قبيلة هَسكورّه » وهى ولاية 
ضخمة ؛ فلم يزل والياً عليها إلى أن عزله ولاه مر سجلماسة »فلم یزل 
والياً عليها بقية مدته ومدة ابنه أى يعقوب » إلى أن فقتل هذا الثائرَ المتقدم 
الذكر " ف ولاية ایی یعقوب ابن ایی عبد الله ؛ فعزله أبو يعقوب عن 
سجلماسة وولاه مدينة إشبيلية حين عزل عنها أخاه أبا العلاء وولاه أمر 
أفريقية ؛ فلم يزل أبو العلاء إدريس والياً بأفريقية إلى أن مات ا فى 
رمضان من سنة ٠۲١‏ على ما بلخى » رحمة الله عليه . 


فهذه جملة خبار هذا الرجل » أهى محمد عبد العزيز المذكور باللاية 


۰ يعني الناصر محمد بن آبی بوسف‎ )١( 
وردت العبارة الآتية فى هامش الخطوطة مع اشارة الى أن موضعها من صاب الكتاب‎ )۲( 
٠ بعد عيارة « ولاه مدينة مالقة وأعءمااها من جز إرة الأندلس » » وعذه هى العبارة‎ 


L0 2ٍ‏ 
١‏ وا عرفته وصاحبت» » على طريقه من التصوفٰ '؟ 
وقد لاحظ دوزى أن المراكشى كان ما يزال فى أفريقية حوالى نة ١ ٥۹۸‏ وآنه عير الى 
الأندلس فى سنة ٠ 1٠١‏ وهى السنة آنتى یروی إن أبا عبد الله ولأه فيها أمر هسكورة » وبناء 
الأندلس ٠‏ : 
(۴) انظر ص £۱۰١‏ ۰ 


۲ 


لأمرهم كما قالوا ؛ ولئن كان ما قالوا حقاً وتم هذا الأمر له" » ليملأًما 
خيرّا وعدلا » وام ز كود الأرض وتخرج بركاتها ء ولترسلن السماء مدرارًها؛ 
بيمن نقيبته وحسن سیرته وحمید سریرته ؛ هذا إذا ساعده الدهروقيض 
اله له آعواناً صالحين ؛ فإنه - ما علمت - صوام قوام » مجتهدٌ فى دينه › 
شديد البصيرة فى مره » قوى العزيمة » شديد الشكيمة » لاتأخذه فى 
الح لومة لائم ؛ أرطّب الناس لسانا بذكر الله » وأتلاهم لكاب الله ؛ 
شهدته واللاية قد | كتنفعه a‏ الرعية قد استغرقت أوقاته » وهو 
فی کل ذلك لایخل ا ٤‏ ولا يترك وظيفة من الوظائف الى 
رتبها على نفسه » من آذ العم وقراءة القرآن » وآذکار رتبها علأوقات 
اليل والنهار ؛ شهدت هذا کله منه بنفسی » لا أنقله عن أحد ولا استند 
فيه إلى رواية ؛ هذا مع دماثة خلق ولین جانب وخفض جناح لأصحابه 
ولن عَم فيه خيرا من المسلمين أو ظته مُضافاً إلى سخاء نفس وطلاقة وجه . 

9 

أبيض تعلوه صفرة » جميل الوجه جدًا » معتدل القامة › متناسب 
الأعضاء ؛ 

وله من الولد - على علمى - ثلاثة: محمد» وهو أكبرهم ؛ وعبد الرحمن ؛ 
وأحفد ١‏ ونتات:: 

)١(‏ يبدو من عبارة المراكشى آنه لم يكن على يقين بان عبد العزيز قد ولى عرش المغرب بعد 
ابی یعقوب الثانی » وفی شکه هذا ترجیح لا دواه غیرہ من آن صاحپ العرش بعد اہی یعقوب 
هو عبد الاوحد بن يوسف لا أخوه عبد العز يز ٠‏ 


س ۳ ب 


هذا تلخيص التعريف بأخبار دولة المصامدة من ول قيام مرهم - وهو 
سنة ٠٠١‏ - إلى وقتنا هذا وهو سنة ٦۲١‏ - فذلك مئة سنة وست سئين › 
على الإجمال لا على التفصيل . 

وإنغا وردنا من ذلك ما تدعو الحاجة إليه » وتجشم الضرورة مَنْعّى 
بالأخبار إلى معرفته » من غير عرض إلى مالا حاجة بنا إليه » من ذكر 
آولاد عبد الؤمن > وأولاد اده » وواد او لاد أولاده » وتفاصيل أحبارم 
فى ولايتهم وعزلهم وأمهانم وکتاہم وحجام ووزرائثهم ؛ إذ لو تتبعنا 
ذلك لخرج هذا المجموع عن حد التلخيص ولّحق بالكتب المبسوطة ؛ 
هذا على نّا لو كفينا ضرورات المعاش وأعفينا من كد الزمان لأوردنا 
من ذلك ما حاط به العم وبلغته الرواية وحصاجه المشاهدة . 


¥ %٭ %4 


ولم أثبت نى هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا 
ما حققته نقلا من كتاب ‏ أو سماعا من ثقة عَدل » أو مشاهدة بنفسى ؛ 
هذا بعد أن تحريت الصدق وتوخيت الإنصاف فى ذلك كله » وجهذت 
ألا أنقص أحدا ذرة ماله » ولا أزبده خردلة ما لايستحقه ؛ وباله أستعين › 
وإياه أسأل ٠‏ وإليه أضرع ف إلهام الصواب والسداد ف القول والعملء 
فهو حسې ونم الوکیل 
ا اق هدا بی درت المرأكشى عن دولة الموحدين فى المغرب والاندلس ٠‏ لو أن الزمن 
تأخر به سنين قليلة لشهد خاتمة هذه الدولة ووصف لنا آخر أحداثها وكيف إنتهى أمرها » على 
آننا لا لبعد عن الحق كثيرا اذا زعمنا أن عبد العزيز ‏ أو عبد الواحد . اين يوسف بن 


E E 


عبد المؤمن كان هو آخر آمراء الموحدين . بل لعل الأقرب الى الحق آن نقول ان آخرهم هو 
ابو عبد الله محمد بن أبى بوسف الذى ول العرش من سئة ۵۹۵ الى سنة 1١١‏ › والنى كانت 
هزيمته الساحقة فى وقعة العقاب أذانا بانتهساء دولة الموحدين » فقد كان ولده أبو يعقوب الثانى 
صبيا ليس له أعلية ولا كفاية “ ولم يكن له _ خلال السنوات المشر التى قضاها على العرش _ 
آمر ولا نھی قی شئون البلاد » ثم لم بخلص بعد عرش الوحدین لواحد من ہنی عبد المؤمن وآذنت 
الدولة بالزوال » واذن فان من حقتا أن نقول ان عبد الواحد المراكشى قد انتهى فى كتابه مع نهاية 
دواة الموحدين » على اننا مع ذلك كنا نتمنى لوأن كتابه قد وصف لنا اللحظات الأخيرة التى 
كانت فيها دولة بتى عبد المؤمن تافظ آخرانفاسها › فما بين سنشتى 1۲١‏ و114 » واننشا 
انحاول فى هذا التعليق أن نستدرلد هذا النقص الذى لم يتهياً لعبد الواحد أن تمه » بوصف 
الأحداث التى جرت خلال تلك السنين والتىأنتهت بها الدولة » فنقول : 


ولاية ان أب يعقوب بن عد المئمن 


لم یکد عبد الواحد - او عبد العزیز - ابن ایی یعقوب یجلس على 
عرش الغرب بعد موت أبى يعقوب الثانى سنة ٠۲١‏ » حى 
تفرق أمر بنى عبد المؤمن واضطرمت مطامعهم حول العرش الموحدى ؛ 
فقام بالأندلس آبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور » أمير شرق الأنداس 
وأعلن نفسه آميرا على مرسية › وتلقب بالعادل ؛ ثم أخذ سء أسبابه 
للوثوب على مرا كش ليستخلص العرش لنفسه ؛ وتم له ما أراد ؛ إذ ثار 
امغاربة على عبد الواحد - أو عبد العزيز - ابن أهى يعقوب » قخلعوه 
وقتلوه » بعد بضعة أشهر من ولايته ! 


E٥‏ ہہ 


ولاية العادل ن المنصور 


ولكن عرش المغرب والأندلس ل يخلص للعادل بن امنصور ٤‏ کال 

یخلص‌من قبله لعمه ابن ای یعقوب ؛ فقد ثار عليه المغاربة ق مرا كش 
کما انتقض عليه آمراء الوحدين ف الأنداس > وانتهی الأمر بقتله فى 
ستة ٦۲٤4‏ . 


ولاية المأمون بن المنصور 


وكان أو العلاء إدريس بن المنصور » أمير إشبيلية وأخحو العادل » هو 
مدبّر تلك الفتنة » طمعاً فى العرش ؛ فلم يكد يعلى عقتل العادل حى ادعى 
الخلافة فى إشبياية وتسمى بالأمون ؛ وبايعه آهل الأندلس . 


العتصم بن الناصر 
ولكن المغاربة ف مرا كش لم يرتضوه خليفة » وبايعوا شاباً من ولد 
آخيه الناصر محمد بن يعقوب » اسمه ابو زكريا يحي › ولقبوه‌بالمعتصم؛ 
فسار العتصم هذا إلى الاأندلس على رأس قوة من الجند لإخضاع عمه 
المأمون ؛ فالتقيا ف معركة دامية بكدونة ؛ فانيزم المعتصم وف ناجياً بنفسه 
ف طائقة قليلة من حلده . 
2 : 
وأتيحت الفرصة للمامون ليجتاز المضيق إلى المغرب ويتسنم عرش 


م 1٦ا٤‏ — 


مراکش ؛ ولکن العارك لى تفتر بينه وبين العتصم بن الناصر ٠‏ وم 
یخلص له عرش البلاد »> حى مات ف ذى الحجة سنة ٦۲۹‏ . 


خرو ج الأنداس عن طاعة الموحدين 

وحين كانت المعارك الطاحنة دائرة فى المغرب بين المأمون وابن أخيه 
المعتصم » كان النصارى يستولون على بلاد المسلمين ف الأندلس حصناً بعد 
حصن ومدينة بعد مدينة ! 

وف تلك الاأثناء قام أمير من سلالة بى هود الجذاميين أصحاب سرقطة 
السابقین( انظرض ٥۰-٤۸‏ ) اسمه أبو عبد الله محمدبن يومف » فاستول على 
مرسية وأعلن نفسه أميرًا عليها » وتلقب باس الت وكل على الله » وخطب 
للعباسيين خلفاء بغداد » واتخذ السواد شعارًا : م لم یلبث أن دانت له 
جيان » وقرطبة ٠‏ وماردة » وبطليوس ٠‏ ثم فقد الموحدون غرناطة »وبذلك 

٤ 

حرجت الاندلس جملة من طاعة الموحدين » عدا إشبيلية والجزيرة الخضراء. 


ولاية الرشيد بن الأمون 


وظن اعتمم بن الناصر أن عرش الغرب قد حلص له بعد موت المأمون ؛ 
ولکن أمانيه ل تلبث أن حابت ؛ اذ بایع خاب المأمون ولده الصى ابا 
و ا 


NY 
۲۷ المعجب م‎ 


= واستمرت العارلك ناشبة بين المعتصم وابن عمه الرشيد » حى مات المعتصم 
فى رمضان سندة ٣‏ . 
ثم مات الرشيد غريقاً ف جمادى الآحرة سنة ٠٤١‏ . 


ولابة الممتضد س المأمون 


وولى العرش بعد الرشيد » أخوه السعيد آبو الحسن على بن المأمون - 
وتلقب بالمعتضد ؛ وف عهده استشرف بنو زیان اصحاب تلمسان » وبنومرين 
ملوك المرب فيما بعد . إلى استخلاص عرش مراكش ... 

وقد فقتل المعتضد هذا فى صفرسنة ٠٤١‏ فى موقعة نشبت بينه وبين يحي 
ابن ريات مير تمان . 


ولابة المرتضى ی حفص نن عاق 


ثم تولی بعد المعتضد › آمیر من آحفاد أن يعقوب يوسف » اسمه 
٤ 1 €‏ 2 


بو دبوس الواثق 


a‏ ولكن العرش لم يخلص للمرتضى ؛ فقد خرج عليه امن من ارا 
الموحدين اسمه أبو العلاء إدريس »ويعرف بأى دبوس ؛ وتلقب بالواثق › 


ب 11۸ — 


حوتحالف‌مع بى مرين ليعينوه على استخلاص العرش من يد المرتفى وسم 
إليهم مدينة مراكش فنا لعونتهم ؛ ففر المرتضى ناجيا بنفسه ولکنه ام 
يستطع أن يفلت من أجله ؛ فمات قتيلا سنة ٠٦‏ 


تغلب بی مرین 
ولب الواٹق آمیرّا بعد امرتضی ثلاث سنین › ثم اد رکه اجلہ ف مع رک 
درت بینه وبین بی مرین حافائه السابقین a‏ ؛ وعوته 
انتهی حم الموحدین فى مراكش والاندشن ç‏ لیبدا تاریخ دولة بی مربن 
الذين غلبوا الموحدين على مرم ی مراكش » ودولة بى الأحمر اصحاب 
غرناطة الذين غلبوا الع وكل بن هود على ما بيده من شرق الأندلس ! 


[ انتهى ما أضفناء الى حدبث الؤلف عن دولة الموحدين ] ٠‏ 


¬ ۹ 


جامح سير المصاملة وأخبارهم وقبائله ٩‏ 
وآحوالهم فى ظعنهم واقامتهم 

قد قدمنا ار سج ادق ا ر ر عو ا 
وم انون اا : 

أولهم عبد الواحد الشرق على الصحيح . 

. ع ء ۳ 

ثم عبد الموّمن بن على مير المؤمنين " . 

غ 

ٿم عمر بن عبد الله الصنهاجى المعروف م بعمر أزناج . 

ثم فصکة بن ومَرَّال > سماد ابن تومرت : عمر > وکناہ آبا حفص ؛ 
انتشر من ظهر عمر هذا بشر کثیر » وکان له عدَّة من الولد »هنهم : 

4 

إبراهيم وإساعيل > ومحمد - آم محمد هذا ابنة عبد اومن . ويحى › 
وعیسی ۰ وموسی ۰ وپونس وعبد الحق Ee O‏ » وعبدالواحد؛ 
كان عبد الواحد هذا يتو أمر أفريقية » ولاه أمرها أمير المؤمنين أبوعبد الله 
سئة 04٠۳‏ فام يزل والياً عليها إلى أن مات ما يوم الخميس وهو أول 
يوم من شهر محرم سنة ٦1۸‏ . 

٠ من هنا تعود الى الكتاب فى تصه الاصيل‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲٠١‏ ۰ 

(۳) انظر ص ۲٤۸‏ ء وحناك يقرر المراكشى _ خلافا لا يذكر هنا _ أن عبد الواحد اول من 
صحيه بعد عبد المزمن ٠٠٠١‏ 

۰ ۲۹۸ و‎ ٩۹۲۳ انظر ص‎ )٤( 


١ ےہ‎ 


وكان ابن تومرت يمى قَصكة هذا : المبارك » ويقول : لا يزالون بخير 
ما بقى فيهم هذا الرجل أو أحد من ولده ! فكان الأَمر كما قال » وانتفعوا 
به وباولاده وأولاد اولاده > وهو المشهور بعمر إينى > وقد تقدم ذکره ف 
مواضع من هذا الكتاب ؛ ولم يبق فى وقتنا هذا من ولده لصلبه سوی رجلر 
واحد اسمه عمان » فارقته عدينة مرسية » وا ودعته حين ارتحلت إلى هذه 
البلاد ؛ وقد ولوه مدينة جيّان وأعمالها ؛ هذا آخر عهدى به ؛ ثم اتصل 
یی بدیار مصر آم ولوه بلنسية ثم عزلوه عنها » فلا آدری آهو بالاأندلس 
اليوم أو مرا كش ؟ وهو معدود عندى من جملة إخوانى » رضى الله عنه وعنًا 
اف ا 

ثم يوسف بن سلیان . 

وأخوه عبد الله بن سلمان ٤‏ 

وهما من آهل تينملٌ › من قبيلة تدعى مَسکالة حسما تقد 

ثم بو عمران موسى بن على الضرير » صهر عبد اومن » كان ضرير 
البصر ؛ كان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا سافر عنه ٠١‏ 

ثم بو إبراهم امماعيل الهزرجى » وهو الذى أسلم نفسه للقتل وقّدى 
عبدالمومن بذلك على ما تقده" . 

ثم رجل من أهل تينملٌ > يعرفعندم بابن بيجت › أنا شاك 
اة 


(۱) انظر ص ۲٣۲‏ ۰ 
(۲) انظر ص ۲۰۸ ۰ 
(۴) انظر ص ۳۰۴۳ ۰ 


E١‏ س 


ثم يوب الجدميو ى » وهو الذى تو قسمة الأقطاع بين الموحدين فى 
ول الأمر . 

فهولاء العشرة المسمون بالجماعة . 

وبعض الناس يَعدفيهم آبا محمد واشنار » وهو رجل دباع اسودٌ من 
أهل مدينة اغمات » صحب آبا عبد الله بن تومرت حين مر ا ؛ فاختصه 
ا عبد الله بن تومرت لخدمته ا رآی من شدّته فی دنه وکټانه لا پری 
ویسمع ؛ فکان تول وضوءه وسوا که والإذن عليه للناس وحجابته والخروج 
بین يديه ۽ فلم يزل على ذلك إلى أن توق ا ورت > فكان يتولى خدمة 
ضريحه وضريح عبد المؤمن حين دفن هناك . توق واسنار هذا فى صدر دولة 
يعقوب بعد أن علت" سنه ؛ وكان من العباد اللجتهدين والزها د المتبتلين ؛ 
لم یتسب شيا ولا لف دينارا ولا درهماً › مع آنه او شاء لكان أكثر 
التاسمالا » لمكانه من عبد المؤمن ومن المصامدة ء لما كانوا يعلمون من 
فُربه من صاحبهم وٹنائه عليه فى أ كثر الأوقات . 


وانضاف إلى هؤلاء القوم المسمين بالجماعة خلق من قبائلهم فعدوا فيهم 
ونسبوا إليهم . 


a £‏ . 4 
وأول من يعترض ف العرض العام » ولد عمر بن عبدالله الصنهاجى ٠‏ ثم 
رر 


فرس عبد الؤمن أو من کان من ولده یتولٰی الأمر ثم سائر أهل الجماعة 
و م ر 
على طبقاتہم من سبق ولبطاءِ » ثم آهل خحمسين »وم خلق كير . 


٤٣ 


ذكر قبائل الموحدین 

وقبائل الموحدين الذين يجمعهم هذا الاسم ويعمهم - وهم الجند والأعران 
والأنصار ومن سوام من سائر البربر والمصامدة رعية لم وتحت مرم ٤‏ 
سبع قبائل : 

أولهم قبيلة ابن تومرت ٠‏ وهى قبيلة تسمى هرغة › وهى قليلة العدد 
بالنسبة إلى قبائل الموحدين . 

ثم قبيلة عبد المؤمن › تسمى كومية » وهى قبيلة كثيرة العدد جَمة 
الشعوب » لر يكن لها ف قديم الدحر ولا فى حديثه ذ كر فى رياسة ولا حط 
من نباهة » إا كانوا أصحاب فلاحة ورعاة غم وأصحاب أسواق يبيعون 
فيها اللبن والحطب وسوى ذلك من سقط التاع ؛ فتبارك المعز المذل 
العطى الماع ؛ فأصبح القوم اليوم وليس فوقهم أحد ببلاد المخرب ولا تطاول 
يديهم يد بکون عبد الومن منهم ؛ هذا على آنه - کما قدمناه - نتسب 
إل و 

ثم آهل تينملّ » وهم قبائل شتى يجمعها اسم هذا الموضع . 

ثم هنتاتة > وهى أيضاً قبيلة ضخمة جدًا » وفى بعضها رياسة وشرف 
ى الدهر القديم . 

ثم جنفيسة > وهى قبيلة عزيزة منيعة » ولغتها جود اللغات وأفصحها 
ى ذلك اللسان . 


(ا) انظر ص ۲٠١‏ ۰ 


¬ ۳ 


ثم جدميوه »› وليست كلها - بل بعضها - رعية : 

ثم من استجاب للموحدين من قبائل صنهاجة . 

ثم بعض قبائل هَسكورة . 

فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم » والذين يأحذون 
انهاه تين الجرشن ررر ى البرك ٠‏ ور هرك الال بن 
الصامدة رعية . 


[ حد بلاد المصامدة ] 

وإذ قد جری ذکرھم - أعى المصامدة - على هذا النسق » فلنذكر لك 
الآن - حفظك الله وأصلحك وأصلح بك - القبائلٌ الى يجمعها هذا الاسم › 
أعى المصامدة وح بلادمم ؛ لتعرفهم تمن سواهم من البر بر . 

قح بلادم النهر الأعظم الذى يصب من جبال صنهاجة وينتهى 
إلى البحر الأعظم بحر أقيانس ٠‏ يُذعى هذا النهر اَم ربيع »> عليه 
قبيلتان » إحداهما تسمى هسكورة RR‏ ؛ وهما من المصامدة ؛ 
وآحر بلادم الصحراء الى تسكنها قبائل لمتونة ومسوفة i‏ 
ليسوا مصامدة ؛ وقد كانت المملكة نى هذه القبائل أيام المرابطين كماتقدم 
فهذا حل بلاد الملصامدة عضا . 

وحدها طولاً من الجبل المعروف بِدَرّن"' إلى البحر الأعظم ا 


(۱) جبال طلس ء 


٤ 


أقيانس ؛ وقبائلها الذين ينطلق عليهم هذا الاسم : هسكورة »وصنهاجة » 
ودكالة » وحاحة » ورجراجة » وجزولة › ولمطة »وجدفيسة »وهنتاتة › 
وهرغة » وقبائل آهل تينملٌ ؛ وحول مرا كش قبائل منهم أيضاً > وهم : 
هزمير » وهَيّلانة » وهزرجة ؛ يدعوم اموحدون بالقبائل . 

فپڙلاءِ الذين يجمت م اسم اللصامدة › ثم يجمم الك چ البرير من 
طراباس المغرب إلى أقصى سوس وما وراء ذلك ممن ذكرنا » من لعونة ومسوفة 
وسرطة ¢ وآتح" بلادهم آل 8 بلاد السودان 

وللمصامدة بعد هذا جند من سائر أصناف الاس » كالعرب › والغر » 


والأنداس > والروم . وقبائل من الرابطين › وغيرهم . 


[ أصتاف الموحدين ] 

ثم من ذکرنا من الموحدين صنفان : 

فالصنف الأول يعون الجموع ٤‏ وم المرتز قة الذين یکونون عرا کش 
لا یبرحوما . 

والصنف الآحر يعون العموم » وهم الكائئون ببلادهم لا يحضرون 
إلى مرا كش إلا فى النفير الأعظ . 

وعدد المرتزقة الذين مرا كش من قبائل الموحدين وسائر من ذكرتا من 
الأجنا د - على ما صح عندی تاعخرصه - عشرة آلاف نفس ٤‏ هرّلاءِ الذين 


٠ الخ‎ ٠٠١ كذا بالأصلل ء والفصيعح : بدعوهم الموحدون‎ )١( 
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مراكش خارجاً عما فى سائر البلاد من الموحدين وأصناف الجند . 
وإذا كان العَرْض العام فأول من يعترض ذرية آي حفص عمر الصنهاجى 
على طبقاتہم فى أسنانهم » ثم بعدهم قَرَس الخليفة من بنى عبد المومن ٤م‏ 
آهل الجماعة على ترتيب طبقانہم » ثم هل حمسين »ثم القبائل . 
وأولهم عَرْضاً هرغة قبيلة ابن تومرت » ثم بعدهم آهل تيمل » ثم كومية 
ثم الموحدون بعد هذا على طبقاتهم ف سرعة الهجرة وبطئها . 


( صفة أحوالهم فى السفر والحضر] 
وقد جرت عاد ېم بالکشّب إ البلاد واستجلاب العلماع إل حضر ٣م‏ من 
آل کل فن > وخحاصة أهل علم النظر « وستومم طلبّةَ الحضر > فهم‌یکثرون 
فی بعض الأوقات ا وصنف آخر من عى بالعام من المامد ةسون 
طلبة الموحدين . 


ولابد ی کل مجلس عام او حاص يجلسه ا من حضور 
هوّلاء الطلبة الأسياخ منم ؛ فأول ما يفتتح به الخليفةٌ مجاسه مسألة 

من العلم بلقيها بنفسه ER‏ بإذنه ؛ کان عبد ممن ویوسف ویحقوب 
يلقون السائل بانفسهم 

ولا ینفصلون من مجلس من مجالسهم إلا على الدعاء : يدعو الخليفة 
ويومن الوزير جهرا يسع من بعد من الناس . 

ثم إذا سافروا لا بزال القرآن يُقراً بین يدم بالغدوٌ والعشى ركباناً . 


— ٤ س‎ 


e £ e 
وإذا نزلوا فاو شىء يصنعونه ف أول النهار بعد صلايم الفجر‎ 
الاستعانة بالل والتوكل عليه ! » هله عندم‎ ١ : أن يَخرج من ينادى‎ 
لا ركوب ؛ فحينئذ يركب الناس » ويخرج الخليفة من خيمته راكباً‎ 
وأعيانٌ القرابة وأشياح الموحدين بين يديه مشاة خطوات كبيرة ؛ ثم‎ 
يأمرم بال ركوب ؛ فاذا ركبوا وقف وبسط يديه ودعا » فإٍذا فرغ الدعاء‎ 
افتتح القراءةَ طلبة الموحدين خلفه ؛ فيقرغون حزباً من القرآن فى ناية‎ 
الترتيل د سائرون سيرا رفيقاً 3م شیا من الحديث » ثم يقرءون‎ 
الخليفة أبضاً وبسط يديه ودعا ؛ وإذا كان وقت النزول آيضاً نزلوا‎ 
مشاه بین يديه إلى خحيمته ؛ فاذا بلغها بسط يديه ودعا ؛ فلایزال هذا‎ 

م ۴ م ۶ 
داهم فی جمیع سفرهم کله . 
صفة أحوالهم ى إقامة الجمعة 


2 ۴ و 

فأما صفة أحوالهم وخطبتهم ى جمَعهم » فيخرج الخليفة منهم عند زوال 
الشمس من خوخة فى القبلة » ویخرج معه خواص حشمه » ویر كع ر کعتین 
ثم یجلس ؛ فیقراً قاری قَدرَ عشر آیات > حسن القراءة حسن الصوت ؛ 
2 9 ا ٍ 
ثم يقوم رئيس الموذنين ومعه العصا الى يتوكاً عليها الخطيب فيقول : 
«قد فاء الفىء يا سيدنا مير الومنين » والحمد لله رب العالمين!» 

ر 

ويصعد النبر » ثم يناوله ذلك الرجل العصا ؛ فاذا جلس الخطيب 


س ۷ 


وق ار ادن قو م ا ف ار و ا ا 2 
قد انتخبوا لذلك من البلاد ؛ ثم يقوم الخطيب فيخطب » فأول شىء 
بقول : 

«الحمد لله » نحمده ونستعینه » ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات 
أعمالنا من يهد اله فلا مضل له ۰ ومن يَضلل فلاهادی له ؛ ونشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له و ا وو 
بالحق بشيرًا ونذيرا بين يَدَى الساعة ؛ من يطعم لله ورسوله فقد رسد › 
ومن يَعّص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولايضر الله شيعا ؛ أسأل الله ربا 
ان يجعلا من يطيعه يطیعه ویطیع رسوله ویتبع رضوانه ویجتنب سخطه ؛ 
فما نحن به 5 : 

ثم بتعوذ ويقراً سورة قاف من أولهاإلى آخرها » ثم يجلس . 

فاذا قام إلى الخطبة الثانية قال : 

«الحمد له »> نحمده ونستعینه ونتوکل عليه › ونبراً من الحوّل 
والقوة إليه ٠‏ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ونشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله » صلی الله عایه وعلی آله وأصحابه الذين اتبعوه ففاتوا 
لأنام جدا وعَرّما » وأتفدوا وهم فى نصره والصبر عل ما أصاہم فيه 
وفاء وصدقا وحزماً »> وعلى الإمام المعصوم الهدى المعلوم ای عبد الله 
محمد بن عبد الله العرفى القرشى الهاشمى ا الفاطمى المحمدى › 
الذى أي بالعصمة فکان مره حا » واكتنف بالنور اللائح والعدل 
الواضح الذى علا البسيطة حى لا يَدَعَّ فيها ظلاماً ولا ظلماً : وعللى 


- ٤۸ 


وارث شرفه الصميم قسيمه - رضى الله عنه - فى النسب الكريم » المجتى 
لوراثة مقامه العلل » الخليفة الإمام أى محمد عبد اومن بن على ؛ وعلى ألى 
يعقوب ول ذلك الاستخلاص ومستوجب شرف الاجتباء والاختصاص . 
اللهم وار عن المجاهد فى سبيلك » المحى ستة رسولك » الخليغة الإمام 
آی نو اهر , الممنين ۽ ابر ا مير المومنين ٤‏ ابن ف الوم ج وعلى 
الخليفة الإمام ای عبد الله ابن الخلفاء الراشدين"“ . اللهم واثْصر ول 
عهدم الطالح ف أف سعد القائً بالأمر من عدم . » الخليفة 2 
ا انين ابا بعقوب ا ا الوّمنين ٤‏ ابن آمير اا ٤‏ اا 
الومنين > اللهم كما شدَذّت به عَرَا الإسلام » وجمعت على طاعته قلوب 
الأنام ٤‏ ونصرت به دين نبيك محمد عليه الصلاة والسلام ؛ فاقض له 
ا ا والتمام . اللهم كما اجتبيته من الخلفاء الراشدين › 
ولأ مز هيين e ٤ e‏ 6 ٬القتبسين‏ 
i‏ مهديك 1 الذي ا عنهم فى صريح وحيك آنہم لا ا 
ظاهرين على أمرك إلى قيام الساعة ؛ وأمدم وکافةً e‏ سلکهم من 
اتان الدين »> وحزبك الموحدين مواد النصر والتمكين ن¿ ٠‏ والفتح الميين ؛ 
واجعل لهم من عضدك وتأييدك أعز ظهير » وكرم نصير... ۲ 


(1) يعنى الناصر محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » أمير الموحدين فى عهسد 
المراكشى ٠‏ 
E۹‏ س 


ثم يدعو وينزل فيصلى ؛ فاذا فرغ دعا الخايفة بنفسه وأمن الوزير 
على ما تقدم د 

فهذه کلیات سيرم مجملة على ما يقعضيه شرط الققريب ۽ ونی أثناء 
ذلك اسيل بطر فرعا ولس بادا ف دا اكاب اا کی 


o 


2 ٍ 6 ق 
اة 6 |د قك مين له ما اتدل على ما لم ْنَم تى هذه الأوراق ما رمم . 


ذكر أقاليم المغرب والأندلس 


A 5‏ 
ووزرائهم وکتابهم وما تعلق بذلك حسب الاستطاعة ؛ وقد تقدم بسط 
العذر عما يقع من التقصير أو الخلل »مع أن أصغر خدم موان( 
لم تجر عادته:بالتصنيف ولا حدث قط نفسّه به ٠‏ ونما بعشته عليه الهمة 
الفخرية - أعلى الله رتبها - فما كان من إحسان فإلى تلك الهمة العلية 
ەق ەر £ A‏ 2 
سيه » وعنها منبعئه » وما كان من غير ذلك فإغضاوها يست ره + ومسامحتها 
e:‏ 
وقد رم مولانا - حرس الله مجدّه - أن يضاف إلى هذا التصنيف ذكر 
أقالم الغرب وتعيين م دنه وتحديد ما بينها من المراحل عددا » من لذن برقة 
£ £ 
إلى سوس الأقصى ؛ وذ كر جزيرة الاندلس وما علكه‌المسلسون من مدنا على 
ت 3 ت کو٤ e‏ ا 
ما تقدم ؛ فلم ير المملوك بدامن الجرى على العادة فى سرعة الإجابة وافتشالٍ 
(1) يعتى لفسه ء و و مولانا » المقصود ت لخطاب : هو السيد الذى ساله إملاء هذا الكتاب؛ 


انظر التقديم 
ب 


درسوم الخدمة ؛ لوجوب ذلك عليه شرعاً عرفا ؛ هذا مع أن هذا 
الباب حارج عن مقصود هذا التصنيف » وداخل فی باب المسالكوالمالك؛ 
وقد وضع الناس فيه كتباً كثيرة : ككتاب ای عبید البكرى الأندلسى 
وكتاب ابن فياض الأندلسى أيضاً » وکتاب ابن خرداذبه الفارسى › 
وكتاب الفرغانى ؛ وغيرها من الكتب المفردة لهذا الشأن المستوعبة له ؛ 
ونحن إن شاء الله ذا كرون من ذلك - مواقَمَة لرأى مانا العالى _ 
ما يقف به على حدود البلاد ويصرر له صورتها على التقريب من غيرتطويل » 
جارين نى ذلك على ما سلف من عادتنا فى سائر الكتاب ؛ فنقول 
وبالله التوفيق ومنه الإعانة . 

قد تقرر واشتهر آن اول حل البلاد المصرية ما يلى الشام » 
العريش ؛ وآحره نما يلى المغرب » مدينة انطابلس المعروفة ببرقة" هذا 
ن لزالز او یالرل مو کر ازن س 
الكائنة على ساحل البحر الروى ؛ هكذا ذكر أصحاب المسالك والممالك 
والمعتنون ذا الشأن . 

[ أولا : المدن العامرة على الساحل ] 


راو حل بلاد أفريقية 0( والمغرب مدينة أنطابلس المذ كورة 4 
المدعوة ببرقة » بتاها الروم فکانت اة لتلك البلاد ومجتمعاً 

(1) يطلق اسم برقة الآن على الولاية التى نتاخم حدود مصر الغربية ء من الأراضى الليبية ؛ 
وعاصمنها بنغازى » والى الغربِ منها ولاية طرابلس ٠‏ 


(۲) يعنى ببلاد أفريقية » ما يشل اللغرب الأدنى وأقليم تونس الى مدينة قسطينة »ء وأما 
ما بل لك غربا فهو المغرب فى اعتباره ٠‏ 


٤۷‏ ت 


8 2 
لأهلها ؛ افتتحها المسلمون فى أيام أمير المأمنين عمر بن الخطاب رضى ال 
a‏ ؛ ومنها كان ابتداء فتح المغرب ؛ ومن هذه المدينة - ای 


ګ 
آنطابلس - إلى مدينة طرابلس المغرب » قريب من خمس وعشرين مرحلة . 


[ اتصال العمران بين اللإسكندرية والقيروان] 


وما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب خمس وأربعون مرحلة ؛ وكانت 
العمارة متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القيروان » تمشى فيها القوافل 
ليلا ونہارًا ؛ وكان فيما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب حصون متقاربة 
جا » فإذا ظهر فى البحر عدو نور كل حصن للحصن الذى يليه » واتصل 
التنوير ؛ فينتهى خبر العدوٌ من طرابلس إلى الإسكندرية » أو من الإسكندرية 
إلى طرابلس » فى ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الليل ؛ فيأخذ الناس 
هبنهم وحذرون عدوم ! 


لم يزلك هذا معروفاً من آمر البلاد إلى أن خرّبت الأعرابٌ تلك 
الحصون ونفت عنها هلها يام لى بنو عبيد بينهم وبين الطريق إلى 
الغرب - وذلك ف حدود ٤٤١‏ - حين تغير ما بينهم وبين المعرّ بن باديس 
الصنهاجى وقطع الدعاء لهم على المنابر ودَعًا لبنى العياس " ؛ فا ستولى 
الخراب عليها إلى وقتنا هذا » واستوطنها الأعراب من ليم بن منصور بن 
عكرمة بن خصَفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 


(1) فتجها عمرو بن العأاص سنة ۲۲ س . 
(۲) انظر ص ۲۷۲ ہ ۲۷٣١‏ و ۲۹۴ ۲۹٤‏ ۰ 


٤۷ 


وغیرهم »> فهم اليوم ہا »> وآثار المدن والحصون باقية إلى ايوم . 


# *%* 


ومدينة نطابلس هذه خراب » لم يبق منها إلا آئارها »> وفيما بين 
برقة وطرابلس حصن يسمى طلْمَيثّة » بالقرب منه معدن کیریت ؛ فاا 
مدينة طرابلس فلم تزل معمورة إلى هذا الوقت » وهى اول ملكة المصامدة 
وقد استولى عليها فى مدة مُلكهم وق ملك أب يعقوب منهم » المملوك 
قراقش العقدم ذکرہ فی ترجمة ای يوست ” . ثم آخرجه منها 
الصامدة ؛ واستولى عليها أيضاً يحي بن غانية وعلى كثير من أفريقية 
حسما تقدم تلخيصه" » ثم أخرجه عنها أيضاً المصامدة > فهی 
ى ملكهم إلى وقتنا هذا »وهو سنة ٦۲١‏ . 


[ بلاد أفريقية الساحلية ] 


فد وة أو نة ها بل رى مقة أن الد كور وا 

ما يلى المغرب » المدينة المعروفة بقسنطينية الهواء » سمت بذلكلإفراط 

لوا وة مرا وما فا يى افاي وف الت قي 

من حمسوخحمسين مرحلة » فهذا حد أفريقية طول ؛ وعرضها يختلف 
بحسب مزاحمة الصحراء العمارة ومباعدتها . 


(۱) انظر ص ۲٦١‏ وما بعدها ۰ 
(۲) انظر ص ۳۲١‏ وما بمدها. 


- ۳ 


وسميت أفريقية بذلك لنزول أفريقش من ولد حام بن نوح با > 
وآفريقش هذا هو آبو البربر » فالبربر كلهم من ولد حام بن توح › خلا 
صنهاجة » فإنم يرجعون إلى حمر ؛ هذا کله قول ایی جعفر؟ محمد 
بن جریر الطبری ف تاریخه > من لذن ذكر أفريقش إلى ذكر صنهاجة . 

فأول مدن افر ب ار > طرابُدس المغرب المعقدّم ذكرها > ومنها 
إلى ملينة تسمى قابس > عر مراحل ؛ وقابش هذه على ساحل البحر 
الروي وكذلك طرابلس ؛ وتنصب إلى قابس هذه أارٌ من بعض تلك 
الجبال الى تليها » فهى بذلك أخصب بلاد أفريقية وأوسعها 
فواكة وأعثابا ؛ ومن قابس هذه إلى مدينة صغيرة على الساحل أيضاً تسمى 
سفاقس : أربع مراحل ؛ ومن سفاقس إلى 0 عبید » ثلاث مراحل ؛ 
وقد تقدمت صفة الهدية ف أخبار أى محمدعبد المومن بن على" ؛ 
وبظاهر المهدية المذكورة وقريب منها جدًا ء مدينة تدعى زويلة ؛ بناها 
بنو عبد حن بنوا المهدية ؛ فاختصوا المهدية لأنفسهم وحشمهم وأعيان 
جندمم ووجوه قوادهم ؛ وآسكنوا زويلة هذه سائرَ الناس من الرعية 
والسودان وأراذل كتامة وعی رهم من أتياعهم ؛ ولا ارتحل المعز إلى مصر 
بعد أن افتتحها على يَدَى خادمه جَوهر ؛ ارتحلت معه طائفة كبيرة 
من اهل زويلة هذه؛ فإليهم نسب الباب والحارة الى بالقاهرة اليو 


(1) فى الأصسل : آبى عبد الله ٠‏ 
(۲) انظر ص ۲۹۸ ۲۹٩‏ ۰ء 
ف لم زل هذا الباب وآالحارة موجودین حتی ايوم »> ويعرف العامة هذا الياب فی مصر 
اسم م بوابة المحولى » ٠‏ 


٤ 


ومن مهدية بى عبيد إلى مدينة تسمى اسوسة - وإليها تنسب الثيابك 
السوسية - مرحلتان ؛ ومن سوسة إلى مدينة تونس ٠‏ ثلاث مراحل ؛ 
ولم تكن تونس هذه ف قم الدهر على يام الإفرنج مليئة » ونما بنيت 
فى ول الإسلام » بناها عقبة بن نافع الفهرى لمصلحة رآها ‏ » ونا 
كانت الدينة الكبرى مدينة على الساحل هناك تسمى فَرطاجة" بينها 


وبين تڌوٽس نحو من اربع فراسخ . 


[ شأن مدينة قرطاجة فى القديم ] 


وهذه المدينة - أعنى قرطاجة - هى كانت حاضرة أفريقية يام الروم > 
وهى مدينة عظيمة > ظهر فيها من قوتهم وشلة طاعة رعيتهم لهم وفرط 
جِبّروتهم ما يعجب منه من تامله > ويعتبر فيه من وقّف عليه ؛ وذلك 
نهم جلبوا إليها مياه من بعد شديد » وتحيلوا على ذلك بغرائب من الحيل 
يعجز عن آيسرها جميع من تى هذا العصر ؛ وكانوا يضاهون با مدينة 
القسطنطينية العظمى » النسوبة إل قسطنطين بن هيلان ملك الإفرنج ؛ثم 
لا افتتح المسلمون أفريقية فى أيام عن بن عفان رضى الله عنه » خربوا 


() كذا يذكر المراكشى » ونظن الصواب غيره ؛ فان توئس مدينة قديمة » قيل انها أقدم من 
قرطاجه » الا انها لم يكن لها شأن الا بعد خراب قرطاجة ٠‏ فرفع العرب شانها وعمروها > 
وفيها اسس حسان بن النعمان - بامر عبد الملكين مروان ‏ دارا لصتاعة السفن والالات البحرية. 
فكانت بذلك أول دار صناعة بالاسلام ٠‏ 
وفى تونس جامع الزيتونة الشهير » بناء عبد الله الحبحاب فى خلانة هشام بعد عبدالملك 
واليها يتسب ابن خلدون صاحب التاريخ والمقدمة ٠‏ 
(۲) فى الأصال : قرطجنة » وهو خطا » فان قرطاجئة من غور الأندلس لا من ثغور المغرب٠‏ 


م ٤١‏ ت 


i‏ 8 3 ر ر ر 
هلو فة الد كور 4 واوا ية المرواة دار کی و 


ولاتہم ومجتمع جندهم ومر كر جيوشهم ؛ وأسسوا على ساحل البحر مدينة 
تونس اللذكورة " ؛ وكان هناك قبل ذلك دير مع عند الروم يزورونه 
من أقاصى بلادهم » فهدمه السلمون وبنوه مسجدًا » وسموا المدينة 
تونس » باسم الراهب الذى كان نى ذلك الدير ؛فما زالت تونس معمورة 
إلى وقتنا هذا 

ولا حَربت مدينة القيروان على ما سيأتى الإماء إليه > صارت مدينة 
تونس حاضرة أفريقية ومَمَرّ لاتا وموضع مخاطبة أولى الأمر منها ؛ وكل 
ما بتونس من جيّد الرخام وخالص الرمر فمن مدينة قرطاجة المذكورة . 


ومن مديتة تونس هذه إل مدينة صغيرة على ساحل البحر تدع ER‏ 
خ "i.‏ 

- ومعتى هذه اللفظة بلسان الإفرنج : جيدة - ست مراحل : فيما بين 

4 


ص ٠‏ ٍِ .۰“ ٍِ . 
تونس وبونة بليدة 


و 


٠. ص‎ ۰ (o) e 0 “ . 

صعیره نسمی ہیی رربت » بينها وبين تونس يو 
ا ت 2 

تام فى البّر للمجد ["" ولينى ززت ۽ هذه شان غریب » وذلك آنه يحرج 


)١(‏ كذا ٠٠٠‏ وانما خربها الرومان قبلل الفتح الاسلامى » تخلصا من أسباب النزاع التى 
لبشت دهرا بين رومية وقرطاجة ٠‏ 
(۲) انظر التعليق رقم ١‏ ص ۴۲ . 
)١(‏ انظر التعليق رقم ١‏ ص ٤١١‏ . 
)٤(‏ هي مدينة كاطعه۸ ءهم م11 القديمة على حدود المغرب الأوسط » وتسمى الآنه عنابة . ٠‏ 
)٥(‏ پنزرت ۰ 
)١(‏ ما بين العلامتين ( ] منقول عن مامش الخطوطة ٠‏ 


- ٤1ا‎ 


فى بحرها كلما طلع هلال نوع من السمك لي يكن ف الشهر الذى قيل 
ذلك ؛ هذا متواتر عند أهلها لا يختلف فيه منهم أحد » والحطنون من 
الصيادين یعرفون الشهور E‏ ون لم يروا الأهلة ؛ 
وهذا منسوب إلى الطلّسمات » اعتنى به من عُنى بخدمة القمر" ] 
ومن مدينة بونة إلى مدينة قسنطينية الى هى أحد حدىئ أفريقية » حمس 
مراحل ؛ وقسنطينية بينها وبين البحر مرحلتان و أ كثر من ذلك قليلا . 

هذاما على ساحل البحر أو قريب منه من مدن أفريقية ؛ وما ما يلى 
الصحراء مدن آنا ذاكرها إن شاء الله تعالى إذا فرغت ما على ساحل البحر 
من بلاد المغرب . 

[ بلاد المغرب الساحلية ] 


ومن قسنطينية الغرب إلى إجاية خمش مراحل على الرفق ؛ وبجاية هذه 
فا ل ی دا ن الذين تنتسب قلعة بنى حماد إليهم 
وكانوا علكون من قسنطينية ارب إلى موضع يعرف بسيوسيرات › 
وقد تقدم هذا الموضع " » بينه وبين بجاية قريب من تسعمراحل . 

لم يزل بنو حماد يماكون بجاية وجهانما إلى أن أخرجهم عنها فى ولاية 
يحي منهم » آبو محمد عبد اومن على حسما سبق 


ومن مدينة بجاية إلى مدينة صغيرة ندعى الجزائر - وتنسب إلى قوم 


)١(‏ نفس الهامش رقم 1 فى الصقحة السابقة 
(۲) انظر ص ۲۷۲ وما بمدها ۰ 
(۳) انظر ص ۲۷۲ ہ ۲۷۹ ۰ 


س ۷ 


يقال لهم بتو مرغتّة "“ - قريب من أربع مراحل ؛ وهذه المدينة - المعروفة 
بالجزائر - على ساحل البحر الروى : وكذلك مدينة بجابة ؛ ومن الجزاٽر 
هذه إلى مدينة صغيرة تسمى تتس ؛ أربع مراحل ؛ ومن مدينة تتس إلى 
مدينة وهران » سبع مراحل ؛ ومن مدينة وهران إلى مدينة سبتة على 
التقريب » نمانى عشرة مرحاة . 


1[ بلاد على المضيق ] 


وبساحل سبتة هذه يلتقى البحران ؛ بحر ما نطس الذى هو يحر الروم »> 
زف اتن ال و ال اعت ٠‏ : وهذا اول الخليج المعروف 
بالزقاق . 

وسعة البحر فيما بين سبتة والأندلس » ثانية عشر ميلا ؛ ثم لايزال 
يضيق إلى ن ينتهى ذلك من عُدوة البربر إلى موضع يدعى قصر مصمودة » 
بينه وبين سبتة نصف يوم" ٠‏ ومن جزيرة الأندلس إلى موضع يدعى 
جزيرة طريف » مقابل لقصر مصمودة المذكور ؛ فاضي ما يكون البحر 
هنالك » وسعته فيما بين هذين الوضعین اثنا عشر ميلا ؛ ترى رمال 
كل واحد من الشطين من الآحر فى كل وقت من أوقات النهار . 
وقد ذكر الموّرخحون أن الروم بَتَتٌف قديم الدهر قنطرة على هذا الخليج › 


)١(‏ هى الآن عاصمة القطر الجزائرى »> واليها لجأ آبو يحيى الحسن بن على خر ملوكبنی 
باديس ٠‏ انظر التعليق ص ۷٤ ۲۷٣١‏ . 

(۲) انظر التعليق رقم ۲ ص ۲۸ . 

(۳) تقطمها السفينة قى ساعتين . 


- ENA — 


ثم طغت اليا فغطتها ؛فيذكر قوم من آهل جزيرة طريف انهم يرونبا وال 
سكون البحر وهدوثه حين تصفو المياه ! . 


MW ¥ ¥ 


ومن مدينة سبعة إلى مديئة طنجة ؛ يوم تام فى البر ؛ وطنجة هذه خر 
الخليج الذى به ياتقى البحران » وهى على ساحل البحر الأعظم الذىلاعمارة 
وراءه » وهو العروف عندنا بالبحر المحيط » المتصل بيحر الهند 
والحبشة . 

وطنجة هذه آخرٌ باد با مغرب المحقق ؛ وما بعدها من البلاد فا هو ف 
الجنوب » كمدينة سلا » ومدينة مرا كش ثم لا يزال ” دائرًا ف 
الجنوب إلى أن يأنى بلاد الحبشة والهند . 

فأول يلاد الغرب ما عل سال البخر الزوى ٠٠‏ امدينة أزطايلس العروفة 
ببرقة ‏ ؛ وآحرها ما على ساحل البحر الأعظ »> مدينة طنجة ؛ ومسافة 
ما بين ذلك على التقريب » ست وتسعون مرحلة ؛ فهذا ذكر المان الى 
على ساحل البحر من بلاد المغرب . 


[ البلاد الى ليست على ساحل ] 


ثم نعود إلى ذكر ما ليس على الساحل من مدن آفريقية والمغرب » فنقول: 


٠ ۲۹ انظر التعلیق ۲ س‎ )١( 
٠ يعنى المحيط‎ )۲( 
٠ ص الع‎ ١ انظر التعليق رقم‎ )۴( 


۹ 


[ بلاد أفريقية 


من مدينة قابس المتقدم ذكرها N E‏ > ثلاث مراحل ؛ 
ومن مدينة قفصة إلى مدينة توزّر » أربع مراحل . 

زوا e‏ الجريد يد و a‏ ؛ وبلا الجريد الى 
بقح عل توزر وأعمالها ؛ وقىم o‏ ال i‏ يقع على 
مدينة بسكرة وأعمالها 0 

ومن مدينة توزر إلى مدينة بسكرة » ربع مراحل ؛ وبالقرب من مدينة 
بسكرة مدينة صغيرة تسمى تقاوس » بيتها وبينها مرحاتان ؛ فهذه المدن 
الى تلى الصحراء من بلاد أفريقية »> ويتخلها فُرى كثيرة لم نذكرها 
لصغرها . 


[ شأن القيروان فى قديم الزمان ] 


وفيما بين مدينة تونس وتوزر » مدينة القيروان المشهورة ؛ منها إلى 
ا ثلاث مراحل ؛ وھی کانت - اعی القیروان - دار ملك المسلمين 
بأفريقية منذ الفتح ؛ ل يزل الفا من اة وي الان لد 
عليها الأمراء من قبلهم » إلى أن اضطرب ا بنى العباس واستبد الأغالبة 
بلك أفريقية بعض الاستبداد» وهم بنو أَغْلَبً بن محمد بن إبراهيم بن 
أغلب التميميون ؛ فاتخذوا القيروان دار مُلكهم ؛ فلم یزالوا ہا إلى أن 


5٤*١‏ س 


حرجهم عنها بنو عبيد"“ وملكوها يام كوم بأفريقية ؛ ثم ولوا عليها 
حین ارتحلوا إلى مصر زیری بن مناد الصنھاجی ٤‏ فم یزل زیری 
وتوہ ملوکاً عليها › إلى أن کان آخرهم الذی رجه المرب عنها » 
تم بن الع بن باديس بن منصور بن بلجين بن زيرى بن مناد المذكور ؛ 
فانتهبتها الأعراب وخرّبتها » فهى كذلك خراب إلى اليوم » فيها عمارة 
قليلة يسكنها الفلاحون وأرباب البرية . 

وكانت القيروان هذه فى قديم الزمان - منذ الفتح إلى أن خربتها 
الأعراب - دار العلم بالغرب ؛ إليها ينسب كابر علمائه » وإليها كانت 
رحلة آهله فی طلب العام ؛ وقد الف الناس فى أخبار القيروان ومناقبه وذ كر 
علمائه ومن كان به من الزها د والصالحين والفضلاء المتبتلين كتباً مشهورة؛ 
ککتاب انى محمد بن عفيف » وكتاب ابن زيادة الله الى » وغيرهما 
من الکتب ؛ فلما استولی علیھا الخراب ‏ کما ذکرنا - تفرّق اهلها فی 
کل وجه ؛ فمنهم من قصد بلاد مصر » ومنهم من قصد صقلية والأندلس ؛ 
وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصی مغرب » فنزلوا مدينة فاس 8 
فعقيَهم بها إلى اليوم . 


(1) الفاطميون ٠‏ 
(۲) انظر التعلیق ص ۲۷۲ _ ۲۷۶٤‏ . 
(۴) یعنی بنی هلال ٠‏ حین کثر عبشهم فی تلك البلاد حتی غلبوا بنی باديس على القيروان 
فانتقلوا عنها إلى المهدية ٠‏ 
(۶) واليها ينسيم جامع القرويين فى فاس» على غير قاعدة النسب ٠‏ 


٤‏ س 


فهذه نيذة من أخبار أفريقية ›» وفيها مدن كثيرة قد عر بت لا عرف 
2 ت 
أسماعها ؛ لقلة معرفى بتفاصيل أحوال أفريقية ؛ لأنى لم أدخل منها إلا 
مدينة تونس خاصة ؛ آتيتها فى البحر من الأندلس »› وذللك سنة٤1٦‏ ؛ 
وإنغا نقلت ما نقلته من أخبارها حسب المستفيض من الماع . 
ونی خراب القیروان على ما تقَدَّم يقول ابو عبد الله محمد بن اى سعد 
ابن شرف الجذای : 
ترّىی سيحات القيروان تعاظَمَّت قجلت عن الغفران وال غافرًا 
تٹراها أصيبت بالکبائر وَحدها آل تك قذما فى البلاد الكبائرٌ ؟ 


[بلاد المغرب ] 


... فقسنطينية آحرٌ بلاد أفريقية“ > ما يلي البحر منها وما يلى 
الصحراء ؛ وما بعد قسنطينية فهو من المغرب غير أفريقية ؛ فول ذلك 
بليدة صغيرة قبلى بجاية ف البر » تسى ميلة » بينها وبين بجاية ثلاك 
مراحل » ومن بجاية إلى قاعة بی حماد اربع مراحل ؛ وی آیضاً- آعی 
2 
القلعة - قبلى بجاية . 


آ نیال ر ا ا ر 


وها نا أذكر طريق السقّار من بجاية إلى مرا كش ؛ فمن بجاية إلى مدينة 


٠ ٤۴١ انظر التعليق ص‎ )١( 


E‏ س 


تلمسان عشرون مرحلة » وفيما بين ذلك بُليدات صغار كمليانة › ومازونة 
ووهران ‏ وقد ذكرناها ق بلاد الساحل - وبين مدينة تلمسان وبين 
البحر أربعون ميلا ؛ وذلك يوم للمجد ؛ ومن مدينة تامسان إلى مدينة 
فاس عشر مراحل » سيم منها إلى المدينة الى تدعى رباط تازا » وثلاث 
إلى فاس ؛ ول رة تلمسان ف الصحراء » مدينة سجلماسة › منها إلى 
تلمسان عشرٌ مراحل ؛ وهذه للماينة - أعنى سجلماسة - متوسطة فى 
الصحراء » مسافة ما بيثها وبين تلمسانوفاس ومرا كش »على حد 
سواعء ؛ فمن حيث قصدت إليها من أحد هذه البلاد » كان ذلك مسافة 
عشر مراحل . 


[ التعريف مدينة فاس ] 


ومدينة فاس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا وموضع العلم منه ؛ 
اجتمع فيها علي القيروان وعم قرطبة ؛ إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس › 
كما كانت القيروان حاضرة الغرب ؛ فلما اضطرب مر القيروان- كما 
ذكرنا - بِعَبْث العرب فيها » واضطرب مر قرطبة باتلاف بنى أمية بعد 
موت ایی عامر محمد بن ایی عامر وابنه » رحل من هذه-وهذه من کان فیهما 
من العلماء والفضلاء من كل طبقة ؛ فرارًا من الفتنة ؛ فنزل كثرهم مدينة 
فاس ؛ فهى اليوم على غاية الحضارة » وأهلها فى غاية الكيس وناية 
الظرف > ولختهم أفصح اللغات ف ذلك الإقلم ؛ وما زلت أسمع المشايخ 
يدعونما بغداد المغرب > وبحق ما قالوا ذلك ؛ فانه ليس بالغرب شىء من 


¬ ٤ 


ا نواع ارف واللباقة فش كل معنى إلا وهو منسوب إليها وموجود فيها 
ومأحوذ منها › لايدفع هذا القول أحد من أهل المغرب ؛ د يذ لنونة 
والمصامدة مدينة مرا کش AY E KAY‏ 
مدينة فاس ى شىء من الأشياء » ولكنلقرب مرا كش من جبال المصامدة 
ر أدونة ا ۽ فلهذا السبب كانت مرا کش کرمی الملكة ؛ وإلا 
فمدينة فاس آحق بذلك منها ؛ وما أظن فى الدثيا مدينة كمدينة فان ٤‏ 
ا کثر مرافق » واوسع مًعايش > وأحصب جهات ؛ وذلك أا مدينة ينة يَحمّها 
الا والشجر من جميع جهاما » ويتخلل الأبار اثر دُورها زائد ا على 
نحو من أربعين عيناً ينغلق عليها أبوابُها ويحيط ا سورها ؛ وی داخلها 
وتحت سورها نحو من ثلانمائة طاحونة تطحن بالاء ؛ ولاأعلم با مغرب مدينة 
لاتحتاج إلى شىء يُجلب إليها من غيرها - إلا ما كان من العطر الهندى - 
سوى مدينة فاس هذه ؛ فإنها لاتحتاج إلى مدينة فى شىء ما تدعو إليه 
الضرورة » بل هى توسع البلاد مرافق وتملئها خير . 
»»» 

ومن مدينة فاس إلى مدينة مكناسة الزيتون › يوم تام للمجد ؛ ومن 
مكناسة الزيتون إلى مدينة سلا » ربع مراحل . 

فة ا ما ا الجر العم القع اقات 6 وف ف 

(1) يعنى الرابطين ثم الموحدين ٠‏ 


(۲) اما الآن فان كرسى الحكم فى الرباط ء رباط الغتسح ۰ لا فی مرآکش ولا قى فاس > 
وتوشك طنجة أن تقاسم الرباط ھا ا[شرف قتصبر کرس الحكم فى | لصيف ۰ 


= 


الجنوب كما ذكرنا » ينصب ايها و ن وادی الرمان أ > يصب 
قا العم المذكور . 


[ مدينة الرباط ] 


وقد بی الصامدة على ساحل هذا البحر مما يلى مراكش مديتة عظيمة ¢ 
ا راط الفتح » کان الذی اتطھا آبو عقت يوس بن عبد الموّمن « 
مها ابه یعقوب › وبنی فیھا مسجدًا عظیماً قد تقدّم ذکره" ؛ وقیل 
لهم إا بنؤها بامر ابن تومرت إياهم بذلك ؛ وذلك أنه قال لهم :«تبنون 

»“ 0 . ع 
مدذينه GS SRG Sa‏ الأعظم - ثم ية ات 
أم ركم وتنقض عليكم البلاد حى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة ؛ ثم 
ل ۹ ۰ 
يقتح الله ویجمع کلمتکم ویعود آمرکم کما کان ! » فلهذا سموها 
رباط الفتح ؛ وبين هذه المدينة وبين سلا العتيقة › النهرٌ المذكور ؛ 
وقد بنوا عليه قنطرة من ألواح وحجارة يعبر الناس عليها حين يَجّزر 
النهر » فإذا مد عبَّروا قى القوارب . 
¥ ¥ 
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وبين مدينة سلا هذه ومدينة مرا كش كرسى الملكة › تسعمراحل ؛ 
فمرا كش آخر المدن بالمغرب ؛ وكان الذى اختطها ملك لمتونة تاشفين بن 
عل" ؛ ثم زاد فیها بعده ابته یوسف بن تاشفین ؛ ثم زاد فیها بعدهما 

۰ وادی الرقراق‎ )١( 

(۲) انظر ص ۳١١‏ وهى الآن عاصمة الغرب ٠‏ 

(۴) انظر ص ٠٥۹‏ ۰ 


عل بن یوسف بن تاشفین E E E‏ 

نباية الكبر ؛ فهى اليوم طولا وعرضاً در ر آربع فراسخ _ هذا إذا ضمت 

إليها قصور بنى عبد المومن ن - وأَجّرّى الصامدة فيها مياه كثيرة لم تكن 

فيها قبل ذلك > وینوا قیها قصورًا لم يكن مشه للك من تقدمهم من 

الملوك ؛ فصارت بذلك ف نباية الحسن وغاية الكمال » كما قال الأول : 
لیس فیها ما يقال له کملَت لو آنه كملا 


[ ترجمة الولف لنفسه ] 


وہذه لمدينة - عى مرا كش مسقط رأمى › وهى اول رض مس 
جلدی تراما : وکان مولدی ہا لسیع خلون من ربیع الألحر سنة ۵۸١‏ » 
ف آول یام ای يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد الومن بن على . 

ثم قَصَلْتُ عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس ؛ فام آزل با زی 
اا وو ا کا الك ر ی ف 
علم القرآن والنحو . 

ٹم عدت إلى مرا کش ؛ فلم ازل مترددا بين بين هاتين المدينتين . 

ثم عبرت إلى جزيرة الأندلس ف اول سنة ٠٠۲‏ فاد ركت ا جماعة من 
الفضلاء من آهل كل شأن ؛ فلم أحصلْ بحمد الله من ذلك كله إلا معرفة 
اسمائهم ومواليدم وفَيّاتهم وعلومهم ؛ انفردوا دُونى بكل فضيلة ؛ ولا مانع 
لا أعطى الله ولا معطى لمامنعم ؛ يختص برحمته من يشاء وهو ذو 


الفضل العظم ! 
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بلاد السوس الأقصى ا 


فمراكش هذه آحر المدن الكبار بالمغرب المشهورة به ؛ وليس وراءها 
مدينة لها ذكر وفيها حضارة » إلا بلَبّدات صغار بسوس الأقصى ؛ فمنها 
مدينة صغيرة تسمى تارُودَائت » وهى حاضرة سوس » وإليها يجتمع أهله 

وة انشا رة فد »> هى على معدن الفضة » يسكنها 
الذين يستخرجون ما فى ذلك المعدن. 

وف بلاد جُرولة مدينة هى حاضرتہم أيضاً تسمى الكت . 

وف بلاد لَمْطة مدينة أخرى هى حاضرنهم أيضاً تسمى نول لطة . 

فهذه المدن الى وراء مراكش » فما تارودانت وزجندر فدخلتهما 
وعرفتهما ؛ ولم زل اعرف السار من التجار وغيرم > وخحاصة إلى مدينة 
العدن العروفة بزجندر ؛ وأما مدينة جُزولة ومدينة لطة فلايسافر إليهما 
إلا أهلها خاصة . 

ذكر ما بالفرب من معادن الفضة والحديد 
والكبريت والرصاص والزئبتق وغير ذلك › وأمماء مواضعها 


قد تقَدم ذكر معدن الكبريت الذى بين برقة وطرايلس وآته بالقرب 
(V2‏ 
من حصن يدعى طلميثة ‏ . 
وفيما بين سبتة ووهران موضع قريب من ساحل اليبحر يسمى تمسامان 
فيه معدن حدید . 


(۱) انظر ص ٤)۴۳‏ . 
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وفيما بين سلا ومراكش قريباً من ساحل البحر الأعظم عقدار يوم أو 
اکثر قليلا » موضع يدعى إبستتار » فيه معدن جديد أيضاً : وليس هذا 
اوضع على طري السقار ٠‏ إنما يقصده من آراد حمل الحليد منه . 

وبالقرب من مكناسة الزيتون على ثلاث مراحل متها حصن يدعى 
وكاس » فيه معد فضة . 

وقد ذكرنا معدن رٌجندر الذى بسوس » غير أن فضته ليست هناك > 
آعی فضة معدن زجندر . 

وبسوس أيضاً معدنان للنحاس › ومعدن توتيا » وهى التوتيا الى يصبغ 
ما النحاس الأحمر فيصير أصفر . 

فهذا جملة ما بالعدوة من المعادن . 


( المعادن بپجزيرة الأندلس ( 


ع £ 3 
وبجزيرة الأندلس معادن أيضاً ؛ فمنها معدن فضة ببلاد الروم ف الجهة 
امغربية » عوضع يدعى شنترة . 
وعلى ربع مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون »> فيه معدن 


زئبق » منه يفترق الزئبق على جميع المغرب . 

وى أعمال المَرية وعلى يوم ونصف منها موضع يعرف بدلاية » فيه 
مدن رصاص . 

وفى عمال المرية أيضاً على يوم ونصت منها , موضع یسمی بکارش » فيه 
N‏ 
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وما بين دانية وشاطبة موضع يسمى أَوربّة » على نصف يوم من دانية › 
فيه معدن حدید . 

فهذا أيضاً جملة ما بالأندلس من المعادن ؛ فأما الذهب قَمسوق إليها 
من بلاد السودان . 

ذكر أساء الأنهار العظام الى با مغرب 

فأول ذلك ر ببلاد أفريقية على نصف مرحلة من ملينة تونس > 
يسمى بَجَرّدة » ينصب من جبل هنالك ينتهى إلى البحر اروف . 

ونهر بجاية الذى يسمى الوادى الكبير › هو متنزهها وعليه بساتينها 
وقصورها 

ونر آحر فیما بین تلمسان ورباط تازا یدعی وادی ملوية » يصب ف 
البحر الروى أيضاً . 

ونر یدع سبو > هو محیطٌ بمدينة فاس من شرقها وغرا . 

وناور یر سبو علا پر آغر اکير ی و غ 

وهذان النهران ينصبان إلى البحر الأعظم سافان اد انا 
بموضع يدعى المعمورة . 

ا ا الأعظ أيضاً. 
ونر سلا المعقدم الذكر" ۔ 


٠ هو نهر الرقراق الذى يسميه المؤلف « وادى الرمان » ويصب فى البحر الأعظم‎ )١( 
° 2٤٥١ انظر ص‎ 
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۲۹ السحب د م‎ 


ونی بین سلا ومراکش » وعلى ثلاث مراحل من مرا کش > نهر عظم 
یدعی ا ربیع » ينصب من جبال صنهاجة من موضع يدعى وانسيفن › 
تالحر الأعظم آنا 

وہر على أربعة أميال من مركش » عليه قذطرة عظيمة » يسمى تانسيفت 

وهر سوس الأقصى : 

و ادا نی قاو 

هذه الأنهار كلها تب إلى البح الأعظ : 

فهذه جملة الأّار الكبار الى بالمغرب الٍ ی لايقل ماوّها ولا ينقطع شتاء 


ت 2ر 


ولا صيفاً :ول نتعرض لذ کر الأودية الصغار والأہار الى تيبس فى الصيف . 


ذكر جزيرة الأندلس وأسماء مدتها وآنارها 
فأما جزيرة الأنداس فهى المعروفة فى قديم الزمان عند الروم بجزيرة 
إشبانية ٠‏ وقد تقدم ذكر حدودها فى صدر هذا الكتاب فأغتى ذلك عن 
إعادته ههنا ؛ وکان دين اهلها الدهر القديم دين الصابئة من عبادة 
الكواكب ا قواها والتقرب إليها بأنواع القرابين ؛ شهدت 
بذلك طلَنمات وجدت ہا وضعتها القدماء من هلها . ثم انتقل اهلها إلى 
دين النصرانية حين ظهر على أيدى أصحاب المسيح عليه السلام . 


2 ا‎ as i 
> وكانت هذه الجزيرة - أعى الأندلس - منتظمة قى ملكة صاحب رومية‎ 


يستعمل عليها من شاء من أصحابه ؛ فلم تزل كذلك والروم عاکونما - 
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وقاءدة مَلكهم منها مدينة تسى طالقة » على فرسخين هن إشبيلية 1 
وهى مدينة عظيمة باق أثرها إلى هذا اليوم - إلى أن غلبهم عليها القوطاء 
ع 
مدينتهم العظمى . 
٤ 2‏ م ۶ 
وانرد القوطا هولاء عملكة الجزيرة › فملكوها أضخم ملك قريباً من 
اة سنة » و كانت دار ملك القَوطا مدينة طلطلة ۲ وهی ی قر ن 
وسط الجزيرة » فام یزالوا ہا وطلیطلة دار ملکھم - کما ذکرنا ۔ إلى أن 
افتتحها المسلمون فى ثهر رمضان من سنة ٩۲‏ من الهجرة › على ما تقدم 
ف صدر الكتاب 
ق د : 
فلما افتتحها المسلمون تخيروا قرطبة دار ملکهم E‏ 
لهم وعقدم ا رد على ذلك إلى آن اتشر ت الفتنة واضصطرب 
آ بی آنه بالاآنداس موت الحم المستنصر و عامر ميحمك بن ای 
عامر وابنه على هشام امود بن دک المستنصر حسما تقدّم فى صدر هذا 
الکتا “0 


فهذا تلخیص اا جريرة الأندلس 
[ مجاز الأندلس ] 


وأنا ذا إن شاء الله اول ما يلقاه من يعبر إليها من حدودها ومدنها » 
فاول ذللت انی اقول : 


(۱) انظر ص ۷۲ وما بعدها ۰ 


قد تقدم أن البحرين : بحر الروم » وبحر أقيانس » ياتقيان بساحل 
سبتة ؛ ثم يضيق الخليج ويتقارب العدوتان حى ينتهى ذلك إلى قصر 
مصمودة من العدوة وجزيرة ری س لادی 2 بال ق اة ؛ وول 
هذا الخليج ما يلى طنجة » الجبل الخارج فى البحر الأعظم لووف طف 
أف لقره ال الى رى م ٠‏ فة عبرت إل جزيرة الاندلس 
من سبتة » كان الذى تنزل به المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء ؛ وإذا 
عبرت من قصر مصمودة وقعت إلى جزيرة طريف ؛ فلمدينة العروفة 
بالجزيرة الخضراء هى - ف التحقيق - على ساحل البحر الروى » وجزيرة 
طريف على ساحل اليحر الأعظم ؛ وبين الموضعين - أعى الخضراء وطريف- 
نمانية عشر ميلا . 

وف شرق الجزيرة الخضراء الجبل العروف بجبل الفتح › ويسمى أيفاً 
جبلٌ طارق ؛ وله طرف خارج ف البحر يسمى طرف الفتح ؛ وعنده يلتقى 
الان بخ تة الاندلن.. 


فهذا تلخيص القعريف بخبر مجاز الأندلس . 


[ البلاد الى تغلب عليها النصارى إلى سنة ٦۲١‏ ] 

فاما ذكر مُدنها فقد كانت فيها مدن كثيرةتغلّب النصارى على اكثرها؛ 
فأنا ذاكر أمماء المدن الى بأيدى النصارى ف وقتنا هذا » ومواضعها 
من الجزيرة من مشر ق ومغرب »من غير تعرض إلى ما بينها من المسافات ؛ 
إذ كان كونُ النصارى ما ما نعاً من معرفة ذلك : 
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فأول المدن تى الحد الجنونى المشرق على ساحل البحر الروى : مدينة 
برشنونة » ثم مدينة طركونة » ثم مدينة طرطوشة ؛ هذه البلاد الى على 
ساحل البحر الروعى المد كور ؛ أعادها الله للمسلمين ! 

والمدن الى على غير الماحل فى هذا الحد المذكور : مدينة سرقسطة »› 
ولاردة » وأفراغة » وقلعة أيوب ؛ هذه كلها عملكها صاحب برشنونة 
و اة الى ی ار 

رق الح التزسط ابن التحنوت وال هن امن : منينة ططة ة 
وکونکة وأقليج > وطلَبيرة » ومكادّة » مشر یط > ووذ » وأبلة > 
وة ؛ ھذہ لھا علکها الأدفنش - لمعنه الله - وتسمى هذه الجهة 
شال . 

وتجاور هذه المملكة فيا عيل إلى الشمال قليلاً مدن کثيرة أیضاً » وهی : 
سمّورة » وشَلَمنكة » والسبطاط » وفلمْرية ؛ هذه كلها علكها رجل 
يعرف بالببوجح - لعنه الله - وتسى هذه الجهة ليون . 

وفى الحد المغربى الذى ر ال البحر الأعظم أقيانس » مدن يشا › 
منها : مدينة الأشبونة > وشنترین > وبأاجة > وشنترة > وشت ياقو ٤‏ 
وة اة ٠‏ وق ره كه ل ااا › علکھا رجل یعرف 
بابن الريق" » لعنه الله . 

فهذا ما بأيدى النصارى من مدن جزيرة الأندلس ما يلى بلاد المسلمين ؛ 
)١(‏ انظر التعليق ١‏ ص 

(۲) انظر التعليق ۳ ص ٤٠١‏ 
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و المدن ما يلى بلاد الروم ٤مد‏ ن كثيرة م تشتهر عندنا لبعدها عنا 
وتوغلها فى بلاد الروم ؛ لم علكها المسلمون قط ؛لأبم م علكوا الجزيرة 
بأسرها حين افتتحوها » وإنغا ملكوا معظمها واستولوا على آكثرها . 


[ المدنالى بقيت بأيدى المسلمين إلى سنة ٠۲١‏ ] 


ونا ذاكر بعد هذا ما بقى بأيدى المسلمين من البلاد » وعدد المراحل 
الى بينها » وقربّها من البحر وبُعدها ؛ حى يبين ذلك إن شاء الله تعالى : 

فأول شىء ملكه المسلمون بجزيرة الأندلس اليوم » حصن صغير على 
شاطىء البحر الروى يسمى بنَضكَلَة » بينه وبين مدينة بلدسية ثلاث مراحل ؛ 
وهذا الحصن مما يلى بلاد الروم » بينه وبين طرطوشة مرحلتان أو أ كثر 

ثم مدينة بلنسيه . وهى مدينة ف غاية الخصب واعتدال الهواء » كان 
آهل الأندلس يذعونا فيما سلف من الزمان : ميب الأندلس ؛ والمطُ 
عندم حزمة يعملوا من أنواع الرياحين ويجعلون فيها الدرجس والاس 
وغير ذلك من أذو اع المشمومات ؛ ا بلنسية ذا الاسم لكشرة أشجارها 
وطيب ريحها ؛ وبين بلنسية هذه وبين البحر الروى قريب من أربعة 
أميال . 

ثم بعدها مديزة تدع شاطبة » بينها وبينها مرحلتان . 

وبيتهما مدينة صغيرة تدعى جزيرة الشقر ؟ وسميت جزيرة لأا ف 
وسط ہر عظیم قد حف ہا من جمیع جهاما فلا طريتق إليها إلا على القذطرة. 
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ومن شاطبة هذه إلى مدينة دانية الى على ساحل البحر الروى » يوم تام . 

ومن شاطبة إلى مدينة مرسية ثلاثة أيام . 

ومن مرسية إلى البحر الروعى عشرة فراسخ . 

ومن مدينة مرسية إلى مدينة أغرناطة سبع مراحل . 

وبين ذلك بلاد صغار : أولها ما يلى مرسية : حصن لرقة » ثم حصن 
انعر یدعی بلس > ثم حصن آخحر یدعی فلي »> ثم بليدة صغيرة تسمى 
ا > ثم بليدة خرى على مسيرة يوم من أغرناطة تسمی وادی آش > 
ویقال لھا أیضاً وادی الأثی ؛ هکذا سمعت الشعراء ینطقون ہا فى آشعارهم 
فهذه البليدات الى بين أغرناطة ومرسية . 

وف مقابلة وادى آش على ساحل البحر الروى » مدينة الْمَرِبة (مخففة 
الراء ) وهى مدينة مشهورة » تضرب أمواج البحر فى سورها » بينها وبين 
وادی 1 هذه مرحلتان للمجد . 

وبعد المدينة المعروفة بالمرية على ساحل البحر الروی » حصن متکب » 
وهى بليدة صغيرة يضرب البحر أيضاً فى سورها . بينها وبين المرية 
ربع مراحل . 

و ن کن ا و ا مالقة ثلاث مراحل . 

وبين مالقة وبين الجزيرة الخضراء ثلاث مراحل للمجدٌ . 

وبالجزيرة الخضراء » أو بجبل الفتح » يلتقى البحران كما ذكرنا ء 

£ 

فالذى على ساحل البحر الروى من بلاد المسلمين بالاندلس : الجزيرة 
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الخضراء » ومالقة » ومنكّب » والمرية › ودانية ؛ وبين المرية ودانية 
نحو من نان مراحل ؛ ووراء دانية ‏ الحصن الذى يسمى بتَشكلة > 
تقدم ذکره . 

فهذا ما عل الال ن بلا السلمين بالأندلس أعنى ما يضرب الموج 
فی سوره ؛ فاا مدينة بلنسية فبينها وبين البحر - كما ذكرنا - قريب 
من اريعة امال : 
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ثم نعود إلى ذكر البلاد الى ليست على الساحل ؛ فنقول : 

من مدينة أغرناطة إلى البحر قريب من أربعين ميلا ؛ وذلك مسيرة 
يوم تام أو يومين على الرفق 

ومن مدينة أغرناطة إلى مدينة جيان » مرحلقان ؛ فبين جيان وبين البحر 
الروی ثلاث مراحل . 

ومن مديئة جيان إلى مدينة قرطبة مرحلتان . 


( ذكر قرطبة ) 
وقد 2 ذكر قرطبة هذه و كانت دار مالك اسل E‏ تدبیرم 
إلى أن نشأت الفتنة واختل أمر بنى أمية بالأندلس . 
وبلغت قرطبة هذه من القوة وكثرة العمارة SS‏ 
ة . حکی ابن فیاض ف تاریخه فى أخبار قرطبة قال : کان ل 
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الشرقى من قرطبة مثة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط 
الكوق ؛ هذا ما فى ناحية من نواحيها فكيف بجميع جهاتما ؟ . 

وقيل إنه كان فيها ثلاثة آلاف ملس ؛ وكان لايتقلّس عندهم فى ذلك 
الزمان إلا من صلح للفتيا . 

وسمعت ببلاد الأندلس من غير واحد من مشایخها » آن الماشی کان 
يستضىء بسروج قرطبة ثلاث فراسخ لاينقطع عنه الضوء . 

وما الجامع الأعظم الذى بناه أبو المطرّف عبد الرحمن بن محمد الخلقب 
بالتاسر لدین الله » وزاد فيه بعده ابنه الحکم المستنصر بالل ؛ فزيادة الحكم 
معروفة إلى اليوم . 

وحکی ابو مروان بن حَيّان ‏ رحمه الله - فى أخبار قرطبة › أن | 
ا زاد زيادتة المشهورة فى الجامع اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً ؛ فبلغ 
ذلكالحگم » فسأل عن علته ؛ فقيل له إنهم يوون : ما نَذرى هذه الدراهم 
الى أنفقها فى هذا البنيان من آين ا كتسبها فاستحضر الشهود والقاضئ 
آبا الحكم المنذرّبن سعيد البلوطى المحقدم الذكر فى قضاته "» واستقبل 
القبلة وحلف باليمين الشرعية الى جرت العادة ما آنه ما أنفق فيه درهما 
إلا من خمس المَعْتّم . وحينغذ صلى الناس فيه لا علموا بيمينه . 

ومن الخمس أيضاً كان أبوه بناه وزاد فيه أبو عامر (المتصور) محمد 
بن ايى عامر زيادة آخرى من هذه النسبة ؛ فهو مسجد لم ينفتق فيه درم إلا 
من حمس المغنم ؛ وهو معظم القدر عند آهل الأندلس » مبارك » لا صلی 
(۱) انظر ص ٩ه‏ . 
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فة أعدويدغى بى وين آم ر الدنا والأرة إلا استجيب له 4 فد عرف ذلك 
من آمره واشتهر . 

[وحكى"' غير واحد أن الأدفنش - لعنة الله - لا دخلها فى شهور 
سثة ٠۴‏ » دخل النصارى فى هذا السجد بخيلهم » فأقاموا به يومين 
ل ثبل دوابهم ول ترت حى خرجوا منه ؛ وهذه الحكاية ما تواتر عندهم 
واستفاض بقرطبة "] . 

وقد جمع آهل الأندلس كتباً فى فضائل قرطبة وأخبارها ومن كان ا 
أو نزلها من الصالحين والفضلاء والعلماء . 

( ذكر إشبيلية ) 

ومن مدينة قرطبة إلى مدينة إشبياية ثلاث مراحل ؛ وإشبيلية هذه 
هى حاضرة الأندلس فى وقتنا هذا . وهى الى تسمى عندهم فى قديم 
الزمان حمص . سيت بذلك لنزول أجناد حمص إياها حين افتتح المسلمون 
الأندلس"' . 

وقد زاد مر هذه المدينة على صفة كل واصف » وأتى فوق نحت كل 


م م 
تاعت ؛ وهی على شاطىء ر عظيم ينصب من جبل شقورة ؛ وتنصب فيه 


(۱) یری دوزى إن هذه العبارة ليست من كلام الؤلف ٠‏ 
(۲) انظر التعليق ص 1۷۲ ' 
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نمار كثيرة » فلا يبصل إلى إشبيلية إلا وهو بحر خقّم ؛ تمعد فيه السفن 
الكبار من البحر الأعظم . تَرّْبى على باب الدينة » بينها وبين البحرالأعظم 
سبعون ميلا . وذلك مرحلتان . 

وهذه المدينة كانت قاعدة ملك بنى عباد حسها تقدم »> ثم صيرها 
للصامدة مزلا لهم آيام كونہم بالأندلس ؛ منها ينفذ مرم » وفيها يستقر 
ملکھم ؛ وبنوا ہا قصورا عظيمة » وأجروا فيها المياه » وغرسوا البساتين ؛ 
فزاد ذلك فى حسن هذه المدينة ٠‏ أعنى إشبيلية . 

6 

ومن إشبيلية إلى مدينة شلب الى على ساحل البحر الأعظم » حمس 

مراحل ؛ وبين ذلك بُليدات صغار ؛ كمدينة لَبلةَ » وحصن مَرتلّة » ومدينة 


2 ت 3 ا 2 ت 
طبيرة »› ومدينة العليا » والمدينة المعروفة بشنتمرية . 


هذه البلاد كلها فيما بين شلب وإشبيلية من مغرب الأندلس . 

وبين" قرطبة وبين البحر الروى حمس مراحل ؛ وقرطبة أيضاً على ساحل 
هذا النهر الذى ينصب إلى إشبيلية ؛ يعظم جدأا حى تصعد فيه السفن كما 
تقدم » وينحدر من آراد فى القوارب من قرطبة إلى إشبيلية » ويصعدون 


من إشبيلية إلى قرطبة ؛ كهيئة النيل . 


(۱) انظر ص ۱۲١‏ ثم ۱٤۸‏ وما بعدھا ۰ 
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وبين مدينة إشبيلية ومدينة شريش مرحاتان . 

وبين شريش وبين البحر ثلاث مراحل . 

فهذه جملة خبار بلاد مغرب وجزيرة الأندلس ومسافات الأبعاد الى 
بین کل با وبلا عل قريب وها ما شارت فيه بنفسی »› ومنها ما نقلته 
مستفيضاً عن الح المترددين . 


٤١‏ س 


ET 
آنهار الاندلس الكبار المشهورة‎ 
وقد رأيت آن ذكر ههنا جملة نار الأنداس الكبار المشهررة ا ؛‎ 
فأول ذلك ما يلى اشرق : نهر طرطوشة » وهو نهر عظم ينصب من جبال‎ 
هناك إلى مدينة طرطوشة » ثم يصب ف البحر الروى . وبين طرطوشة وبين‎ 
. البحر الروى اثنا عشر ميلا‎ 


ثم مر مرسية > وهو يصب أيضاً ى البحر الروى » منبعه من جبل 
شقورة ؛ وهو قَسيم مر إشبيلية ؛ منبعهما واحد ثم يفترقان ؛ فينصب 
هذا إل إشبيلية وعنا إلى مرصية + 

رشم مر إشبيلية الأعظم - وقد تقدم ذكر منبعه - ثم تنصب فيه قبل 
وصوله إلى إشبيلية بار E‏ حی یصیر بحرا کما ذکرنا » 
ثم يصب ف البحر الأعظم السسى أقيائس . 

ثم نہر عظیم ببلاد الروم يسمى تاجو > وهو الذى عليه مدينة طليطة 
وشنترين ؛ وبين هاتين الدينتين قريب من عشر مراحل ؛ وعلى هذا الر 
أيضاً مدينة الأشبونة » وبينها وبين شنترين ثلاث مراحل ؛ ثم ينصب 
هذا النهر إلى البحر الأعظم ٤‏ 

فهذه جملة آنار الأندلس الشهورة جا . 


~٤ 


ا . 

وقد نجر بحملد الله جميع هذا الإملاء حسما رسمه مولانا ¢ وريت ف 

ذلك کله عل عاد فی التلخيص وتر کت سء القرى والضياع والأبار 
£ 

الصغار وغير ذلك مما لا تدعو إليه الحاجة ولا يخل بالتصنيف تر كه ؛ فإن 

٤ 2 . . ٘ . . 0‏ 
وافق غرض مولانا ولاق بنفسه وأنى وفق مراده فهى البغية الكبرى والأمنية 
العظمى الى لم زل أكدح لها وأسعى فيها وأسابق إليها ؛ وإن يك غير 
ذلك فما آنا باول من اجتهد فحرم الا صابة وم يقع على المراد ولا وف 
المقصود إ 

وبالله أعتصم وإياه استرشد » وعليه اعتمد وهو سی ونم الو كيل. 

x Qo # 

وکان الفراغ من هذا الإملاء يوم السبت لست بقين من جمادى الآلحرة 
من سنة ۲١‏ . والحمد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحيه أجمعين ؛ وحسبنا الله ونع الوكيل . 


KH # # 


( مكتوب فى آخر المخطوطة ما ياتى : ) 
« بلخ قراءة وتصحبحا على جامعه بتاريع السادس والمشرين من جمادى الآخرة سنة 1۲١‏ » . 
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فههارس الكتاب 


الموضوع 
تصدير اللحلة 5 2 مهدی 2 
مقدمة امحقق .. 5 
موضوع الكتاب ER‏ 
قیمته يین اراج التاريخية .. 
مؤّلف الكتاب . 
محارلات 2 لتکميز ٤‏ اللقصس ا 
مقدمة الولف 
القسم الاول 
المغرب قبل عصر الموحدين 
فصل فى ذكر جسسزيرة الاندلس 
وحدودها .. 


ا ۰ 

ذکر من دخل الاندلس من E‏ 

قصل قى قضل المغرب ... 

قصل ء اول الاختلال فى الاندلس .. 

ڌکر خبر دخول EAE‏ اوي 
الاندلس .. n‏ 

ولابة الامير هشام بن عبد ا د 

ولاية الحكم بن هسام اللقب بالريضى 

ولابة عبد الرحمن بن الحكم e a o‏ 

SG 

بقی بن مخلد .. ن 

ولاية امثذر ين محمد ... 

ولابة عبد الله لن محمك ... . 

ولابة عبد الرحمن اللناصر ... 

منذر بن سعيد البلوطى ... 

ولانة الحكم gs‏ 

ابو على القالی .. 

عود الى الحكم الم 


ص 


الوضوع 
المصحفى وأبو E‏ 
ابو عمر الرماد ی... 
ولابة هشسام اليد بن الم الستنصر 
المتصور بن أبى 
ابو العلاء صاعدك .. os oe ne‏ 
رجع الى المنصور بن ای عار ن 
ابن دراج القسطلی .. ي 
الظغر بن آبى عامر .. 
الناصر بن آبى ا اول الفتنة ٠‏ 
اقستل ما شق ااه ولاق مرو 
ابن هشام بن عبد الجبار اممدى 
ولابة سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
عبد الرحمن الت اصر التلقب 
بالستعين بالله e‏ 
أولية بنى حمود ... . a‏ 
ابن حزم الظاهرى .. E‏ 
ولاة ( على ) بن حمود الناصر .. . 
ولابة القاسم بن حمود الامون 4 


ولابة يحيى بن على المعتلى ... 

ردالامر الى بنى امية ولاية عبد الرحمن 
اين هشام المستظهر ... 

ولابة محمد تن عند اارحمن ن امكف 
بالله ... 


ولاآبة هشام المتد بالله . 0 

ذکر اخبار دالس بعك انستال الدعوة 
الاموبة عنها .. 7 

قحل ٠‏ وح الخدت ال ن رة 
ومطمع بلى عباد فى التغلب ای 
قرطبة .. ا 

فما تض فک أحوال‌الانداس بعد 
اتقطاع الدعوة الاموبة عنها على 
الاجمال لا على التفصيل ت ي 


اہ 


1۳ 


1۳ 


رجع القول الى ملوك الطوائف ... ... . 
أولية المرابطين بالاندلں ..۔ . 

فصل ملك بنى عباد باشبيلية ... .. ... 
ولابة امعتضد بالله العیادی EEE‏ 
نشاة المرابطين فی مراکش EE‏ 
ولايةابىالقاسم بن عباد المعمتمد على الله 
عبد الجليل بن وهون الشاعر ا 
دجع الحديث عن المعتمد بن عباد ا 
ابو الولید بن زيدون . 

آبو بكر بن عمار .. 

قتل ابن عمار 


دجع الحديث الى بتی عباد و 


المرابطون a‏ 
وقعة ةه الزلاقة .. 

E‏ ن 5 والمعتمد بن 
نكة! بتی عباد . و 
استيلاء ار ابطین ا اتدل . ا 
ووه أشبيلية ر .. 


رحجع الحدىث الى اخبار الد و 

قصل ( جع الحديث عن دولةالرابطين 
بالاند لس ) ... e‏ 

أعيان الكتاب فى ڑل الرابطين ... 

وزارة آبن عبدون .. . 

ولا ابی الحسن على بن وف بن 
تاشفین .. EE‏ 

اعیان الکتاب فی عهد ابی الحسس . 

اختلال احوال المرابطين .. 


YY 
t1 


المىضوع 
الفسم الثانى 
دولة الوحدين بالفرب والانداس 
بالهدی ونك ار الوحدين ادرب 
والاندلس ... 
آبن تومرت ف e‏ ا تاشنین 
دع رن ET‏ 
الت ارابطین والوحدین .. 
ذکر ولابة عبد المؤمن ... کن 
وصية ابن تومرت ۰ 
قصل ¢ حياة E‏ واعماله وه وعماله 
أولاده .. 0 
وزراؤه e on‏ 
دجع e‏ الى اجار عبد الزن .. 


دولة ا E‏ 
عبور الموحدين الى الاندلس a‏ 
محمد بن حبوس الفاسی الساعر E‏ 
الاصم الروانى الشاعر » ابن الطليق 
الرصافى الرفاء الا 
وصلل الحديث هن عبد الؤعن بن على 
منازل العرب الملالبة فى ى الشرب 

والاندلس 


قتح الهسدبية واس ترجاعها من ند 
امتداد مملكة الأعذى الى الشرق .. 
الوان من 0 النعمة . 9 
وفاة عبد الوؤمن . 
ذکر ولابة تقوب بو سف ن 
عبد ااؤمن وما تعلق بہا a a‏ 
صفة بى يعقوب و 
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الموضوع 


ایو بكر بن طغیل ... 

آبو ادن ردا 

رجع الحدىث عن لاير ہی ب بعقوبا .. 

وۆراۋە ... . : . 

کتابه ... 

E أولاده‎ 

فصل ٤‏ دخول بتی مردنیشی فی طاعة 
الموحدين 3 

ا ۳ طاعة الوحدين بالقرب 

امصحف المشمانى ف فی الغرب 3 

حسن معاملة و E‏ من 
اللوك .. 

اتساع الدولة وزيادة الخراج ... 

محاولة ابی بعقوب ت شستترین » ٤‏ 
ووفاته .. ne‏ 

عاقبة أب الحن الات الغطيب : 

وقفاة الامير أبى بعقوب .. 

تکر ولابة ابی پوسف پعتوب ہن پوسفت 
ابن عبد اومن ees o‏ 


تلخيص التعربف بخبر بيعتهة 0 

بيان مدينة الرباط .. e‏ 

طمع بنى غانية فى التغلب على افربقية 

التعربف تی غانية ودار ملکهم ss oe‏ 

یحیی بن غانية .. EES‏ 

محمد بن غانية . 

اسحق ين محمف ... . 

ملی ابن اسحق .. 

استطراد 2 المرب بافريقية می 
اأوحدين .. 


الموضوع 

رجع الحدربث عن بنى غانية a‏ 
استرجاع بجابة من بد و 
استرجاع قفصة . د a‏ 5 
ابراهیم الزوبلى الكاتب aon‏ 
رجع الحديث عن بئنى غانية 5 
اختلاف تی عبد الؤمن 0 
دعو ای بوسف ا الاخ“ بالكتاب 

والسنة .. ا ی ف اوو 
استرجاع مدينة شلب .. 
طامع آخر من بئی عبد ااؤمن 
وقعة الارك .. 4 


عزم آی بوسف على قصد مصر . 

شىء من سیرته .. 

مماليك الثر الصريون 5 فی لغرب« . 

۴ پوق وقد الستانة فی اب 
تومرت ... ce‏ ت 

اهتمامه بالتشييد والبغاء .. 

على بن حزمون الشاعر ... 

محلو عد رة آاتب تید ماب 

العقل ... . 


آبو جعفر الحمباری اۆدب چ 2 
اليهود فی عهد یی بونقا... . 

محنة ابى الوليد يبن رشك .. ۰ 
ذكر ولاية ابی عبد الله محمد بن 


صقفاته ت مي دەك مەت ەە 20 ood eee eon a‏ 


o one آولاده‎ 
ee . وزداژه‎ 


اولية یزیر ای سید بن جامع .. 
حاب م ده مه مه د ی و و و 
کتابه .. 

قضاته .. 


اال غي الله ا بوسف i‏ 


دخول الوحدين جزيرة ميورقة . 
عبد الرحمن الجزولى ألثائر ... ... . 


الموضوع 
محاربة بحيى-بن غانية بأفريقية .. 
اننقاض ا ا ودين والفرنجة 
فتح شلبترة . 
اشهرالامار ات الاسباية فی ذلك المد 
وقعة العقاب وهزبمة المسلمين ٠.‏ .. 
وفاة الناصر محمد .. .. د 
ذكر ولایة بی بعقوب بوسق بن محمد 
وزراژه E‏ 
حجابه ... 


ناطمی من aM‏ لواد الاهرة به یشور 
بمراکش ... 
ناثران آخران ا قوب و 
وفاة آبى بعقوب الثانى ... 5 
ولاة الى محمد عبد الزیز بن اى 
قوب الاول .. e ee nee‏ 
صت د ٠۰‏ ... 
ولالة أبى ت بن ا امن .. 
ل اى اريه ا 
ولابة a : N‏ 
e‏ بن e‏ 8 
وا المعتضك ن الاو 4 
ولاية المرتضى آبی بن اسحق ... 
آبو دبوس اوا ۰ 
تغلب بنی مرن . ج 
واحوالهم E‏ واقامتهم ' ا 
حد يلاد المصاملة ... .. 


1 


ہم ہم ص صم صم ہم ہے ص 
6O © ©».‏ 
© © ©گګے 


الموضوع ص 


اأصتاف الموحدين . (o‏ 
صفة أحوالهم فى السفر والحضر ٤٣1.‏ 
صفة أحوالهم فى اقامة الجمعة ٠٠.‏ ... ۷)) 
ذكر اقاليم المغرب والاندلس ET oa‏ 

ساولا المدن المامرة على الاحل ON oss os‏ 
اتصال ا ین N‏ 

والفيروان ... ٤‏ 
بلاد أفرىقية الاحية... E Re‏ 
شان مدينة قرطاجة ن القديم ... .. )۴١‏ 
يلاد المغرب الساطية ب ٠‏ ل ب ۷ 
بلاد على المضيق > < YA e e e o o.‏ 
البلاد التى ليست على ساحل ... A u.‏ 
بلاد أفرقبة ... ... EE‏ 
کان الشروان ف ت امان ا 
بلاد المغرب .. ... .. ل{ 
سے طریق السار من بجابة الى مراكشس .. t4‏ 
التعربف بمدىنة فاس .. CEY oce oss o‏ 
هة لرا es‏ 
ترجمة المؤلف لنفسه .. E e‏ 
بلاد السوس الأقحى ... {EV ose e‏ 
ذکر ما بالفرب من aS‏ الففة 
والحدىك .. {EV oi ons ons oon ann‏ 
ادن بجريرة الانداس ... {EA‏ 


ذكر حزرة ا A‏ مدنها 


وآنهارها ... (OS, Sea‏ 
مجاز الاتدلسس ... {O) oss. aca oe oo‏ 
البلاد التى ف لها النصارى الى 

سنة 1 .. . fof‏ 
المدن التى بقيت اید المي الى 

الى سنة {of a .. 1١١‏ 
ذکر أشبيلية .. {oA‏ 
فصل ؛ آتهار الاندلىن الکیار د الشنهورة a‏ 
خاتمة .. TY‏ 
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فهر س الآعلام والبلدان والقبائل 


اسیا : = ٣۷‏ 
الآمر بن المستعلى : = ۲٤4١‏ 
ابن الأبار : = A۰ ۰ °٩ ۱0۸ A۴۲‏ 
ابذة ( مدينة ) : = 4۰١‏ 
ابراهیم ( عليه السلام ) : = ۲۸۸ 
ابراهيم بن اسحاق بن غانية : = ٣٤١‏ 
ابراهيم بن الأشتحد النخعی ١٤  :‏ 
ايراهيم بن الأغلب : = ۲١‏ 
ایراهیم بن جامع : = ۴۸۹ 
ابراعیم بن أبى حفص عمر ومزال : = ٤۲١‏ 
ابراهيم الزويلى الكاتب ( أبو اسحاق ) : = 
T01 « fo‏ 
ادراهیم بن ابی سفیان ( آبواسحاق ) : = ۴۸ 
ايراحهيم بن عيد المؤمن : =١ا٣‏ 
ابراهيم بن ملکون ( أبو اسحاق ) = بن ملکون 
11€ 
ابراهیم بن موسی الضریر : ۲۳۷ = ۳۰۹ 
ابراهيم بن همشك = ابن همشك 
ابراعيم ین أبی بعقوب : = ۲۱۸ NN ec FV‏ 
ابراهیم ابن آبی یوسف = TAV r TTY:‏ 
ایرو ( نهر ) : = ۱۲٤١‏ 
آبرویز (TY = ٠‏ 
آیسنتار ( موضع ) : = ٤٤4۸‏ 
أبلة ( مدينة ) : = ٣٥ع‏ 
القاضى الأبهرى الالكى : = ٦١۲‏ 
أثل ( آم المنذر بن محمد ) : = إه 
بثو الآنبج : = ۲۷٤‏ 
اين الأثير : = Yo , YoY < (o «+ (4/A‏ « 
«TEV cT « AA « Vo‏ 
۰° 
احد ( جبل ) : ۱۳۴۳ 
الاحدب بن الجد ( آبوالقاسم ) : = ۲٣۷‏ 
أحمد بن ابراعيم الدروقى : = ٠۰١‏ 
أحمد بن ابراعيم بن مطرف المرى 
( آبوالعیاس ) : = ۳۹۹ 
آحمد بن اسحاق ( أپویکر ) : = 1۸۱ 
أحمد الحاجب : = ٣٣١‏ 


أحمد بن حتیل : = ۵۰ ۰ ۳۴۳۹ 
أحمد بن خالد : = ١۱١۷‏ 


احمد بن خراسان : = ۲۹۸ 

أحمد بن سعید بن حزم ( أبوعمر ) : = ۷٩‏ » 
۹V «1۲‏ 

أحمد بن سعيد بن الدب ( آبوجعفر ) : = ٩۲‏ 


أاحمد بن سليمان بن هود : = القتدر 

احمد بن طاهر ( آیوبکر ) : = ۱۸۱ 

أحمد بن طولون : = ٠٣١‏ . 

أحمد بن عبد ربه ( صاحب العقد ): = ٠٤١‏ » 
Vo «< VE‏ 


أحمد بن عبد العزبز بن أبى يعقوب : = ٤0۲‏ 

أحمد بن عبد املك بن شهيد ( أبوعامر ) : = 
۹٠7‏ 

أحمد بن عطية : = أبوجعفر الوزير 

احمد بن ابی حفص عمر آینتی : = ٤۲١‏ 

احمد بن عمرو بن عبد الخالق اليزار 
( صاحب الملسند ) : = اليزار 

أحمد بن قسی : = ۲۸۱ 

أحمد بن محمد ( ابوجعقر ) : = ابن البنى 

أحمد ين محمد بن بقى ( أبو القاسم ) :؛ = 
TY ¢ TAY +‏ 

أحمد بن محمد بن دراج القسطلى (ابوعمر): = 
اين دراج القسطلى 

أحمد بن محمد بن عياش الكاتب : 
ابن عیاش 

أحمد بن محمد بن بحيى الحميرى ( أبوجعفو ): 
۳A1 e TA ۷4۹.71 =‏ 

أحمد بن مردنیش ‏ = VA‏ 

آحمد بن مضاء ( ابو جعقر ٤ ۲۲۰١ =  )‏ ۳۳۹ 

احمد بن منیع ( ابوجعفر ) : ۳۹٩۱‏ ء 5۰71 

أحمد بن موسى المعروف بابن بقنة 
( أبوجعغر ) : = إا : ٠١١:١11‏ 

أحمد الناصر ( يو العباس ) : ۸ ء ٣٤۷‏ 

بتو الأحمر : = 4 

الأحتف بن قيس : = ١۴١‏ 

الاخشيدية ( الدولة ) : = ٣۷٢‏ 


= ابوجچعقر 
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ادریس بن ابراحیم ین جامع ( ابوالعلاء ) : 


۹۰ 71 = 

ادریس بن على بن حمود : = ٩۸‏ ٩٩ء‏ 

Moc MNES WMF eV a Ne 
0۰ . 7 


ادریس الواتق ( ابو العلاء ) : = أبو ديوس 

ادر یس بن یحیی بن علی بن حمود : = ۱۰٤‏ 
c\Y° cAI «< VNNY NNT 1F‏ 
r \\‏ 10۰ 

ادریس بن أبی يعفوب ( أبوالعلاء ): = ۳۱۸ » 
LIT «FAE e TTY‏ 

ادریس بن آبی يوسقف المنصمور ( أبوالعلاء) : 
S\A « Y1 VY =‏ 

١۸۱ ۱۸۰ :, ۱۷٩۹ > ۱۲7۹ = : الأدفنش‎ 
<10 IC NAY e NAY <+ ° 
eT “oA «FUE < TINY «< VY 
. TAR FV < TVT <. TI + Y 
cfV r 4°\ 4° < ۹ + TAA 
SOA . Soy 

آریل ( یلد ) : = آ۲1 

۲۸٩ » ا٥‎ = : آرسطو‎ 

الآرض الكييرة : = ۷) » ٣٩‏ 

آرغن ( بلد ) : = ۱۲۵ ,۲۷۷ » ۳۹۹ ٤٥١١‏ 

آرقم بن محمد ين سعد : = ٣٣٣‏ 

FVE TA «TOA = : ) الارك ( موضع‎ 
Î . ۹۹۹ 

أ رکش ( حصن ) : = ۲۰٤‏ 

ارم ( قصر ) : = ٣٣٣‏ 

o = : الأرمن‎ 

أروى ( حظية اله صم بن صحادح ) : = 1A‏ 

TVA < VV: \Ko f° YA = : الأسبان‎ 
2° 4۹ >. 7 > ۵° 

o٠ ED cA «(°° = : اسبافيا‎ 

استجحه ( حصن ) : = ٩۱٤‏ 

انو اسحاق ابراهيم : = ابن ملكون 

أبواسحاق اأحصرى ( صاحب زهر الآدآب ) : 
Yeo =‏ 

5 حاف ص آیی يبوسف التصور : ك اء 
NLT rer AY cc NN ce Ne EV‏ 

اسحاق عل ین بوسف بن تاشفىن := ۲۷١‏ »› 
VY‏ 

اسحاق بن محمد بن غائية : = ٣۲٤١‏ 

اسحاق ب محمد بن ای پوسف : ۲۳۱۸ 

اسحق بن آبی بعقوب ( ایوابراهیم ) ° ۳۰۹ » 
1A‏ 


أسد ( قبيلة ) : = ١٣١‏ 

اسد بن الغرات : ٠۲٠‏ 

0٩۹ » ۱٤ : ۱٤۷, ۱۴۰0 = : الاسکندر‎ 

٣٢ ء‎ ٣٣٣١ ٤1 , ٤٥١ ٤٤ = : الاسكندرية‎ 

اسماعيل ين ابراهيم ( عليهما السلام ) : = 
\T°‏ 

اسماعیل بن اسحاق المنادى الشاعر : = ٩۲‏ 

اسماعيل بن عبد الله المخزومی : = ٣١‏ 

اسماعبل بن عبد المؤمن : = ۲1١‏ 

اسماعیال بن ابی حفص عمر ومزال : = 4۲١‏ 

اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن‌عیاد : = 
«NE «< \\o e NNE , 1۲¥‏ 10° 

أسماعيل بن المعتضد العبادى : = ٠١١ » ٠١١‏ 

اسماعیل بن ذی النون : = ۱٩١ » ۱۲١‏ 

اسماعیل بن بحیی الهزجی (آبوابراهیم ) : = 
Teor Vol f°‏ 

اسماعیل بن آبی بعقوب : ۳۱۸ 


١١». ۸ , ۱۷ . ۸٩ = : الأشبونة‎ 
{1° fof 


۱٤)۱۴, ۱۲,۹, ۸) ۷ ۰) 1 = : اشبیلية‎ 
<1°*°* <A. Mor Toc Ne 
CATT NV’ o NAT CNANY <° 
c\2A cC\NEACNEV VEYA 
e \oA «< \oo .\of < Io <. 101 
: \A° . \VA «AVY «VIF + ۲ 
.\AA < \AY ° 1° VA , \AÊ 
CAY TA. TET ° 
T° o TAT «TAY . YA*` < TIA 
° «. FA , o < YF 
OTN To cE cT er I 
cT. Fo cCCofo T° Dif 
TAA < TAV cA" . FVY* < FY 
‘O1 EA C.C f.1 ¢ FA 
‘TOA. fol cr i\V cc E\T <c E\Y 


> 21 
الأشعرية : = ١و٣‏ : 
أشهب ( من علماء المالكية ) : = ۲٣١‏ 
آشونه ( حصن ) : = ۱۲۱۰۱۱٤‏ 
آشير ( قلعة ) : = ٣۷٣‏ 
أصبع ( من علماء الالكية ) : = ۲٣١‏ 
آبو ال = عيسى بن حجاج الحضرعى 


الأصم المرواي الشاعر ( ابن الطلىق ) : = 
4V < Af‏ 


— {¥ 


eTVE co“ YA = : ) اطلس ( جبال درن‎ 


{٤ 
۲۸ = : اطلتطا‎ 
= : اعتماد الرميكية ( زوجة المعتمد بن عباد)‎ 
VA: Y°V 
4٣١ = : ) الأعراب ( أعراب سليم‎ 
{io = : الأغالبة‎ 


أغرناطة = غرناطة 

أغلب بن محمد بن ابراهيم بن أغلب التميمى : 
= £{ 

أغمات : = ¥ ۲° :۲ : (0٩ : VY‏ .ء 
ec LY ec FA « Yo‏ 

gol «< (VV + ١١٤: ١١١ : = أفراغة‎ 

٥٣ ٤ ۲۷۷ ٤ ۱۲٤ ٤١ ۱۱۰ افراغة : ے‎ 

ء1١۲١‎ ١:١۲١ ١۸۹ ۰ ٤٤1: ۲۹ = : الافرنج‎ 
s Yol «< FYOo cVYY c VE «+ VY 
Tle CY oOo EY cC FIA < 


۵ 

افرنسه = فرنسا 

4٤١ = : افرنقش‎ 

اقريقية : = ¥ » £ » 0 1 ۹ 


e TAY c VE « VY «VY ‘ Y7 
cT °° cA + AV + 4 
¢ TIA ¢ TIV ¢ TIN ¢ fo 
s Tol Yoo TEAC TEV FEY 
¢TIVTFACL ¢ TIT ¢ F1. ¢ o 
a fC oe Nc EV ce EA\V ۳۹۸ 
eT: TV IVF «EV o + {4 
{4I LEY e EEN «11° 

بتوالافطس : ۱۴۳۸ ۹۸ 

ابن الافطس = المتوكل 

ابن الأفطش = الظغر 

٠٠١ = : افلاطون‎ 

الفو نس عاریکز ( ابن الريق - ابن الريك ) : 

٤٠١. ۳۹٩ = : الفونس الثالت‎ 

الفوثنس السادس ملك قشستاله ;= ۱۹ a‏ 
f“ ۱۹۲‏ 

الفونس التاسع : = 4٠۰‏ 

{o f4 = : ) اقربطش ( کربت‎ 

آفليج ( مدينة ) : = هي 
البحر الأخضر » البحر الأعظم ء المحيط 
الاطلنطى ) : = ee YA‏ 


cA fA EEE EF C\YY 
4* «fof, fof. Eo « {0° 


الاکراد : = ۳۹4 

کسفورد : We lMA=‏ 
البتت ( حصن ) : = 1١۸‏ 
الكست ( مديلة ) : = ٤٤۷‏ 
امان : = ۳۹۹ 


امرو القيس : = 131 ء١۴١‏ ء ٢1١ا‏ 

أم الربيع ( تهر ) : = ٤ء ٤٠١.‏ 

آم عاصم القوطية ( زوجة عبد العزيز بن موسى 
فن لصير ) : = ٥١‏ 

آميرة بنت الحسن ين ڌنون : = ١١‏ 

الأمين ابن الرشيد : ١۴١۷‏ 

cer ¥: f1 e وتوأهية : 10 › \؟‎ 
c\NocAVli MN eo e fT: EY 
cA ece NFT eS o NN * N° 
YTV VY ce IV NA° co! 
{o01 fol «LEY rE 


أمین مرسی قندیل : = 1۸ 


آققرة ( بلدا : = ٠۴١‏ 
آأوربة ( موضع ) : = ٤٤١‏ 


آبت ومغار ( قبيلة ) : = ٣٣٣۲‏ 

ايجلى أن وارغن ( ضبعة ) : = ۲٤١‏ 

ایرش ( حصن ) : = ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ 

أيسر غينن ( قبيلة ) : = ۲4٤١‏ 

٣٢٣١ = : اطالیا‎ 

٤۰۸ = : بتوایوب‎ 

آأبوب الجدميوى : = ۲؟٤‏ 

أیوب ین حبیب اللخمی ( ابن أخت موسي بن 


٣۰١ = : ) تصیر‎ 


(پ) 
۰ 
باب تاطنت ( من آبواب بجاية ) : = ۲۰١‏ 
باب الفرج ( من أبواب اشبيلية ) : = ۲١١‏ 
باب لد ( من أبواب القدس ) : = ۲٣۹۸‏ 


أبن باجة : = ۳٠١‏ 
ن باد المع بن باديس 
بنو بادیس : = ۲۷۳ ۰ ۲۹٤‏ ۲ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ 4 


1 1 
٤ 
e 
ا‎ 


-— ۷ 


بادیس بن پلکین : = )۷٣‏ 


بادبس بن حبوس = A c\TY‏ 
بباشتر ( جیل ) : = ٩٤,٥۲‏ 
بجاية ( هدينة ) = (oo (EA <A‏ 


« VY « 1۹ < (T1 LÎ 
. TAV «4 NAE < V 
cT\NV e ۰١ € ۹ A 
cT «TEV + TTA ° ۹ 
«To «< fo* NEA + EV 
Ve e YY ¢ ۹Y 


«fore «cA = : البحر المتوسط‎ 
TAY «NAT < NAY ° N٤ 
cA EN\ <c TI «< e 
«fol « oN «< 6 4 ۹ 
f1 £0, O00 < o1 

بحر الهند : = ۲۹ء 

البحيرة ( موضمع ) : = .1( 

البخارى » ( صاحب المسغد ) : = 4.0 

در ( غزوة بدر ) : = ۱)۲ ۸۵) 

بدر ( مول عبد الرحمن الداخل ] : = )١ء‏ 

بثو بدر الدبیانی : = ١‏ 

در بن محمد دن سعد : = ))٣‏ 

بدرو الثانى ملك آرجون : = ۹ب 

بدور ١‏ بن الفونس هنريكز ملك البرنقال):ے 

2° Cole NTE eT 


tor 
۱۳۸ = : ابن بدرون‎ 
۸١ = : ) بذة ( يلد‎ 
٣۵١4 = : البراذعی‎ 
١٣۷ = : البرامكة‎ 
LAR AVE FY ۲ البربر : ڪ‎ 


Vie Ne A۹۱ ۰ 
VN «< NAV e NNT ° \\£ «\°0 
« \Of « \0\ «¢ \VEA + \Y\ \Y ° 
۹1 IVY «VY «oV + 1° 
CCAS e VEN TNA cO < ۹۲ 
{E « {Oc EVE < EY « 2۹ 


4.٠, ٠۵١ = : البرتغال‎ 
٥4 , ۱۲۷ , ۱۱4 = : بنوبرزال‎ 


برشانة ( بلدة ) : = ۸ 
برشلونة ( برشنونة ) : = ٤٣ا‏ ه)), 
fo‏ 


ابن برطل : = بحیی بن زکریا التمیمی 

برغواطة ( قبیلة ) : = ۱۱۹ 

CSV SVN o IN ° =: برقة ( بلد)‎ 
EV ۹ 


فريهة ( آم المنصور بن أبى عام ) : س A4‏ 
البزار : ( صاحب السئن ) : = Ao‏ 


ابن یسام ( آبوالحسن عل ) : = ٣۲۸ ۱٤١‏ 
ابويسام الكاتب : = ٤١‏ . ۷ء 

بسكرة ( مدينة ) : = 1° 

البسوس ( امراة ) حرب البسوس : = ٠۴١‏ 
الیشکنس : = ۸۲ 


٤٧۷ . ۱۳۹ » ۱۲۷ =: ) بطلیوس ( مدينة‎ 
A٠ VN ا‎ ٠ 04 ۷ = : بعداد‎ 
GEV « S\V «VY < °1 «10 

بغیض بن ربت بن غطفان : = ٧٩١‏ 

البقاع : = إ٣‏ 

ابن بقنة = أحمد بن موسى بن بقنة 

NI (ON O° = : بقی بن مخلد‎ 

ابن بقی ( أبوالفاسم ): = أحمد بن محمد ين 
گی 


بکارش ( موضع ) : = ٤4۸‏ 

بكر بن وال : = ۳۱۰٥۹‏ 

أبوبكر بن اسحاق بن محمد بن غانية : = 
te‏ < 4۹ 


أبويكر الزبيدى : = محمد بن الحسن 
دو یکر بن زبدون = ابپن زيدون 
أبوبكر الشاشى : = ٤١‏ 

آبویکر بن الصائغ = ابن باجه 
أبوبكر الصدیق : = ۲۸ 

أبوبكر الطرطوشى = الطرطوشى 

بوبکر بن طيغل = ابن طيفل 


أبوبکر بن عبد الله بن أبى حفص الوزير 
( آیویحیی ) : = AY « fo YY‏ 

أبويكر بن عبد الصمد الشاعر : = ٣٢١‏ 

آبوبکر بن عبد العزیز البلنسی 7 = ۱١۹۲‏ 

أبويكر بن عمار الشاعر : = ابن عمار 

أبربكر بن القصيرة : = YY‏ 

وبکر محمد بن زهر = ابن زر 

أبویکر محمد بن محمد = اين القبطرنة 

أبويكر مصعب ين عبد الله : = 1ا 

أبوبكر ين المنذر : = oV‏ 

آبوبکر بن هانی : => ابن ھاتیء 

آبوبکر بن بحیی القرطبی = بتدود 

أیوبکر بن آبی یعقوب : = ۲۱۷ 

آبوبکر الیعمری : = ۲۸۰١‏ 

آبوبکر بن بوسف بن تاشفین : = ۲٩۸‏ 

آیویکر بن آبی بوسف بن عبد المؤمن : = 
TV‏ 

بلاد الجريد : = ١٠ء ٣٤۷‏ ء ٤٤١‏ 

بلج بن يشر : = 1 

بلجین اللمتوثی : = ۲٠١‏ 

بلس ( حصن ) : = ٤0٥‏ 

بلکین بن زیری : = ۲۷۲ » ۲۷٤‏ 

NAT VAN NYE: = : بلنسية‎ 
eVf°* 1 T\K < 1۹٩ . 1۲ . ۵ 
cT r Ao CTE e FY « VA 
£0 « fof 

بثت الصحراوية : = ۲۰۰ » ٣١۸‏ 

بندود بن یحیی القرطبی ( ابویکر ) : = 
To +‏ 

بنزرت : بنی زرت ( بليدة ) : = ٤۴1‏ 

٤0٥٦ » ٤٥٤ = ) دنشكلة ( حصن‎ 

اين البئى ( أبوجعفر أحمد بن محمك ) : = 
Yo oA «oV,‏ 

بهتا ( تهر ) : = 444 

ہنی غازی : = ٤۴١‏ 

بوزابه ( مملوك تقی الدیين ) : = ٠٠١‏ 

بوصير ( قرية ) : = ۱١١‏ 

بوابة المتولى : = ٤١٤‏ 

{TV E1 VY = : ) بونة ( مدينة‎ 

بيان بن عثمان الملثم : = (of‏ 

ابن بیجیت : = 4۷۷ 

بيزة ( ميناء ) : = ١٣١‏ 

بمارستان مراگىش : = ۳۱٤‏ 

البيهقى ( صاحب السنن ) : = ٣٣١‏ 


بياسة ( مدينة ) : = )ء4 


(ت) 


قأاجرا ( ضيعة ) : = ٣١‏ ء٢٠‏ 
تاجه : تاجو ( نهر ) ۲)۸ » ۲۴۰ ؛ ٣۲‏ 
2 
تدلا ( پلدد ) : = ۵۷ » ه٣‏ 
تاروداتت ( بلدة ) : = ٤4٤۷‏ 
التازی = عیسی بن عمران 
بتوتاشفین : = ٠١١‏ 
تاشفین بن اسحاق بن محمد : = ٣٤١‏ 
تاشفین بن عل بن يوسف : = ۲۹۷ ,۲۷۱ » 
o0 , VY‏ 
تاشفین بن بوسف : = ٠٥١٩‏ 
تاكوونة ( بلدة ) : = ١۷١‏ 
تانسیفت ( نهر ) : = ٤٥١‏ 
تاحهرت ( هدينة ) := 4 
قبع : = ٣١٣‏ 
التجيبى : = حجاج بن ابراهيم 
تدهر : == 1۸۰ 
قدمير ( مدينة مرسية ) : = 1۸۰0 4 ۱۸٩‏ 
الترك : = NY oT «c \¥A + TY‏ 
4 
الترمذى ( صاحب السئن ) : = 0 
تسول ( قبيلة ) = ۳۱۸ 
تغلب ( قبیلة ) : ۱۲۳۱ ۰ ۲٣۳٣‏ 
تقی الدین الآیوبی : = ٣١١ » ۲٣۰۰‏ 
تلمسان ( مدينة ) : = ۵١‏ » إ۵ » ۲٥٦‏ 
4۸ 1۹ء eT e VY‏ 
LEY <c AA 4‏ 1 
تليد الخصص :؛ = ١ه‏ 
تمامان ( موضم ) : 1٤۷‏ 
ابو دمام :°= VI VA‏ 
تميم ( قبيلة ) : = ۸٤ ۲)٥‏ 
تميم الدارى : = ¥۷ 
تميم بن المعز بن بادیس : = ۲۷۲ , ۲۹٤‏ > 
43 


تنس ( پلدة ) : = ٤۳۸‏ 

تهتر ( آم محمد بن الحكي ) : = 44 

قوزر ( هديتة ) : = ٤4۰.۴۰١‏ 

« VEN TEOocCi\ .\VEY = : أبن تومرت‎ 
« Yo’ < YEA CAA. TEV 
s YoV : Yo, Yo ¢ of 
e We TTY « T1- « Yo 


- ۳ 


A < Tle < TE + 1Y 


cP o AT < WV e YV* 
cP e FA Yeo oO 
“ \é E ٤ sk « 0D « TE 
cEN\ cE « {40 TE 
«o EY « ET ¢ EY « EY 
1o 

تومين ( قري ) : = 144 


«EA « A ı AY « VY «¥ = : توس‎ 
ci NAc EKO EVN cE 
L5 «4۲ 

« oV « (of < (EA + YY = : تيتمل‎ 
e TTEcFeoAu fo o TTY « (04 
cE e Ver AE, TA ++ 
{VN « Vo « {F 


تیودمیر : = ۱۸4۰ 

(ت) 
ٹبیں ( جبل ) : = ۲۱۹ 
التعالیی ( آبو منصور ) : = ٣۷٣ ١۸٥‏ 
تعلب : = ۷٩‏ 

(ج) 
الجائليق : = ٠٠١١‏ 
الحاحظ ١:‏ د ٣ا ٤ ٤‏ 
جامع الزهراء ٥٦‏ 
جامع القروبين )٤1  '‏ 
جام الزيتونة : = 0 
جامع البرانس : = ۳۹4.۱ 


جبال غمارة = غمارة 

» ۲۹۰ ۰ ۲۸۸ › ۲۸۰١ » ۲)۸۲ = : جبل طارق‎ 
{400 «< foY «< (40 : ۹ 

جبل الفتع : = جبل الفتحين = جبل طارق 

ابن الجد = ابويكر 

جديس ( قبيلة ) : = ٠۴١‏ 

جدميوه ( قبيلة ) : = ٤١٤‏ 

جذم ( قبيلة ) : = (VA‏ 

جذوة المقتبس ( کتاب ) : = :۸۱۸١:١۷‏ ۱۹ء۰ 
eAfc Voc VVTec TN ec e+‏ 
Te °F eA‏ 

جديمة بن الأبرش : = ٣٣١‏ 


ابن جرموز : = ۱١١۳‏ 

جرهم ( قبيلة ) 7 = f‏ 

الجحريد : = بلاد الجريد 

حردر الشاعر : = ۷ 

ابن الجزارة : = عيد الرحمن الجزولى 
الجزالر ( دولة ) : = ۲ 


الجزاثر = جزاثر بئى مزغنة = بنى مزغنان 

جزائر البليار = الجزائر الشرقية 

الجزاثر الشرقية : = ١٠۲١‏ 

جزاثر بنی مزغنة = ہنی مزغنان : 
TA « V4‏ 

الجزر البريطاتية : = ٠۹۹‏ 

IV c foc No co fAo r. \e = : جزولة‎ 

۲١ = : األجزيرة‎ 

Te NY if oN = : الجزبرة الخضراء‎ 
o NNO «¢ \o ۰. ° . ¥ 
ec \A\ e \Y cA ec \N* Î 
foo «fof < S\V cYFVo < TA\ 


= ن › 


جزيرة الشقر : = 1o4‏ 

جزبرة طرف : = ٤۸‏ ء ٤٥٢ ١ ٤۰‏ 
جزيرة العرب : = ۷ 

حساس بن مرة : = N‏ 


جعدة بتت الأشعت بنقيس الكندى : = ١١١‏ 

جعفر الصاأدق : = ۲٤۷‏ 

cT : TW + (1 = : أبوجعفر الوزير‎ 
(VY « V¥°* 

جعفر بن أبی طالب : = ١٣٣۳‏ 

جعغر بن بحیی البرمکی : = ۱۳۷ » ۱۷۸ 

جعفر بن أحمد ( أبو الفضل ) := ابن محشوة 


أبوجعفر الحميرى = 

ابوجعفر بن مضاء = أحمد بن مضاء 

آبو جعفر الطبرى = محمد بن جرير الطبرى 
أبو جعفو بن عیاش : = 4۰1 

أبوجعفر المنصور ؛ = \oY cf f°‏ 
جفر الهباءة ( موضع ) : = ١۴١‏ 

الجلاب ( موضع ) : = ٣۲۲‏ 


حثوة ( ميتاء ) : ١۲٤‏ 

الجواس بن قعطل المذحجى : = ۷٠‏ 
ابن بی جمرة القافى : = of‏ 
بوم الجمل : = 

جنفيسبة ( قبيلة ) : 4٠١ » ٤٣٣‏ 
ي = محمد بن آیی سعید 
ڊنوجهور = ۱۹< 1A1‏ ۰ 


— ۷€ 


جهور بن محمد بن جهور ( أبو الحزم) : = 
VY c1 o NIY cA +1°‏ 

جوهر الصقلى : = ٤۴٤‏ 

» ۳۷۹ ۰ ۸۰ › ۴١ › ۰ : ) جبان ( مدینة‎ 
40٦ T\ iV ° 


(ج) 
ابوحامد الغسزالى : ٣4١١ ۲٤١ » ٣۴۷‏ »؛ 
fo {Yo‏ 
حاحه ( قبيلة ) : ٤٥‏ » 40۰ 
الحارث بن وائل = الهلهل دن ربيعة 
الحارث بن همام الشیبانی : ٣۷۹‏ 


حام بن توح : = ٤٤٤‏ 

البحامة = حامة دقیوس 

حامة دقیوس = ۰ £۹ 
الحافظ العييدى : = ۲۷4 
حبابة ر( قينة ) := ١١1‏ 
الحبشة : = 20١‏ 


ابن حہوس ( ابوعبد الله ) = محمد 
حبیب بن اوس = ابو تمام 

حییب بن آبى عبيدة الفهری : = ٤٣ء ٠١‏ 
این حبیب ؛ = ٣٣٤‏ 

حجاج بن ابراهیم التجیبی : = ۴۱۹ 
ابن حجاج البغدادی ( ابو عبدالله ) : = ۲۷۲ 
أبوالحجاج المغربى : = ١١١‏ 

الحجاج بن عبد الله الصريمى : = ١١١‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفى : = ١۴١‏ 
أبو الحجاج = يوسف بن عيسى الاعلم 
أبوالحجاج = يوسف المرانى 

حجر الکندی : = ١٣١۷‏ 


(اعحجاز := No Nor VY‏ 
حدیر ین واستوا : = (“Y‏ 
حذيفة بن بدر : = ۱١۹١ » 1۳١‏ 


أبوحذيفة الجذامى : = ١١۲٤‏ 

الحر ين عبد الرحمن الثقفى : = ٠١‏ 

الحر بن عبد الرحمن القيسى : = ٣۴١‏ 

الحارث بن عامر بن نوفل : = ٣۴ا‏ 

آبوالحزم بن جهور عد جهور بن محمد ابن 
جهور 

. 04 0¥, 0£ 0° , €¶ اين حزم : كد‎ 
VA Vic VE Ae CTY cT 
c\V e۹4 TTT r A\ e A* 
F0۹ «Vo «1° 

حسام بن ضرار الکلبی ( ابوالخطار ) : = ١‏ 


حسبة السوق : = ۷4 
حسان بن مالك بن أبى عبدة ( أبوعبدة ) -: = 
A’‏ 


حسان بن النعمان : = ٤۴١‏ 

بو الحسن الأشعری : = ٣٠١۵‏ 

٠ ١١⁄۸ ». ۱۱٤ =: الحسن ابن ادریس السام‎ 
\Y* 

الحسن الثالى ( ملك الغرب ) : = ٣*۸‏ 

الحسن إن الحسن بن عل بن بى طالمي 0 
Yo‏ 

الحسن بن رشيق ( أبوعل ٠‏ صاحب العحمكدة ) 

الحسن بن عبد الؤمن : = ۲1١‏ 

الحسن بن عل : = ۹۰. ۱۰۷:۹۹ ٣٣٣‏ 
1¥ 

> ۷۷۳ » ۱۰۷:۱۰۱ = ۲ بنوالحسن بن على‎ 
VT a“ NEY e NIN eV 1 

الحسن بن على بن بادیس : = )۷٤‏ » ۲۹۷ » 
FA + °1 o AA‏ 

الحسن بن على الکلبی : = ٣۲١‏ 

الحسن بن عيسى بن عبد المژمن : = 

آبوالحسن بن عیائی = على بن عیاش 

الحسن بن القاسم بن مود : = CNeN a e‏ 
4A . 147 «< 11°‏ 

الحسن ين قنون : ع ١١١‏ 

٣٣٣ > ٣٣۲ = : آبوالحسن الالقی‎ 

الحسن ين محمد بن الحسن : = ١۷‏ 

. Wei NY = : أبوالحسن الممصحفى‎ 
Vo : V° <10 

آبوالحسن بن مقن الکاتب : = ۲۹٩۹‏ 

الحسن ين بحیی بن على بن حمود : == £2 ١۷ا؛‏ 
TYY e NANT: Vo NAY‏ 

الحسن بن أيى يوسف المنصور : = ۳۷ل 

الحسين بن عبد الله بن ابراهيم بن جامع : 
= 0۰ 

الحسين بن عبد الؤمن : = ۲١١‏ 

الحسين بن عل : س ۴ء 2 ى Ne‏ 
TAY 1Y‏ 

الحسين بن على ين الحسن : = ١۷‏ 

أبو الحسين الهوزنى الأشبيلى : = ۷ ١‏ 

الحسين بن أبى يوسف المتصور : ح O‏ 

ابن حزمون : = عل بن حزمون 

الحصرى الضربر الشاعر : = ٠٠١‏ ء ۲١١‏ 
YYo‏ 


TE 


N 


~~ [Yo 


حصن الفرج : = VN‏ 

حصن قلبة د 0ع 

حصن الرقة : = ۱۹۴ ١٥ء‏ 

حصن مارتلة : = ۲۰٤‏ ۲۸۰ 

٣۷٣ = : الحطيئة‎ 

آبوحفص عمر بن‌آبی يعقوب = عمر الرشيد 
ابن حفصون الشائر : = ١١٤‏ 


› ٤)۷٣ ٤ ۲)۷۲ بتو حماد الصنهاجیون : ے‎ 
o TEV CFV «< TIF « (Vo « VE 


{FV 11 

حماد بن بلكية الصنهاجى : = ۲۷۲ » ۲۷٤‏ » 
Vo‏ 

الحكم بن سليمان بن التاصر : = اه 


٠١١ = : آم الحكم ينت سليمان المستعين‎ 
01. 0ة‎ > £1) ١60 = : المستنصر‎ ١ الحكم‎ 
«Ao cE o TA «e 1° < oA <, oV 
cA e VE CVF CVI cC CT 

{oV « fol ¢ F\° . \A° 

«foc ff oc \o = : الحكم بن هشام الربضى‎ 
ATE 4V 

حكيمة ( آم آبى بعقوب ) = قمر 

حلاوة ( أم ابن هشام ) : = 2۸ 

حال ( أم هشام بن عبد الرحمن الداخل ) : 
= ل 

حمالة الحطب : = ٠٠١‏ 


أبو حمامة الفائد : = ٠٠١‏ 
حمد الذهبي القرطبى : = (of‏ 
حمرة بن عبد المطلب : = ٣؟)‏ 


حبص : = 1۷۲ » ۲۸۸ » £0۸ 

حمل بن بدر الذبیانی : = 1 

حمسو بن على بن غائية = محمد بن على ابن 
غانية 

األحميدى = محمد بن أبى تصر 

حمیر : = ٣ا٣‏ ء ٤٤‏ 

الحميريون : = ۸4 

حنش ين عبد الله الصنعاتى : = ٣۷‏ 

الحنغفاء ( فرس حذيفة بن بدر ) = ١١۹١‏ 

‘1 c+ MAY = : أبوحنيفة‎ 

حوراء ( آم المستكفى بالله ) : ٠١۷‏ 

حوراء ( آم هشام بن عبد الرحمن ) : = ٤۴‏ 

ابن حیان = آبومروان بن حيان 

NI e VE cC YY = : الحيرة‎ 

حی بن بقظان : = ۲۱۲ 


(خ) 
خارجة : = ١١١‏ 
اين خاقان : = e JAA < \AY «< \A\ «+ 1٤١1‏ 
YO < AA « (Oo +f (°F‏ 
آأبوخالد = يزيد الراضى 
خیبب بن عدی الانصاری : 
خراسان : = ٣۹۳‏ 
ابن خرداذبه : = ٤0١‏ 
خرزاد صاحب الرابة : د ۲۸ 
خرستوف کولیس : = ۲۸ 
اين خروف = على بن خروف 
NY =: :‏ 
ابن أبى الخصال = محمد بن ابى الخصال 
ابن أبى الخصال = ابومروان 
ابن خلدون : = ۴۰ ٤٣۵١ . ٤۰‏ 
خلف الحصرى : = ١٥١‏ 
ابن‌خلکان := ۸۴ › 07ء £۵ ء £7 ,۷٤ء‏ 
TEY « V0 « Xof « Xof «oY‏ 
«Fo r FE , fo‏ ° 
الخليج اأرومى : = (Y‏ 
خم الزقاق : = TYr YA‏ .۰ 
طنجة : = 40۹ 
الخليل بن أحمد : = ۷ه ۷١,‏ 
الخنوت بنت مخرمة بن أنيف : = ۷۸ 
الخوارج : = 4( 
خیران العامری (الصقلبی ): = ۱۲۷ ۱۸۱ » 
۱141 


NY = 


(د) 


دار البقر : = ۸٩‏ 

\EV <) = : Iراد‎ 

الدارقطنى : = ١۵ه٥٠‏ 

eV < CNY «\YY «(° e : دانية‎ 
{o . fod « 24۹4 To e TEY 


آبوداود ( صاحب الستن ) : = ٠۵١‏ 
داود الظاعهرى ( آبوسليمان على بن خلف 
الأصبھانی ) = ٩٤‏ 


داود بن آبی هند بن آبی عثمان : = ۴۳۸ 

آبودیوس الواثق : = ٤۱۸‏ 

» ۵۸ . ۲٥١ = : الدجال‎ 

ابن دحية ( صاحب كتاب المطرب ) = NY‏ 
1۸4 


1ل - 


دحية بن عبد الله الكلبى : = ٠۴١‏ 
درتوزة = طرطوشة 


ابن درید : = آبوبکر بن درید 

دكالة : = ١0ع‏ 

٤4۸ = : دلابة‎ 

1Y ء١7‎ » ۸» 71 = : دمشق‎ 

الدولة اللمتونية : = ۲۹۷ . ٠٣٠١‏ 

الدولة المروانية : = ١ء‏ 

دوزی : = 1إ › ۱۹ :°0 :1ع :° 
L\Y « \¥o‏ 


ابن الدوقة = لوجار بن لوجار 
دون شانجو : = ٣۰١‏ 


(ڌ) 
أبو الذيان : = عبد الملك بن مروان 
ذبيان : 4۷ ء 14۱ 


ذو الرمة : = \EY‏ 


(ر) 


راح ( آم عبد الرحمن الداخل ) = {٠‏ 

الراضى بالله ابن المعتمد = يزيد الراضى 

۲٤۷ = : الرانضة‎ 

رامة : = ٣إ‏ 

دباح ( قلعة ) : = ۴۵۹ ,١۰ع‏ 

46٩ ٤۳ e ۳۲۹ , ۳۱۸4 = : رباط تازا‎ 

٣٤۱ ۰ 0٩٩1 ۰ ۲۸ ۷ = : رباط الفتع‎ 
{4O0 “ 144 

رباط وهران : = ٣۷١‏ 

أم الربيع ( نهر ) : = ٤١٤١‏ 

ربيعة ( قبيلة ) : = ١١١‏ 


رجراجة ( قبيلة ) : = ٤٤١‏ 
وم الرجيع := NY‏ 
ادن رذمیر : = ۲٤١‏ 


رزق اله البرغواطی : = ۱۱۹ 

رستم الارمتى : = ١۴۲‏ 

۴۱١ ) ۲۱٤ = : ) ابن رشد ( آبوالولید‎ 
Ao « TAS « TAY 

رشید ( ثغر ) : = ٤0١‏ 

الرشید ( هارون ) : = ٩۴‏ ۱۲۷ ) ۱۷۸ 


الرشيد بن المأمون اموحدى )} آبو محمد عيد 
الواحد ) : = ۷١ج‏ 

ابن رشیق ( عبد الله ) : = 1۸1 : ۱۸۲ » 
1۹۲ 

الرصافة ( بقرطبة ) : = ٤١‏ 

رصافة بلنسية : = ۲۸٩٦‏ 

› AY › A۸1 = : الرصافى الرفاء الشاعر‎ 
TY ° 

ابن الرقيق : = AIAN‏ 

رقية بنت آبى يعقوب : = ٤١۲‏ 

رمادة : = 1 

الرمادى الشاعر = بوسف بن هارون 

رميك ( مولى اعتماد العبادية ) ۲٠۸‏ 

رهيمة ( قرية ) : = ٣۷١‏ 

این الرمیمى : = ۷۹ + ۸۰ 

ابن الرند = عل ين الرند 

رندة ( حصن ) : = ۲۰ »> ٧۸۲‏ 

الروحی صاحب الاختیارات : ے ۱۲۸ 

روطة ( قلعة ) : = 14۸ » ۳٩۹۸‏ 

o «oo, o\ YF e (A = : الروم‎ 
\oVc ITA AT cA cA VY 
(TE YT NIY ° ¢ NVA 
۰° ¢ AA ¢ YAO c oA ‘ 07 
TTA < TYY « \A KÎ NI °1 
ToV « TEo YTV «TEY «FA 
Vo cT Fo o f° + F۹ 
۹۹ < TAA «TAV e TAY , FYY 
Nu foc Loc lo N °° 
to‘ «fA LTA: Tl: Eo 


= n mn n mam a om «a 


f° « fof 

47: A = : الرومان‎ 

IY = : رومة‎ 

1o . ETL, %4 « YY + (° = : روميە‎ 

ابن الرومی : = ۲۸۷ 

۲٩۰ ۰ ۲۷٤ = : ) ريا ( قبيلة‎ 

ریحان الخصی : = ۲۳۸ . ۳۹۰ 

ابن الرىق : = و 

ویموند بیرانجه : = ۱۲٤‏ ۰ ۲۷۷ 

ريه ( مقاطعة ) : = ۷٤‏ 
(ز) 


الزاب := 1i‏ 
زادوبه الفارس : = ١۴٤‏ 
الزباء : = ٣٢١‏ 


— (VY — 


الزبيدى = محمد بن الحسن 

ابن الزبير = عيد الله بن الزبير 

الزبیر بن على بن يوسف بن قاشفین := ٠٠٠۰‏ 

الزبير بن العوام : = ١۴۴۳‏ 

از بير بن محمد ين سعد : = ٣٣٣‏ 

الزبير بن محمد بن على بن غانيه : = ٣٤٤‏ 

الزبیر بن نجاح : = ۹۷ 

٤٤۸ » ٤٤۷ = : ) زجندر ( مدينة‎ 

زخرف ( آم الحكم بنهشام ) : = ٤4‏ 

زریاب ( المغنی ) : = 4۸ 

۹٥, ۲۷٤ = : ) زغية ( قبيلة‎ 

زفر بن الحارث الكلابى : = ٠۴١‏ 

الزقاق ( بحر . خليج ‏ مضيق ) : = ۸) , 
ETA «< VAA <°‏ 

زکریا بن یحیی الهزرجی : = ٤۰٥‏ 

زکریا بن آبى يوسف المنصور : = ٣٣۷‏ 

الزلاقة ( موقعة ) : = 1۹٥‏ › 0۹ 

زناتة ( قبيلة ) : = ١ع ١۸»‏ 

\A = : الزنج‎ 

زهر ( آم محمد بن أبى يوسف امنصور ) : 
A" =‏ 

۱۷۲١۹٣۰١۹٣ = : ) ابن زحر ( آبویکر محمد‎ 
TIA‘ \1 «Vf c\EY 

ابن زهر ( أبوالعلاء زمر بن عبد الملك ) : س 
۱۸ 

ابن زهر ( أبومروان عيد الملك بن زهر ) : = 
VE 14۲‏ 

الزهراء ( قصر ) : = ۷۷ ١1١,۸1:‏ 

الزحرة ( هیکل ) : = ۲۹ 

زهیر بن آبی سلمی : = ۱۹۲ 

زھیر العامرى الصقلبی: = ۱۲۷ 14٦ ۸A۱‏ 

زويلة ( مديتة ) : = ٤٣ي‏ 

الزويلى = ابراهيم الزويلى الكاتب 

زيابة ( آم مسلمة بن ذھل ) : = ٣۷۹‏ 

ابن زيابة التیمی : = ٠۷۹‏ 

زياد ابن سمية : = ۱۷1 

زياد بن النابغة التميمى : = ٣١‏ 

ابن زياد = عبید الله بن زياد 

اين زيادة الله الطبتى : = ٤4١‏ 

بنو زیان : = ٤۱۸4‏ 

ابن آبی زید ( صاحب النوادر ) : = ۲٣١‏ 

زید بن عدی : = ١)۴۲‏ 

زيد بن على بن الحسين : = ١١١‏ 

TY . FAV TFA = : آبوزید الهنتانى‎ 


أبوزيد الهلالى سلامة : = ٣۹۵ ۰ ۲۹٤‏ 
ابن زیدون : = ۱۰۸ › ۱7۹۲ ۲۲۵ 
بتو زیری بن مناد : = ۲٩۹٤‏ 


(س) 

ساحر ( آم آبی يوسف المنصور ) : = ٣٣۳١‏ 

٣۸۸ = : سارة‎ 

بتوساسان : = ۱۳۰ 

٤١١ » ۱١۷ ء۸٤‎ = : ) سالم ( مدينة‎ 

۱۳١ = : سپا‎ 

10 e \Y ۹: 1 7 TY = : سبتة‎ 
e TAY « TV\ « 1۹۱ «+ ۱1 + 171 
€ ۹ € ETA € 04° ٤ ۹ “ ê 
fol « 44V 

سبطاط : = ٣0ع‏ 

سبع بن حیان الثائر : = ٣۲٤١‏ 

سبو ( نهر ) : = ٤٤۹4‏ 

ینو سجوت : = ۲۰١١‏ 

gE « E\{ «£ ° › £6¶ = : سجلماسة‎ 

٣۵٥۵١ = : سحنون‎ 

السراب ( ثاقه ) : = ١٣١‏ 

سر بطره = شلبترة 

٤)١ » ٤١٤ = : ) سرطة ( قبيلة‎ 

۷۰ ۲۷ ۱۲٤: ۱۱۰ = : مرقسطة‎ 
e ENV e YA? < VV e \IA + 1A۲ 
for 

۱١۷ » ١١١ = : السطيفى‎ 

سعد بن آبی وقاص : = ۴۸ » ۱۳۲ 

سعد بن آبى يوسف النصور : = TY‏ 

السعيد أبوالحسن على بن المأمون = المحتضد 
ابن المآمون 


سعيد بن وتس : = ١ه‏ 
السفاح : = ۳۹ء £ ء ٣1‏ 


سفاقس : = ١٤ع‏ 
سکات البرغواطى : = ۹ 
سلا ( مدينة ) : = ۲۷۷ » ٩7٩‏ :٦۲۰٠ء‏ 


e EO « YoV Tot « FEN ۹ 
£0 SA EE 


۷۸ د ه 


سلامة القس : = ١۴١‏ 
سلمی ( جاریه ) : = 10 


بنو سليم : = Vê YEA‏ 
سلیمان بن ابی حفص = سلیمان بن عمر بن 
عبد المؤعمن 


سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن 
الناصر : = A^ c+ AY «< A‏ °« 
10.۹۱ 

سلیمان بن داود ( عليهما السلام ) : = ۴١‏ 

سليمان بن عبدالله بن عبد المؤمن ( ابوالربيع): 
PVA «< (Vo E" =‏ 

سليمان بن عبد الرحمن بن محمد : 

سليمان بن عبد املك : = ٣٤‏ 

سلیمان بن عبد المؤمن : = ٣٥٢ » ٥۲ » ۲٣١‏ 

سليمان بن عمر بن عيد المؤمن : = ٤0٩‏ 

سلیمان بن محمد بن هود (آبوآيوب المستعين): 
NYE =‏ 

السمح بن مالك الخولانیى : = ٣٠١‏ 

سمورة ( مدينة ) : = ٣0ع‏ 

ابن سيناء املك : = ٣۷۸‏ 

سهل بن أبی غالب الخزرجی ( ابو السری ): 
VN =‏ 

٤٤۹ ء‎ 2١٤ ١ ۱۹, ا١0‎ = : السودان‎ 

سوسة ( مدينة ) : = ١٣ج‏ 

4۱۰١ = : ) سوسی ( بلاد  نھر جیل‎ 
a Vo , EV. YEO TEN VV 
e FYE e °° VV ¢ TY «¢ ۹ 
<c EEV 2Y ° «fo cC ° Co 
{oY ‘ SA 

سیبویه : = ۲۸۰ 

ادن سیر اللص : = ۲۸١‏ 

سیر بن اسحاق بن محمد بن غاتبة 2 = ۲٤٥١‏ ۽ 


o0 = 


TA ' TE 
» ۲۰۲ = : سیر بن أبی بکر بن تاشسفین‎ 
TIA °4 
٠ = ٠ ) سيف ( مملوك ابن وهیون‎ 
7 
(س)‎ 
الشاش = ابوبكر‎ 


٤٥٤ £64 = : شاطبة‎ 

«Ao coV c.2 + £\, £° 10: ¥ : اشام‎ 
e FN r VY < Yo , VY Yo 
TY e TI 


شانجو الأول : = 8 
شذونة ( مديلة ) : = ١۷ء 4١١‏ 
الشذونى = عي الك اشنو نى 


شربطرة = شلبثرة 

شرف الدولة ابن المعتمد : = ٣١۹‏ 

الش رکس : = ٠٣١‏ 

شریش ( مدینة ) : ۱۰۰ , ۲٩۵‏ ۰ ۳۹۰ » 
1 :۰ £0۹ 

الشرف الغرناطى : = الل 

الشريف المروانى = طليق العامة 

شعیان الغڑزی : = ٣٣۷‏ 

شفشاوة ( نهر ) : = 4٥۲‏ 


o = RL a 
۰ 1۸۸ » ۱۸٩۴ : ۱۸۲ = : ) شقورة ( حصن‎ 
° « oA ¢ A’ 
e \NVl e IVY o f° = + ) شالب ( مدينة‎ 
o1 + TT - YAE + YAY r \VA 
£0. $V 
0 =: 
١١١ = : شلیر‎ 
چ٣‎ = : شلمنكة‎ 
: ) شلون.( موضع‎ 
۸١ = : الماح بن ضرار‎ 
١٣٣ = : شمر ابن الجوشن‎ 
۱١۷ = : ) » شمثت ( قرية » انظر « فرت‎ 


شنبوس : = ۱۷۲ 
شتت باقو : = ٤٥٣‏ 
شنترة : = 14۸ + ٤0‏ 
TT ec TA CYA. NYY =‏ 
foe TE“. TY‏ « 1° 
شنتمریه : = 0٩‏ 
شهریار أویروز : = ۱۴۳۲ 
ابن شهيد = أحمد بن عبد الملك 


A = 


اہن ابی شيبة : = ٣۵٣۵١‏ 

شیروبه : = ۱۴۲ 

TEVDE FA = الشسعة‎ 
(ص)‎ 

40١ = : الصابئة‎ 


صاعد بن الحسن الربعى اللغفوى البغدادى 
( آيوالعلاء ): = ¥6 › ¥۹٩ ¥۸ , VV‏ › 
AY AN A*‏ 


صالح بن آبى يوسف النصور : = ٣٣۷‏ 


- €۷ 


صبع ( أم هام المزيد ) : = إ۷ ۷٤)‏ 

صفين ( موقعة ) : = (EY‏ 

)٣۲ = : صغد‎ 

1 117 >» اا١‎ » ٩۸ = : صقالية‎ 

. A ı VÊ ı YY 4 AY «+ £ =: صقلية‎ 
E) « Ko cC °° ¢ 4۹ 

٤۰۸ ۳١١ ٣۲٣ = : صلاح الدین الآیوبی‎ 

٦ » ٣٣٣١ = : الصلببيون‎ 

»٠١١:۸١۷ ء١١٤2‎ = : ) صنهاجة ( قبيلة‎ 
«Tot «oY < (Vo « XVE < \of 
«cE coc ECE cC E\* eA 
{0° 

۷٤ = : الصنهاجيون‎ 

٠١٠١ » ١٣۲ = : الصين‎ 


(ض) 
الاك بن قيس الفهیری ( ابوآنس ) : = 
\o‏ 


(رط) 
Toc =:‏ 


طارق بن عمر = طارق بن زياد 

طالعة : كد إه٤4‏ 

طالوت بن عبد الجيار المعافرى : = ٤٤‏ »› 
{V: fo‏ 

بتو طاهر : = ۱۹۸4 


الطيتى = ابن زبادة الله 

بيرة : = 0۹4 

TN 0°, VE «(VY = : طرابلس‎ 
{LEV «IVE r ETY c EN\ «Yo 


oV = : ) طرش ( حصن‎ 
۷۲ : ) طرش ( قرية‎ 
: VY e VY > 1١° : ۸¶ = : طرطوشة‎ 


° Gof fof 
۲٤١ » ا٤١‎ = : ) الطرطوشی ( ابویکر‎ 


۱٤4١ = : طشانة‎ 

این طفیل : = ۳۱۱ ء ۴۱۳ ؛ ٣٣١ ٣۱٤‏ 
طلبة الحقر : = ٤١١ » ۲١۹‏ 

طلبة الموحدين : = ۲0۹ ء ١١‏ ء ٤٣١‏ 


طلبيرة : = ٤٥١‏ 
طلحة بن عبيد الله التميمى ( الفياض ) : = 
\TY‏ 
طلحة بن عیسی التازی : = ۴۱۹ 


e\Cor\\VC ec AA (fo (A = : طليطلة‎ 
e V۰ 2A۹ «11° «of +17 
e I4 e FAA «FAA e f° + 3۹¥ 
1° « fof <c fo cC 4°\ 

طليق النعامة : = ۲۸۵ » ۲۸٩‏ 

٩۰ , ۲۲ ۰ ۲۸ = : ) طنجة ( طنجیس‎ 
°° ¢ VN ¢1 ¢ NAF < ۹ 
“ ۹ 0 ۷1 CV « (° < (e 
fol, f4 

الطور : = ۲۸۵ » ۲۸۷ 

الطومى = أبو عبد الرحمن 

٣٣٣ = : طییء‎ 

» ۱۹۸ ١ ۱۵٩ ۸۰ = : آبوالطیب المتنبی‎ 
۸۰ e TY < ۱10۹ 


(ظ) 


الظافر بن المعتمد ( ابو عر ): = ٩۱۸۹ء ١۱١۹۰‏ 
Yoo °‏ 
ظبية ( أم المستعين ) : = ۲ 


(ع) 
بن عائشة : = ۱۹١‏ 
عاتب ( أم المعتد بالله ) : = ٠١۹٩‏ 
العادل ين المنصور : = f1: flo VY‏ 
العاضد : = £۸ 
عامر بن فتوح الفاتقى : = ا۹ 
العأمرية ( قصر ) : = ۷۷ 
ینوعباد : = ۱۳۸ » ۰۱۹٩ ۰۱٩۸ ء۱۹٩۰ › ۱۸٩‏ 
fo. Vc TA ec YF‏ 


— {A — 


عاد ٻن محمد بن اسماعيل بن عیاد 

اللخمى = العتضد بالله العيادى 

عباد بن العتمد = الامون 

أبن عبد الحكم : = 1 

ec \TIl< VANA EV a 1° = : بنوالساس‎ 
e TEV ec VV VOA NOY 4 AFA 
«LV Tor ec CEVrVEE VY 
i 

«لعباس بن الأحنف : = ٩۲‏ 

العباس بن المتوكل بن المظغر : = ١١۸‏ » 

۱٩۳۹ 


لعياسية : = ٠٥٦ » 1٤۷‏ 
ابو عبد الله أمير المؤمنين = التاصر محمه 
ابن أبى يوسف النصور 

عبد الله بن ارايم بن جامع ۲ = ۲٩۰‏ 

عید الله بن ادریس : = ١١٤‏ 

عبد الله بن اسحاق بن ابراهيم بن الحسين : 
VY =‏ 

عبد الله بن اسحاق بن محمد بن غانية : = 
TE Fo «TEA TEA « Eo‏ 

عبد الله بن بلكين الصنھاجی : = ۱١۹۲‏ 

أبو عبد الله الحسنى : = ٠١‏ 

عبد الله بن جیل ( آبو محمد ) : = ۲٣۹‏ 

عبد الله الحبحاب : = ١۴ج‏ 

عبد الله ین خراسان : = ۲۹۸ 

عبد الله بن رشیق = ابن رشیق 

أبوعبد الله الرصافى = الرصافى الرفاء 

عبد الله بن الزبير : = ٠٠١‏ 

عبد الله بن سلیمان : = ۲٣۲‏ 

أبوعبد الله الشافعى = محمد بن ادریبس 

عيد الله بن طاهر : = 4٤‏ 

أبوعيد الله العاصمى النحوى : = ۸۰ 

عبد الله بن عبد الرحمن الالقى ( أبومحمد) : 
IAA“ TA =‏ 

عید الله بن عبد المؤمن : ۲۷۰١ » ۲٦٩‏ » ۲۹۷ ء 
۹۸ 

أبوعبد الله بن العريف = محمد بن يحيى 

عبد الله بن على السغاح = السفاح 

عبد الله بن على الهوزنى ( أبو محمد) : 

۱4۹ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب : = ٣۷‏ 
أبوعبد الله بن عياش = محمد بن عيدالرحمن 
عبد الله بن فرج البحصبى : = ١۴١‏ 
عبد الله بن محمد ( أبويحيى ) = ابن الرعیمی 
عبد الله بن محمد بن جعقر الفرغانى 


٤٩١,٩4 = : ) أیومحمد‎ ( 

عبد الله ين محمد بن عبد الرحمن ين الحكم 
الربضى : = 41 

عيد الله بن محمد بن على بن غانية : = ٣٤4‏ 

عبد الله بن موسی بن نصیر : = ۲٤‏ 

أبوعبد الله بن ميمون : = ۷۹ 

عبد الله بن همشاك = ابن همشك 

أبوعيد الله الونشريس = عبد الواحد الشرقى 

عبد الله بن أبى يوسق المتصور = العادل 

أيوعبد الله بن آبى يوسف = الناصر محمد 
آبن آبی بوسف 

عبد الله بن زید ( مول قیس ) : = ۲١‏ 

عبد الله بن آبی يعقوب : = ٣۱۷‏ 

ابوعبد الله بن أبى بعقوب : = ٩۹‏ 

عبد الجيار بن العتمد : = ٠١٤‏ 

عبد الجليل بن وعيون ( أبومحمد ) : = 
To « 10۹‏ . 

عبد الحق بن ابراحيم : = ٠٥١٤4‏ 

عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدى الآشبيلى 
( أبو محمد ) : = ٣۳٤۷‏ 

عبد الحق بن أبى حفص عمر ومزال : = 1۲١‏ 

عبد الحق بن ابی یعقوب : = ۴١۸‏ 

ابن عبد الحكم : = ۷١‏ 

عبد الرازق بن عمام : = ١ه‏ 

عبد اارحمن الجزولى ( أبوقصبة ): = ٠۹۵‏ »ء 
۳۹1 

عبد الوحمن بن الحكم بن عام الربضى : = 
NA° «\TE < EA 4‏ 

عبد الرحمن الداخل : = £١‏ ء ا ء٣٤‏ »+ 


1 

آڊوعید الرحمن الطوسى : = VY‏ 

عيد الأرحمن بن العاضد العبيدى : = £٨۸‏ » 
۹ 


عبد الرحەن بن‌أبی عامر = الناصر بن آبی عامر 

عبد الرحەن بن عبد الله العکى : = ٣١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى : = ٣۷‏ 

عبد الرحمن بن عبد العزیز بن آبى بعقوب : = 
EY‏ 

عبد الرحمن بن عيد المؤمن : = ٣١أ٣‏ 

عبد الرحمن بن عطاف اليغرنى : = ١٠١١‏ » 
TAO IA \°¥‏ 

عبد الرحمن ين عمر بن عبد المؤمن ( أبوزيد ٠)‏ 
e TAY tS‏ 4 


عبد الرحمن بن عوف : = ٣0١‏ 


- A 


عبد الرحمن ین عیاض : = ۲۷۸ » 


TV ¢ ۹ 

عبد الرحمن بن محمد بن السليم : = ٠١۷‏ 

عيد الرحمن بن محمد بن أبى جعفر الوزير 
( آبوالقاسم ) : = (VY.‏ 

عبد الرحمن بن محمه الرتضی := ٠١۴ ٩۹۷‏ ,ء 
۱۰۹ 

عبد الرحمن بن مقانا الفنداقى الأشبونى : = 
\Y1 + 11۷‏ 


عبد الرحمن بن ملجم التحيبى : = ٠١١‏ 

عبد الرحمن بن موسی بن یوجان = ابوزید 
الهنتاتى 

عبد الرحمن النسائى : = إه 

» 4۸/١ ٤١ > ميد الرحمن التاصر : = ا‎ 
«OA OV «Ol 1 00 «of 
LSS 

عبد الرحمن بن هشام المستظهر بالله : = 
4۹۲ ۰0 

عبد الرحمن بن آبى يعقوب : 

عبد السلام الکومی : ۲٣۷‏ 

يتوعد شمس : = ٠١١‏ 

بتو عبد العزیز : = ۱۸۱ » ۱۸١‏ 

عبد العزيز بن أبى عامر ( المؤتمن ) ٠١١:‏ » 

1۷ + 11 

عبد العزيز بن عبد الرحمن : = ۱۸١۷‏ 

عبد العزیز بن عمر بن أبی زید الهنتاتی : = 
4۷ 

عبد العزيز بن عيسى ( أخو ابن اللبانة ) : = 
14۲ 

عبد العزیز بن موسی بن نصیر : = ۴٤‏ ؛ ٣١‏ 

عبد العزیز بن أبی يعقوب ( بو محمد ) : = 
SNE EIT < EN ° TIA‏ 
21o‏ 

عبد العزيز بن أبى يوسف المنصور : = YV‏ 

ابن عيد العافر الفارسی : = ٣۸‏ 

عبد الله بن أيى شييبة : = 0۰.4 

عبد الله بن محمد بن همام : = اټ¿ ٤ه‏ 

» ۱۲۸ =: ) مبد المجيد بن عبدون ( أبومحمد‎ 
eTA\NEE NEN ce NTFY c1۹ 
TV « F4 

عبد الملك بن ادریس الجزیری ( آبومروان ) : 
Vo =‏ 


ToAf < TIA = 


عبد الملك بن جهور : = ۱۸۹ 


عبد اللك ابن أبى العلاء زهر ( أبو مروان ) : 
عبد الرحمن القالمى ( أبوالقاسم ) : = .| 


Nii NEY #= 

عبد الملك الشذونی ( آبو محمد ) : = ٣٠١‏ 

عيد الملك بن عبد العزيز ( أبومروان ) : = 
1Yo‏ 

عبد املك بن قطن الفهرى : = ٣١‏ 

ج٤٥١‎ » ٣٣١ ¿: ١١١ عبد الملك بن مروان : عد‎ 
۸0 V۹ < VA = : ) أبومروان‎ 
EF e AF o AV 

عبد الملك بن بوسف بن سلیمان ( أپومردان ): 
= ل 

عبد المنعم بن عشیر ( أآبو محمد ) : = ۲٤٩‏ 

بنو عبد المؤمن : = ۸ء ١۳‏ » 0۲ »0۱1 , 

{47 r 4\0 oV « fo 

» ۲4٩ › ۲٤۸ › ۲٤۷ = : عبد المؤمن بن على‎ 
a TAY «e T° « YOA « YoV . Y0 ° 
TV c1 <A +1 + 1° 
«e SAN «o TV1 « TVo + VE YY 
e TAY + TAT « Ao « TAY « YAY 
e $ < TAA ‘ TAY + (0 +£ 
AGH OHO 
cE oT o TV e SA TV 
cic flr foc FAV TEY 
cic iNT r LY cE ° 
4V « € 

عبد الیادی التازی : = ۲۰۸ 

عبد الواحد بن آبى حفص عم ومزال : = 
o TIAA ‘ FC‏ 30 

عبد الواحد الشرقی := ۲۹٩ ۰ ۲۹۰ › ۲٤۸‏ ؛ 
4N « 2°V‏ 

عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن : ع 
{Io fS\i e: ENT. ENV ¢+ TIA‏ 

ابن عبدون = عيد المجيد 


A1 INN = : عېس‎ 


العبشميون : = 1 

Vo « YÊ « VY «+ ¥ = : بنوعبيكد‎ 
cA TE < FTO ¢ AA TE 
t4) < ET 

عبيد بن الأبرص : = ٣۴٣‏ 


عبید الله بن زباد : = ١١٤‏ 

آبو عبيڊد البكرى : = 0۹ . إ4 

عبيد الله بن محمد بن هشام بن عبد الجبار : 
Vf <\°T r AA‏ 


~— {AY 


العبيديون = بنوعبيد 


٣۴٣ = : أبوالعتاهية‎ 

عنمان بن صلاح الدين ( العزيز ) : = ٣١١‏ 

عئمان بن عبد الله بن ابراعيم بن جامع 
( آيوسعید ) : = {4i‏ 

عشمان بن عد المؤمن ( آبو سعيد) := ۲١١‏ ء 
TYY < ۹Y‏ 

e Te NFT e1 › 0٩ = : عثمان بن عفان‎ 
1o 


عثمان بن أبى حفص عمر ومزال ( آبوسعید ) : 
EN\ « T° ¢ E‏ 

عثمان بن أیی یعقوب : = ۳۱۸ 

عثمان بن آبی بوسف النصور : = ٣٣۷‏ 

TA «T10 <| A + TY = : pm 

A۲ » ۲A۷ ١١١ = : العدوة‎ 

بتو عدی : = ٣۷٤‏ 

عدی بن زد الشاعر : = ١٣۴٣۲‏ 

العدوانى ( ذى الاصيع ) : = ١٣١‏ 

ابن عذاری : = ۱۲۵١‏ 

AYY TY «+ 0 «0£: £۸ : 1° =: المراق‎ 
° 

٣٣١ » ۲۹٩۹ ٤ ۲۹۷ ¢ ۲۹٤ ء٤‎ ۲۸٣١ العرب‎ 
Toc eT TEA <THE T° 
cfi\ «KO ¢ EN\ ¢ TTT ° 
E 

العرجى الشاعر : = 1۷ » ٩‏ 

ابن العريف = محمد بن يحيى ( أبوعبد الله ) 

٤۴١ » ۱٤١4 = : العريش‎ 

العزير عثمان = عثمان 

عز یز بن محمد بن سعد : = ٣٣٣‏ 

العر دز بن المنصور بن المنتصر الصنهاجى 
( آبو بحیی ) : = ۲۹٤ ۰ ۲۷٤۲ ۲٤۹٩‏ 

عسکر بن محمد بن سعد : = ٣٣٣‏ 

عشار ( آم عبد الله بن محمد ) : = ٣ه‏ 

ابن عشير = عيد ال 

عصام ہیں آبی جعفر الحمیری := ۴۷۹ ؛ ٣۸۷‏ 

ابن عطاق = عبد الرحمن ابن عطاف اليفرنى 

ابن عطية = آبو جعفر الوزير 


عقراء : = ۷۸ 

عفيرة : = ١ا‏ 

العقاب ( موقعة ) : = 0۹4 :١ء1٤‏ ء ١ا‏ 

عقبة بن الحارث بن عامر : = ١٣ا‏ 

عقية بن الحجاج : = ١‏ 

عقبة بن نافع الفهرى : = ۲۸ ؛ ۴۲ ٣٤ ١‏ » 
To‏ 


آبرالعلاه ادریس الوائق = أبو ديوس 

أبوالعلاء المعرى : = ٣إ‏ 

اين عكاشة : = ۲ ۱۸4 4 °1 ۰۵ 

على بن أحمد بن حزم ( آبو محمد ) = ابن حزم 

على بن ادریس : = E‏ 

على بن اسحاق بن غانية : = ٣٤۷ » ٤۴١‏ » 
o* < FEA‏ 

على بن يسام ( ايو الحسن ) = ابن بسام 

على بن حزمون : = ۷۰ ۳۷۲ ۰ ۲۷۹ 

V1 <° =: ) على بن حمود ( التامر‎ 
\oY r IEA + A 

على بن خروف : = ۲۸۲ 

على بن الرند ( الناصر لدين النيى ) : = ٣۲١‏ 

على بن صلاح الدين ( الأفضل ) = ٣٣۰‏ 


عل ین آبی طالب : = ۳۷ء ۳۸ ۰ ١۱۳۳ء‏ 
Yo‏ 

على بن عبد الله بن غانية (.أبو الحسن ) ٠‏ 
= ۷ 


على بن عبد المؤمن : = 0 

على بن علوى الكومى ( والد عبد المؤمن ) : = 
1٥‏ < 1۹ 

على بن عمر بن عبد المؤمن ( أبوالحسن) : = 
AY -‏ 

علی بن عیسی التازی : = ۳۱۹ 

علل بن عياش ( ابو الحسن ) : = 

بوعل القالى : = ٥١)۵0 >٤7‏ :١1ء‏ ا0ء 

V1 «< ¥°* 71۹ 11 
NI r NV = ٠ ) على بن مجاهد ( الموفق‎ 
E =: 


 YV* + TY «< lo « ° , of 
TIT: TET CFE . VY 


العليا ( مدينة ) : = ٤٥۹‏ 
علية بنت أبى يعقوب : = ٤١۲‏ 

عماد الدين القاض المصرى : = ٣٣١‏ 

این عمار الشاعر : = ۹( < c\NVT cVVYT‏ 


e VA* e \¥۹ ce NVA \VV , \Vo 
CIA" ¢ IAC CIAY ¢ AY ¢ 1A1 
TAC ¢ YTo ¢ 1۹۲ ¢ 1AA ¢ 1AY 
عسر بن ابی ابراهیم اسسحاق = الرتفی‎ 
) وحفص‎ ( 


— {AY — 


عمر ازتقاج ( أو حقص ) := ۲۱۲ ۲٣١»‏ » 


ETT ETT eA 
» 0٩۷ : ۲۲ = : ) عمر اینتی ( أیوحفص‎ 
ETN o TYV « TAY , TAY 


e Te NYT YA = : عمر بن الخطاب‎ 
۲ 

عمر الرشيد ( أبوحفص ) : ٠٥١١ » ۳۱١‏ ء 
For‏ 


أبوعمر الزاهد المطرز = غلام علب 

عمر بن آبی زيد الهنتانی ( أبوحفص ) : = 
YYvV‏ 

عمر بن عيد الله الصنهاجى = عمر ازناج 
عمر بن عبد السلام الکومی : = ٣١۷‏ 
عمر بن عبد العزيز : = ٠١‏ 


عمر بن عبد المؤمن ( أبوحفص ) : = ۲١١‏ ء 
°4 

عمر ين الظفر = التوكل بن الاقطس 

عمر بن موس بن عبساد الواحد ااشرقى 

عر بن ومزال = عمر اینتی 

عمرو ( جار إبی حثيغة ) : = 1۸ ۰ 1۹ 

عمرو بن سعيد الأشدق : = ٠۴١‏ 

أبوعمرو الظافر = الظافر بن المعتمد 

عرو بن لماص 2 2 ١١ ١٤‏ 

عمار بن باسر : = ٣۴ا‏ 


عملوق ) ملك طسم وجديس ) : = ۰ 
عنابة ( مدينة ) = بولة 


عنمرة بن شداد العبسى : = ١٣١‏ 

عياش بن عبد الملك بن عیاش ( ابو محمد ) : 
TW < T1‏ 

عيسى بن حجاج الحضرمى ( أبو الاصيغ ) : 
= ۱4۹4 

عمسی بن عبد المؤمن ( بو موسی ) := ۲٣۹‏ »› 
TF‏ .£1 

عیسی بن عمر ومزال : = ٤٤١‏ 

عسی بن عمران التازی ( آبو موسی ) : = 


1٩ ۰ ۸ 

عیسی بن مریم : = ۲۵۱ ۰ ۲۵۸ 

عیسی بن موسی ( صاحب شرطة بغداد ) : = 
14۸ 1۹ 


عېبسی بن آیی دوسف النصور : = VY‏ 


(غ) 


ابن غالى الرصافى = الرصافى الرفاء الشاعر 

غانم بن محمد بن سعد : = ٣٣‏ 

غائية ( آم صاحب ميورقة ) : = 4Y‏ 

» 0 . ٤٩ , ٤۷ ٤۲ = : بنو غانية‎ 
AE T* 

غابه وام لطر )+ 2 

غبراء ( فرس ) : = ۱٩۷‏ 

رة ب شان = NY‏ 

١١١ ١۹۸: ۴١ = : ) غرتاطة ( أغرناطة‎ 


« CAY «< A* < \۹Y + ۸1 e \V 
«foo < A ENVY e TYY c+ 
£07 
= : ) الغرنوف ( تلميذ أبى جعفر الحميرى‎ 
A۲ 


الفز : = ۴١١ , ۳٤١‏ , ١ال‏ 1ل 
fo . Ao « TIA : TY‏ 
= ابو حامد 
ا = ۷ 
عمارة : = ° (og. VY‏ 
عمدان ( قصر ) : = 
الغمر بن عيد الرحمن بن عبد الله : = ٠١‏ 
الغمر بن يزيد بن عبد الملك : = ١ع‏ 
أبو الغياظ : = 4 


(ف) 


اى وق ال الاس م 

فارح الخصى ( أبو السرور ) : 

فارس : = (N.‏ ا 

ff \I + Vf «1۸ <1: 0 = : فاس‎ 
ec VA « TVY « TIA + Yo\ «< Y°¥ 
«Too ¢ FoF : FI «FIA « YAY 
«e EEN oc 2° FALE , FAY « YoY 
4I «TiN: EEE «EY 

ماطمة بنت القاسم ( زوجة المعتلى ):= 110 


الفاطمبون = بنو عبيد 
فتح ( تلميذ أبى جعفر الحميرى ) : = A‏ 


الفنح بن خاقان = این خاقان 
ف = فخ ( هوضع ) : = ١۴۷‏ 
فحص الحدید : = ٣۵۸‏ 

فخر الدولة أبن المعتمد : = ٣٣٣‏ 


¬ {A — 


الفرات : = ٣٣ا‏ 
أو = ۱۹ 


أيوالفرج الاصهافی : = VY.‏ 
الفرس : = ۳۲ا . VY « \Y‏ 


لعرغانى = عبد الله بن محمد بن جعفسر 

الفرنج = الافرنع 

العر نجة النورمانديون : = Yo‏ 

۳٩ 1۲° » ٩ » ۷ = قرنسا:‎ 

فره ( قرية » انظر ۾„ شمنت > : = ١١۷‏ 

فریهة منت يی بن زکرياالدیمی (ام التصور 
این آبی عار ) : 


ابوالفضل بن حسدای : = ۱۸۸ 
الغضل بن بحيى البرمكى : = NV‏ 
الفضل بن المت وکل بنا لمظفر : = ۱۲۸ » ۱۴۸ 
أبوالفقضل بن محشوة : = ۲۱۷ » ۲۳۸ 
فنزارة ( موضع ) : = ۲٤٩‏ 
"بن قياض : = ٤0٦ ٠ ٤١‏ 
الفيل = محمد بن أبى حفص 
الفیوم : = ۰۴۳۹ ١١١‏ 
(ق) 
الفائم بأمر الله العباسى : = ٢۷٣‏ 
قابس : = 00 ,2£ › 4° 
ابن فتيبة ( أبومحمد ) : = ۱۲۸ 
القادر بن ذى النون : = ۱١۹۰‏ 
القادسية : = ١٣٢‏ 
ابن القاسم ( من علماء المالكية ) : = ٣٣١‏ 
ابو الاسم بن بقی = احمك بن محمد این بقی 
أبوالقاسم بن الجد = الأحدب 


I =: ) القاسم بن حمود ) الامون‎ 
¢ Î u \* e 110 ¢ ° « \*° 
۱8۸ 


أبوالقاسم القالمى = عبد اارحمن القالى 
أبوالقاسم بن عباد اللخمى = محمد بن عباد 
القاسم بن محمد بن القاسم : = ١١١‏ 

قاسم بن محمد المروانی : = ٩۲‏ 


القاسم بن المعتصم بن حمود : = ١١٠١ء‏ إ٣‏ 

القاضي عماد الدين الصرى = عماد الدين 
. المصرى 

القافی الفاضل : = ۳۷۸ 

قالم ر( مدينة ) : = ۲۹۹ 


قال قلا ( بلد ) : = ۵٩‏ 


, VA TAA TVET . (VY = : ا:غاعرهة‎ 


ETE“ &°A 
۷٤ = : القاند بن حماد‎ 
YY = : ان رة ( اور س‎ 
TI «FT fo = فرافوش الأدوبى‎ 
EY 
1 «fo = : قرطاحة‎ 
to ا‎ 
fro o f*°* قرطبة: = ث۸‎ 


oV. oc fE iV e TT. Î\ 
VN «¢ AV eT OVW o 1° 
eAlcAfE ec AT: VI CVF cC VY 
eA AT e Nc ° cA < AA 
\o °K e1 (°° 2 
NAVY cr \NN* r IA cA < ۱° 
c\VEA «< ATT «NN «NY, ۲ 
VY cNA «VIS «VY « 10 
eA :\A0. \AE VAY AAF AVA 
NY ec Yeo cof +9° 2۱° 
«TI «< YoY e YE\ «ITT < TNA 
« (o < AY , (AY < IA < ۷۹ 
cf. SAV TAf: TV oY f° 


«fo, oV «fol EO\ « EA 
£0۹ 
VY u V1» (°۸ 1° £ = : قرمونة‎ 
I: 
۱۴۴ = : فربش‎ 
٤٤٥ فطنطین بن عیلان : = ۷ه‎ 
؛‎ ۳٤۸ ۲ ۷۳ » ٤۸ = : ف نطبنة المغرب‎ 
EFT ENN FAY , YF 
ET: EV 
. ۳٩٩. ۴۱٩۹ 00 . ٩ = : القسطنطينية‎ 
Yo 
ء‎ ٩ › 1۹ » 1۸1 › 17 = : فشىتالة‎ 
fof 
أبوقصبة = عبد الرحمن الجزولى‎ 
القصر المبارلك = المبارك‎ 
{fol EVA = قصر مصمودة ؛‎ 
٣٣١أ‎ = : قعمير بن سعد اللخمى‎ 
ابن القصميرة ( أبوبكر ) = أبوبكر‎ 
NYE = : بنوقصی‎ 
۱۲ = : قطلو نیا‎ 
o٠۰ , 04۹ : 0 °6 = : قفصة‎ 


f° TT 
ع0٣ فلعة آیوب : = )ا‎ 
۲٤۹٩ = : نلعة بجاية‎ 
TAV , VVE , (VY = قلعة بنى حماد‎ 


دلعة رباج : = ۳۵۹ 

قلعمة شنترين = Na YY“‏ 
قلعة الكوفة : = ١٣١‏ 

قلعه محرز بن زیاد : = )۷٤4‏ 
قلمرية : = 40۳ 


VT iofto TA VEY = : القيروان‎ 
e ETT «(AT : TAY TALE VE 
tiv, LEV cc EE° ET 

قيس بن زهیر العبسی : = ۱۴۳١‏ 

(o « oV + YEA = : قيس بن عیلان‎ 

قیصر : = ١ا‏ ٣ا‏ 


(ك) 

كافور الخصى ( كاضور بغرة ) : = ٣١١‏ . 

TE, TW. 
٣۳۹ = : الکباشی الکاقب‎ 
٤٤٣ = : كتامة‎ 
٣۷٥ = : اہن کثیر‎ 
۱٩1۲ = : كبر عرة‎ 
۱۸٩ = : کربلاء‎ 
٠٠١ = : الكرد‎ 
کریت = آقریطش‎ 
٤٤۷ = : الكست‎ 
)١٣ = : کسری‎ 


٣۹۹ » ۱۴۰ = : الكعبة‎ 

١ = : الكابيون‎ 

کلیب : = ۱۳۷ 

كمارش ( الحصن ) : = ٠٠١‏ 

كمال الدين القزاري = محمد بن أحمد بن 
صاعد 


الكوفة : = ٤۴ا‏ , ١٠۴ا‏ .۳7 

کولیوس : = ۸) 

كومہة ( قبيلة ) : = 10 , ٤١‏ » ١٣ع‏ 
كندة ( قبيلة ) : = 11 . ۱١١‏ 


كونكة ( مدينة ) : = ٣هي‏ 
'لكيا الهراس : = ٤١‏ 
کیسان : = ع 


(ل) 


. WV e NYE ¢ 1° = 2: ) لاردة ( مدینه‎ 
4o 
AVC NN VAYA =: ابن اللبانة‎ 
f +e 1 ° e (N4 ¢ TY 
Yo 
£0. \o <¥ = : لبلة‎ 


iu f = : لذریق‎ 

لسمان الدين ( ابن الخطيب ) : = ۷ء۲ 

لطيم الجن = عمرو بن سعيد الأشدق 

« iN « (4° \o¥ = : لمنسونة‎ 
CEG, VAC «o TMA“ TW e YL 
4o, 1il EVor 13 

لمطة ر قبيلة = مدينة ) : = ١١٣٤ء‏ ۷٤ع‏ 

أو آهب : = fo.‏ 

وجار بن لوجار ( ابن الدوقة ) : = ٩۸‏ » 
Fo‏ 


حصن ) : = ۱٩۹۲‏ 
ليدن : = 0ا ۰,14 .¥ 


fof {° = : ليون‎ 

)م( 

بنوماء السماء : = إإ) 
مأردة : = 4)۷ 


ابن مارتین = ابن مردئیش 

»ارتله ( حصن ) : = £0۹٩‏ 

عازونة ر( بلدة ) : = 44١‏ 

AM «(VE «(f «(¥ °+ = : مالقة‎ 
4 YÎ “ \10 4 4 4 Dh: 0 N 
e \o* 2 VTV NSN ¢ N\A 4 ۷ 
goo « f\Y , TAI « TAY 

1: ۲1: ٤1) ٤£ = : مالك بن انس‎ 
Yoo 


+ A1 


مالك بن ویب : = ۲٥٢‏ » ٣ه‏ 


مانطس = بحر مانطس 
ماثدة سلیمان بن‌داود : = ه٠‏ 
مارب : = ۱۳۱١‏ 


المأمون = القاسم بن حمود 

المامون بن ذی النون : = c\NIlc Nec \Y‏ 
4۹ ۰ ۱1۰ 

١٣۷ >» ٤٤4 = : المامون العباسى‎ 

المأمون بن المعتمد ( أبو النصر ) : = ١۹١۱ء‏ 
O0 « (of , (°°‏ 

المأمون بن المنصور الموحدى = ادريس بن آبى 
بوسف المنصور 

المبارك ( قصر ) : = ۰۱۸۰ ۱۸۹ 

ابن مبارك ( صاحب شقورة ): = ۱۸۲ » ۱۸۴ 

ميارك الصقلبی : = ۱۸۱ 


ميارك بن عبد الجبار : = ۲٤١‏ 


الميرد : = إل 

مبشر الخص الحاجب : = ۹۰٩۴ء‏ 0٠ع ٠‏ 

۲۱٤١ )١٣ = : ) مبشر العامری ( التاصر‎ 
۱١ 


المتنبی = ابو الطیب : = 11 

المتوكل بن الأفطس = المتوكل بن المظفر 

المت وكل العباسى : = ¥( 

المت وكل بن المضقر بن الأفطس : = ١١۷‏ » 
e VEN « IFA 1A‏ ۹ 

الم وكل على الله بن هود : = ٤١۱١ » 4١۷‏ 

٣4١ = : متيجة‎ 

مجاز الأندلس : = إهع » ٣0ع‏ 

مجاز الزقاق : = ٩۰‏ 

مجاعد العمرى : = ١إ‏ 

المجدل : = للل 

Yo = : المجسطى‎ 

۲٣١ ۰ ۱٩۷ = : بنومجیژ‎ 

خسن بن حماد ( مخسن بن الاد دين حماد): 
V4 =‏ 

دءحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : = 
CoV NFT N° FA‏ 

محمد بن أحمد بن صاعد القراوى ( كمال 
الدين ) : = ٠۸‏ 

»حمد بن ادر س الشافعی : = ٩٤‏ 

محمد بن ادریس بن على الهدی : = ۱١٤‏ »ء 
ITI , V¥° + 14‏ 

»محمد بن ادريس بن بحيى المستعلى : = ١٣١١‏ 

محمد بن اسحاق التميمى ( أبوعبد الله ) : 
VY =‏ 


محمد بن اسحاق بن محمد بن غانية : = 
Tot « Tio‏ 

محمد بن اسماعيل بن عاد = محمد ٻن عباد 
القافى 

محمد بن اسود : = ٣۵٥٣‏ 

٥حہد‏ بن آوسی بن ثابت الإنصارى : د ٣۷‏ 

محمد بن بشير القاضی : = ۷٣‏ 

محمد بن تاویت الطنجى : = ۱۸ 

محمد بن جرير الطبری ( أو جعفر ) : = 
IVE AE o‏ 

محمد بن جهور ( آبوالولید ) : = ۱۱۲ 

محمد بن حبوس الفاسى ( أبوعبد الله ) : = 
YAY + YAY‏ 

= : ) محمد بن الحسن الزبیری ( ابوبکر‎ 
Vo (O CAE, TY <. NY +¢ 1° 
N5 «1۰° 

محمد ین ابی حفص عمرومزال ( آبوعبدالله ): 
{V* TTA =‏ ۴ 

ميحمد بن حمدين ( آبو عبد الله ) : = ٣٣١‏ 

محمد بن الحنفية : = ١۴١‏ 

محمد بن أبى الحضال ( أبو عبد الله ) : = 

TiN < TE NNV coc IY | 

محمد بن سعد = ابن مردئیش 

محمد بن آبی سعد الجنفیسی : = ۲٤۸‏ 

محمد بن أبى سعيدك ين شرف الجذامى 
( أآبو عيد الله ) : = ٤٤١‏ 

محمد بن السليم : = ۷٣‏ 

محمد بن سلیمان بن الحکم : = اه 

محمد بن طاهر ( أو عبد الرحمن ) : = 
JAY <‘ 14°‏ 

محمد بن طفیل ( آبوبکر ) = ابن طفیل 

محهد بن ايى عامر = النصور بن أبى عامر 

= محمد بن عياد اللخمى القاضى (آبوالقاسم):‎ 
ce NNE e WAY e NY rN ° 
\of <+ 54 

محمد بن عبد ربه ( آبو عبد الله ) := ۲۷٤‏ » 
VA‏ 

محمد بن عيد الرحمن بن الحكم بن هشام 
الربقی : = ٤٩۰ ٤1‏ ۰ ۳۴۹ 

محمد ين عبد الرحمن بن عبيد الله = 
المستكفى 

محمد بن عبدالر حن بن عياش ( آبوعبد الله ): 
Vc fo FAV: TE (FTA =‏ 

محمد بن عبدالعزیز بن أبى يعقوب : = 
hı‏ 


— {AY 


محمد بن عبد الله البرزالى : = ١١٤‏ 
محمد بن عيد الله بن طاهر الحسينى 


( آبو عبد الله ) : = ٣۹۲‏ 
«حمد بن عبد الله بن قاسم ( أبو عبد الله ) : 
۱۰۹ 
مدد بن عبد الله الخلغر = اإظغر بن إالافطلس 
محرد دن عبد اللك بن مروان := AM‏ 
محم ين عبد الؤمن : = ٠١١: ٣1١‏ 
ادو ء«مد بن عقيف ;= {i‏ 


“حم بن علاحه : = A1‏ 

مدعد بن على بن أبى عمران الضرير ( أبوعيدال 
ابو بحیی ) ` = A‏ 

ددد دن على دن عانية ;= Tio CEY‏ 

مەد بن عمار ( أبویکر ) = ابن عمار الشاعر 

د ول ص عمسی := VW‏ 

ء»«مد بن عيسى الدانى = ابن اللبائة 

-حمد بن عیسی بن عمروبه الجلودى : = A‏ 

:جمد بن غااب البلنسى ( أبو عبد الله ) = 
الرصانى الرفاء 

VY. =: 


محمد بن الغاسم بن حمود : = 0,۰۰ 
EA < \1 1¥ ° c+: 171‏ 

“خمد ین لب : = ١۲3‏ 

محمد بن محمد بن القبطرنه = ابن العبطرنة 


دحمد بن مروان ( أو عبد االمه ) : = 4 
۳۹۱ 

أبو محمد المصرى ( الطبيب ) : = ١٣ا‏ 

محمد بن معن بن صمادح ( ابو بی ) = 
المتعصم بن صمادح 

محمد بن موسي الضرير ‏ = ۳۰۹ 


محمد بن أبى صر الحمبدى ( أبوعبد الله ) : 
eT AN CA°* CVI (OVE VY =‏ 
TY <‏ 
حمد بن هانى ( ( أبوالعاسم ‏ أبو الحسن ) 
= ابن هانىء الأندلسى 
:حمد بن هشام بن عبد الجبار ( المهدى ) : 
Io A.A =‏ 
محمد بن راسع ( أبو عبد الله ) : = AY‏ 
دومعدمد واسنار : = ٤٣٣‏ 
عحمد بن یحی ( آبو عبد الله ) : 


1 


محمد بن بخلغتن بن أح.د الفازارى 
( آبو عبد الله ) : = ۳٩١‏ » 71ء2 
محهد بن یریم الالهانی : = ۰۰\ NE,‏ 
«حمد ين أبى يوسف النصور ( أبوعبدالله ) 
= التاصر محمد 
محمد بن أبی عقوب : = ۴۳۱۸ » ٣٣۷‏ 
محمد بن پوسف بن هود ( آٻو عبد الله ) 
=ااتوکل عل الله 
الحيط الأطلسى = اقيانوس 
ءخارق : 2 i3‏ 
المختار بن عبيد الىقفى ؛ = ٤‏ 
ابن مخلوف : = ۲۷۹ 
الدبنة : = 0ج4 
احج : =( 
المرابطون : = ANA NVA \V oO NV‏ 
e. \-° e AY oV: 1O01 IEA‏ 
«Ve Yo «< (°° < 1AA < 10‏ 
e T° « (O ° 3 AOD‏ 
VV VY o YV°* ¢ TIA +: 11‏ 
VE « 0۹ «foO*°« YA « TA*‏ 
i44, To‏ 
راکش : = ۵ V+ (£ ٩.۸.71‏ 
c\NAT + 1° o1. NEO CÊY‏ 
e TNA TA < T°V < \1۹۹ : 1۹۷‏ 
o WN e A* «of YoY: VSÎ\‏ 
o TIT < CVI: Vo VY < VY‏ 
NYE FATT fof‏ 
TAN eTToc TYE“ TI: FI‏ 
ToVv «(Tot r TEA IfE\ F1۹‏ 
TV CTT e Fo < FE * FT -‏ 
TV « F40 E . TA ‘ Ao‏ 
SA e GACSETe fT FAA‏ 
‘SII INN ANO NEC‏ 
.EEVCETIr STN Oo EY‏ 
SSA EVCLLN ‘EOE‏ 
0°{ 
المر تقضى آبو حفص بن اسحال : = 1٩۹‏ 
ەر جان م الحكم الGىننصر‏ : = 0 


cT cA NVA = : این مردنیش‎ 
YT u PIY o YY 

٣٣١: = : بنودردنیش‎ 

غ ان : =4 


e \A\ cc NA * \o{il.to. NY =: عرسية‎ 
ı TVA «VTA + NY cA « \AY 
To CTV e FU SYN « ¥ 
, S1 VY (YV°* «oV < YOY 
fl. . £OO CEN + ENV e f \o 


مرو : = ۷ 

.\)£ ¥٨0 > 0) >) ة١‎ = : بنومروآن‎ 
(Ao . 14° 

آبومروان = عبد الملك بن أبى العلاء زهر 

مروان بن الحكم : = TT (NY‏ 


أو مروان این حیان : = A۴ » ٤٥6‏ » 40۷ 

آبومروان بن آیی خصال : = ۷ ) ء +4 

أبومروان بن رزین : = ۱۲۵ 

مروان بن محمد : = ۱١1‏ 

روان ين عيد الرحمن بن عبد الملك 

ابن الناصر : ۲۸٥‏ 

مروان بن موسی بن نصير : = ٣۲‏ 

المروانية ( الدولة ) : = 4١‏ 

مرم الصنهاجية : = ل 

A = : بنومرين‎ 

NIT ec \NIT o NIY cI < ° = : المرية‎ 
e CEA ce TTA e TA* « V4 « Yo 
407 . {o0 

بنو مزغنة ( بنو مزغنان ) : = ۲)۷٤‏ ۰ 4۲۸ 

مزنه ( ام المهدی ) : = ۸٩۸‏ 

مساعد بن أبى بوسف المنصور : = (VY‏ 

المستعين العباسى : = ١۴۷‏ 

المستعين بن هود = بليمان بن محمد بن هود 

المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن : = 

NAc \eV.\-0 
۸٠١ ۷١ = : المستنصر الأموى‎ 
VVE, (VT = : الاستنصم العبيدى‎ 


»مسجد الرايات : س ٣٣‏ 

مسجد الرباط : = ل١٤٣‏ » 0٤ع‏ 

مسجد العباء : = ٣٠١‏ 

مسجد بن أبى عثمان بقرطبة : = ٠٠١‏ 
مسعود بن سليمان بن‌مفلت الفقيه (إبوالخيار): 


A\ =‏ 
مسكالة ( قبيلة ) : = 4)١ >» ۲١١‏ 
مسلم : = ۴۳۸ ۲۰۹۰۵۱ 
'بومسلم بن فهد : = ۴ 
عسلمة بن ذعل = ابن زياية التيمى 
عسلمة بن سليمان المستعين : = ؟١‏ 


مسلمة بن عبد الك : = ٤١‏ 

«TEY ° EN NOV = : مسوفة (قبيلة)»‎ 
{Yo 

مشريط (مدينة) = ه٤‏ 

« \o\ r \EV «XY r (© «(4 =: المصاأعدة‎ 
« o0۹ « of « Yo « YEO « \oY 
I YE: TTY + 4Y 1° 
° e TAA AV TAFT: A\ 
TETANY 
Ao: TAY o CoV oT YET 
‘AVL ENV o ENV e iN e 4\2 
c40, 1£, Tc ETc YO 
o4 : 1 

NEE AFA cT. \1 + V < ( : +صر‎ 

مصعب بن الزبير : = ٠۴١‏ 

١ = : محر‎ 

المضرية : = ١ج‏ 


عبد الرحمن : = ٤ه‏ 
ابن مطرف = أحمد بن ابراعيم المرى 
المتامر بن الافطس : = ٠۹۹ ۰ ۱۲۸ , ۱٣۷‏ 
ونو المظغر بن اإمطس : = 1۲۸ » ١۴۸‏ 
مغلفر الصقلبى : = ۱۸١‏ 
المظغر بن عبد العزيز : = ١۸١‏ 
الظةر بن المنصور أبى عامر = عبد الملك 


ن 


معاوية بن صالع الحضرمى الحمصى : = 4 


المعتصم بن دہمادے := ۱۲۷ ؛ ۱۹۲ , ۱۹٥١‏ ء 
۹Y۷ +: 11‏ < 1۹۸ 


المعتصم بن الناصر الموحدى:= ٤١۷ . 1١١‏ » 
1A۸‏ 


» ا0١‎ . ١١١ = : المحنضد الله العبادى‎ 
sı J07 r Vo , \of « \NoY , \oY 
e \VE . AVY NWN e MW r oY 
(4° « NV +: Yo 

المعتضد ين الأمون الموحدى : = 4۸ 

المعتلى بن -حمود الأموى = بحيى بن على 


— 


c\NYY NIC o \ of =- : المعتمد بن عباد‎ 
e IY «+ 11° « 10۹ « oA + 107 
NV e VF < \VY cC AV° YF 
e VAY e VAN e \A* e AVA < VY 
«e AV « \A < \Ao « \AE «AF 
cole VP Vo ec e \AA 
eA YA. (oVr YT. Y0 
ec WN°* e FN < YNA NV +۲ 
e TV e TTA co ce YY 
TV < YA 

معرة النعمان : = ٣٣٣‏ 

المعز لدين الله العبيدى : = ١0١۱ء ۲۷١‏ » 
Té « (VE‏ 

المعز بن باديس بن المنصور بن بلكية : = 
YY «< AE « Vo « (VE‏ 

£٤4 = : المعمورة‎ 

معن بن صمادے : = ۱۹71 

١ = : المغيرة‎ 

المغيرة بن شعبة : = ١١٣۳‏ 

المقتدر بن هود : = ١١۷» ١٣٤‏ 

. VV0 ¢ 1° VY: A ۰۸1) ۷۲ = : المقری‎ 
TV < TV: T° VO CI 
TY «< TT . FAO AE 

مكارة ( مدينة ) : = ٤0١‏ 

مكة المكرمة : = ۸ › 0۹ ء ١٣۴١ء‏ ۴۷ 
T1 «< \of‏ « ۳\۹ 


» ٣۷١ » ۲١۷ , مكناسة ( مدينة ) : = اع‎ 
e TEA < EE < To FU YA 
HšÎ 

۷٤۸ ٣٤۷ = : ) ملالة ( ضيعة‎ 

Yo° « (ot « (o0 . اللثمون : = إإ‎ 


ابن الملح الشلبی : = ۲۸۴ 


ملك صقلية = الوجار بن لوجار 


املك العادل الأيوبى : = ٣٤١‏ 
ملكة الصنهاجية : = إإع 

مليلة ( مديئة ) : = ١٣١‏ 

ابن ملکون ( ابواسحاق ) : = ۲۰٩‏ 
مليانة ( بلدة ) : = ٣٤۴‏ 

بنو مناد : = ٣۷٣‏ 

مناز جرد : = چڅه» 1۰ 

المنتصر الصنهاجى : = V4‏ 
المنتصر العباسى : = VY‏ 

المنتصر العبيدى : = ٣۷٤‏ 


المنذر بن سعيد البلوطى ( ابوالحكم ) : = 
{oV «oA O7. oo‏ 

المذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 

الربضى : = 41 . إه 

المنسذر بن حشام : = ٤٤4‏ 

المئستير ( مدينة ) = ۲٤١‏ 

المنصور بن أسحاق بن محمد بن غانية : 
go =‏ 

المنصور ين بلكين الصتهاجى : = VY‏ « 
V٤‏ 

المنصور بن أبى عامر : = ١١ء »۷١‏ ۷ء 
VT. VA (VV ce VT +: VE <. VY‏ 
ce \¥ AV CAY e AX oc A\ < A`*‏ 
ce NAN « \3۹ + \YV < \Yo <c \N°V‏ 
fo\ «LEV «< CA « YAO e Y\Y‏ « 


{oV 
المنصور أبويوسف = أبوبوسف‎ 
2٥٥ ۱۲١ = : ) منکب ( حصن‎ 
٠۹۷ » ۳٤۳ = : ) منورقة ( جزيرة‎ 
VY: TEV CSE 1 <O = المهدية‎ 


cT“ «< A4 «< TAA ¢ AE « N4 
« fo «INL FAV PTY °۲ 


۲ 
المهدى = ابن تومرت 
المهدي راس دولة العبیدیین : = ۲۹۸ 


المهدى العياس : = V۷‏ 
المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار : = 


۹٩ 

المهلب بن أبى صغرة : = ١١١۹‏ 

المهلهل بن ربيعة : = إل١ا‏ 

مۇتە: = ۳؟\ 

الۆتمن بن هود : = ۱۸۲ 

« oV « (00 « (£0 › ¥ = : الموحدون‎ 


ı VY < VI e TIA TY «< ۹ 
e TAY ¢ AN o TA* + (VA V1 
eTVE ec VYY o FN cf °° e AV 
TAN e Te TAC TYV e TTT 
FEI FEAT e TEE TEY 
e T° fo Yo cO  o° 
TIVITY F1 
ci Ve f° ec 2° ¢: A <+ 4A 
cA SMV cic ENE + EN 
cc EVO r EVE cE: EY 

t41 < 1V 


.ا - 


موسی بن ایی بعقوب : = ۳۱۸ ۰ 11) 

موسی بن الآمین : ے ۱۴۷ 

موسی :ن عد اومن ٭ = ۳٣١‏ 

موسی بن عاسی الضریر ۱ ابو عمران ) : < 
T-A‏ ¢ 1{ 

موسى بن عكاشة : ى ابن عكاشة 

موسی ین عمرومزال ‏ = )٤١‏ 

موسی بن عیسی النازی ( اہو عمران ) : ے 
{.o ¢ FI ¢+ 1‏ 

٣۷ ٤ ٣٥ ٤ ۳] ¢) ۳۲ موسی ہن تنصےر : ے‎ 
\Yo 

۷١ = : الموصال‎ 

ونت قوط : = إ٩‏ 

اليد بن عبد الله الطوسى : = ۴۸ 

میدمان بن بزید : = ۷٩‏ . ۸۰ 

ميلة ( بلدة ) : = 4٤١‏ 

ابن میون = ابوعبد الله 

ميتورقة ( جزبرة ) : = ج٣١٣‏ ,٣٤ب‏ 

eoVTIA «CIY « °۹ =:( ميورقة ( جزبرة‎ 
to, TEE « TEV «+ TEY « VY 

۹٤ . ٤٩ › ۳٤۷ . ٤۲ = : الميورقيون‎ 


(ن) 

"لناصر ين أبى عامر المنصور : = ec AV < A"‏ 
\o¥ « 1۱‏ 

التناصر ين علناد : = V4‏ 

= : الناصر محمد بن أبى يوسف المنصور‎ 
.\NfocNece\Nfe\T °+ +< 
a Ao e FAY + 41 T° ¢ 
4 «FAV < AE TAY ° ° 
Lr foVler ° 

الناصر بن المستضىء : = MY‏ 

نبيل الصقلبى : = NY‏ 

نجا الخادم الصقلبى : = ٣ا‏ 0 
۱17 

نجاح الیورقی : = ٣۵۲‏ 

٠٥١ = : التساتى‎ 

نصر بن خزيمة : = ٠۳١‏ 

۰. ۷۹ ۱)71 › ۱۲٤2, A۸ = : التصاری‎ 
cE eo u VVC r °° e YA? 
fof « oY 


بونصر الحمیدی : = ۱۷ ۱۸ ,۵۱)۱۹ > 
A <1‏ 

أبو التصر بن المعتمد = الأمون 

نصیر بن مردنیش : = ٣۲٣۳‏ 

VN ce: NY = : 'لتعمان بن المنذر‎ 
1Y 

النعيم ( موضع يمكة ) : = ١٣٣١‏ 

نعیم اللخمی ( جد بنی عباد ) : = ۱١١٩‏ 

ينو نقرة : = إع 

نفطة ر( يلد ) : = ١ء٠‏ 

نقاوس ( مدينة ) : = ٤٤١‏ 

نول لطة ( مدينة ) : £٤۷‏ 

نهر آبرو : = ۱۲٤‏ 

نهر آبی الرقراق : = ۲۹٣۱‏ 

نهر أشبيلية : = ۲۹۰ 

نهر تاجو : = ۲)۸ › ۳۳۰ ۳۳۱ 41۰ 

نهر السوس : = ١0ج‏ 

نهر العام : = \VY‏ 

نهر ورغة := 4 

٠۲١ = : النورمانديون‎ 

نیسابور : = ۲۸ 

الئيل : = ١٣ع‏ 


(ھ) 


AA = : اجر‎ 

مارون ( عليه السلام ) : = ۱۸۳ 

عارون الرشيد = الرشيد 

این هانیء الاندلسی : = ۱۹۹ ) ۲۸۲ » 


۳۹ 
بوم الهباءة : = 4 
الهجفجف بن غيدقان بن يثربى : = ۷۸ 
المتلى : = ٠۸3‏ 
حرغة ( قبيلة ) : = iE Cf, o‏ 
{T1 « Yo‏ 
عرهز : = ۲ 
أبوهربرة : = ¥ 
مزرجة ( قبيلة ) : = ٤۲١‏ 
عزمير ( قبيلة ) : = ٤٤١‏ 
رة ( قبيلة ) : = {Vor {YE E\Y‏ 
هة ام بن بشر الواسطى : = A‏ 


هشام بن الحكم = عشام المؤيد 
شام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر : 
Ie, AA =‏ 


~~ 1 


ممشام بن عيد الرحمن الداخل : = 4۴ 

هشام بن عبد الك : = ۱۳١١۹۹) ۳١‏ 
{To‏ 

هشام بن محمد ين عبد الملك ( المعتد بالله ) : 
NI1 11° 1۰47 =‏ 

» ا١‎ = : مشمام المؤيد بن الحكم المستنصر‎ 
cA <c Ao < VE cc V\ < V* CY 
e YA « \oY ¥ ۹۱ ‘ A 
LA] 

علال آبوالقمر = هلال بن محمد بن مردنیش 

٤٣۲ » ۳1٩ : ۴٥۰ = : بنوصلال‎ 

٣۹۵ ۰ ۲۹٤ » ۲)۷٤ = : بنوهلال بن عامر‎ 

ملال بن محمد بن مردنیش ( أبوالقمر ) : = 
TYA TV TITY‏ 

ابن همشك : = ۱۸۲ ؛ ۲۸۰ ۰ ٣٣١‏ 

منتانة ر( قبيلة ) : = ٣ع‏ » ٤١١‏ 

الهنتانی = عمر بن آبى يزيد 

٤۳۹ = : الهند‎ 

ابن هند = معاوية بن أبی سمیان 

سند بنت عنية : = ١۴١۴‏ 

e TA* CIA cC \YE <° = ` ينو هود‎ 
\¥ 

هود بن عبد الله الجذامی : = ١١۴٤١‏ 

ميكل الزهرة : = ٩١‏ 


هيلانة : = ١ع‏ 


(و) 


المعتصم 
وادی آرو : = A: VY‏ 
وادی آش : = £00 


رادی الرقراق : = ٤٤٥‏ 

رادی الرمان : = ٤٤٤‏ ء ٤5٩‏ 
الوادى الكبير ( نهر بجاية ) : = ٤٤١‏ 
وادى ملوية : = 2٤١‏ 

راستار = آبو محمد واستار 
واضح الصقلبی : = ۸٩‏ 
وافسیفن ( موضح ) : = ٤٥١‏ 
وبذة ( مدینه ) . = ٤0١ , ٣٣‏ 
ورغة ( نهر ) : = ٤4١‏ 

ورکنتاس ( حصن ) : = TEA‏ 
الوزغى = أحمد بن محمد بن يحيى 
الوصی' = على بن آبی طالب 

وطا عمره ( وضع ) : = ٤۸‏ 


ابن ولاد بمصر : = ۷ه 

ولادة بنت المس-تكفى : = ۸١۱١ء ١١١‏ ء 
1A ‘ 1Y‏ 

آبوالولید بن رشد = ابن رشد 

الولید بن ليان = ٩۲‏ 

آبو الوليد بن ضايط النحوى الماشى := ١٤١‏ 

وليد الطائى = البحترى 

ولید ین محمد الکاتب : = ٩۲‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك : = ۴۹ ١١١ ١‏ 

ونشریس : = ۲2۸ 

ابن وهبون = عبد الجليل 

وهران : = 00۹ > ۲۷۱ : ۴۲۹ ۰ ۳۸ء 
EV 22‏ 


(ی) 


بابره : = ۱۲۷ £0۳ 

٣٤۳ » ١٣ = : ) يابسىة ( جزبرة‎ 

بافوت الحموی : = ۸ » ۱۸۲٩‏ 

أبويحبى صاحب الشرطة = آبو یکر بن عبداك 
ابن آبی حفص الوزیر 

آبویحیی ( آخو عبد المؤمن ) : = ۲۵۷ 

ابویحیی ( آخو أبى يوسف المنصور ) : = 
ToA «< oV‏ 

بحیی بن ابراهیم بن جامع : = ۳٩۹۰‏ 

یحبی بن آبی ابراهیم الهزرجی ( آبوزکریا ) : 
A =‏ 


بتیی بن ادریس بن حمود : = ۱۱١ » ۱۱٤‏ 
یحبی ابن اسحاق بن غانية : = ۳٤۸ » ۲٤۵‏ » 
TV < FAY « YoY ‘Fo F۹‏ 
بحیی بن اسماعيل بن عبد الرحمن = الامون 
ابن ذى النون 

یحیی بن اسماعیل الهزرجی : = ٣۰٤١‏ 

بحیی ابن أبی بکر بن يوسف بن تاشفین : = 
1Y‏ 

یحیی بن تميم بن المعز بن بادیس : = ۲١٤‏ » 
۷٤‏ 

یحیی بن حسن بن تمیم البادیسی : = ۲۹۹ 

بحیی بن أبی حفص عمرومزال : = ٤۲١‏ 

بحیی بن خالد البرمکی : = ۱۳۴۷ 

بحیی بن زکریا التمیمی ( ابن برطل ) ۰ = 
۸٤‏ 


یحیی بن زیان : = ٤۱۸‏ 
بحیی بن عبد المؤمن : = ۲٣١‏ 


۲ س 


بحيى بن المزيز بن المنصور بن المنتمر 


, ۷٤ » VY + ۲۷۲ = : الصنھاجى‎ 
e Vr N *Y ¢ I1 « TAF , Vo 
EV 


يحیی بن على بن حمود ( العتلى ) : = ٩۸‏ . 
eA VN Ve Nec NN a \ °°‏ 
\EA « \C° < \\o0 . AF‏ 
یحیی بن على ين غانية : = ٤٣ » ۲٤٣‏ 
يحیی بن عمر بن عبد المؤمن : = 4071 
بحیی بن غانية : = ۲۷۲ ؛ ۴۵١‏ , ٢ه‏ » 
2Y FAY‏ 
بحیی بن محمد بن طفیل : = ۳۷۲ 
يحيى بن محمد الناصر = العتصم بن الناصر 
یحیی بن یحیی اللیثی : = ۴۹ ٤٤ ١‏ 
یحیی بن آبی یعقوب یوسقف ( آبوزکریا ) : = 
e FVocT\NVe TA TAV cI 1°‏ 
01 
بزدجرد : = ۱۳٣۲‏ 
يزيد الراضى بن المعتمد بن عباد ( أيوخالد ) : 
Yoo Vf. \AV =‏ 
یزید بن بی سفیان : = ٩٣‏ 
ريد بن عبد املك : = ١١١‏ 
يزيد بن قاسط ( ابن قسيط ) السكسكى 
المعرى : = ٣۷‏ 
بزید بن معاویه : = ۳۸ ۱۳٤:‏ 
یعرب : = ۰۸4 ۱۳۰ 
يعقوب ( هن ولد عمر بن عيد المؤمن ) : = 
4A‏ 
ابویعقوب الثانی = يوسف بن محمد بن أبى 
يوسف 
يعقوب بن عبد المؤمن : = ٣٣١‏ 
يعقوب بن يوسف بن عبد اومن = أبويوسف 
المنصور ¬ 
أبويعقوب يوسف بن عبد المؤمن : = ١١ء‏ 
e YAT « TAY < Y1 YT «< YoY‏ 
eA TN er Te FA °‏ 
TY 1۸A ٤ ARÎ 4 1\0‏ € 
e TV e TTI < FYo ce TY‏ 
cE“ CTE cT ec TTY °‏ 
Too cir Tio cL‏ 
e TE < TAY FY ° cC A۹‏ 
cT EYY e ENA ENN e 21°‏ 
{4o fT‏ 


بعقوب بن أبى يعقوب = ابويوسق المنصور 


۱۰۹ = : بعل بن أبی زید‎ 
۱۲۱ ۱۷, ۱۰۲ = : شرن‎ 
آبو اليقظان = عمار بن ياسر‎ 
٠٣١١ = : اليمامة‎ 
{l4 = : اليمانية‎ 
VA + \T\ «+ \ ¥ + «YY = : اليمن‎ 
۳۸٣ , 0۹ = : الیهود‎ 
» ۱١۷ دوسفب ين تاشفين اللمتونى := ۲۷ ؛‎ 
e AT cr NAY o FAN cITEV cA 
8 ۰*١ 4 22 ۴ ۹۸ 6 1۱40 e ۱4٤ 
cA TV oe CVT: NA° 
« V\ « Yo , Yo\ + CE\ «FÊ 
° fET: fo, FY 
= : يومف بن سعد الرٽیس بن مردنیش‎ 
YY 
٤٣١ ١ ٣لا‎ = : یوسف بن سلیمان‎ 
٠٠ = : ) بوسف الصديق ( عليه السلام‎ 
>» ۴٩ =: بوسف بن عبد الرحمن الفهری‎ 
NV f° 
= : يوسف بن عبد الله بن ابراهيم بن جامع‎ 
۳۹۰ 
يوسف بن عبد المؤمن بن على = ابو يعقوب‎ 
= : ) يوسف بن عيسى الأعلم ( آبو الحجاج‎ 
\VY 
۳۹۹٩۹ = : یوسف بن عبسی التازی‎ 
يوسف بن محمد بن يوسف النصور (ابويعقوب‎ 
١٤١١۳۰۹, ۷:7 = : ) الثانی‎ 
Efe CI (FAT + FEN A 
d\o «AIT cE\N\ cE ° 2° 
TI =: یوسف المرانى ( أبوالحجاج‎ 
QA. =: أوويوسف التصور أمير المؤمنين‎ 
eo ec ec NNV r \EVY +° 
e TAV: FIT fF *° E TAV <: 
CFT eT eT oY ° °F 
‘YEV Eo 2 TFA FT 
« Foy YoY cYo\ « fo* FEA 
« YoV « fol «< foo « fof 
«TAY « T° . FO ° FoR 
e TAY : FV FV CFI TA 
e TIE (FAY FAV « TAO «A4 
«f° Er ° «2° e TAQA TAV 
cle LY GA + EV: °0 
ti fo , ETT ¢ ۹ 


- ۳ 


بوسف بن هارون الرمادی ( آبو عمر ) : 
1ة ¢« cCV\ < ¥ cA «AA TT‏ 


Vo 


= يوم القليب : 
يوم مۇتة : 
م الهباءة : 


(YY = 


WY = 


۹۱ = 


٥١ ۲۵٤ = : ابن يونس‎ 


ينو بوتان : 


(f. = 


بونس بن آبی حفص عمرومزال : = ٤۲١‏ 
يونس بن آبى بوسق المنصور : = ٣٣۷‏ 


- € 


